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تقسدم 


ولد الدكتور عبد الرحمن بدوى فجر الأحد 5 فيراير سنة 1911 بقرية شرباص 
مركز فارسكور بمديرية الدقهلية آنذاك (محافظة دمياط حالا)؛ وهو أحد أبرز الفلاسفة 
ومؤرخى الفلسفة المصريين في القرن العشرين وأغزرهم إنتاجا وأول فيلسوف وجودى 
مصرى. 

وكان ترتيبه الخامس عشر من بين "١‏ شقيقًا وشقيقة. أنهى شهادته الابتدائية 
سنة 1974 من مدرسة فارسكورء ثم الكفاءة عام ١9757‏ من المدرسة السعيدية فى الجيزة, 
وفى عام 1974 أنهى دراسة البكالوريا؛ حيث حصل على الترتيب الثانى على مستوى 
مصرء التحق بعدها بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا)؛ وتم 
إرساله عام 1971 إلى ألماتيا خلال دراسته فى أول سابقة يتم فيها إرسال طالب 
لإحدى البعثات»: وفي مايى ١677‏ حصل على الليسانس. 

بعد إنهائه الدراسة عين معيد! فى الجامعة لينهى بعد ذلك رسالة الماجستير فى 
نوفمبر 1951, وكتبها بالفرنئسية عن 'مشكلة الموت فى الفلسفة الوجودية', وكانت 
عرضا لمذهبه فى الفلسفة, فتناول مشكلة الموت فى الفلسفة الوجودية؛ ويخاصة عند 
مارتن هايدجرء وانتهى فى الفصل الأخير منها إلى عرض مخطط لفلسفة تتخذ نقطة 
إشعاعها من واقعة الموت» ويمكن تقسيم تلك الفلسفة إلى: أنطولوجيا الموت - أخلاقية 
الموت - إكسبولوجيا (فلسقة المعايير والقيم) الموت. ثم حصل على الدكتوراه فى 9؟ 
مايو عام 1144 من نفس الجامعة بعنوان: “الزمان الوجودى” التى علق عليها طه 
حسين فى أثناء مناقشته لها قائلاً: "لأول مرة نشاهد فيلسوفًا مصريا". وهى ترتيط 
مباشرة بوجودية هايدجر وإكمال لمذهبه فى تفسير ظواهر الكون على أساس الزمانية, 


ووضع لوحة مقولات وفقًا لها ينبغى من تفسير أحوال الوجود؛ وهو ما لم يفعله هايدجر 
ولا غيره من الفلاسفة الوجوديين» وتتميز هذه اللوحة يأنها تقوم على التوتر قى أحوال 
الوجودء مما يهب القهم تفسيرًا ديناميكيا للوجود قائما على ديالكتيك (عاطفى) وإرادى 
وأيضًا فهم التاريخ فهمًا كيفيًا باعتبار أن الوجود تاريخى وتاريخيته كيفية؛ وأخيرا 
تفسير العدم بأنه الهوات القائمة بين الذرات؛ لأن الوجود منفصل وليس متصلا. 

عين بعدها مدرسا بقسم الفلسفة فى أبريل ٠194:؛‏ ثم أستاذً! مساعدًا فى يوليى 
4, ثم تركها فى ١9‏ سبتمبر 146٠‏ ليقوم بإنشاء قسم الفلسفة فى كلية الآداب 
بجامعة إبراهيم باشا (عين شمس حاليا)؛ وفى يناير ١159‏ أصبح أستاذ كرسى. 

عمل مستشارا ثقافيًا ومدير البعثة التعليمية فى بيرن بسويسرا (مارس 15807 - 
وطرابلسء وكان قد عمل أستادًا رَائْرًا فى العديد من الجامعات, )١1549-١9141(‏ فى 
(1914-151/5) فى كلية "الإلهيات والعلوم الإسلامية” بجامعة طهران و (11865-191/5) 
أستاذًا للفلسفة المعاصرة والمنطق والأخلاق والتصوف فى كلية الآداب» جامعة الكويت. 
استقر فى نهاية الأمر فى باريس حتى قبيل وفاته. وكانت حياته فى باريس تنقضى 
أغلبها بالمكتبة الوطنية؛ حيث كان له مقعده الخاص (المقعد رقم ١١»)؛‏ حيث لا يجلس 
عليه أحد غيره؛ كما كان عاشقًا للحدائق والخضرة والفن؛ فيقضى بعض الوقت بحديقة 
اللوكسمبورج أى زيارة المتاحف والاستماع إلى الموسيقى. 

كما كان عضو في حزب مصر الفتاة (1974-.1581). ثم عضو فى اللجنة 
العليا للحزب الوطنى الجديد »)١1507-1١514(‏ وتم اختياره ممثلاً للحزب الوطنى مع 
٠ه‏ شخصية, كعضو فى لجنة الدستور التى كُلّفت فى يناير 1407 لكتابة دستور جديد, 
والذى تم الانتهاء منه فى أغسطس .١505‏ لكن الدستور أهمل واستبدل به دستور 
سنة كوؤا , 


بلغت أعمال الدكتور عبد الرحمن بدوى - سواء المنشورة أى غير المنشورة - أكثر 
من ١6١‏ كتابا فضلاً عن مئات المقالات: منها أعمال منشورة بالفرتسية والإسبانية 
والأثانية والإنجليزية؛ فضلاً عن العربية» وكان كتابه الأول عن نيتشه )15..-١4414(‏ 
الذنى صدر عام :١1955‏ وتوالت أعماله من تراجم للفلاسفة, متها: أرسطو وشويتهور 
ودراسات فكرية وإسلامية وتأريخ للفلسفة, منها "التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية" 
وتربيع وخريف الفكر اليونانى”. وتحقيقات للتراث؛ ومنها هذا الكتاب. فضلاً عن ترجمات 
عن الألمانية ومنها "الديوان الشرقى للمؤلف الغربى' لجيته؛ والفرنسية منها "الوجود 
والعدم” لسارترء والإنجليزية منها “رسالة فى التسامح' لجون لوكء والإسبانية منها 
دون كيخوته وحياة لتريى دى تورمس والموسوعات كموسوعتى الفلسفة والستشرقين, 
كما نشر باللغة الفرنسية والإسبانية والإيطالية. وكذلك إسهامات فى الشعر والأدب. 

نال وسام الأرز من حكومة لبنان عام 1544, وجائزة الدولة التشجيعية فى الفلسفة 
الإسلامية عام 1971: وكان أول من حصل على جائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية 
عند إنشائها عام 1994: وحصل عليها فى نفس العام فى فرعيها الآخرين نجيب 
محفوظ وصلاح طاهر. 

توفى فى مستشفى معهد ناصر فى القاهرة صباح الخميس 5؟ يوليو 2٠٠١7‏ عن 
عمر يقارب 85 سنة؛ حيث كان قد عاد من فرنسا إلى مصر قيل وفاته بأربعة أشهر 
بسبب إصابته يوعكة صحية حادة؛ حيث سقط مفشيا عليه فى أحد شوارع باريس, 
واتصل مسئولى فندق لوتيسيا بالقنصلية المصرية بأن لديهم شخصا مريضًا يقول إنه 
اغزوف مسن 


محسن بدوى 
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و الثالث عشر : الآن , والوجود فى الآن ‏ :.. ... ... ">1 
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00 


صرمرعاها. 


٠‏ السماعالطبيعى؟ لارسطوطاليس 


كتاب « السماع الطبيعى ٠‏ لأرسطوطاليس هو كتابه الرئيسى فى 
الطبيعيات . 

وقد سمى بهذا الاسم لأنه بتضمن « المحاضرات ٠‏ الى ألقاها على 
تلاميذه ؛ والترجمة العربية للعنوان حرفية . لآقه فى الأصل اليونانى 
011015 سمط وكلمة عنمعفوبية” معناها : السماع ما يسمع ؛ 
المحاضرة ؛ جمهور المستمعين . وكان الأحرى بالمئرجم العربى أن يئخذ 
المعى الثالث فيقول : و محاضرات فى العلم الطبيعى ٠‏ . 

لكن أين » ومبى ألى أرسطو هذه المحاضرات ؟ 

هناك ثلائة احتمالات : ١‏ فى أثينا حينما كان لا يزال عضواً فى 
أكادية أفلاطورن ؛ ”ا لس فى أثينا بعل عودته من آصيا الصغرى وإنشائه 
للوقيون ؛ 8 ٠‏ آسوس الى انتقل إليها بعد وفاة أفلاطون . 

لكن الفرض الثالث غير محتمل » لأن إقامته فى أسوس كانت قصيرة 
(44ه4م ق.م تقريبا ) ؛ فإِذا صح ما يقوله يبجر من أن المقالات 
الأقدم عهدا فى كتاب م مابعد: الطبيعة ٠‏ قد كتبت ى هذه الفئرة : 
فليس من المحتمل أن. يكون لدى أرسطو من الوقت مايسمح له بتأليف 


هذه المحاضرات فى الطبيعيات . هذا سبب » وسبب آخر أن تمت إشارات 
إلى أماكن وردت ى ثنايا كتاب و السماع الطبيعى » وهى : الطريق 
من ثيبه إلى أثينا (م ا ص 7١7‏ ب ١18‏ ) » اللوقيون (م 4 ص 4١!؟‏ ب 
س )5١‏ ء أثينا (م ه ص 4؟؟ ب 73١‏ ) ء المشى إلى ثيبه (م ١‏ ص ١"؟‏ 
ب ” ). وهذه الإشارات تعبى ف الغالب قرب الموؤلف من هذه 
الأماكن » ثما يدل على أن إلقاءه لهذه المحاضرات كان فى أثينا . أما الإشارة 
إلى اللوقيون » فلا تعبى بالضرورة الإشارة إلى المدرسة الى أنشأها أرسطو » 
بل يمكن أن تشير فقط إلى المكان المسمى بهذا الاسم والذى تبعاً له سميت 
المدرسة الى أنشأها أرسطو باسم ١‏ اللوقيون ». ومعلوم أن هذا المكان ‏ 
اللوقيون ‏ كان من الأماكن الى كان سقراط يوئر الذهاب إليها , 
كا وردت إشارات إليه فى محاورات أفلاطون مراراً . 


إذن فهذه المحاضرات ألقيت فى أثينا . ولكن مى ؟ 


هنا يختلف الباحثون أشد الاختلاف . فجيركه وناءمم6© فى مقالته 
عن أرسطو فى دائرة معارف وولى - فيسوثا ( 7 عمود م4١٠‏ س 8*) 
يقول إن : « السماع الطبيعى » كتب أو تمت كتابته بعد أن أنشأ أرسطوطاليس 
مدرسة اللوقيون (حوالى سنة ه87" ق.م) ٠»‏ أى فى المرحلة الأخيرة من 
حياته » واستند ى ذلك إلى أنه وردت إشارة إلى مقتل فيلبس ( قتل قى 
سنة 75 ق.م ) ق كتاب والسماع الطبيعى » المقالة الثانية : 7 . 

وقد رد عليه بيجر قى كتابه م« أرسطو » ( الترجمة الإنجليرية ص 7945 
تعليق ”# ؛ أكسفورد سنة 14517) قائلاً إن هذه الإشارة لا وجود لا : 
بل خلط جيركة بين « السماع الطبيعى ؛ وبين ٠‏ الحطابة » الى أشارت إلى 
فيليب ف المقالة الثانية الفصل ٠7‏ » كذلك خلط بين هذه الإشارة فى 
وال#طابة» وبين الإشارة المشهورة إلى موت فيليب ق كتاب و السياسة » 
(مهف ٠١‏ ص ١ا"١ا‏ با س9.). 


ودرى بيجر نفسه أن كتاب و السماع الطبيعى 6 لا ىق صورته 


عد خم سم 


النهائية » ولكن فى صورة ما ينتسب إلى الفترة الأولى من حياة أرسطو 
الفكرية . ويسوق لتأبيد ذلك الحجج التالية : 


١‏ - أن والسماع الطبيعى 0 يفترض وجوده المقالة” الأولى من كتاب 
و مابعد الطبيعة » » وبيجر قد أثبت أن هذه المقالة كتبت بعد وفاة أفلاطون 
(سئة 44" ق.م) بفليل ء وكان أرسطو لا يزال أفلاطونياً ء لآن غائية 
العلل الأربع ؛ الى على أساسها أقام أرسطو ميتافيزيقاه » نشير إلى كتاب 
و السماع الطبيعى » بوصفه شيئاً مفروغاً منه : 


- أن فى ومابعد الطبيعة0 بعض إشارات إلى أمور عرضها «السماع. 
الطبيعى » تفصيلا » ول يتوسع فيها ٠‏ ما بعد الطبيعة » لهذا السبب . 

لكن يبجر يعود فيقرر : إنه إذا كان والسماع الطبيعى » يرجع تأليفه 
إلى المرحلة الأولى ق تطور أرسطو الروحى ٠»‏ فذلك لاينطبق على الصورة 
الحالية لهذا الكتاب بكل أجزائه . م فإن هذا الكتاب يشيه سائر كتب أرسطو 
ق كونه يحتوى على مادة من الفئرة الأولى ومادة من الفئرة الأخيرة . 
والوضع الخحالى للمقالة السابعة لابرجع إلى أرسطو نفسه » لأنها من حيث 
المدتوى قريبة كل القرب من سائر أجزاء « السماع الطبيعى » الى عوبحت 
فيها مشكلة الحركة . وأما أنها نرجع إلى القسم الأقدم » وكتبت فى الوقت 
الذى لم يكن فيه بنظر إلى نظرية الصور على أنها زائفة ‏ فهذا أمر أكم 
من محتمل . إن و السماع الطبيعى » شأنه شأن و مابعد الطبيعة 0 و «الأخلاق»: 
هر مجموع من قسمين على الأقل » كل قسم منهما يتألف من عدة رسائل 
صغيرة . وهذان القسمان : « ف البادئ الأولى » » و وفى الحركة: 
يميز بينهما تمييزاً دقيقاً باستمرار » ليس فقط فى كتابيه و فى السماء » 
و والكون والفساد » ع بل وأيضاً ىف المقالة الأخيرة الثامنة ) من كتاب 
و السماع الطبيعى ٠‏ نفسه . فإن هذه المقالة الثامنة ليست جزءاً من و السماع 
الطبيعى » » لأنها تقتبس مواضع من سائر المقالات ببذه الإشارة : كا 
ينا من إقبل فى ٠‏ الطبيعيات ه » وربما كانت فى الأصل”» مثل المقالات 
وق الجوهر والوجوده » الى كانت فى الأصل خارج كتاب و مابعد 


تت 


الطبيعة ٠‏ (أى قبله  )‏ نقول ربما كانت هذه المقالة الثامنة هى فى الأصل 
أحد تبحوث الى نظر إليها أرسطو عل أنها نصف طبيعيات ونصف 
مابعد الطبيعة » وأنها مثابة انتقال من الطبيعيات إلى مابعد الطبيعة . 
ووضعها الوقتى يمكن تحديده عايمتها لنظرية حركات الأفلاك » الى 
م تعالج على نحو موحد صريح كما فى الرواية الأخيرة ( الفصل الثامن ) 
من مقالة اللام فى كتاب ‏ ما بعد الطبيعة ه . لكن بمكن أن نقرر بوضوح 
أن المقالة الثامنة من كتاب و السماع الطبيعى » قد قصد بها إلى أن تعطى 
تقريراً دقيقاً عن نظرية المحرك الأول على أساس طبيعى » وأن تدافم ' 
عنها ضد كل الاعتراضات الى وجهت إليها من الناحية الفلكية. » 
خطوف)] افق جاتب كاليوسض. .من المودكد إذن لد تند + أن هده 
الثقالة الثامئة لم تكتب قبل أوج فكر أرسطو وتمام نضوجه ؛ وحبى ى 
ذلك الوقت لم تكن جزءاً من كتاب , السماع الطبيعى » ( وربما طوال 
حياة الموؤلف ) ٠‏ و ٠‏ الماع الطبيعى » كا نعرفه الآن ء لم يوجد بعل" 
بوصفه كتاباً بأكله . ويؤيد ذلك أن ومابعد الطبيعة يشير على أمهما من 
٠‏ الطبيعيات» ‏ إلى كتانى و فى السماء » وو الكون والفاد » . وهذا 
فنى ذلك الوقت لم تكن الكلمة تدل على ٠‏ السماع الظبيعى » بل على مجموعة 
أكبر مولفة من رسائل فى الطبيعيات . ومن بين أجزائه الأقدم القسم 
المتعلق بالمبادىئ الأولى » كا تدل على ذلك المقالة الأولى من م مابعد الطبيعة» » 
والقسم المتعلق بالهيولى والصورة » كما تدل على ذلك المقالة و نو » من ه مابعد 
الطبيعة  »‏ أعنى المقالتين الأولى والثانية من كتاب « السماع الطبيعى » . 
لكن يبمكئنا أن تفير ض مع ذلك » أن هاتين المقالتين ترجعان إلى الفترة 
الأفلاطونية فى تطور أرسطو » وإن كانت بعض المواضم » مثل الإشارة 
إلى اللوقيون ق المقالة الرابعة » تدل على إعادة الاظر فيما بعد ىق بعض 
التفصبلات » )١(‏ 


(1) يسجر: أسطر » أكسفررد سنة 47 ص اؤة؟ دص 555 . 


وإلى نتائج مشاببة وصل و. د. رص 79.2.8088 ق مقدمة 
نشرنه لكتاب و السماع الطبيعى » . فهو يقول ٠ :)١(‏ إن الطابع المبكر للمقالة 
السابعة » وكوتها تفترض المقالتين. الحامسة والسادسة » وهما بدورهما 
متأخران عن المقالتين الثالثة والرابعة » يضاف إلى ذلك أن القسم الأقدم 
من و مابعد الطبيعة» يفترض المقالتين الأولى والثانية من « الطبيعيات «٠‏ 
كل هذا يبدو أنه يوحى بأن الشطر الأكبر من؛ السماع الطبيعى » قد أ للف 
فى أثناء إقامة أرسطو الأولى فى أثينا . وليس ف هذا ما يدعو إلى الدهشة ؛ 
لأن أرسطو » عند نباية إقامته هذه » كان رجلا فى السابعة والثلائين . 
إن الأعضاء الأسن فى الأكاديمية لم يكونوا بلافية زر سان لقنن قا الوا 
مشار كين له ومساعدين » يعملون مستقلين عنه ى مؤضوعات تندرج 
ضمن البرنامج العام للدراسات الأكاديمية » وربما كانوا يلقون محاضرات 
لحسابهم الخاص . والرأى القديم ؛ الذى كان يرجع كل مابى لنا من كتب 
أرسطو إل الفئرة التى كان فيها على رأس اللوقيون ٠‏ هذا الرأى قد حشر 
فى فرة اثننى عشرة سنة من الكتابة والمحاضرة أكر مماهو محتمل جوهرياً 
وترك باق حيائه خالية من كل نشاط من هذا القبيل » وهو أمر غير طبيعى . 
فالكتب الخاصة بعلم الحيوان والمشروع الضخم للبحث التاريخى والدستورى» 
الذى وجه بجر إليه الانتباه » ثم الأبحاث الفلسفية ( مثل المقالات الوسطى 
فى « مابعد الطبيعة ٠‏ ) الى هى متأخرة فى طابعها ‏ كل هذه كافية لملء 
فئرة الأستاذية (رئيساً للوقيون) بقدر من النشاط فى التأليف من المعمّول 
أن ينسب إليه . 
| « ومن.ناحية أخرى فإن المقالات من الأولى إلى الرابعة فى « السماع 
الطبيعى » لايمكن إرجاع تاريحها إلى وقت مبكر جداً . ذلك لأن ٠‏ السماع 
الطببعى » يلاف المحاورات ٠‏ وهى لانحتوى إلا على قليل من الأفكار 
الأصيلة ؛ وهى فى الغالب عرض وتطبيق للأفلاطونية -- نقول إن والسماع 


4ه ماعن 0ممامز طاتمه )عه1 291560 8 رق تقرط 5ث*15]016ج4 
.0 مم ,1936 ,0:ه0215 ووه1 .7197.1 برط ,زرشامءت سرمن) 


الطبيعى » بحث متصل عميق فى مرضوعات كان إرشاد أفلاطون فيها 
ضئيلا” ؛ومن رأنى أنه لا يمكن أن يؤرخ إلا بنهاية الفئرة الى قضاها 
أرسطو فى أكادعية أفلاطون» حين امتلك استقلالا” فى الفكر واستفادة 
ثامة بقوأه الفلسفية ؟ 


وأما المقالة الثامنة » فى صورلا الحالية » فلا شك أنها متأخرة . 
فم ثلائة مواضع فى الفصل السادس منها 7٠68(‏ ب 3١511504201١‏ 
4ه باس )"١178‏ تشير إلى محر كات الأفلاك الكو كبية » متميزة 
من المحرله الأول للكون ؛ وربما كان كاليبوس هو الذى لفت انتباه 
أرسطوطاليس إلى ذلك » حوالى سنة 7٠‏ ق.م . ويرى يبجر أن كل هذه 
المواضع إضافات متأخرة؛وهذا يمكننا منأن نؤرخ الصورة الأولى للمقالة 
الثامنة على نحو أبكر جداً . لكن يبدو أكثر احتمالا” أن الموضعين الأولين » 
اللذين ورد فيهما ذكر محركات الأفلاك على أنها محرد إمكانات » 
يرجعان إلى الصورة الأول للمقالة الثامئة » وأن ال موضع الثالث وحده » 
الذى يفترض التسليم بوجودها » هو إضافة لاحقة . فإن كان الأمر كذلك » 
فإن الصورة الأولى للمقالة لايمكن أن تورخ بما قبل إقامة أرسطو الأخيرة 
فى أثينا » من سنة #4" إلى سئة #18 قى.م 0 م 


هذا فيما يتصل بتاريخ تأليف ١‏ السماع الطبيعى » ؛ فالكتاب قد 
ألف فى أواخر عهد أرسطو بالأكادبية الى تركها بعد وفاة أفلاطون 
مباشرة ى سنة 748 » ما عدا المقالة الثامنة فإنها ترجع إلى الفئرة الأخيرة 
من إقامة أرسطو فى أثينا رئيساً لمدرسة اناوقيون الى أنشأها »وهذه الفترة 
الأخيرة كتد من سنة 4مام ق.م إلى سنة ام ق.ع. ولكن هذا لا نع 
من أن أرسطو أجرى تنقيحات فى سائر مقالات الكتاب فى عهد متأخر 
عن عهد تأليفها + 


ولكن نمت مشكلة خطيرة خاصة بالمقالة السابعة من و السماع الطبيعى ٠»‏ 
مشكلة ذات شقين : الأول يتعلق بصلتها بكتاب « السماع الطبيعى » 
بوصفه كلا" : والثانى يتعلق بوجود روابتين للفصول الثلائة الأولى منها . 


أما عن الشق الثانى فإن سد لقيوس الشارح المشهور يقول لنا ٠١5‏ : 4) 
إنه وجد فى زمانه روايتان لهذه المقالة السابعة » تشملان نفس المشكلات 
ونفس الموضوعات » وبنفس الرتيب »© وإنا الاختلاف اختلاف طفيف 
فى العبارة واللفظ . 


والمخطوطات اليونانية الى لدينا تتضمن كلا الروايتين فيما يتصل 
بالفصول الثلاثة الأولى . فبعضها يتضمن الروايتين منفصلتين » وبعضها 
يتضمن ٠زيجاً‏ من كلتيهما . والشراح القدماء قد فضلوا إحدى الروايتين 
على الأخرى على أنها الرواية الأصدق ؛ وبخار إليها بالحرف » ( ألفا) 
وقد نشرها بكر فى نشرنه » ووردت فى مخطوط باريمس رقم 7١88‏ 
( من القرن: الحامس عشر ) ومخطوط مكتبة بودلى بأكسفورد برقم 588 
مجاميع ( من القرن السادس عكر . ونشر الرواية الأخرى ( ويشار إليها 
بالحرف بيتا 8 ) طبعة ألدى . والترجمة العربية الواردة دنا تأخف هذه 
الرواية الثانية . 


وهناك دلائل كثيرة تدل على أن المقالة السابعة ليست جزءاً أساسياً 
من م السماع الطبيعى» بل استطراد حتى او كانت بقلم أرسطو نفسه : )١(‏ 
فالمقالة لم يشر إايها أرسطو فى أى كتاب آخر من كتبه ؛ (7) وأوذ يموس 
فى كتابه وى الطبيعيات ؛ وفيه يتابع ه السماع الطبيعى 0 لأرسطو قد أغفل 
المقالة السابعة ؛-(") وبداية المقالة السابعة لا تتصل اتصالا"” وثيقاً بنهاية 
المقالة السادسة » ولا نهايتها ببداية المقالة الثامئة ؟ بِيتما بداية المقالة الثامنة 
اتتناسب مع مهاية المقالة السادسة ؛ (4) والمقالة السابعة تبدأ بدون حرف 
ربط » وهو أمر غير مألوف ى كتابة أرسطو » اللهم إلا فى « التحليلات 
الثانية م ”7 » ووالمتافير ياه » و« السياسة: ( المقالتينالثالئة والرايعة » ؛+(0) 
وفيما يتصل بطابع المقالة يلاحظ الإسكندر الأفردويسى أن حججها تغلب 


8 لم 


عليها اللفظبة » ويقول عنها سنبلقيوس [إنبا مخففة ‏ ويرى أن المقالة لست 
غير متناسبة مم السماع الطبيعى وليست غير جديرة بأرسطو ء ويقول إن 
أرسطو ربما كتبها » ولكن نسحتها المقالة الثامئنة » بيد أن بعضن خلفائه 
أولحها فى و السماع الطبيعى ٠‏ لمناسبتها البحث فق الطبيعيات : 


وهوفمان «وومم5,ه3ع الذى درس هذه المقالة السابعة بعناية فائقة » 
يرى أنها أولية وأنسب إلى الناشئة والمبتدئين فى العلم ؛ وألبا ».لاف 
باق ١‏ السماع الطبيعى » » تعى بعلم الطبيعة لا بفلسفة الطبيغة . 


لكن رص" لايرى هذا الرأى ( الكتاب المذكور ص ١5‏ ص )١7‏ 
ولا يشاطر هوفمان الرأى فى أن هذه المقالة هى بالأحرى مذكرات سامع 
لأرسطو وليست بقلم أرسطو نفسه . بل يقول إن الرواية » لا تدك على 
ىء ليس بأرسطوطالى سواء فى الفكر. وفى المصطلح . وشراح أرسطو 
لم يشكوا فى كونها بقلم أرسطونفسه . ولكنه يرى من ناحية أخرى أن المقالة 
السابعة نتقف خارج البناء الأسابى للسماع الطبيعى . فالمقالات الخامسة 
والسادسة والثامنة تكون وحدة تقطعها المقالة السابعة . كا أن فيها موضعين » 
كا لاحظ بيجر بحق + يتتسبان إلى تاربخ متقدم : ( الأول ) هو الوارد 
45 7 ب س 4 - س 8 ء ونجده فى و جمهورية ؛ أفلاطون ص١ؤة‏ ب» 
و وفيلابورس 0 9ه (وخصوصاً؟ ب) ؛و والتواميس "١8‏ ح< ؛ 
و (الثانى) هو الوارد ى 749 ب س "3 . 

أما مبى أدرجت القالة السابعة ضمن « السماع الطبيعى ٠ ٠‏ فإننا 
مجد أولا" أن أوذعوس لابعدها جزءاً من و السماع الطبيعى » © بيتما 
الإتكندر الأفروديسى (الذى ازدهر حوالى سئة 7٠٠١‏ بعد الميلاد) ينظر 
إلييا على أنها جزء من ٠‏ السماع الطبيعى » . ويرى رص أن المقالة السابعة 
أدرجت ضمن «١‏ السماع الطبيعى 6 ى خلال القرن الثالث .قبل الميلاد . 
أما الرواية م هذه المقالة فيمكن ‏ فى نظر رص - أن تكون مذكرات 
تلميذ سجل ما قاله أرسطو . 


7 2 
الترجمات العربية والشروح 

أما انترجمات العربية لهذا الكتاب فعديدة : ولكن الأخبار عنها 
مضطربة ق جميع المصادر التاريخية . 

)١(‏ وأقدم هذه الرجمات هى ترجمة سلام الأبرش « من النقلة 
القدماء فى أيام البرامكة ٠‏ ويوجد بنقله السماع الطبيعى ‏ ( ١‏ الفهرست 6 
لابن النديم » طبع مصر . ص ١14لا‏ س  "*‏ س 8 ) ويضيف ابن النديم : 
و كذا حكى سيدنا أبو القامم عيسى بن على بن عيسى أيده الله 0 

وسلام الأبرش » أبو سلمة » من أوائل المأرجمين فى النصف الثاق 
من القرن الثانى للهجرة » ٠‏ وكان لايفارق هرئمة بن أعين أيام محاصرته 
مديئة السلام ؛ ( ابن ألى أصيبعة ١<‏ ص 1٠١‏ ) وله حكايات مع هارون 
الرشيد رواها ابن أنى أصيبعة (< 7 ص #4 ص ه" ) 

لكن لم ترد إشارة إلى هذه العرجمة ى كتابنا هذا , 


(0) وتتلوها ترجمة إسحق بن حنينَ ( المتوق ى ربيع الأول منة 
ه :أو سنة 144ه حت نوفمبر سنة 41١‏ أواصلة 411م) » وهى الواردة 
ف كتابنا هذا . فقد ورد عند تمام المقالة الأولى ما يلى : 

» تمت المقالة الأولى نقل إسحق بن حنين‎ ٠ )١( 

(ب) وورد أيضاً بعد ذلك : ٠‏ ويخطه (أى يخط الشبخ ألى الحسن ) 
رحمه الله على ظهر اللحزء الأول والثانى : عارضت بما فى هذا 
الحزء منالفص نسخة يحبى بن عدى الى ذكر أنه نسخها من 
دستور إسحق ؛ ْ 

(<) وورد كذلك : و وعلى ظهر الحزء الأول : الحزء الأول من 

السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » تقل إسحق بن حنين » 


( د) وكذلك : الثالى من كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس ؛ 
نقل إسحق بن حنين 0: رص ١٠١‏ ب من المخطوطة ) : 

ولكن هنا بعض صعوبات : 

الأولى فى كلمة « الحزء الأول : و « الثانى » هل بقصد ببما المقالتان 
الأولى والثانية » وبذلك ينسحب الكلام عليهما فقط ؛ أو يقصد بهما 
لحز آن الأول والثانى اللذان ينقسم إليهما كتاب ٠‏ السماع الطبيعى ٠‏ كله ؟ 

من الواضح أنه يقصد المعى الثانى » وإذن فترجمة إسحق بن حنين 
نشمل كتاب السماع الطبيعى كله بمقالاته الثمانى . 


والصعوبة الثانية هى أنه لم ترد إشارة إلى قيام إسحق بن حنين بترجمة 
و السماع الطبيعى » » عند « الفهرست «٠‏ لابن النديم أو م إخبار العلماء» 
القفطى الذى ينقل عن ابن النديم ويضيف بعض أشياء . ولكن هذه ليست 
صعوبة » لأن ابن النديم لم بستوعب كل الترجمات ؛ وفضلا عن ذلك 
فإن ماورد صراحة ق #طوطنا هذا كاف وحده لليقين بأن إسحق بن حنين 
كرجم ‏ السماع الطبيعى » . 


(6) يذكر ابن النديم ى والفهرست » (ص 0٠ه-1هم‏ طبع 
عبر عن و العم اللي لايل 


والكلام على كتاب السماع الطبيعى بتفسير الإسكندر وهو ثمانى 
مقالات . قال محمد بن إسحق (- ابن النديم ) : الموجود من تفير 
الإسكندر الأفردويسى المقالة الأولى من نص كلام أرسطاليس ىق 
مقالتين » والموجود من ذلك مقالة وبعض الأخرى ٠‏ وثنقلها أبو روح 
الصابى : وأصلح هذا النقل يحبى بن عدى . - والمقالة الثانية من نص 
كلام أرسطاليس ى مقالة واحدة ٠‏ ونقلها من اليونانى إلى السريائى حنين » 
ونقلها من السرياق إلى العربى يبى بن عدى . - ولم يوجد تمرح المقالة 
الثالئة من نص كلام أرسطاليس . فأما المقالة الرابعة ففسرها فى ثلاث 


نم او سه 


مقالات » والموجود منها المقالة الأولى والثانية وبعض الثالثة إلى الكلام فى 
الزمان » ونقل ذلك قسطا . والظاهر الموجود نقل )١(‏ الدمشى . - والمقالة 
الحامسة من كلام أرسطاليس فى مقالة واحدة » وثقل ذلك قسطا بن لوقا . 
والمقالة السادسة فى مقالة واحدة » والموجود منها النصف وأكثر قليلا . - 
والمقالة السابعة ق مقالة واحدة » ترجمة قسطا .- والمقالة الثامئة فى مقالة 
واحدة » والموجود منها أوراق يسيزة . 

الكلام على السماع الطببعى بتفسير يحبى النحوى الإسكندرائى . 
قال محمد بن إسحق : ما ترجمه قسطا من هذا الكتاب فهو تعاليم » وما 
الأول ء وهو أريع مقالات ؛ والنصف الآخخر ابن ناعمة أريع مقالات . 

الكلام على السماع الطبيعى بتفسير جماعة فلاسفة متفرقين . وجد 
تفسير فرفريوس الأولى والثانية والثالثة والرابعة - ونقل ذلك بسيل . 
ولألى بشر متى تفسير تفسير امسطوس لهذا الكتاب بالسريانية » وهو 
موجود سريانى ببعض من المقالة الأولى . 

وفسر أحمد بن كرنيب بعض المقالة الأولى . 

وترجم إبرهم بن الصلت المقالة الأولى من هذا الكتاب ش رأيتها مخط 
محى بن عدى + 

وولأنى الفرج قدامة بن جعفر تفسير بعض المقالة الأولى من السماع 
الطبيعى ,رز 

و يستخلص من هل| الكلام. مايل : 

(1) أن ابن ناعمة الحمصى (النصف الأول من القرن الثالث 
ال مجرى ) تر جم النصف لال دن السماع الطبيعى : وستكون ثر سجمتهة 
إذن متوسطة بين ترجمة ملام الأبرثن وبين ترجمة إسدق بن حنين . 
(1) ويرد ذكر نقل الدمشق هنا فى الورقة ١ ١4١‏ وف مواضع أخرى. 
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لكن نمة صعوبة هنا : هل يقصد أن ابن ناعمة ترجم النصض الثافى من 
عند و الكلام على السماع الطبيعى بتفسير يحبى التحوى الإسكندراتى » 


(ب) والأمر نفسه ينطبق على نقل قسطا » دل. هو هنا للنمى » 
أو بتفسير يحبى النحوى الإسكندرانى ؟ 

يغلب على الظن أن القصود هو ترجمة السماع الطبيعى بتفسيز يحبى النحوى 
الإسكندرانى فى كلتا الحالتين ء لآنه لو كان المقصود النص فقط لناقفى 
ذلك قوله عند الكلام على تفسير الإسكندر إن فسطا ترجم المقالات الرابعة 
والحامسة والسابعة بتفسير الإسكندر ء وإلا فسيكون قسطا بن لوقا قد ترجم 
النصف الثانى من نص أرسطو وليس فقط النصف الأول . 


وإذن فزن قسطا بن لوقا ( المتوق حوالى سنة "٠٠‏ ه - 1١5‏ م ) 
قد ترجم النصف الأول « من السماع الطبيعى : بتفسير يحبى النحوى 
الإاسكندراق ٠‏ وترجم ابن ناعمة الحمصى النصف الثانى من الكتاب 
بتفسير يمبى النحوى الإسكندرانى أيضاً . وقد وردت هنا نقول عن ترجمة 
قسطا (راجع مثلا” ورقة /41 ب من المخطوط ).. 


(<) نقل بسيل المطران و السماع الطبيعى » بتفسيز فرفوريوس 
للمقالات الأولى والثانية والثالثة والرابعة . وقد قال ابن أبى أصيبعة ( ا 
ص 7٠١4‏ » عن بسيل المطران إنه « نقل كتباً كثيرة » وكان نقله أميل إلى 
الحودة ٠‏ وذكره صاحب والفهرست »6 من بين النقلة. ( ص "4١‏ 
من 7 طبع مصر ) . لكن ورد ق. بغض مخطوطات ١‏ الفهرست © أسم 
هو ابن بسيل » ( نشرة -فلوجل ج7 ص ١١5‏ ) . فإن صحت هذه الرواية 
يكون المقصود هو اصطفن بن بسيل الذى قال عنه ابن ألى أصيبعة ( ١+‏ 
ص ١ : )73١4‏ كان يقارب حنين بن إسحق ف النقل » إلا أن عبارة 
حنين أفصح وأحلى » . ولا نستطيع الفصل فى هذه المسألة لأنه لم يرد اسمه 
مترجماً فى ثنايا الشرزح الذى ننشره هنا . 


(د) أما تفسير ثامسطيوس فلم يذكر لنا صاحب « الفهر 
أنهدترجم إلى العربية ؛ بل يقول فقط إن ولأبى بشر مى تفسيز تفسيرئاءسطيوس 
هذا الكتاب بالسريانية » أى أن أبا بشر مبى بن يونس (المتوق فى بغداد 
ف 14 دن رمضان سنة 4ا"اه ‏ 79 من مابو ستة 41١‏ م) قد شرح تفسيز 
اءسطيوس » وشرحه هذا بالممريانية ول ينقله إلى العربية . 


واكن قى كتابنا هذا شرحاً عرب لآلى بسر متى بن يونس : فهل دو 
شرح سعل يه سائرة بالعرية 5 اهو برسم شرح الشريان عل 
تفسير ثاءسطيوس ؟ 


١ه‏ ويضيض القفطى فيما يتصل, بتفسبر ثاماطيوس ما يلى : 
«وفسره (أى السماع الطبيعى ) يكماك ثامسطيوس على سبيل الجوامع ‏ 
لم يبسط القول فيه » » ودذه الحواءع نقلت إلى العربية بدليل أنه بقول عن 
نسخة من السماع الطبيعى بتفسيز يحى الحوى نآلت من الروهى إلى 
العرلى : و وهو كتاب كبيز «لكده دنعة واحدة عشر #ادات » وكان 
قد حشاه جورجن اليبزودى بكلام تامسطيوس » (أشرة تبرت : ص ف" 
س8١سس1)‏ . وأكنه لم بذ كر منترجمه إلى العربية » هل هو جورجس 
نفسه ء أو غيره . وجور جسن اليبرودى كان طبيباً فى دمشق توق حوالى 
سنة 1١8٠‏ م (14417ه). وهو أبو الفرج جورج نى بن :وحنا بن سهل 
ابن إبراهم ٠من‏ النصارى: االيعاقبة . و وكان فاضلا ى صناعة الطب ... 
ومنشوه فى صدر عمره بيبرود » وهى ضيعة كبيرة قريبة ون صيدنايا ... 
ثم إنه ترك يبزود وما ان يعانيه وآقام بدمشق بتعلم صناعة الطب . ولا 
نبصر فى أشياء منها وصارت له معرفة بائةوابين العلمية وحاول «لداواة 
المرضى ورأى اختلاف الأمراض وأسبابها وعلاماتها وتفش معالحاتها 
وسأل ع..ن هو إمام فى وقته معرفة صناعة الطب واللهرفة بها جيداً فذكي 
له أن ببنداد أبا الفرج بن الطيب كاتب الحائليق وأنه فيلسوف متفئن وله 
خيرة وفضل فى صناعة الطب وق غبزها هن الصنائم الحكمية . فتأهب 
للدفر وأخذ سواراً كان لأمه اتفقته » ونوجه إلى بغداد . وصار ينفق عليه 


مايقوم بأوده » ويشتغل على ابن الطيب ٠»‏ إلى أن مهر ى صناعة الطب 
وصارت له مباحئات جيدة ودراية فاضلة فى هذه الصناعة . واشتغل أيضا 
بشىء من المنطق والعلوم الحكمية ؛ م عاد إلى دمشق » وأقام بها .. وكانت 
اليبرودى مراسلات إلى ابن رضوان بمصر»ء وإلى غيره من الأطباء المصريين » 
وله مسائل عدة إليهم طبية » ومباحثات دقيقة . و كتب مخطه شيئاً كثير أ 
جداً من كتنب الطب » ولا سيما من كتب جالينوس وشروحها وجوامعها .. 
وترق اررض تكن لمن + را سات 1.6ز ان أن أعيطة. + 
و عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » <7 ص ١4١٠‏ اص .)١4#‏ 


ولا يظهر من هذه الترجمة أنه كان ناقلا » لهذا نرجح أنه لم يرجم 
جوامع ثامسطيوس » بل كل مافعله هو أنه حشى نسخة من تفسير يحى 
النحوى لكتاب « السماع الطبيعى ٠‏ يجوامع تامسطيوس » خصوصاً وقد 
كتب مخطه أشياء كثيرة جداً من كتب الطب » فلا شلك أنه كتب أيضا 
بخطه شيئاً كثيراً من كتنب الفلسفة . 


وإذن فجوامع ثامسطيوس و« للسماع الطبيعى » قد ترجمت إلى العربية 


( و) أما شرح الاسكندر الأفردويسى فقد نقل إل العربية على النحو 
الذى فصله ابن الندبم »يضاف إلى ذلك ما ورد ما ى إحدى نسخ « إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء » للقفطى ؛ فيما يتصل بترجمة أنى روح الصاق 
لتفسير المقالة الأولى من السماع الطبيعى من أن نقل أبى روح الصانى كان من 
السريانى إلى العربى ( نشرة لمرت ص 8 س 4 - س ؟ من أسفل ) . 

وقد ورد فى الشروح الواردة هنا على و السماع الطبيعى ٠‏ كثير من 
الاقتباسات المأخوذة عن تفسير الإسكندر الأفروديسى لهذا الكتاب : 


( ز ) أما من فسروا الكتاب من العرب فيذكر ابن النديم منهم أولا : 


أبو أحمد بن كرنيب الذى فسر بعض المقالة الأولى وبعض المقالة الرابعة 
وهو إلى الكلام ى الزمان : 


وأبو أحمد بن كرنيب هذا هو أبو أخمد الحسين بن أبى الحسين إسحق 
ابن إبراهم بن يزيد الكاتب ٠‏ وويعرف بابن كرنيب . م وكان من جلة 
المتكلمين » ويذهب مذهب الفلاسفة الطبيعيين ... وى نهاية الفضل والمعرفة 
والاضطلاع بالعلوم الطبيعية القدرمة ؛ ( الفهرست » لابن النديم » ص 5307م 
طبع مصر ) . ولم يذكر له تاريخ وفاة . وكرر عنه نفس المعلومات القفطى 


وابن أى أصيعة . 


( ح ) ثم ثابت بن أقرّة الذى فسر بعض المقالة الأولى . 


وئابت بن قرة هو أبو الحسن ثابت بن قرة الصابى الحرانى ء ولد 
فى سنة 714 ه سنة 85 م ق حران » واشتغل صيرفياً » ثم ارتحل إلى 
بغداد حيث درس الفلسفة والرياضيات . وأصلح كثيراً من ترجمات بعض 
الكتب اليونانية فى الطب والرياضيات . وتوق ق 5 صفر سنة 184ه 
(4 9101-5-18 م) . راجع عنهم الفهرست ٠‏ (نشرة فلوجل ص 7377) ؛ 
وابن خلكان ( برقم 8 ) ؛ وابن أبى أصيبعة ج١1‏ ص 47١6‏ والقفطى 
( نشرة لعرتص ١١6‏ - ص 175 ) الذى أورد ثبتا بما صنفه ونقله وأصلحه. 


( ط ) ثم أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة الذى فسر بعض المقالة 
الأولى » وقد توق بعد سنة “٠‏ ه . وكان نصرانيا ثم أسلم على بد المكتتى 
بالله . و« وكان قداءة أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء»وممن يشار إليه 
فى علم المنطق ... وله من الكتب : كتاب ٠‏ اللخراج » : تمانى منازل ع 
وأضاف إليه تاسعة ؛ كتاب و تقد الشعر » ؛ كتاب م صابون الغم » ؛ 
كتاب و صرف الحم ٠‏ ؛ كتاب و جلاء الحزن » ؛ كتاب ٠‏ درباق الفكر 
فيما عاب به أيا تمام » ؛ كتاب و السياسة » ؛ ... كتاب و صناعة اتلحدل » 
(: الفهرست » لابن النديم ؛ ص 188 ء طبع مصر ) . 


( ى ) وأخيرا يذكر لنا م الفهرست و أن إبراهيم بن الصلت ترجم 
المقالة الأولى من هذا الكتاب » ويضيف : « رأيتهايخط بحبى بن عدى ١‏ . 


د هأ سه 


وإبراهم بن الصلت كان من أوائل المعرجمين, » وكان متوسطاً فى 
النقل يلحق: بسرجس الرأمبى ١‏ سرجيوس من رأس عين بسوريا ) 
( ابن ألى أصيبعة ج ١‏ ص 7٠١9©‏ ) . ومما ترجمه : ٠‏ كتاب بطلميوس إلى 
سورى » تلميذه © ٠»‏ نقله إبراهيم بن الصلت وأصلحه حنين بن إسحق » 
( القفطى ص 48 ) ؛ وكتاب ( الأورام » لجالينرس 6 وكتاب و صفات 
لصبى يضرع ٠‏ تقل ابن الصلت إلى السريائى والعربنى ( القفطى ص ١١‏ 
ص ١١‏ .ءا ص ١١١‏ س 73 ) . 


دول دس 


اماد 


انشروح الأخرى والتعاليق 
ويضاف إلى ما ذكره ابن النديم ى هذا الموضوع ما يلل : 
١‏ - أبو نصر الفارالى ( المتوق سنة 4“#م ه) له : 
و شرح كتاب السماع الطبيعى لأرسطو طاليس على جهة التحليق » 
( ابن أبى أصيبعة < ٠ص‏ س/ من أسفل ) ؛ وقد أشار إليه هوسى بن ميمون 


ف م دلالة الحائرين » ( الرجمة الفرنسية ج ١‏ ص ١١9‏ ؛ راجع : 


اشتينشنيدر : و النارانى » صفحات ه"١‏ )2 .)١65‏ 


وقد ورد منبين ماترجم جيرردو الكريمونى(1)(ق فهر ست ها تر جمه 6 
م رقم 5 م( هكذا 9 
301 521452311 ع0 5تأعاماعاجة نصنءط:! ععمية أطقعوكالكق منأمم1نوزط 


ويبدو أن هذه الت جمة ضاعت )١(‏ . 


؟ - ابن اليم ( المتوق سنة 48٠‏ ه أو بعدها يقليل ) : 

ذكر عن نقسه ما بى : « وإن أخر الله فى الأجل وأمكن الزمان من 
الفراغ والتشاغل بالعلم :لخصت كتابيه ( كتابى أرسطو ) فى السماع الطبيعى 
والسماء والعالم » . وقد تحمق له ذلك فيماكتبه مخطه عما ألفه سنة سبع عشرة 
وأربعمائة إلى سلخ جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وأربعمائة ©» فال إنه 
ألّف : ٠و‏ تلخيص السماع الطبيعي لأرسطوطاليسس » (١‏ ابن ألى أصيبعة 
ج؟ ص لو س # ) . ويتصل بذلك له أيضاً ٠‏ مقالة لمحمد بن الحسن 
( ابن اليم ) فى المكان والزمان على ما وجده يلزم أرسطو طاليس فيهما » . 


. و ص50‎ 5١ ؛ فستنفلد » الترجمات اللاتينية ص‎ 41١8 راجع لوكاير ج؟ ص‎ )١( 
. ٠79 (؟) اشتينشنيدر : * اللرجمات العربية عناليرتانية » ص‎ 


* - فلي بن ١‏ ضوان المصرى ١‏ المتوق سنة 408 ه) له : 

و كتاب الانتصار لأرسطوطاليس » ودو كتاب التوسط بينه وبين 
خصومه المناقضين له ى السماع الطلبيعى - تسم وثلاثون مقالة ٠‏ ( ابن أبى 
أصيبعة » ج 7 ص 1١54‏ س © ساس 5) . 

كت ابن باجة له : 

و شرح كتاب السماع التلبيعى لأرسطوطاليس ٠‏ ( ابن أنى أصيبعة ) 
وتوجد منه نسخة فى مكتبة بودى بأكسفؤرد نحت رقم 418 » ونسخة أخرى 
برلين (خطوطات فتسغتين ١‏ : لاى) عسب ءا ذ كر اشتيتشنيدر ( 8 البراجم 
العربية عن اليوثانية عو ص 05) 

© ل عيد اللايف بن يبو سف البغدادى ( المتوش ى يوم الأحد ١١‏ 
محرم سنة 779 ه ) له من إلكتب الى قد تكون تلخيصا لكتاب السماع 
الطبيعى : 

© الطبيعيات من السماع إلى آآخر كتاب الحمس والمحسوس‎ ١ )١( 

ثلاث مجلدات . 
١ب‏ وكتاب السماع الطبيعى » محلدان . 
١) (‏ كتاب آخر 6 الطبيعيات من السماع إلى كتاب الئئس 0 
( راجع ابن أبى أصيبعة ج؟ ص 17١11‏ ص 71 ) . 


-ابم؛ - 


6 


سذالة انيلم 


الشروح الواردذ هنا 


والنص الذى نقدمه الآن هو مجموعة من الشروح على نص « السماع 
الطبيعى » لأرسطوطاليس ٠‏ تبدأ بالنص ثم تتلوه الشروح . وهذه 


الشروح ترد منسوبة إلى الشراح هكذا : 


- ١ 


4 


1 


أبو على الحسن بن السمح . وهو أوفرهم نصيباً » ويرد باسم 
م أبو على » و وابن السمح ٠‏ . 
محى بن عدى : 
1 8 1 هه ٠‏ 0 

أبو بشر متى بن يونس القلثائى - وسؤالات وجهها إليه أنو عمر 
أو أبو عمرو”. 
الإسكندر الأفروديسى ‏ ويرد وحده أحياناً . و أحياناً أخرى 
نحى - ويرد ق ثنايا شرحه كلام اثامسيطوس ‏ ويكير شرحه 
خصوصاً فى الممالتين الثالثة والرابعة . 
وقد يشترك يحبى وأبو على معأ . 
ابن عدى . ويرد أحياناً بعد 7 ى ( -.. مباشرة كما قى الممالة 
الرابعة . 
تأمسطيو س ويرد وحده أحياناً ٠‏ وغالباً بره فى أثناء شرح 
ابن عدى . 
وبرد: قاى لأبى على - والقائل هو مد بن على البصرى . 
وابتداءاً من الورقة 17١‏ ب يظهر شارح جديد اسمه : 
أبو الفرج ‏ أى ابتداء من النصف الثانى من المقالة السادسة ؛ 
وأحباناً يجتمع بمى وأبو الفرج . وبغلهور اسم و أبى القرج ؛ 


اهمو - 


يختى نمائياً حى آخر الكتاب اسم أنى على ٠‏ ولايستمر معه 
إلا بى 6 وى مرة واحدة امم « أنى بشر » َ 

ومن هذا نستخلص أن الشراح الذين اشتركوا فى هذه الشروح هم : 

.. أبو على الحسن بن السمح‎ - ١ 

31 محى بن عدى 

© - أبو بشر مى بن يونس القنائى . 

0 أبو الفرج . 

فلتتحدث عن كل منهم : 

. أما أبوعلى الحسن بن السمح فنورد عنه ما يلل‎ - ١ 

قال عنه القفطى : « أبو على بن السمح : المنطى العراتى . كان فاضلا 
ف صناعة المنطق » قيماً ببا » مقصوداً فى إفادها » شارحاً لغواءضها . وله 
شروح جميلة منقولة فى كتب أرسطوطاليس » اشتهر ذكرها » وظهر على 
الطلبة أثرها . وتوى فى جمادى الآخرة سنة ثمانى عشرة وأربعماثة ؛ ( نشرة 
الرتءص 4١١‏ ص29 .)1١‏ 

'وذكره ابن ألى أصيبعة نقلا” من خخط ابن بطلان + فيما ذكره من الأوباء 
العظيمة العارضة للعلم بفقد العلماء فى زمانه » قال ؛ ما عرض فى هدة بضع 
عشرة سنة بوفاة الأجل :المرتضى » والشيخ ألى الحسن البصرى » والفقيه 
أن الحسن القدورى » وأقضى القضاة الموردى ؛ وابن الطيب الطبرى ‏ 
على جماعتهم رضوان الله ؛ ومن أصحاب علوم القدماء : أبو على بن 
الهيم ؛ وأبو سعيد اليمامى » وأبو علن بن السمح » وصاعد الطبيب » 
وأبو الفرج عبد الله بن ألطيب » ومن متقدبى علوم الأدب والكتابة : 
على بن عيسى الربعى ٠‏ وابو الفتح التيسابورئ » ومهبار الشاعر » وأبو 
العلاء بن نزيك » وأبو على بن موصلايا » والرئيس أبو الحسن الضابى ع 
وأبو العلاء المعرى » فانطفات سرج العلم » وبقيت العقول بعدهم في 
الظلمة » ( ابن ألى أصيبعة » ج ١‏ ص 717!47 ) . 


عداو دم 


وواضح من كلام القفطى عنه أنه يقصد من بين مايقصل شرحه الوارد 
هنا لكتاب ٠‏ السماع الطبيعى » ء وأن هذا الشرح - وغيره من شروحه 
على كتب أرسطو كان له أثره فى طلاب الحكمة » واشتهر ذكره . ويذكر 
فى موضع آخر أن لابن السمح على كتاب «السماع الطبيعى » شرحاً كالتوامع 
( القفطى » نشرة لبرت » ص 6" ) . 


« .8 و ٠‏ 
؟ - أما بحجبى بن عدى فمشهور » وهو ابو زكريا بن حمرد بن زكريا 
المنطى . قال عنه صاحب ٠‏ الفهرست ٠ : ١‏ وإليه إنتهت رياسة أصحابه ى 
زماننا . قرأ على ألى بشر مى » وعلى ألى نصر النارابى » وعلى جماعة . 
وكان أوحد دهره ؛ ومذهبه من مذاهب النصارى اليعموبية . قال لى يوماً ى 
الوراقين » وقد عاتبته على كثرة نسخه . فال : من أى شىء تعجب فى هذا 
الوقت ؟ من صبرى ؟ ! قد نسخت محخطى نسختين من «التفسير ؛ للطبرى ١‏ 
وحملتهما إلى ملوك الأطراف . وقد كتبت من كنتب المتكلمين مالاخصى . 
ولعهدى بنفسى وأنا أكتب فى اليوم والليلة مائة ورقة وأفل ٠‏ ( طبع مصر 

ص 9ع"#) :+ 

وقد ذكر له القفطى ( ص #57الاص 59#" . نشرة لبرت ) مما مهمنا 
ا 

١‏ و تفسير فصل من المتمالة النامئة من السماع الطبيعى 

لأرسطوطاليس » . 

ب وهقالة فى أنه ليس ثىء موجود غير متناه لاعدداً ولا عظماً » . 

أما وفاته فكانت يوم الحميس لتسع بقين من ذى القعدة سنة أربع وستين 
وثلثمائة للهجرة » وهو ثلإث عشرة من آب منة ألف ومائتين وخمس 
وتمانين للإسكندر + وكان عمره إحدى وتمانين سنة شمسية ؛ وى رواية 
أخرى أنه نوق فى يوم الحميس لتسع بقين من ذى القعدة سنة ثلاث وستين 


وثلشمائة ( راجع القفطى ص 8517 ص 754 ) + 


ولا نطيل فى الحديث عنه لانساع المادة المتعلقة به . ولكن نثير خخاطراً 
جال بذهن اشتينشنيدر )١(‏ وهو : ربما ‏ مجرد فرض فقط ‏ يكون 
المقصود بحى هنا فى هذا المخطوط الذى ننشره : يحبى النحوى الإسكذدرانى » 
ومعلوم أن ليحبى النحوى الإسكندرانى شرحاً ‏ كما قلنا من قبل - على 
و السماع الطبيعى » ترجم نصفه الأول قسطا بن لوقا » ونصفه الآخر ابن 
ناعمة الحمصى ؛ كا نعلم أيضاً من المصادر التاريخية اليونانية بأن ليحبى 
النحوى شرحا كاملا فيما يتعلق بالمقالات من ١‏ إلى 4 » ومجرد شذرات 
فيما يتعلق بالمقالات من ٠‏ إلى م ٠‏ وقد نشر النص اليوثانى لشرح يحى 
النحوى هذا ه . فيتئق ضمن مجموعة شروح أرسطوطاليس الى نشرلما 
أكاديمية برلين سنة /1841 - سنة 18848 ببذا العنوان : 


بتلأمغذلا .13 .0ه .18513ضع 2 مدهن) .قوط2 ,غوعة هآ :دنمموانطط .1 
.1887-18 .1أوده8 


ولكن هذا الفرض باطل لا بلى : 
١‏ راجعنا ما نسب إلى محى هنا بنشرة فيئل لشرح يى النحوى ى 
نصه اليونانى » فوجدنا هما محتافين كل الاختلاف : 
شت ووذ مرارا امم بحب كاملا” هكذا : يبى بن عدىء ها ورد 
مرات أخرى باسم « ابنعدى ٠‏ » وعلى هذا فالمقصود ب ؛ يحبى : 
أنه ى ابن عدى . 
6 َ 98 3 306 . 2ه ا 
© - أبو بشر مى بن يونس القنائى » من أهل دير فنا ( أو فى ) » 
نشأ فى أسكول مار مارى ( على بعد 17 فرسطاً جنولى بغداد ) . « قرأ على , 
قويرى » وعلى توفيل » وبنيامين » وعلى أبى أحمد بن كرأنيب : وله 
تفسير ( > نمّل ) من السريانى إلى العربى . وإليه انتهت رياسة المنطقيين ف 
عصره . ؛ ( و الفهرست ٠‏ ص 58" » طبع مصر ) . وقد نشرنا ترجمته 


(1) 3 التراجم العر بية عن اليونانية » (ص87) . 


لكتاب ٠‏ الشعر ٠‏ لأرسطوطاليس . وكا رأينا » ذكر ابن النديم أن له 
بالسريانية و تفسير امسطيوس ٠‏ لكتاب السماع الطبيعى . 


4 ا أما الشارح الرابع والذى ورد فى مخطوطتنا هنا بامم « أبو الفرج» 
فهو الذى يثير مشكلة خطيرة . من هو أبو الفرج هذا ؟ 

إن من يراجم ترجمة أبى الفرج عبد الله بن الطبيب يدرك فوراً أنه هو 
المقصود . قال الغفطى فق ترجمته : 

و عبد الله بن الطيب » أبو الفرج » الفيلسوف » عراق » فيلسوف 
فاضل » مطلع على كتب الأوائل وأتاويلهم » مجتهد فى البحث والتفتيش 
وبسط القول . واعتى بشرح إلكتب القديمة فى المنطق وأنواع الحكمة هن 
تواليف أرسطوطاليس : ودن الطب كتنب جاليئوس . وببط القول 4 
الكتب الى تولى شرحها بسطاً شافياً » قصد به التعليم والتفههم » حبى لقد 
رأيت من ينتحل هذه الصناعة يذءه بالتطوبل . وكان هذا العائب يهودياً 
ضيق العطن » قد وقف على عبارة ابن سينا . ذأما أنا وكل «نصف فلا نقول 
إلا أن أب الفرج ابن الطيب قد أحيا من هذه العلوم ما دثر » وأبان منها ما 
خى . وقد تلمذ له جماعة سادوا وأفادوا ؛ منهم المختار بن اللحسن بنعبدون 
المعروف بابن بطلان + 

و قال ابن بطئلان : وشبذنا أبو الفرج عبد الله بن الطيب بى عشرين 
صنة فى تفسيز ما بعد الطبيعة + . ومرض من الفكر فيه مرضة كاد يلفظ 
نفسه فيها . وهذا يدلك على حرصه واحتهاده وطاب العلم أعينه 
١ع‏ لذاته ) » واولا ذلك خا تكلف . عاش إلى بعد العشرين والأربعمائة . 
وقيل : مات سنة خمس وثلائين وأربعمانة » ( نشرة لعرت » ص 77# ) . 

ويضيف ابن أبى أصيبعة إلى ذلك أنه كان كاتب الحاثايق ومتميزاً فى 
النصارى ببغداد » ويقرى صناعة العلب فى البيهارستان العضدى » ويعائج 
المرضى فيه . « وكانت له مقدرة قوية فى التصنيف »ع وأكثر ما يوجد من 
تصانيفه كانت تتمّل عنه إملاء من افظه . وكان معاصيراً للشيخ الرئيس 
أبن سبنا . وكان الشبخ الرئيس يمد كلاءه فى انطب ٠‏ وأما فى الحكمة فكان 


-؟؟- 


يذمّه . ومن ذلك قال ( أى ابن سينا ) ثى مقالته فى الرد عليه ما هذا نصه : 
إنه كان يقع إإينا كتب يعدلها الشيخ أبو الفرج ابن الطيب الطب ونجدها 
صحيدة مرضية ع خلاف تصانيفه اابى فى المنطاق والطبيعيات وما نجحرى 
معها ؛ ( ابن أصيبعة ج ١‏ غ؛ ص 73794 ) . وبعد أن ذكر حكاية عن شدة 
من التلاميذ : أبا الحسن بن بطلان » وابن بدرج » والهروى » وبى حيون » 
وعنه أخل أبن سينا وعيسى بن عل بنإبراهيم بنهلال الكاتب »؛ وعلى بنعيسى 
أصيبعة عنوانات عدد هائل من الموافات » هنها تفسير كتب أرسطو اانطقية 
كلها وتفسير كتاب الحيوان لأرسطو . 

وهذا كله يدل على أن من الطبيعى جداً أن يكون المقصود من أبى الفرج 
ثم إنه كان كثير العناية بتفسير كتب أرسطوطاليس . 

ولكن يظهر أن جامع هذه الشروح اكتى من شرح أنى الفرج عبد الله 
ابن الطيب يا لم بشرحه.أبوعلى الحسن بن السوح » إذ حيث بدأ أبو الفرج 
شرحه انتهى إبراد شرح أنى على الحسن بن السمح . 


حت 0ت 


جامع هذا الشرح 

وهنا نصل إلى مسألة أخرى تتعلق بكتابنا هذا وهى : من الذى جمع 
هذه الشروح ورتبها على النحو الذى وردت عليه هنا من محختلف مصادرها ؟ 

والحواب عن هذا السؤال وارد نى خاتمبى المقالتين الأولى والرابعة . 

فجامع هذه الشروح هو أبو الحسين محمد بن على البصرى . 

وقد علقها عن أى على الحسن بنالسمح من أول مقالة حتى النصف الأخيز 
من المقالة السادسة ؛ ومن بعد ذلك علق عن ألى الفرج عيد الله بن الطيب 
وابتداء من نصف المقالة الثانية أضاف تعليقات منقولة عن ألى بشر مبى بن 
يونس القنائى . 

وابتداء من أوائل المقالة الثالثة ( ورقة 8" ب ) انفم إليهما يحرى بن عدى 
واستمر حبى نباية الكتاب . 

وتضاءل دور مبى ابتداء من متتصف الممالة الثالئة ( أى من ورقة 44ب) 
حبى كاد يحتى تماماً فلا يبى غير بى بن عدى وأنى على الحسن بن السمح . 

حتى إذا وصلنا إلى النص.ف الأخير من القائة السادسة ( الورقة ١/1اب)‏ 
ظهر الشارح الرابع وهو أبو الفرج عبد الله بن الطيب واختى أبو على 
الحسن بن السمح ؛ وبستمر أبو الفرج عبد الله بن الطيب هو ويرى بن عد 
حى آخر الكتاب وحدهما لا يشاركهها إلا أبو بشر مق بن يوان مرة 
وأددة فحسب . 

وعلى هذا فإن القسط الآ كبر من الشرح كان لأنى على الحسن بن السمح 
: ويحجى بن عدى على قدر متساو:قريباً فيما بينهما ؛ أما أبو بشر «هى بن يوفس 
فتصيبه يوازى أصيب إلى الفرج عبد الله بن الطيب . وإذا شانا حساب ذلك 
بالنسبة المثوية التقريبية قلنا إن نصيب أ على اسن بن المح هو ١غ‏ //اء 
نصيب ألى الفرج عبد الله بن الطيب . 


م 6 سم 


000 
المخعاوماة 
والمخطوطة الى ورد ( فيها شرح السماع الطأبيعى + .ذا مخطوطة 
فريدة » لا نظير لا فى العالم حي الأن » محفوظة فى مكتبة ليدن بمولنده ممه 
رقم “امه فارئر ععومع7؟ 
وتقع فى “78 ورقة » مسطرتها فى العادة 8 سطراً » مخط نسخى قديم 
ومبواهشها تصحيحات وتعليقات واضافات كثيرة . 
والعتوان على الورقة الأولى هكذا : و شرح السماع الطبيعى ‏ وإلى جواره 
الى أسفل :اسم مالكه : ويعقوب بن الفهرى الأزدى يثق بالله ى سنة ستون 
, ستمائة ٠»‏ . 
وعند باية المقالة يرد تاريخ النسخ : 
١‏ - فالمقالة الأولى فرغ منها كاتبها أبوالحكم يخوز ستان بالقصصر أول 
صفر من سنة أربع وعشرين وخمسمائة للهجرة . 
؟' - والمقالة الثانية فرغ منها كائبها مجنديسا بور مخوز ستان فى الثانى 
والعشرين من صفر من سنة أربع وعشرين وختمسمائة . 
٠‏ - والمقالة الثالنة وقم الفراغ منها فى ربيع الأول بعسكر عكرم من 
نفس السنة » 074 ؛ طبعاً . 
4 - والمقالة الرابعةكان الفراغ منها ى آغدررجب هن سنة أربع وعشرين 
وتحمسماية ببغداد : 
ه - والفالة الخامسة وقع الفراغ منها فى العشرين من شعبان سنة أريع 
وعشرين ونخمسمائة.ببغداد ‏ وهنا يرد ذكر امم الكاتب كاملا 
وهو د أبو الحكم المعرى : 
5 - المقالة السادسة ورد فى آخخرها أنها قوبلت بالأصل فى شوال 
سنة أربع وعشرين وخد-مائة ٠‏ ونم يذكر أسم البلد والأرجح 
أنه بغداد وكذلك بالتسبة إلى المقالات الباقية . 


- ؟ - 


: المقالة السابعة لم يذكر وقت الفراغ منها‎ - ٠ 
م - المقالة الثامنة كان الفراع منها فى أول ذى القعدة من سئة أربع‎ 
: وعشرين وخمسماثة للهجرة بمدينة السلام‎ 

وعلى هذا فقد استغرقت كتابة هذه النسخة من أول صفر حبى أول 
ذى القعدءً من صنة 46لاه ه وابتداه من المقالة الرابعة كانت كتابتها فى بغداد . 

أما الناسخ فهو أبو الحكم المعرى . وقد نسخها عن النسخة ٠‏ الى انتسخت 
من الأصل ,بالكرخ ى جمادى الأخير سنة سبعين وأربعمائة ٠‏ كا قال 
( ورقة ١6‏ ب ) : , وما غيرت إلا التاريخ بحسب هذه التسخة فقط ء 
وما بينهما زيادة حرف ولا نقصان . قمن قرأ هذه فكأنه قرأ تلك أعبى 
الأم البى أنتسخت من أصل المولف © . فكأن هذه النسخة لم يفصلها عن 
أصل المؤلف إلا نسخة واحدة : 


لا - 


الحامة 


والشروح الواردة هنا ى غاية الحودة وعمق الفهم » وتدل على المدى 
العظيم الذى بلغته الدراسات الفلسفية فى العالم الإسلامى فى القرنين الرابع 
والخامس . صحيح إن هولاء الشراح استعانوا بشروح الششراح اليونائيين : 
الإسكندر الأفروديسى وى النحوى وفر فر يوس وثامسطيوس 6 ولكنهم 
زادوا على هذه الشروح اليونانية بما يزيد تى تعميق معانى أرسطوطاليس . 

ا دل أيضاً على أن أبن رشد ُ يكن و-حده الشارح الكبير لولفات 
أقدارهم العلمية » بل لآن الشهرة عمياء : لا تميز غالباً بين من يستحقها عن 
جدارة ٠١‏ ومن لا يستحقها . 

ونرجو أن يكون فى إحباء تراث هولاء الأفاضل المغمورين بعض 
الاعتراف بأفضاهم وجلائل أعماام . 

عبد الرحمن بدوى 
ليدن ( هوئدء ) صول سنة ود؟ة| 


- 88. 


شرح السماع الطبيعى 


بنقل إسحق بن حنين 


ل ح مخطوط يدن رقم 087 فارثر . 
و في هامش المخطوط السابق . 
ف - فوق الكلمة فى السطر . 
3 


٠. 


يمى | ح نحبى س عدى 
3 أبو على الحمن بن السمح. . 
بو بشر اوش نل برس النتانة.ء 


الجدزء الأول 





م 7 
يك عو سانا 


الحمد لله الواحد الحق على جميل نعمائه » والصلاة على جميع ملائكته 
وأنبيائه ج 


ح المقالة الأولى - الفصل الأول > 


< موضوع الطبيعيات ومنهجها > 


قال أرسطوطاليس : 
لا كانت حال العلم واليقين فى جميع السبل الى 184 
لها اك أو أسيزانت أو أسطقسات إغا كرو "من قبل ١١‏ 
برد بال برل حينكذ إنما ع كراد 
' فقن الاموق أنا قد عرفناه متى عرفنا أشنانة وماوكقة الأرق 
"إل امظتياتة حت قمق ال أن فق القلر .يا" 
حي تبلغ | إلى نه فمن الب ن أل في لعلم يامر 
الطبيفة انض قد يعي أن التمين ‏ آولا افد فيضن 
1 
امور مبادثها . 5 
قال أبو على(؟) : غرضه فى هذا الكتاب أن يتكلم فى الأشياء اللازمة 
(1) ل : كلوه . - من قبل : مكررة . 
|69 فوفها : نظن . 


(6) فوقها : نتحط . 
(4) أى : أبو على الحسن بن السمح . 


3 


للأجسام الطبيعية وهذه هى أسبابها وما ؛ بتبع الأمور الطبيعية » ويتكلم فيما 
يظن أنه سبب » وفيما يظن أنه , بع الأمور الطبعية . فكلامه فى الأسباب هو 
امالك العو ار لو لل ا يل 
لأن الفعل لايمكن استئنافه إلا عن عدم . وليس يتكلم فى هذه الثلائة الأشياء 
ليبين وجودها » لأن الصنائع الحزئية لا بين أسباب الأمور » وإا تبينها 
صناعة الفلسفة الأولى . لكنه بتكلم فيها من أربعة أوجه : أحدها يتكلم فيها : 
ما هى ؟ فيقول: إنها هرولى وإنها صورة وعدم . ويتكلم فيها : كم هى ؟ 
فيذكر عددها . ويتكلم فيها : ما حال بعضها عند بعض ؟ فيقول : إن الهيولى 
موضوع ء والعدم والصورة يتعاقبان عليه . يتلم هه : ما هو السبب الذى 
بالذات : وما هو السيب الذى ليس بالذات ؟؛ ويبين . أن السبب الذى 
بالذات هو الميولى والصورة » والذى بالعرض هو العدم ' 


أما كلامه فيما يتبع الأمور الطبيعية في كلامه فى المكان والزمان والحركة. 
وأماكلامه فيما يظن أنه تابع » فكلامه فى الجلاء » وما لامباية . 


قوله : وق جميع السبل  »‏ أى الطرق لى الصنائع . والطرق الصناعية هى 
الى يمع الابتداء فءها من مبدأ محدود إلى غاية لوده متوسطات محدودة . 


وقوله : و ميادئ » قد يراد به الغاية » لآن اسم المبدأ بمّع على الغاية . 


وقوله : وأو أسباب :قد يقع على الفاعل الذى ليس هو من ذات الشىء 
كالبناء , وأما الأسطقسات فتقع على أسباب الشىء الذى تركب منها . فقد 
جمع ى هذه الثلاثة سائر الأسباب والميادئ . وقد أورد قياساً ؛ فى أن العلم 
بالأمور الطبيعية علماً مقأ إما يكون من العلم بمبادتما الوغر أن الأمور 
الطبيعية لما مبادى” وأسطقسات »؛ والأفور 0 فالعلم” مها واليقين 
إنما يكون من العلم مبادسها » والعلم اليقين بالطبيقة بكرن من الغلم عبادما . 
ويعنى ه بالطبيعة» ها هنا : الأجسام [؟ ا] الطبيعية الى فيها قوة" على التغير. 
إلا أنه ألغى المتقدمة الصغرى والنتيجة » واقتصر على الكبرى وذ كر مايتبع 
النتبجة وهو قوله : فمن البين أنه فى العلم بأمر الطبيعة قد ينبغى أن نلتمس 
أولا ذيه تلخيص أمور مبادءها . وقد ذكرنا أنه يتكلم فى البادئ : ماهى ؟ 


و 


وكم هى ؟ وما حال بعضها عند بعض ؟ والعلم ب و ما الأسباب » نافع فى 


العلم بالمسبيات . 


قال أرسطوطاليس : 

ومن شان الطريق أن يكون من الاأمور التى هى أعرف 
وأبين عندنا » إلى الأمور الى هى أبين وأعرفٌ عند 
الطبيعة . فاإن الأمور المعروفة عندنا ليست هى الأمور 
المعروفة على الإطلاق . ولذلك قد يجب أن نسلك هذا 
ادنك التعطرى نلق الامو ليحن عمل الشعة 
واس تعتفنة.. إل :الامو الى يك ابم راعرفت» كد 
التقيطة.بوالاموو ال عي اول اننا وابة يله شن 
الأمور اللختلطة خاصّة ع ثم باأَخَرةٍ تصير لنا ين قبل هذه 
الأسطقسات والمبادئ ‏ بيّنة . ولذلك قد ينبغى أن نتطرق 
من الأمور المجملة7© إلى الجزئيات ٠‏ وذلك أن 
الجملة أعرق قالعكن 6«والحين هن جملة نا' مكوذللك 
أن المجمل يشتمل على أشياة كثيرة كالا جزاء له , 

وقد وقع ذلك بعينه من وجو من الوجوهللأسماء عند الحدود» 


. فوقها : أى المركبة‎ )١( 


(؟) ف الحامش عند هذا الموضع : هذه الجملة كانت بخطه فى معن الكتاب وكان قد ضر ب عليها . 
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وذلك أنها تدل على جملة ما غير ملخصة كقولك : 


وات ةقانا مااخدها وا نه برللقسن بالحزكيات» القن ” 
يتوهم فى أول أمره على كل رجل يرأه أنة أنه » وعلق 


4 2 2 8« 
كل امرأة أنها أمه » ثم باخْرةٍ عيّز فيحصّل كل واحد 
)00( 
من هدين © . 
أبو على : ليس يمكن أن يقال يحب أن يتسطرّق إلى الأسباب فالأشباء 
المركبة مئها » لأن العلم بالمركب يتبع العلم بالأسباب » وق ذلك برهان 
الدور . ولايجب أن نعلم أحوال الأسباب من أسباب » لأن الأسباب قد 
تكون أولة9© لا أسباب للها ٠»‏ فبقى أن نتطرّق إليها بالأشياء المشتركة 
الشائعة فى الأسباب وى الأشياء المركبة » نحو القول بأن المبادى إما أن 
تكون واحدة أو أكثر » أو منحرك أو غير متحرك ؛ ثم نبطل أن يكون 
واحداً . وهذا أمر ليس مخص؛ الأسباب دون المركبات . 


: ) فى الغامش عند هذا الموضم : « قلت" أنا ( إى أبو الحسين محمد بن على الإصرى‎ )١( 
و لذلك‎ ٠ : ظاهر كلام أرمطو فى هذا الفصل يقتضى أنه يتطرق بالمركبات إلى الأسباب © لقوله‎ 
وامجمل هو جيلة ماه يمى‎ ٠ : وقوله‎ . ٠ قد ينبنى أن نتطرق من الأمور امحملة إلى الجزئيات‎ 
أنه يبحنوى عل أشياء » “ويشبه ذقك باسم الدائرة الدال على جملة غير مقخصة » رحدها الدال” على‎ 
ما يفصل الدائرة من غيرها . وكذلك معرفة الصمى أولا” بالإنان حملا ثم يمرف أباء . فالمل‎ 
... .. بالأشياط مجملا” هو الأسبق » ثم يتأخرعنه التفصيل بالحزئيات . وعل هذا فالحى أول ما يقم‎ 
. ) هنا قص الورق فل يتبين ما بعده‎ ( 

(؟) ل : أرَل . 





< ؟ > 
< أقوال الا قدمين فى عدد المبادئُ > 


قال أرسطوطاليس : 

زقلا يتح شرؤرة أن يكرن البدا زم واعكدا 4وإها 
أكثر من واحد . وإن كان واحداً فاما أن يكون غير 
«تحرك على مثال7' ماقال برمئيدس ومالسس » وإما 
أن يكون متحركاً على ماقال الطبيعيون : فقال بعضهم 
إفاليدا الارلهوء""؟ روفاك أغروة إنهماف.. ون 
كانت المبادئ أ كثر من واحد : فارما أن تكون متناهية ‏ 
وإِمًا أن تكون غير متناهية . وإن كانت أ كثر من واحد 
إلا أنها متناهية فاما أن تكون مبدأين ٠»‏ أو ثلاثة 
مبادئُ » أو أربعة » أو لها لامحالة عدد آخخر أىّ عدد 
كان . وإن كانت غير متناهية فامًا أن تكون على ماقان 
دمقريطس واحدة فى الجنس إلا أنها فى الشكل أو فى 
ا يل سوال رم ل الو موي كرد وان زد اا 


(ف النص : لا أنهم ) يمترفون مبدأ » إلا" أنه غير متحرك . 
(؟) ف : « قول ذيوجانس » - وهذا خطأ وإأما هو انكميانس . 


١6 


: 

الصورة مختلفة » أو تكون مع ذلك متضادّة . وعلى هذا 
انال يبحث الذين يبحثون غن الموجودات : كم هى؟ 
[؟ب] وذلك أنهم مِنْ قِبَّلَ بحثهم عن الاشياء الى 
تكون بها الموجودات يبحثون عنها أولا' : واحدة هى 
أو #قيرة 110 اوإن كانتت كتيرة” + اتمتافية: هن آر 
غير متناهية ؛ فيكون بحثهم عن المبدأ وعن الاسطقسات 
واحدة هى أو كثيرة . 


أبو على : قسّم قوم المبدأ إلى واحد وأكثرمن واحد . والواحد قسّموه 
إلى متناه أو غيز متناه » والمتناهى إلى متحرك؛ أى"متغير» وإلى غير متحرك) 
وغير المتناهى إلى متحرك وغير متحرك . وقسموا الأكثر92© من واحد إلى 
مهاية وغير نباية . وقسموا كل واحد من هذين إلى متحرك وغيز متحرك 
وآخحرون سلكوا مسلك أرسطو ف القسمة وقالوا إن المبدأ الواحد ليس يجب 
أن يكون متناهياً أو غير متناه ؛ لأن ذلك فرع على الأبعاد والأعداد . وقد 
بجوز أن يظن الظان قبل البحث أن المبدأ كيفية » والكيفيات لاتقبل النهاية 
.ولا نهاية . -ولم يآ ينسم ما هو أكثر من واحد إلى المتحرلك وغير المتحرك» 
0 لأن هذا أخخص” بالأعداد . وقد نبه عل 
قسمة المبدأ إلى تحرك ولا تحرك فى أول القسمة حين قسم الواحد إلى متحر: له 
ولا متحرك . 

ديمقريطس يزعم أن المبادى" الى بلا ناية واحدة فى الحنس والطبيعة » 
إلا" أنها تختلف بالشكل: كذى الزوايا والعديم الزَوثيا » وبالوضع :.كمخالفة 
الحروف المندية بعضها لبعض بالوضع : فإنا إذا نظرنا عدداً من جهة كان 
)١(‏ ل : واحد هى أر كثير - وكذلك ذما يتلو . 
(؟) ل : أككثر 
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عدداً ما » وإذا نظرناه من جهة أخرى كان غير ذئك العدد ‏ كذلك نقول : 


إن النار خائفت الأرض لأن كل" واحد منهما مثلث ٠‏ فقاعذة الأرض 
إلينا فم تلذعنا » ورأس مثلثات النار إليئا فلذعتنا . ومختلف أيضاً عنده 
بالترتيب كترتيب أعضاء الإنسان وجملته الى به كانت الحملة جملة إنسان. 
وغيره يقول إن الميادىء الى لاعبابة لا ذوات طبائع غيز متناهية : 
قال أرسطوطاليس : 
وأقول الأن إن النظر فى الموجود هل هو واحد ليس 
متحرلك”'' - ليس هو نظراً طبيعياً . فكما أن المهندس 
لا كلام له مع من 00 مبادئ الهندسة »© لكن 
5 
الكلام فى ذلك من حق علم غير الهندسة أو من حق 
و مشترك لجميع - كذلك ليبس ف الممادىئ كلدم”"ا ٠‏ 
وذلك أنه لايكون هاهنا مبداً أصلاً إن كان واحداً فقط 
وكان بهذه الصفة7/ لأن المبداًٌ إنما يكون مبداً لشىء 
أو لا شياء . والبحث عن الواحدد إن كان بهذه الصفة 
يشبه الكلام فى رد وضع آخر - أى وضع كان - من 
الأوضاع التى إنما هى مما يقال. قولاً مجردا © مثل 
)١(‏ ف : غير متحرلك . 
20( ف :- حلط , 
() ش : أى ليس للطبيعى كلام فى وجود المبادى' . 
)0( نف : واحد. 


(ه) ش : تحرداً عن قياس » و الاستقر اء يدفعه الحس ... من هذا الوجه يشبه قوله ... 0 
إنسان واحد ( هذا ا موضع متآكل ) : 


"6 


هما | 


م 


فول اتزقاطليى داز رلك قال إن الوحرك هو إمينان 


واحد ويشبه نقض قول !"ا يجرى مجرى المراء'”» وذلك 
موجود فى القولين جميعاً » أعنى قول مالسس وقول 
برمئيدس » وذلك أنهما يقتضبان أشياء باطلة 1 ] 
وما هو غير لازم0” للقياس . غير أن قول مالس 
أوخج”" وليس مما فيه شك »ء لاأنه سلَّم فيه أمراً شنعاً 
وفسق عليه سائر القول . 

فأما نحن فليكن وضعنا أن الأمور الطبيعية ء كلها 
أو بعضها » متحرك . وذلك بين من قِبل الاستقراء . 
ومع ذلك فإنه ليس يتبغى أن تُنْقَضِ كلها ء بل إنما 
شق أذ نقفة. بالشكر :"وني لا كان ديناتة هيد | 
على المبادئ إلا أنه باطل . فأمًا مالم يكن كذلك » فلا. 
ومثئال ذلك : تربيع الدائرة ٠»‏ فإن الذى يكؤن منه 


بالقطع : على المهندس نقضه » وأما الذى يكون على 


, ف : قياس‎ )١( 

(؟) ش : جرى محجرى المراء لآن مقدماته ملبة وقياساتها نمارجة عن نم القياس . 
9 ش : أى لابوجبه نظ القياسات . 

(4) ش : أى أثقل لآنه ليس فيه شك وشبهة تلطف بشبهها عل الذهن . 

(ه) ش : أى الدعاوى الباطلة . 


4 


مذهب انطيفن” فليس على المهندس . لكنه لما كان 
قد اتفق أن كلامهم فى الطبيعة - وإن لم نكن شكوكهم 
شكوكاً طبيعية » فما بأس أن نشرع قلينًا فى الكلام 
فيها ؛ فان النظر فى ذلك من حق الفلسفة . 


يحى بن عدى : أما الذى يكون بالقطع فإنه لما بين كيف يريع 
الشكل الهلالى المعمول على تلع المربع امسوم ف الدائرة استعمل من ذلك 
الأمر الكلى على أنه بين" وهو أنه قد يمكن أن برب كل شكل هلالى . 


أبو على : من رام تربيع الدائرة بأن يعمل فى داخلها مربعا م مدما ثم 
ذاليتة عكر فاعدع ذا انين وللانن لاحن حي كول إن عجدا عوط 
ذى الاثنتين وثلائين قاعدة الصغار قد انطبق على قطعة من محيط الدائرة ؛ 
فيقول : فإذاً هذا الشكل مساو للدائر ة ؛ ثم يعمل شكلا مربّعاً مثل هذا الشكل 
هو ذو اثنتين وثلالين قاعدة ققد انقض أصاة من أصول المندسة » وهو 
أن الحط الستقيم لا ينطبق على المقوّس . فليس على المهندس مناقضة . فأما 
الذى عمله بقراط(")) لمهندس فإنه ليس ينقض فيه أصلا من أصول المندسة 
المسَدّمة » فعلى المهندس نقضه . 

كلام برمنيدس(؟) ومالسس ق قولما إن المبدأ واحدليسمتحركا وقول 
أحدهما هو متناه وقول الآخر هو غير مثناه هو كلام الطبيعة من حيث: 
أدخلوا فيه متناهياً وغير متناه وغير معدل فجاز أن يكلمهم فى أنه واحد . 


' 2ت «وطمنامك , فوسخ‎ )١( 

00 بقراط المهندس :+ 1308ط,) 808 28668غ0[1مم1]11 عاش فى ثهاية القرن 
الحامس أو أوائل الرايع قبل ايلا ذ . وأهميته في أنه يمد أول من أقام بناء عل المندسة » فوضع 
مئناً يمد درفي نا عله اللبدش ذخا بيد و * فقد . راجع عنه مقالا طويلا جيداً فى ودائرة 
معارف بولى فيسوقا » ( جم ص ١/١‏ - ص ١8١١‏ )كتبه 8([32809 

(؟) ل : برمنيادس . 


ع" 


قال أرسطوطاليس : 

وألام المبادئ”2 لهذه كلها هو هذا : لما كان الموجود 
قد يقال على أنحاع شتى » فعلى أى جهة منها ؛ ليت 
شعرى ! يقول الذين يقولون إن الا شياءة كلها واحد ؟ 
هل ذلك على أنها كلها جوهر ٠‏ أو كميات » أو كيفيات؟ 
وأنكاً :“قل عن كلها توهر واد » كانك قلت : 
إنسان » أو فرس واحد » أو نفس واحدة ؟ أوهى كلها 
كيف إلا أ بو الحد كنك قلت سفن أو حار 
أو كع آخر .كن شائر نما أخية ذلك ؟ فإن هذه كلها 
مختلفة اختلافاً كثيرا والقول بها مستحيل . وذلك أنه 
إن كان هاهنا جوهر وكم وكيفٌ ‏ كانت هذه ٠#خلصاً‏ 
نحضها انان تعفن أو لم تكن كذلك - فارن الموجودات 
تكون كثيرة . وإن كانت الا شياء كلها كيفاً 
أو كما كان [مب] الجوهر أو لم يكن فان ذلك 
شنع إن كان يجوز أن يسمئ المحال شنعاً . وذلك أن 


1 
سائر الباقية”" ليس منها واحد مفارق(' سوى الجوهر » 


(1) أى أكثر ها ملاسة . 


(؟) ش : يريد المقولات . 
(©) ف : أى قائم بذاته . 


1١ ْ[ 

فإنها كلها إنما هى مقولة”" على موضوع هو الجور ". 
فامًا مالسس فإنه يقول ف الموجود إنه غير متناه ؛ فيكون 
المرجوة عل هذ االقيائى اها" > بوؤلك أن غير 
المدناهى إنما هو شىءٌ داخل فى الكم . فاأما جوهر غير 
متناه أوكيفية أو أثر ‏ فليس يمكن أن يكون » اللهم 
إلا بطريق العَرَض إن كانت أشياء منها » مع ماهى 
عليه » ذوات كمية . وذلك أن حدّ «لامتناه » يقتضى 
الكم ولايقتضى جوهرا ولاكيفاً . فإن كان الموجودجوهرا 
وكما فهو اثنان . لاواحد . وإن كان جوهرا فقط فليس 





الموجود غير مثناه ولاله ار أصل ( لا أنه إن كان له 
1 8 
قيار افهرف ا 


أبو على : قد ننظر فى المذهب من وجهين : أحدهما : هل يسوغ أن 
يكون صحيحاً » أم لا ؟ والثانى : أن ننظر فى دليله : هل هو صحيح » 
أم لا ؟ وأرسطو ينظر : هل مذهب ر منيدس وماللسس يسوغ أن يكون 
صحيحا 2 أم لا . ويبتدى فينظر ق موضوع توهما(؟) ومحموله ويقسم 
كل واحد منهما » وينظر أى معبى يقصد بلفظة الموضوع الى هى الموجود ؛ 
رأنا معى يتمد يلظ اللحبول وغو(ة). قرله:!,زواحة». + وإن حم مق 


. ش : يريد ق موضوع‎ )١( 
ف : ذاكية.‎ (0 

(0) ل : قوهم. 

)0( ل : رهى,ء 


هب 


١ 
تنقسم هذه اللفظة . فمال فى الموجود : لبت شعرى يمّصدون بقوهم إن‎ 
الموجود واحد أنه جوهر أو كميات أو كيفيات على العموم أو على اللخصرص‎ 
تحو القول بأن الموجود جوهر واحد » أى انسان واحد وبياضن واحد وكمية‎ 
واحدة . فإن قالوا : إن الموجودات كميات أو كيفيات  فهذه أشياء‎ 
كثيرة » وهم يفولون إنها واحد لأنهم قد قالوا إن الأشباء هى كيف وكم‎ 
وجوهر. وإن كان تالأشياء كلها كما أو كيفاً فإن لم ينوا مع ذلك الجوهر»‎ 
3 فقد أحالوا لما أثبتوا أعراضا لاق موضوع . وإن أثبتوا مم ذلك الجوهر‎ 
فقد أثبتوا الموجود أكثر من واحد . وإن أثبتوا الموجود جوهراً فقط‎ 
, ناقضوا بقولهم إنه غير متناه. ولامتناه . وكذلك إن أثبتوه كيفاً » لأن ومتناهى‎ 
وو غير متناهى »6 مأخوذ فى ) حده الكم ؛ والجوهر لا يلحقه التناهى » ولا‎ 
تناهى إلا بالعرض وهو توأسط الكم ؛ وكذلك الكيفيات نإنا نقول: يا‎ 
ممتد يتوسط السطح . وبالحملة » إما أن يثبتوا الموجود جوهراً فط أو‎ 
عرّضاً أو هما <معاً> . فإلائهم له جوهراً فقط يحيل وصفهم له إنه غير‎ 

متنام أ و متناه . وإثباتهم ل يفتضى إثباتهم له لا فى موضوع : 
وإشا ااجوعر امنا مض سايم ا . وقد وول قولحم : 
دإذالموجود واحد غير متحرك» ‏ على أنهم أشاروا به إلى الإله جل" وتقدس. 


قال أرسطوطاليس : 

وأيضاً : فإن كان الواحد نفسّه قد يقال على وجوه 
كثيرة كما قديقال الموجود ‏ فقد يجب أن ننظر[ 4 !] 
على أى وجه يقولون إن الكل واحد . فقد يقال «واحد» 
إما فى المتصل ٠‏ وإما فيما ليس ممنقسم.'" » وإما فى 
الا شياه الى القول7" الدال عل ماهيتها واحد بعينه 


6 : كائنقطة و الوحدة . 
(؟) ف : الحد 


١ 





مثل الشمول والخمر . فان كان متصلًا فالواحد كثير » 


وذلك أن المتصل قد ينقسم إلى مالانهاية له. 

وها هنا موضع شك ف" الجزء والكل. وخليق أن 
يكون إن لم يكن داخلاً نى هذا القول فإنه بنفسه قائم. 
وهو هذا : ليت شعرى هل الجزءٌ والكل شىءٌ واحد » 
أو أكثر من واحد ؟ وعلى أىّ جهة هما واحد أو أ كثر 
من واحد ؟ 

والاجزا أيضاً غير المنصلة إن كان7') كل واحد 
من الكل وواحد منها شيئاً واحدا من قَبّل أنه غيرٌ مفارق 
له » فقد يجب أن تكون هى أيضاً بعضها موافق”" لبعض . 
وإن كان الكل واحدا على أنه غير منقسم فليس يكون 
لا كما ولاكيفاً » ولايكون أيضاً الموجود لاغير متئاه » 
كما يقول مالسس »ء ولا متناهياً كما يقول برهنيدس . 
وذلك أن غير المنقسم إنما هو النهاية لا المتناهى . 

وإن كانت الموجودات كلها واحدا بالقول”'' مثل ثوب 


)١(‏ شك - ماأاومكة 
() ش : قى نقل آخر . إن كان كل من الأجزاء والكل شيئاً ... 
(0) ش : أى دوهر . 


(4) ش : أى فى الحد والماهية . 


1١١ 
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وإزار » لزمهم أن يقولوا بقول ايرقليطس ٠‏ وذلك أن 
الوجود يكون للخير والشرٌ واحدا وللخير ولا خجير . 
فيجب من ذلك أن يكون الخير ولا خير معنى واحدا » 
والإنسانُ والفرس ؟ فلايكون حينئذ كلامهم إنما هو فى أن 
الموجودات واحد » بل ى أنه ليس منها شىء ألبتة » 
ويكؤن معنى ‏ بحال 7 كذا ومعتى بمقدار”؟ كذا مثنى 
واحدا بعيئه . 


أبو على : قوهم إن الموجود واحد لايخلوإما أن يكونوا عنوا به أنه واحد 
فى الاسم ؛ أو فى المععى . فإن كان واحداً فى القول كأنهم يعبترون عنه بلفظة 
ولعو ارد كان عتها ونان كابر اه اوسن ذلك ا اطي له هذا 
الموضع . وإن عنوا أنه واحد” فى المعى لم محل من أن يعنوا أنه واحد عوجه 
عام » أو نخاص. فإن كان على وجه بع" م تل ' م نأن يكون عموم جنسٍ 
أو نوع . فإن كان عموم جنس » وجب أن تكون أنواعه اختلفت إما بنفس 
المنس مع أنها متفقة فيه » فتكون قد اختلفت بما به اتفقت » أو تكون قد 
جلت بغير ابلجنس »؛ ولايد "من أن يكون ذلك الغبر موجوداً . وق ذلك 
نقلض” القول بأن الموجودات واحد. وكذلك القول” فى اختلاف الأشخاص 
جموا وجو واحد ف الوع. - وإذ كان واحد عل لقصو قل 
بقال إمًا على المتصل ؛ أو على مالا بنقسم . فمالاينقسم » كالنقطة والوحدة » 
فاقد بد" للكم. ومافقد الكم لا بصح أن تسمل عليه ذو النهابة ولاأنه لانباية” . 
وإن كان متصلاة وهو اد وأبعاض” »فقد صار لوج ما كثيراً . 
ولآن مر مقن للكم» وى ذلك أن الموجود اثثان. وكا أبطل” أن يكون 


. ش : أى الكيفية‎ )١( 
. له أى كية‎ 
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الموجود واحداً على معنى أنه متصل بأن قال إن الواحد منه كثير 0-0 
فكأن قائلاة قال له : فما قولك أنت فى الكل المتصل؟ [ 4 ب ] إن كنت تقول ْ 


إن له أجزاء” هىكيرة : أهو كل" واحد من أجزائه » أو هو ولا واحد من 
أجزائه ؟ فإن كان هو كل" واحدر من أعرانه + فجت أن يكون الراسن” هو 
الرجل » لأن الرأس هو الكل » والرجل هو الكل أيض . وإن ل يكن ولاشيئاً 

من الأجزاء » فيجب أن يكون خارجا عنها . - ولكنا نقول إن الكل هو 
جملة الأجزاء ليس هو واحداً منها » ولا هو نخارج عن جميعها : 
بل هو جملتها . وأما إذا قيل إن الموجود واحد » على معبى كل اسمين 
اتحييا من :لزنه وار 0ه منه أن يكون قولنا و موجود ه و و لاموجود ه 
نحتهما معبى واحد وهو و لا موجود » » فيرتفع الموجود أصلا . وإنما بخث 
فى هذا الموضع عن معى قوم إن الكل واحد . وفيما قبل" حث عن الموجود, 
ولم يذ كر الكل ٠‏ فلأنه أراد أن بازمهم "تسمه (1) إلى المتصل » وبين 
لم أنه كثير الأبعاض وليس بواحد » وذلك أن المتصل كل . وأقسمه أيضاً 
إلى مالا يتقسم» والنقطة أيفاً واحدة » وأراد أن بين أن النقطة ليست كلا » 
و إن كانت واحدة فالمتصل كل وهو كثير » والنقطة واحدة ليست بكثير إلا آنا 
لبستكلا . - و من" قوهمإن الكل واحدءكما أن _منقوهم إن الموجود واحد. 


قال أرسطوطاليس 

وقد خاض أنها انا يون" من القدماء ا 
5000 : 
فيحدفب بعضهم بهذا السببي ذكر «الموجود ؛ مثل لوقفرن7) 

1 , ل : بقسمة‎ )١( 

(؟) ش : وجدنا قى نسخة أخرى : المتأخرون على مثال القدماء - رهذأ يصح مم 
و خاض » ؛ ولكنا ترى إصلام هذه الأخيرة فنجعلها هو خاف » . 


(©) ل : لوتفرن . وهو 06:امهعلاءآ , ؛صويف لظ : كان خطيباً وثلميذاً 
لحورجياس ااسوةسطاقٌ الشهير. راجع عنه تسلر ج ١‏ ( ط 5 ) ص +18 » تعليق م . 


60ي> 


5م | 
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وبعضهم كانه قوّم اللفظة فقال : ليس ينبغى أن يقال : 


الأنمان ويرجد» آبيضن. بل يقال .+ الأنسنان مريمن. .+ 
ولا ينبغى أن يقال : الإنسان يوجد ماشياً بل يقال : 
الإنسان تمثبى » كيما لايكونوا باإدخالهم فى القول ‏ 
يوك بجعلون يذلك الرائعد كيرا كان قولنا 
«وواحد » وقولنا «موجود » إثما يقال على الانفراد9" . 
إلا أن الموجوذات كتير إما “بالقول كل أن الوجوذ 
للأبيض غير الوجود للموسيقار » والشىء الواحد يكون 
م جميعاً » فالواحد إذاً كثير . وإما بالقسمة مثل 
الكل والاجزاء » غير أنهم بلع نا ال 
فاعترفوا بأن الواحد يكون كثيراً كأنه لامكن أن يكون 
الشىء بعينه واحدا وكثيرا”» فلا يكون ذلك متناقضاً ) 
قرف !لواحن :فد ركوة: بالقورة ور كرون بالا كال 


. ش : أى بحو واحد‎ )١( 

0( بلح يبلم بلوحاً وبلح وتبلح : أعيا وعجز. ويلح الرجل” بشهادته : كتمها . ويلح 
الررجل بالآمر : جحده . 

() ش : أى ف الأشياء المتصلة » فقالوا فيها إن الواحد يكون كثيرا . 

(4) ش : يعى بالغمل - وهي نر جمة حمرفية للكلمة م اعرنع سخ 


١ 


5 
< نقض حجج الإيليين > 

فمتى سلكوا هذهالسبيل ظهر لهم أنه من المحال أن 
تكرق المرجودات واد 

أبو على : هولاء الذين حذفوا لفظة م الوجود ه كانوايئفون الأعراض 

فلا يثبتون فى الحوهر بياضاً وحرارة” . وامتنعوا من القول بأن « الحسم يوجد 

أبيض » لأنهم ظنوا أن هذه اللنفظة تدل على أن الإنسان الواحد أشياء كثيرة 

وقالوا : من المحال أن يككون الشىء الواحد كثيراً . ولم يكونوا على رأى 

الأوّلِين القائل بأن الكل واحد . فأرسطوطاليس [ 8 ]١‏ بقول : لو علموا 

< أن >الواحد والموجود يقالان على أنحاء لم يمتنع عندهم أن يكون الواحد” 


كثيراً : واحداً من جهة » وكثيراً من جهة أنخرى , وقد اعثرفوا بذلك ى 
الأشياء المتصلة فقالوا : هىواحدة من جهة اتصالها » كثيرة من جهة أجزاتما . 


قال أرسطوطاليس : 

. وليس يعسر أيضاً تقض قولهم مِنْ نفس مابهيرومون 
بيانه » فإنهما جميعاً إنما يسلكان فى قياسهما طريق 
المراء » أعنى مالسس وبرمانيدس » وذلك أنهما يقتضبان 
أشياة باطلة وماهو غير لازم للقياس . على أن قولمالسس 


أوخم » ولس فيه موضع شك لأنه سلّم أمراً واحدا شئعاً 
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١ ٌْ 0‏ 
وفسق عليه سائر الول 6 وليبس فى هذا شى1 من 
الصعوبة . 


مه 


ناكا أن مالس يع القباتى د افلللة 1 
من قبل أنه يظن أن مأخوذا”' أنه إن كان مايتكون 
فله مبدأ . فإن ما ليس يتكون أيضاً فليس له مبدأ . 
ثم إن هذا أيضاً سَنِع » أعنى الظن بأن كل ماله مبدأ 
فائما هو معنى'' ؛ وليس يكون المبدأ الزمان » وأن 
المبدأً لازم أيضاً فى الاستحالة » وليس إنما يلزم ما يتكون 
بالقرل؟ ادق كا نذا بين قن بتحدك عدرة :قله + 
ثم من بعد ذلك : لِمَّ صار قد يجب متى كان 
واحداً أن يكون غير متحرك ؟ فكما أن الجزء ‏ كان 
قلنا هذا الماء » وهو واحد ‏ قد يتحرك قى «وضعه » 


فلم لايكون الكل أيضاً هذه سميله تك م دن بعل 


ذلك : لِمّ لاكانت حركته”" استحالة ؟ 


(0) اش : أي ساكل واجب 1 
(0) ف : أمر .ش : أى جرهر . 
(؟) ش.: يعى على التخصيص وهو الذى يتغير فى الجوهر . 
0( ش : يعى الموجوة . ا 
(0) شن : ليس في نسخة يرى ( ابن عدى )2 ,م حركته ى . وعل الحاشية ما هذه 
صورته : أى ل لا كانت حركته إنما هى استحالة ؟ 


4 


أبوعلى : قد أخذ أرسطوطاليس ينقض قياس مالسس . وقياءثه هو هلةا:” 
الموجود غير متكوّن ١‏ أىليس هو كائناً بعد أن ل .يكن . وكلة ما ليس بمتكون 
فلا مبدأ له . فالموجود لامبدأ له . وكل مالا مبدأ له فلا مباية له ٠‏ لأن ساب: 
المبدأ وسلب النهاية واحد » وإنما يختلف بالنسبة . وكل مالا نهاية له فهو 
مستو عب" لجع الأماكن . فالموجود إذن واحد » إذ هو محئو على جميع 
الأما كن ل يق" مكان لسواه . 

وبين أنه متحرك . لأن كل متحرك فهو متحرك عن مكان إلى مكان . 
ولم يبق مكان يتحرك إليه الموجود . والمتحرك يتحرك فى خلاء . ولاخلاء . 

وبين أن الموجود غير متكون بأنه لو كان متكوّناً لكان متكوّناً إما من 
موجود أو من معدوم . ومن المتفق عليه .عند الطبيعيين أن التكون لا يكون 
من معلوم . ولو كان متكوناً منموجود . لكان الموجود قد كان من قبل . 
وى ذلك نقض القول بأن طبيعة الموجود أصلا لم تكن من قبل . 

وبكن” أن كل ما ليس بمتكون فلا مبدأ له بأن قال: كل متكون فله مبدأء 
وهذا لمزية أن كل ما ليس عتكوّن فليس له مبداً , 

واعلم أنهذا العكس الذى ذكره هوقد رام فيه العكس” الخارى على 
سبيل التضاد . ٠‏ ومن حور * هذا العمكه. أن برقع اكال لير تفع معه المه- دم ولا 
[زهسب ] رفع ددم فير تفع معه التالى . كما أن إذا قانا : كل ماهو إنسان ” 
فهرحيوان - لم بجر القول بأن : : كلما ليس بإنسان فليس يحيوان . بليقال : 
ل ما ليس يحيوان فليس بإنان . فكذلك القول بأن : كل ما هو متكوّن 
فله بدأ عكسةه الخارى على التضاد : كل ما ليس له مبدأ فايس بمتكوّن . 
وإذا ذم هذه الممدامة إلى قوله : كل ما ليس 'له ميدأ قليس له 'عباية » كان 
الاقئران من سالبتين . وأيضاً فإن المبدأ بقع على الغظام ., . نحوالقول بأن .القاب 
مبدأ الحيوان » وأحد أقطاء ر الحسم مدأ وياع المبدأ على الفاعل والمادة. 
والصورة ا : وعلى الزمان الذى هو مبدأ الكون . . انك والعككس ‏ الذى 
ذكره إنما يصح" ذا عاد الحموك والر ضوع يسارين . قليت شعرى أى 
المبادّ عنيتِة إن كنت أردت” المبدأ الذى هي الزمان أو الفاعل ! ولعمرى 
اأعكس "> صحيح ) لأن مالم يتكون فليس .له مبدأ زمانى ولافاعل ب كما أن 


كل ما تكوّن فله مبدأ زماتى وله فاعل . إلا أنه لايجىء منه ما ذكره منأنه 


لا مبدأ له ى العظم والأقطارحى ينتج منه ما يتتج . وإن عنى المبدأ ف العظم 
لم يلزم أن يكون كل مالم يتكون فلا مبدأ له » وإن كان كل متكون فله مبدأ : 
وأيضاً المبدأ الذى هو انفعال شىء فثّىء إنما يكون فى الاستحالة ؛ فأما 
ما يكون ترا فى الحوهر دفعة” » فلا . فإن الحواء المجمد للماء لا كان 
ماسنًا الجميع سطح الماء لم يكن تجميده له أخذا من مبدأ وقاطعا عند غابة » 
بل يكون الحمود دفعة” . وإن كان الحمود متكوناً فليس يحب أن يكون 
المتكون له مثل هذا المبدأ الذى هو ميدأ نى العظم . 

وأيضاً فإن الموجود » وإن شغل الأماكن كلها » فلم" لا حرك من مكانه 
كتحرك الاء ى الإناء ! ولم لا محرك حركة استحالة ! وكيف افقتصرت 


على حركة المكان وأضربت عما سواها ؟ ! 


قال أرسطوطاليس : 
وأيضاً فليس مكن اناكو أ رادا 1 ال 
اللهم إِلّا من طريق ماعنه7 كان » فقد قال بذلك قوم من 
الطبيعيين . فاما على وجه آخر » فلايجوز فان الإنسان 
غير الفرس فى الصورق » لان الفرس غير الإنسان . 
3 يجوز أن يقال إنهما واحد فى المادة أو فى الفاعل 
. ولس يدعب مالسس إلى هذا » بل يذهب إلى أن 
3 واعيد قل الم 


)00:0 ف : يبى المرجود . 


(؟) ف : أى فى الممى . 

(0) ش : يمي الميدأ : 

2( هذه الفقرة غير موجودة ف النص اليوناني ؛ ويبدر أنها كانت فى الامش وأو لجها 
الناسخ ف ألنص 


"2 


قال أرسطوطاليس : وبهذا الضرب من الأقاويل 


رد قول برمانيدس وينقض وبضروب ار من القول 
عساها تخصه فيبين أنه باطل وأنه غير منتج : أما باطل 
فمن قِبّل أنه استعمل الموجود على أنه إِنما يقال مطلقا”'" ع 
وهو يقال على أنحاه شتى ؛ وأما غير منتج فمن قبل 
نا إن وضعنا' البيضَ وحدها ٠‏ فقلنا إن [1'] 
الأبيض فيها يدل على واحد لم يكن ذلك بمُعْنٍ شيا 
فى أن تكون البيض ليست كثيراً ٠‏ بل واحداً .وذلك 
أن الأبييض ليس هو واحدا بالاتصال ولا بالقول » لأن 
الوجود للأبيض غيرٌه للقابل له . وليس يعنى أنه قد 
يكون أبيض مفارقا"ا 
قِبَل أن الأبيض مفارق تلقن قبن أنه عبر ها هو له 
إلا أن هذا معنى: لم يكن على عهد برمنيدس محصّلًا 
دفهوماً . 


٠‏ فانا إما قلنا ما قلناه لامن 


. ش : أى معى واحد‎ )١( 
. (؟) ش : أى جممنا الموجود‎ 
, ش : أى قائم بنفسه‎ )©( 
. شن : بعى التقابل‎ )4( 
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١ 


ف 


أبوعلى : قياس برمنيدس هو هذا : كل ما هو خارج عزالموجود ليس 
بموجود . وما ليس بموجود ليس بثىء . فما هو خارج عن الموجود ليس 
بشىء. وعنده أن الثشىء والواحديتعا كسان . لآن الكثرة والأشياء يتعاكسان . 
وإذا تعاكس اثى م والواحد فكل واحد * شىء وما لبس بموجود ليس بثىء . 
فكل ما ليس بموجود ليس بواحد'. ثم يعكس هذه النتيجة فيقول : كل م! هو 
موجود فهو واحد . ثم يقول : لو كان الموجود متحركا لكان هو وحركته 
ائتين . فإذن ليس هو متحركاً . ويقول إنه معلوم » وكل معلوم متناه » فكل 
موجود متناه . وأرسطوطاليس يقول إنه يتكلم عليه يمثل ما تكلم على 
مالسس وزيادة . فمما قيل لالسس : هو أنه عكس عكساً رديئاً لأنه 
عكس من الموذوع لا من التالى . وهكذا صنع برهايدس ٠‏ وذلك أنه 
قال : إذا كان كل ماليس بموجود فليس يواحدٍ »؛ فعكسه : كل ماهوموجود 
فهو واحد . فالعكس الصحيح الحارى علىالتضاد أن يدأ من التالى فيمّال: 
كل ماهو واد لأسن كتوق هر موخرادي. وهذا 3ه قاله لانة يل بتع افاي 
وأيضاً فإن مقدماته باطلة : لأن الموجود إما أن يكون طبيعة واحدة أو طبائع 
كثيرة . وقد اتضح أنه ليبس بطبيعة واحدة وأنه طبائع كثيرة . فإذا قال : 
ما لين يده ليس بثىء ؛ يقالله : تعى ماليس عو جود الوجود اأطاق 
الذى هو طبيعة واحدة ؟ إن أردت هذا » فتمد أبطات . لأن الوجود أيس 
هو طبيعة واحدة . وإن أردت ما لبس بموجود وجود ما ليس بشىء لم يصح : 
لأن ما ليس عوجود وجودأ ما فقد يكون موجوداً وجوداً آخر ؛ وما دو 
موجود وجوداً آخر فهو شى* ما . كما أنه موجود ما . فإن أردت أن 
ما ليس هو موجودآ وجودأ ما فايس هو شيئاأ ما لم ينتج ما تريد هن أنه 
ليس بعىء أصلا حبى تقول إنه ليس بواحد . 


وأبضاً من قول سدس : إن الموجود واحد بالعدد . وماهو واحد 
بالعدد و ليست له أدوال” تختلف عليه لا مكن أن تورد فيه مقدامة كلية . 
ولا بد فى القياس من مقدمة كلية . وتفارق الشمس الى هى واحدة وإن 
أمكن أن روه فنها استقامة كله ى كروقها لأن الشمس لطا أحوال” مختلف 
عليها : وطبيعة الشمس لاتختلف مم اختلاف تلك الأحوال ؛ فقد وججد 
فيها معرى [ 5 ب ] الكلى ٠‏ فجاز أن أتورّد فى كسوفها مقدمة كلية . ْ 


3 


وأيضاً فإن الخارج عن الموجود ليس بموجود ؛ فقوله : الحارج عن 


الموجود ليس بموجود تكرار غير مفيد , لأنه نى تقدير أن يقول : ١ا‏ ليس 
بموجود ليس بموجود .)١(‏ 

وين أرسطو أن قياس برمنيدس غير منتج بأن قال : إنا نفرض أن 
الموجود الذى أنتج أنه واحد هو الأبيض ٠‏ وذلك أنه إذا أنتج أن الموجود 
واحد لم يكن بد من أن يكون إما الأبييض أوغيره من الأسود أو غيره . 
فإذا خفى قوله إن الموجود واحد ٠‏ فيجب أن يفرض ذلك با هو ظاهر وهو 
الأبيض . وقد علمنا أن الأبيض ليس واحدا لا بالاتصال ولا بالقرل » أى 
بالحد . أما بالاتصال فين : من قبل أن العاج ليس هو الثلج ولاهو متصل 
معه ؛ ولا بالقول أيضاً فإن حد الأبيض غير حد القابل له » فهما تلفان 
ف أنلم ينفردا فى الوجود . ْ 

ثم ذكر أن الواحد والكثير بالقول لم يكن منصلا فى زمن برمنيدس : 
وليس يجوز أن يكون أنتج أن الموجود واحد” على أنه غيز منقسم الوحدة » 
لأنه يقول إنه متناه ء والمتناهى منقسم : 


قال أرسطوطاليس : 
>- 6 ل 

فقد يلزم إذن مَنْ قال بان الموجود واحد أن يعتقد 
نآن: االودره لمى: ‏ زعا يلال عل .واف افقظ: أى: شواء 
ل" فليد م ول معدل ةغل الل هو انقا الوجرة الدع 
هو الواحد . فإن العَرَض إتما يقال على موضوع ماء 
4 1 5 5 مه لضا 
فيكون الشى الذى”" له عَرَض الموجودٌ غير موجود » 

ُ 

وذلك أنه غير الموجود'' » فيكون إذن ما ليس بموجود 

()) شو الام اسلا لبس موقت ٌْ 

0) ف : أحمل. 


(؟) ش : يعى الجوهر. 
(4) ف : يعن العرضي . 


م 


كلمات 


32> 
شيئاً ما . فواجب إذن أن يكون الذى هو الموجود ليس هو 
شيئاً عَرَض لشىء آخر» فإنه لمكن أنيكون شىء موجوداً 
إن لم يكن الموجود يدل على معان شتى » حتى يكون كل 
واحد منها'' معنى ما ؛ لكنه وَضَح أن الموجود إِنما يدل 
على معبى واحد. 

؛ فإن كان الذى هو الموجود ليس هو مما يعرض 
لثىة أصلاً . بل إما له بالحرى يعرض مايعرض ع 
فال موجود إنما يدل على الذى هو الموجود » أو يكون 
يدل على غير الموجود . وذلك أنه إن كان الذى هو 
لموجود أبيض » فلن معى أبيض ليس هو الذى هو 
الموجود » لأنه ليس كن أن يكون الموجود يعرض له » 
من قبل أله ليسن .موحووا إل"الذئ هو المإضوة 6 لبس 
الأبيض إذن عوجود لاعلى أنه ليس هو الذى هو الموجود ؛ 
بل على “أنه غير موجود أصلا . فيجب إذن أن يكون 
الذى هو الموجود غير موجود ؛ وذلك أن القول فيه 

مو كاله أنيقن عق ارين كا فتن أن ع القول» يدك 


)000 شن : يعى الجوهر والعرض . 


0و3و2 
على غير موجود ؛ فقد وجب من ذلك أن الأ بيض أيضاً 
يدل عل الموجود 4 فالموجود إذن يبدل عل معان شى : 


أبو على : غرضه ببذا الفصل أن يبين أن قول برمنيدس إن الموجود 
واحد الأ لى به والأحق” أن حمل على أنه أرادالجوهر. لأنه إن أراد العرض 
لزم منه أن يكون الجحوهرغير موجود وموجوداً . ولزم منه أن يكون العرض 
موجوداً وغيزموجود. [ ١7‏ ] وأنا (1) : إن أرسطوطاليس يقول إن الموجود 
إن نم يدل على معان شى حى يدل على الشبىء العارض على الموضوع وعلى 
الى ء الذى هو الموجود » يعنى الذى هو أولى بالوجود » وهو الموجود على 
الحقيقة لا يعرض وجوده على غيره وهو الحوهر وهو الواحد على الحقيقة لآنه 
الواحد بالعدد . بل إن كان الموجود هوالذىء العارض على الحوهر فإنه يلزم 
منه أن يكون الجوهر موجوداً » لأن الموجود قد عرض له . ولا يجوز أن 
بعر ض الموجود لا ليس بموجود . وقد قالوا : إنه ليس هو الموجود إذا كان 
الموجود هو الشىء العارض لا الموضوع . فقد صار الموضوع موجوداً وغير 
موجود. 

ويلزم أيضاً أن يكون الثذىء العارض موجوداً وغير موجود : أمّا موجود 
فقد أقروا به وأما غيرموجود فلآن ما "عرض عليه ليس بموجود . وماليس 
بموجود ليس يعرض عليه موجود . فالآبيض موجود وغيز موجود » لا على 
معبى أنه غيز الموجود الذى عرض له ؛ بل هو غير موجود أصلا . 

فإذن الموجود يقال على الموضوع ٠‏ وعلى الشىء العارض . فقد بان أنه 
بقال على معان شتى .0 ٠‏ 

وفال أيضاً : إن كان الموجود يقال على الأبيض » فالموضوع له أيس 
بموجود وهو شىء ما ) فقد صار ما لبس بموجود شيئآ ما . 


. ) ش : يعنى : م قلعت أنا » ( - أبو على الحسن بن السبح‎ )١( 


اس 


فى 

3 -. 

قال أرسطوطاليس 

وأيضاً فان الموجود لا يكون عَظماً إن كان الموجود 
إنما هو الذى هو الموجود ؛ وذلك أن معنى موجود لكل 
1 اظيا 

ه يعبى بذلك أنه إن كان الموجود دالاة على هو الموجود وهو الوه 2 
فالعظم إذن ليس بعوجود » لأن العظم ليسمعناه معبى الحوهر الذى له العَظلمء 
والعظم والجوهر جر الثىء الذى له العظم » وأحدهما غير الآخرء لأنا . . 
العظم من الكمية وهى غير الجدوهر() . 

1 

ظا . الل 0 / - َه نأل 0 

وظاهر ال الى | هو لموجود قد ينقسدم بالقول 
أيضأ إلى آخر ءا » هو أيضاً الذى هو الموجود . مثال 
ذلك : « الإنسان 5 فإنه إن كان هو الذىهو الموجود 


اك 207 ء: 
فواجب صروره أن يكون الحى أنضا هو الذى هوالموجود 


وذو الرّجْلين » وذلك أنهما إن لم يكونا شيئاً هوالذى هو 


)00( ل : غير . 

(؟) شن : يعى جزءى المنام وهما الجوعر واامظم . 
ه شرح ل يناكر فى الخارط اسم صاحبه . 

(؟) ل : للجرهر . 

(4) ش : أى الجوهر . 

(ه) نض : أىاخد. 


”> 
الموجود فهما عَرّضِان : إما(" للاإنسان عَرَضا » وإما لموضوعر 
آخر - غير أن هذا محال » وذلك أن العرض يقال إما 
ماكان مختملاً أن يكون للثىء وألاً يكون. له »...وإما 
ما كان داخبلا فى قوله 7" الشىة الذى له عَرَضِ . ومثال 
ذلك : أما الجلوس فكالمفارق ٠»‏ وأما الفطسة فانٍ 
فَول1©" الأنت داكن نيها “وهو الذي تفرك فيد إن 
الفطسة له عَرَضْتْ . ونقولٌ أيضاً إن الأشياء الداخلة 
فى القول المحدد للشىء أو الأشياء 7" الى عنها الشىء : 
فليس عكن أن يكون قول ذلك الشىه الكل داخلاً فى 
قول تلك الأشياء . ومثال ذلك أن يدخل [ لاب ] قول 
«الإنسان» ىق «ذى الرجلين » ويدخل قول ( الإنسان 
الأبييض ) قى و الأبيض ؛ . فان كانت تلك الأشياء 
هذا المجرى تجرى وكان « ذو الرجلين» إما هو شى: 
عَرَض للإنسان » فقد يجب إِما أن يكون ذلك" مفارقاً 
(1) فى الصاب : ه وام» . وفى لطامت : فى نقل اسحق ٠‏ وأما " ؛ وفى نقل قسطا : «أمام 
(0؟) نض : الا 
(0) ف : أى معى ., 


(:4) ش : يعى ما لم يو جا جد له جد > قير سم رمم . 
(ه) ع : يعى ذا الرجاينرالحيوان . 


و 


184 
حتى يكون قد بمكن أن يكون الإنسان ليس بذى رجلين ؛ 
وإما أن يكون ول ١‏ الإنسان0 داخلة فى قول «ذى 
الرجلين» . غير أن ذلك محال ٠»‏ وذلك أن هذا هو 
الداخل فى حذ ذاك . وإن كان « ذو الرجلين » 
و« الحى » إِما عرَضا لشىء'' ما آخر وكان كل واحد 
منهما ليس هو الذى هو الموجود . فيجب من ذلك أن 
يي بع 2 2 
يكون الإنسان ايضا من الا شياء العارضة لغيره 
فلنضه”") الآن أن الذى هو الموجود ليس بعارض لشىء 
سٍَ الأشياء . وبالجملة نمل ذلك عللى اا 
جميعاً وعلى ما هو عنهما » فيلزم من ذلك أن يكون 
الكل من ل ل 0 
أبوعلى : غرض أرسطوطائيس بهذا الفصل أن بين أن القوم إن عَنَرًا 
بقوهم إن الموجود واحد الحوهر فإنه يلزمهم أن يكون كثيراً بالحد . ويذكر 
أشياء ويقدمها لأنه يحتاج إليها فى البيان على ذلك . أحدها : أن الأعراض 


على ضربين : مفارق وغير مغارق ؟ فالمفارق كالحلوس » وغيز المفارق 
كسواد القار والفطسة . وغير المفارق منه مالا يوأخذ موضوعه قى حداه » ومنه 


. ف : يريد للإنانت‎ )١( 

(0) شض : يحي : إذا كان شنماً فلنضم . 

(؟) ش : يعى عل ذى الر جاين وعلى الحيوان . 

(4) ش : أى جواهر . - وف اغامش عنه أيضا : أى ذو الرجاين والحيوان كل واحد 
نهما غير منقسم إذا جرديتعن المقدار وهى أشياء » فيكون الموجود بالحد أشياء , 


1 





مايوؤخذ موضوعه فى حده . فالأول كالسواد ٠»‏ والثانى كالفطسة . وأحدها 
أن مالايؤخذ مو ضوعه فى حده هومفارق لموضوعه ف الوهم ‏ وكذلك موضوعه . 
وأما الأخوذ فى حداه موضوعه فموضوعه غير مفارق له فى الوهم وأحدها 
أن حد الحزء يؤخذ فى حد الكل » ولابؤخل حد الكل فى حلا المزء » لآنه 
لوأخين” حد الكل فى حد الحزء لكان المزء كلد أو طبيعة الكلمأخوذة فيه 
مثال ذلك : الحيوان جزء من طبيعة الإنسان » وليس حد الإنسان حون 
عد اشوان جا الموان وطس مأخوذ فى حد الإنسان . وأحدها 
أن حيث يوخذ جميع أجزاء الثىء ء يرُخذ الكل إذ الكل ليس سوى الأجزاء . 

فإذا وضح ذلك لم يمخل القائلون بأن الموجود واحد من أن يعرفونا 
الموجود الذى هو الجوهر بامم واحد ؛ أو بأكير من ابر واحد . فإن عرفوناه 
بامم واحد ل تقع به معرفة إلا ساذجة 3 وذلك أن الاسم الواحد لا ببى عن 
ما منه انيينت ذاته ولاعن خواصه ونسيه 1 وإن عرغوناه بأكثر من ١‏ سم 
واحدلم يَخْل الاسمان منأن يكونا متواطئي نأو غير متواطئين » بلمتباينين , 
فإن كانا متواطئين فقوتهما قوة الاسم الواحد . وإت كانا متبابئين متخ لالمعانى 
الى نحتهما المتباينة الى هى أجزاء الموجود من أن تكون أعراضاً أوجواهر 

نحو الحيوان وذى الرجلين الى هى أجزاء الإنسان . فإن كانت أء راض م 
تخل من أن تكون عارضة على ذلك الثغىء [ 18 ] الى هىأجزاوه )ر 
أو عار ضة على غيزه فإ كانت عارضة على غيره فالموجود إذن هو عارضٌ 
على غيره وقد أخذا أنه جو ور قائم" بنفسه ؛ «ذلك أن حيث يوجد جميع 
الأجزاء يوجد الكل . وإن كانت عارضة على ذلك الثى ء لم يَخُْل من أن 
يكون ذلك الثىء مأخوذاً فى حدود كل" واحد منها َ أو سس مأخوذ ف 
حدودها . فإن كان مأخوذاً فى حدودها . فقد أذ الكل فى حد اللجزء 2 
نحو أن يوغل الإنسان قى حد ذى الرجلين - وهذا محال . وإن لم تؤخل فى 
حدودها بل كانت أعراضاً لا توخذ موضوعاتما فى حدودهالم يكن الموضوع 
متقوّماً منها ؛ لأنه يستحيل أن يتقوم الثىء ثما يعدم فلا يعدم الدىء ء وسوالا 
فى ذلك الأعراض المفارقة أو غير المفارقة . فإذف تللك الأشياء جواهر ؛ نعى 
الحيوان وذا الرجلين » وحدودها غير حدود الإننان لأنها لا شد 
محد الإنسان وطبيعته .. فالذى هو الموجود أكبر من واحد فق الحد . 

قلت : فإن قالوا : نحن لا تعرف الموجود إلا باسم واحد ولا تأ ' 


١ /الما‎ 


«٠ 


بفول ينى' عن أمور منه انبَسَنت ذاه . وكيف نأنى بذلك والموجود عندنا 


طبيعة واحدة بسيطة عرية من تركيب ! - فقال : نحن وإن لم نأت للجوهر 


الأخير بحدة فإذا نأنى له بخواص ونسب له إلى غيره . وهم إذا منعوا التكثرق 
الموجود بطلت النسب وبطلت الحواص لآن النسبة تكون بين الغىء وثىء 
غيره . وإذالم يمكنهم ذلك لم يمكنهم وصف الأموجود أصلا إلا بعبارة فقط . 

فقلت : القوم يلتزمون ذلك ويعترفون أنه لا يمكتهم الإتيان بخاص-ة 
ولا نسبة . 

فقال : القوم لا يعترفون بذلاك . 

قال أرسطوطاليس : 

وقد نجد قوم أذعنوا للقولين كليهما . أما إذعانهم 
٠.‏ 1 2 
للقول بان الا شياءة كلها تكون واحدا إن كان الموجود 
إنما يكون"' يدل على معنى واحد ‏ فكقولهم بان غير 
الموجود 5 آأنية 3 وأما إذعانهم للقول الآخر فلاعترافهم 
ع 
باعظاء _ غير متقسمة قن قل القنيية"" يتضفين : 

0 

ومن البين أن القول بان الموجود إن كان إنما يدل على 
مععى واحد وكانت المناقضة لامكن أن تكون معاً ؛ فليس 


ممكن. أن يكون لا ليس عوجود آننية - “قول ليس 


بجق وذلك أنه ليس شىه بملع . من ألا يكون 


)١(‏ ش00 اليسفى نسحه حيى (.- ابن عدى ) م يكون». 
(9؟) ش أى من تل أن المغم ينة-م بنصدئمين ؛ و«ينقسم تصفة بتصعين ء لأذلك بلا هاية. - 
اأقمة بنصفين عه 4 ألم010/ال 


م١‎ 


على(') الإطلاق » بل يكون غير الموجود ليس يوجد 
شيئاً ما © . فيجب أن يكون القول بأأنه إنما لم يكن 
هاهنا شىء له آنية سوى الموجود نفسه ؛ فالأشيات كلها 
تكون واحداً قولاً مستحيلاً . فاإنه ليس أحد يفهم 
ف افونا" الؤسيوى سه إلا الى .هو االزبيواة1:.. 
وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ فليس مازع ينم فيما أحسب_ 
أن تكون الموجودات كثيراً [ 8 ب ] على حسب ما تقدم 
م القول . 


عل بان أنه من المحال أن يكون الموجود بهذا 
اأوجه 0( وانهذا . 


فى قوله إن الأشياء واحد وأن ما ليس بموجود فله آنية . 

0 ذكر أبوعلى أن الذى أذعن مبذا اارأى- وهو أن الأشياء كلها واحدل .- 
هو أفلاطن . وقد قال أرسطو إنهأذعن بذلك لقوله إذما ليس بموجود فله آنية . 
وأنا أرى أن معبى هذا هو أنه لما اعتقد أنما ليس بموجود ما فهو موجودما 


)١(‏ ش : لا يعى أنه ليس بمنع ج< أن جه يكون قولنا غير .وجوه » << بل > أيس 
ما يقال على مو سود واحد فقط . 

(0) ش : إذا فننا الإنسان غير مو جود تقد يغهم من ظاهره أن الإتان .عدوم 2 وقد 
بمكن أن يقهم منه أن الإنسان غير موجود فرساً - وإلى هذا أشار , 

(0) ش : أى الجوهر . 

(4؛) ش : أى عل أنه غير متحرك . 

. يرد.ثي المخطوط امم الشارج‎ ٠ 


“ 


آخر » رأى أن الموجود وإن اختلف فليس يمخرج من أن يكون موجوداً ‏ 
فإن الإنسان » وإن لم يكن موجوداً فرساً فهو موجود إنساناً ؛ ثم رأى أن 
الموجود واحد » وأن الثبىء والموجود يتعاكسان - قال إن الأشباء واحد + 
ثم إن أرسطو أراد أن يبن أن قولهم إن ما ليس بموجود فله آنية ليس يقول 
لايمكن أن يكون حقا بل يمكن أن يكون حقاً وأنه يتم ذلك مع القول بأن” 

فى النقيض لايصدقان.» وذلك أن ما ليس بموجود قد يفهم منه أنه ليس 
عوجود أصلاً . وهذا بمتنم معهالفول” بأن له آنية . وقد 'ينْفهم منه أنه ليس 
بموجود ما وأنه موجود" ما كالإنسان ليس هو موجوداً ما أى فرساً » وهو 
موجود إنساناً ‏ ثم إنه بين بقوله فيجب أن يكون القول بأنه لم يكن ها هنا 
له آنية " سوى الموجود نفسه أى اللجوهر ٠‏ فإنه يحب ألا تكون واحداً لما 
تقدم من أن الجحوهر ليس بكثير بالحد » وأنه كثير بالقسمة . فقد بان 
بنطلان القولين » أعنى القول بأن الموجودات عظم بلا نباية غير متحرك» 
أو عظم متناه متحرك . 

وأما الإذعان بالقول الآخر فهو أن ايكانقريطس(١)‏ تلميذ أفلاطن 
أذعن بأعظام غير منقسمة لما استدل زيئن (1) تلميذ برمانيدس على نق 
الحركة المكانية بأن الثبىء لا بقطع شيئاً حى يقطع أولةة نصفه » ولايقطع 
نصفه حبى يقطع ربعه » وأنصاف العظم بلا ناية » فالقطع إذن بلا نماية ؛ 
وهذا تحال . فالتزم تلميذ أفلاطن عند ذلك أعظاماً غير منقسمة . وقوله بأنه 
عظم غير منقسم متناقفض » لآن قوله عظم يفيد أنه له نبايتان يينهما وسط ‏ 
وما كان كذلك يمكن فصل بعضه من بعض . 





() ه قعاقععمرع 2 
(0) - نم2696 


قال أرسطوطاليس :.. 
قا ملعأ نة له الفا معيو فقيو 4١‏ | 
فمنهم - لما جعلوا الموجود جمماً واحداً موضوعاً ما ١١‏ 
أحد الثلاثة9)» وإما شيئاً آخر أ كثف من الثار وألطف 
من7) الهواء - قوم() نسبوا تولد الاشياء إلى 
التكائف والتخلخل وجعلوها كثيراً . وهذان متضادان» 
وبالجملة : الزيادة والنقصان » على مذهب أفلاطن 
فى الكبير والصغير » غير أن [4']أفلاطن يقمم هذين 
مقام الهيولى ويجعل الواحد الصورة » وهؤلاء يجعلون 
هذا الواحد الموضوع هيولى » ويجعلون الضدين فصلين 
وموعين .. 
1 3 اوكة من الطبيعيين إذا كان يستحق هرّلاء عنده هذ! الاسم : الموجود ١‏ 
(0) شن : يني اكامواهراء راتار. 000. 
(6) ش : < النار >> أكثف من افواء » << واطواء نت لطف من الماء . 


(4) شش : قوله « قوم » متصل بقوله م متهم ٠‏ ؛ وما بينهما حدو فق الحمل ١‏ وهو رأى 
مشعرك لفر مين الدلبيعيين . 


/المما | 


"٠ 


)ان 


أبو على : قوم' من الطبيعيين جعلوا الموجود واحداً ى المادة أحد 


الأجسام الثلاثة الى هى الماء والهواء والثار . فذهب بعضهم إلى أنه ماء » 
وذهب بعضهم إل أنه نار » وذهب بعضهم إلى أنه هواء ؛ ولم يد" خلوا 
الأرآض فى ذلك لهم رأوا أن المادة يحب أن تكون سريعة المواتاة » 
والأرض بطيئة” المواتاة. وقو م آخرون رأوا أن المادة شىء أكئف من النار 
وألطف من الغواء؛ وهولاء قوم نسبوا تولنّد الأشياء إلى التكائف والتخلخل ؛ 
. م ذكروا ما هو أعم” من التكائف واتضيل فقالوا : الزيادة والتقصان . 
00 والكبير . ولاتوجد(') الريادة 
والتقصان إلا والكبير والصغير موعتري ان سار رلا جعلوا الصغير والكبير 
فصلين وضدين تنصور ببما المادة . وقد ذهب أفلاطن إلى أن سبب تكون 
الأشياء هو الصغير والكبير . غير أنه جعل ذلك عبارة عن اطيولى ؛ وإنما 
سماها صغيراً وكييراً من حيث كانت لميول غير م محصلة على نوع واحد 
لآنها تتقللب فى خللع الصور ولبسها . تأما الصورة فإنه يسميها واحدة » 
لماكانت محد”دة للشىء ومقومة لهسماها واحدة لها 00 غلا الهيول . 
فهو يجعل المبدأ اثنين فى المعبى وإن كان اللفظ بوهم أنه يجعل المبدأ ثلاثة . 
وأما الأوّلون فإنهم يقولون إن الماداة والميولى واحد » وهو الشىء المتوسط 
بين النار والهواء . وبجعلون الكنثافة والتخاخل ائنين فصلين» محدث عنهما 
وعن المادة صائر الأشياء . 


قال أرسطوطاليس : 
وقوم قالوا إن الا "ضداد موجودةٌ فى الواحد » ومنه 
تنتنمض!" فتخر ج » على قول”' أنكسمندرس ء 
وكذلك أيضاً الذين قالوا إن الموجودات واحد وكثيز 
)١(‏ ولا ... النقصان : مكرر فى النص . 


؟) ش : أى تكن وتظهر . 
(؟) ش : مايقوله - أى بحسب قرول ... 


و 

1 لآ 2 1 ١‏ 2 7 | اله 

مئل أنبادقليس وأنكساغورس ؛ فإن هذين أيضاً إما 
1 3 3 © الع 

ينسبان خروج سائر الاشياء إلى أنه نفض يكون من 

الخليظ : والدي ,يكعلفان “فيه أن ؤالء1" يرف أن ليذه 


ورا وهد! يجعل الشىء مرة واحدة « وأن د" 
00( 5( 


أن 


ع 5 
يرى أن الاجزاء لمتشابهة والاضداد غير متثناهية » 


5 
وهذا إعما يري ذلك قَْ الى نسمى الاسطئقسات الاربع 
فقط . 


قال أبو على : ذهب أنبادقلس إلى أن المادة لسائر الموجودات هى 
الأسطقسات الأريع : الماء والنار والمواء والأرض + وأن هذه تجتمع 
بالمحبة » وتفترق بالغلبة. وهو وأنكساغورس يقولان إن الموجودات واحد 
وكثير : أما كثير فمنقبل_المادة ؛ وأماواحدفمن_قبت ل أنالفاعلالذى يبز ها[هب) 
هو واحد وهو العقل . وأنباد قلس يرى أن كل واحد من الأسطقسات الأريع 
لا نباية له فى البعد . فهو يقول ذلك ف النار وى الماء وى المواء وق الأرض. 
وأما الكساغورس فإنه يرى أن الأجزاء المتشاببة والأضداد » أى الحار 
والبارد » لانبهاية لأعدادها » ولمقاديرها نهاية . ويقول : إن الأشياء كلها 
موجودة ى المادة » وإنما تظهر وتكمن فنحسرة فى كل شىء ما هو الأغلب 
عليه . ولايقول بالاستحالة » بل يقول بالجمع والتفريق . وبمنع من الدور , 
أى أن الأشياء تعود إلى اسطقسام » كأن اللحم لايعود إذا فسد إلى ما منه 
تكون وهو الأسطقس ؛ بل إذا صار تراباً فإنه غلبت عليه أجزاء التراب 


() ف : البادقلس . 

22 ف - يعي اتكساغور سن . 

ع( الأحزاء المتشابة - جاعم عربواوارة . دور هه ج1000 5 الامطقسات هه 
0 الإمداد- كوأجنوعم + 


/اثما | 


1 


" 


اللىكانت فيه  .‏ وأما أنباد قلس فإنه يقول ب والدور» » فيرى أن المتكون 
إذا فسد بأن' تفرق يحرز أن تغلب عليه أجزاء' اسطقسه الأول فيصيز إليه . 


قال أرسطوطاليس : 

ويشبه أن يكون أنكماغورس إِنّما ظن أنها غير 
متناهية هكذا ٠»‏ لأنه توهم أن الرأى المتعارف بين 
الطبيعييق حق- ين أنه البسن يشكرن تو لمن الاشياذ 
أصلا مما ليس وجود . فإنهم لذلك قالوا بهذا القول 
من أن الاشياة كلها كانت معاً » وأن يكون الشىث 
المشار”2 إليه إنما هو استحالة ٠‏ وقوم قالوا إنه اختلاط 
8 . وأيضاً إذا كانت الا أضداد يتكون الواحدٌ منها 
عن قريئه ٠»‏ فقّد كانت إذا واحداً . وذلك أنه لما كان 
كل كن قدحي ورور و 1 لما من 
أشياء موجودة » وإما من أشياء غير موجودة » وكان هن 
المحال أن يكون من أشياء غير موجودة . فإن أصحاب 
الطبيعة جميعاً مجمعون على هذا الرأى ‏ توهموا أن القسم 


الباق لازم ضرورة وهو أن التكوّن إنما هو من أشياءءقائمة 


موجودة فى أنفسها »وبصغر حجمها يكون التكونمن أشياء 


/ 





به كانوا يرون أن كل شىء يع من كل ثى8. 
وإن الأثسياء رق مختلفة ورمّال إن بعضها غير بعص 
من قبل الأغلب لكثرته فى التخليط الذى ص ل 
المنناهية - قالوا لأنه لبن ا هو كله ل القن 
ولا أسود ولا حلو ولا لحم ولاعظم ٠‏ بل كل شىة من 
الأشياء فالئىء الأكثر مما فيه » وظن أن طبيعتهنفسها هى 
ذلك الشىء . 


قال أبو على : لما أخذ أنكساغورس أن الموجود لا يتكون مما ليس 
موجود » قال : إن الموجودات كلها «وجودة » ولما رأى أن الموجودات 
تتكون ى الشىء الموضوع » وأن الضد لايتكون إلا عتيب ضده : >الحار 
عقيلب البارد » وأسود عقَيُب لون آخر - قال إن الموجودات كلها 
والأضداد موجودة فى كلثىء حبى إن الأسود فبه الأبيض وكل ذى لون» 
وكذلك [ ٠١‏ (] الحار والبارد . فعند ذلك قال : إن كل شىء ٠وجود‏ فى كل 
شىء » وإنما نسب الشىء إلى ما غلب عليه . 


وقال أرسطو طاليس 
فنقول : إن كان غير المتناهى من جهة ماهو غير 
متنأه فهو لا بعلم » فأن ما كان غير متناه فى عدته 


. ش : وكل ثىء فى كل ثىء‎ )١( 


/امانا 


/اممابت 


1 


مم 
2 ع ال 
أو عظمه فهو كم ما لايعلم . وما كان غير متناه فى الصورة 
5 كيف ما لايعلم . وإذا كانت المبادئُ غير «ثناهية فى 
١ 0-3 0 ٠.‏ 
العدد وى الصورة » فلا سبيل إلى علم الاشياء الى تكون 
هنها » وذلك أَنَا إنما نكون عند أنفسنا قد عرفنا المر كب 
َ 6 مس 0 6 
إذا عرفنا من اى الاشياء ومن كم شىع هو م ركب . 
أبو على : غرضه أن ببْطل قولة أنكساغورس فى أن الأجزاء الى 
منها تنى الموجودات تكون على ما هى عليه بأى مقدار فرضّت فق الصغر 
والكبز . فهو يقول : إن الحملة إذا كانت مركة من تلك الأجزاء على طريق 
التجاوز لا الاستحالة » فيجب لوكانت الأجر اء لاتنتهى فق الصغر ولاق الكبر 
بل يكون اللحم لحماً وإن كان بأى قدارٍ رض من الصغر والكير » وكذلك 
العظم والعتصب - لزم أن يكون ما بتكب من ذلك أيضاً يكون على ما هى 


عليه بأى فَدرٍ فرض من الصغر والكبر حدى يكون الإنسان بقدر النرة 
وأصغر وأكبز من الخبل . 





قال أرسطوطاليس : 

وَأنضا إن كانت هذه الأجناس ومأ 3 سشبهها «هوجودة 
كلها بعضّها فى بعض » وليس تتكون بل إمأ تنتقض 
فتخرج وقد كانت وود | ١٠ب‏ | وإنما تسمى بالأكثر 
فيها وكان كل شىء قد يكون من كل شىء كأنه مثلاً 
يكون من اللحم ما ينتقض فيخرج ويكون من 
الماو لحم ء وكل جسم متناه فقد يفنيه الجسم المتناهى ‏ 


ف 
فظاهرٌ أنه ليس مكن أن يكون كل واحد من الأشياء 
0007 فى كل واحد من الأشياء . وذلك أنه إذا خرج 
من الماء لحم » ثم حدث 7" لحم آخر أيضاً من الماء 
الباق «بطريق. النطافي 177 
من الحم يكون أضفر دائماً » إلا أن اللحم لايتجاوز قف 
الصغر عظماً ما . فيجب من ذلك إما أن يقف وينقطع 


؛ فانه وإن كان الذى يخرج 


النفض فلا يكون كل شىء موجودا فى كل شىء » وذلك 
أن الما الباق لايكون فيه لحم ؛ وإما أن لاينقطع بل 


يكرن فيه ما يندفقضص دائماً فيكون 2 عظمٍ محدود أعظام 


متدماوية متنأهية لانهاية أعددها س وذلك ميحال ٠‏ 


أبو على : غرضه أنه بطل قول أنكساغورس فى أن كل ثىء يكون 
فى كل شىء . ويَيّى أرسطو إبطال قوله على أن اللحم ينتهى فى الصغر 
إلى حد لايكون أصغرمنه ما هو لحم » وكذلك سائر الأجزاء فيقول : إذا كان 
اللحم يصير بالنفض ماء” ثم الماء لما لايخلو من أذينتهى إلى لحم هو أصغر 
مقادير اللحم » ؛ أولاينتهى : فإن لم ينته بطل القول بأن الأجراء تنتهى إلى 
جزء | هو أصغر مقادير ذلك الحزء بل كل قطعة لحم يجوز أن تصيز بالنفض 
ف ثم ذلك الماء لما + مع أن م يخرج بالنفض يكون أقل” مما قد 
خرج مته © فيقتضى أن يكون قِّ اللحم أشياء متناهية كما فرض أن 
الأجزاء قد تنتهى إلى أصغر مقاديرها وتكون مع ذلك غير متناهية ؛ 


() د بجسعبو كاف الخطوطين آي ؛ بِيما فى 8 ]لامع 
)0( النفض © عا 007:016‏ الس الاتفصال . 


ما | 


لأنه قد فرض أن النفض غير منقطع » وإن انتهت المقادير انتهى الكون لد 
فرص يبر 'سهى الحو 


ل 





كلما تكرر الكون نقص المقدار. 


قال أرسطوطاليس . 
ومع ذلك كان كل د 7 فأنه إدا تمص بعض.ه صار 
لامعحالة ار هما كان: وكانت اكمية اللحم دحدودة فى 


( نه ع َ 
العظم والصغر »© فظاهر أنه لامكن ان يخرج هن اصغر. 
ع 2 
صغير اللحم م أملا « فانه إن نقص مم4 سى ء صار 


ش أبو على : 3 
يقول إنه إذا كان اللحم ينتهى إلى أصغر ممادير اللحم » لم يجر أن 
ينتقص منه قىء هو لحمء لأنه يبى اللحم أقل' مما كان فينتقض القول. بأن 
الأول كان أصغر مقادير اللحم . 
“ و 1 
وأيضاً فإنه يجب أن يكون دوجودا فى الأجسامغير 
. ىو ى هَ 
المتناهية لحم بلانهاية ودم بلانهاية ودماغ بلا .نهاية !ل 


أنها ٠«فترق‏ بعضها من بعض وكل واحد منها ليس 


2 اس ا 3 
بدون تلك فى أنةغيرهْناه نوها أمر خارج عن القياس!".. 


. ف : منحاز‎ )١( 
, (؟) خارج عنالقياس جح ععال‎ 


3 


ً 


فاما قوله بأن الأشياء لاتتميز 


أ 


بدا فإنه قاله بلا 


معرقة 6 0 ا 


ا 
نه قول صحيح . وذلك أن التاثيرات 
ع 
غير مممارقة ولما كائية الأجماء”) والهيئات 
مختلطتين فإنهما إن يرا كان «البياض » شيئاً قائماً 
و«الصّحة" .شيئاً قائدأ من غير حاجة ]1١١1[‏ إلى وجود 
َُ ؟ج . :1 3 : ٠‏ :. . 
شى آخر ومن غير أن يكونا فى موضوع . ولذلك يكون 
«العقل: هجيناً”" بطلبه المحال إذ كان يريد أن عميّز 
مالايقدر على تمييزه لا فى الكم ولا فى الكيف : أما فى 
الكم فإنه لمكن أن يكون عظر لاعظ أصتر منه » وأما 
2 ِ 

فى الكيفّ فلان التاثيرات غير دممارقة . 

أبو على : لما قال أنكساغورس إن الأشياء متجاورة وإنها بلا نهاية » 
وقال مع ذلك إن العقل يروم تخليصها وتمييزها - نسب إل العقل له يروم 
ما لامكن » وهو أن يميز الأشياء ومحال” تمييز ها » لافى الكيفية ولانى الكمية : 
أما الكيفيات فلأنه لاقوام لا بنفسها ولاهى مفارقة » نحو الصحة فإنها لايحوز 
أن تتميز من الصحبخ؛ وأما الكميات فلأنه لا مقدار إلا" ويمكن أن يكون 


مقدار أنقص منه . 





)١(‏ ف الاونال 4>هناشهة: - الآلران.. - الميتات  -‏ 25402 0 ..- فلعل صواب 
الأولى : «٠‏ الأصباغ ه . ش 0 
(؟) ش : يعى على حسب عفد انكساغورس من أن التأثيرات ليت إنما لا تتميز من 
الأجامالاملة طالأنها لا قوام ا بأنفسها ٠‏ بل من قبل أنها قد اختلطت اختلاطاً صحيحاً حستةما . 


لمماا| 


1:53 

قال أرسطاطاليس : 
ولم ييُصِبْ أيضاً ولافى نسبة الكون إلى المنفقة فى الصورة 7" 
وذلك أنه قد يكون الكون على الوجه الذى عليه تنقسم 
الكتة'' من الطبن إلى قطع الطين » وقد يكون على 
عبر هذا الرستم ولس هذا الشر تتكر ا واتهدا" #دومتال 
ذلك كون اللْبن من البيت وكون البيت من اللبن ؛ 
وكذلك الماء والهواء يحدث كل واحد هذهما من صاحبه 
وبتكو ن من صاحبه فإن الأجود أن تؤخذ المبادئ أقل 
<> متناهية كما فعل أنبادقلس . 

أبو على : قول أنكساغورس إن كون الشبىء لا يكون إلا" من مثله 
وشبيهه فى صورة(؟) قول خطأ لأذه قد يكون كذلك ى بعض دون بعض » 
وذلك أن الطين قد يكون من قطع طين » ولعمرى الحملة مثل الأجزاء . 


وقد يكون الطين من الماء والتراب ء ويكون البيت من اللّمِن » والذّبن 
من البيت » والحواء من الماء والماء من الحواء(!) : 





(1) ش : الترع ( صح ) . - وف اللوئااى “انتلاماءميرن وهو أقرب إلى ما فى الصلب . 
وهذه قراءة 11238 أمافى . كم :انتب عغرداميرن 
و 
(1) الكسدة : برقال المال - والمقصود قطمة مامنالطين . رق البوناق ٠:‏ فهر - طين. 
(0) ل : كون. 
(4) شن : آخير الأول مخطه رحمه الله . 


و 


2 
ً 
< الأضداد بوصفها مبادئّ ؛ 0 
3 ب ' 0 03 
عرض ونقد راى الاقدهين > 
تال أرسطوطاليس : 
٠ 4 ١‏ ع ماه 14 
وفد نجده, جميعا يجعلون المبادئ الاضداد : من 


يقول «نهم بأن الكل واحد وأنه غير متحرك ( فإن 


برمنيدس إثنما يجعل الحار والبارد مبدأين ويسمى هذين 


ثأارا وأرقا ( 6 ومن يقول #شهم بالكخلخل والتكائف. 


ودعقريطس فى قوله بالخلاء والملاء : أَما الأَرّل فعلى أنه 


5 : 2 ع < 
موجود وآما الثانى فعلى أنه ليس مموجود وأنه مع ذلك 
00 | ِ 
بو جع وشكل ومرئيس يوهذه أخنامس للمتضادات : أما 


الوضع فجنس لفوق وأسفل . وأمام وخلف ؛ وأما 


الشكل فجدس لذوات زوانا وعديمة الزوايا » ومستقم 


ومستدير . 





. اش : يقول إن فى تلك وضعاً وغيره ببا تختلف الموجودات‎ )١( 


وم 


ءءٌ 


فقد بان أنهه”" يجعلون لمبادئ : المنضادة علىروجه ما ) 
وذلك زالين : 5 أن تكون المبادئ لايكون بعضها 
من بعض » ولاتكون من غيرها » وأن تكون جميعالأشياء 
ها تكوة #توهده أكناة. موحودة: فق أوائل النشاةة" 
أمَا من قبل أنها أوائل فألا تكون من غيرها » وأما من 
قبل | ١٠ب‏ | أنها متضادة فألا يكون بعضها من بعض . 

لكن قد ينبغى أن لدذظر فى ذلك القشياس أنها كيف 
: أولاً : إن الموجودات كلها ليس من شأن 
ثىء أن يفعل ولا أن ينفعل أى شى: اتفق منها عن أى 
شىء انفق ولايتكون أى شىء انفق عن أى شىء اتفق » 
إل بأن نأعذا' ذلك بطريق العرض © فإنه 2 


١ 


أزومه فنقول 


إل أن بكرت «أبيض » عن ««وسيقون » إلا أن يكون 


[) كل + أيوكل: »رسن نري أن الرجود 11110 
والموجود المنئون 00 الذى لايرى على حالةو احدة كالأشياء < المستحيلة إلى أغدادها س» . 
: بررط وي لخاد رسا كلد عي 11 
(6؟) ش : ألو قل تي تنا نك أن الشورة لاانكرن ,شعي امن اا 1 
تقنسيا 0 » لا أنها تكون فى أضدادها وأنها تنغمل عن أضدادها . فى ذلك بالموسيقار وأخذه 
محرداً بلا مادة.وهو الآن يذكر المتألف ويأخذه مع مادة ليكون كلامه فى المركب ليتوصل إلى 


تكثيف المادة . ويعى بقوله من قبل إن اث ٠‏ أى أن أتمداد المتألف 


رار 3 ا اخ ا 
0( موسيمون © موصيفار . 


16 


٠ -.‏ ِ 03 ع ٠. - ٠ ٠ ٠.‏ 0 
قد عرض للاسود أو للأبيض أن يكون موسيقون » بل 
4 
00 00 0 1 
الأبيض إنما يكون أبيض عن" ' غير أبيض ٠؛‏ وليس 
عن كل هأهو غير ابيضن َ بل عن الاسود أوعما بينهما 0 
ا | 
والموسيقون إعما يحون #وسيقون عن غير موسيفون 
وليس عن كل هأ هو غير «وسيقوك نهنا لاح 007 
قا الوسنكن ‏ أوعماهو يكال اغرع :نيزن كاتكها فنا ان 
قيمأ دين هاتين الحالتين 
ولايفسد أيضاً الشىء فيصير إلى أى ثىء اتفق 
ومثال ذلك أن الأبيض لايفسد فيصير موسيقون » اللهم 
إلا أن يقع ذلك فى حال من الأحوال بطريق العرض » 
بل عا يقاس ]ها لبس ايقن اتوليين إلى ىو 
كان مما ليس أبيض بل إلى الأأسود أو إلى بعض مابينهما. 
وكدذدلك بفسيك الموسييمون إلى ليبس عوسيقون 4 وليس 
1 8 
إلى شىع اتفق »ما ليس عوسيقون" » بل إلىمالاحظ 
)١(‏ ش : أى بعد أنلم يكن أبينس . 
(؟) موسيقون - 12000072078 اع موسيار . 
(؟) شض اليوتان يسمون ٠‏ موسيتّون ١م‏ كل ثىء يكون له حظطل من اكوسيى ٠‏ إتساناً 


كان ذلك أو آلة من آلاتها . 


همات 


15 


له فى الموسيقى أو إلى حال إن كانت - بين هاتين 
الحاليه 7" , 

وهكذا يجرى الأمر فى ذلك : فإنا نجد الأشياء 
أيضاً الى ليست مفردة من الموجودات بل مركية - على 
هذا القياس يجرى أمرٌها . لكن من قبل أن الأحوال 
المنقابلة لم تع لها تسمية صار ذلك لايُشْعّر به وإنكان 
لأزنا ,بوذلك :أنه قد يدن شترورة أن يكرق كن فزلف 
فإئما يكون مؤ لَفاً عن غير «ؤلّف » ويكون غير المؤلفعما 
هورعة لقنو أن يفية. الزلك إن ها لاسا لنت له ريسن إل 
أعركونء اتفق من ناريت لة. > ين ال ماعو مقايل لذللك 
التأليف . ولافرق بين أن يكون هذا القول فى التأليف : 
وأن يكون فى الترتيب » وبين أن يكون فى التركيب - 
فإنه ظاهر أنه قول واحد بعينه . وكذلك أيضاً البيت 
والتمثال وغيرهما مما يتكوّن » على هذا المثال يكون ؛ فإن 
البيت إنما يكون عما ليس عركب بل متفرّق » وهى 


» اش : تمو التطرق إلى عل الموسيي ؛ فإن التطرق ليس هو العم رلا عدمه بالكلية‎ )١( 


137 


ف م كت »سلس لهل ادح 1777015707777 


أشياء كذا بحال7" كذا » وكذلك التمثال وشىء شىء 


0 
من ذوى الاشكال إنما يكون عما ليس له ذلك الشكل . 
و فو 

وكل واحد من هذه بعضه ترتيب ماوبعضه ث ركيب ما . 
فإن كان هذا حمّاً فكل مايتكون إنما يتكون وكل ما يفسد 

1 - 2 ءٍِ فى ظٍٍ 
إبما يفسك: إما عن الاضداد » وإما إلى الاضداد ومابين 
الضدين 1 فأما 6 بين الضدين فانهما عن الضدين ١‏ مثال 

1 ًّ 
ذلك 0" ما عن الابيض والاسود ٠‏ فيجب من ذلك أن 
ع 7 ف 
تكون الاشياء كلها الى تتكون بالطبيعة !ها متضادة » وإها 
عن متضادّة 1 
فبهذا المقدار يكاد أن يكون أكثر الئاس قدوافةوا 
| ؟١1]‏ هؤلاء على ما قلنا آنفاً : وذلك أنهم جميعايضعون 
الاسطقسات والأشياء الى يسمونها هم مبادئ ‏ وإن كان 
ع 
للف قير ات الأضداد | على حال فى قولهم بقدماء "ا 
ع ' 

كانهم دفعوا إلى ذلك من.الحق نفسه . إلا أنهم يختلفون 

5 ع 0# 0 8 

فى أن بعضهم يأخذ منها ماهو أَشدٌ تقدماً » وبعضهم 
(1) ش : أى من شأنها أن يصير منها بيت . 


|6 ص عاج (دعيى بن عدى) َ اللون الأغبر 5 
(0) هده الجبلة لا محل غاولا يقاباه! ثيء فى الأصل 'يوناب . 


3 


أضن 


| 9 


144 


يأخذ مئها ماهو أَشدٌ تأخراً ؛ وإنبعضهم يأخذ منها ماهو 
أعرف ف الفهم » وبعضهم ياخذ منها ماهوا أعرف فى 
الح . وذلك أن بعضهم جعل أسباب التكون : الحار 
والبارد » وبعضهم جعلها : الرطب واليابس » وقومآخرون 
جعلوها الفرد والزوج ٠‏ والغلبة والمحبّة . .وهذه أشياء 


تبقدلت بالرحة الذى ذكرنا ؛ 


فيكون القوم متفقين فى قولهم من وجه: » وبعضهم 

ًِ 5 2 
يخالف بعضا : فاما اختلافهم فعلى ماقد يراه فيهم| كثر 
واحد ) وذلك أنهم ياخذون من رتبة واعدة يع فإن 


0 
داف يماط حامر 2 او ا 


فهم من هذا الوجه متفقون فى العول » ومن وجه آخر 


)١(‏ ش : يقول إن كل فريق منهم يأخذ الأمداد انى يقول بها من ملك واحد وجفن 
واحد لا من جنسين عتتلةين . 
٠» )١(‏ ذما بعد الطبيعة » أورد أرسطر اللرحة التالية ( مقالة ألا م١‏ م؟ ) : 


محدود لا دود سااكن متحمر له 
0 زدج صم محر 
واحد كثير نور ظلمة 


ظلمة 
مين دسار خير - 
مذكر موانث مر بع مستطليا 


55 





٠‏ ًَ. 2 ّ.. وس 
وهو أن منها ماهو اخس ومنلها ماهو افضل. ومن قبل أن 
بعضها أعرف عند الفهم على ما قلنا قَبَيْل : وبعضها أعرف 
عند الحس .-) فإن الكل أعرف عذد الفهم ؛ والجزنى 
أعرف عند الحسّ » وذلك أن الفهم هو للكلى » فأما 
هما فى الفهم » والمتخلل والمتكائف هما فى الحس. 

فقد ظهر أنه يجب أن تكون المادئ أضداداً . 8 

أبو على : كل موجود استؤنف وجوده فعن عدم استونف وجوده 6 

ولا بد أن يكون فى عدم إمكان وجوده . ويستحيل أن يجتمع إمكان وجوده 
مع وجوذه وأن جتمع وجوداه مع عدلمه . فإذاً ول تقدم وجوده 
ضد"هء لأن هذا معتى الضدينء لأنه يستحيل اجتماعهما وينتقل الموضوع 
من أحدهما إلى الآخر. 


(1) أبو عل : الصغير و الكبير ها فى الفهم أى هما أهم من المتخلذل والمتكائف . 


| 1484 


1١5 


1١م‎ 


< مدد الممادئ ثلاثة وثلاثة فقط > 


قال أرسطوطاليس : 

وقد يتصل بذلك أن نقول : هل هى اثنان » أو 
أكثر من ذلك . 

وذلك أنه لامكن أن تكون واحداً » لأن المضادة 
ليست واحدا ؛ ولامكن أن يكون اثنان أو أكثر من ذلك 
غير متناهية » لآأن الموجود يكون لا يعلم ؛ ولأن كل جنسر 
فائما فيه يفاد واحد » والجوهر 96 ماواحد ؟؛ ولأنه 
قد ممكن أن يكون التكون من مبادئ متناهية » والأفضل 
أن تكون هن ٠تناهية‏ على مايرى أنيادقليس »2 لا أن 
تكون من غير متناهية . وأيضياً لأنَّ من الأضداد أضداداً 
أقدم من أضداد أخرء وأضداداً تكون من أضداد غيرها 
كن الساق وال بخ والاستفى والاسود: .نفام المادئ قحب 


أن تكون ثابعة دائماً 00 


65 





فقد بان من هذه الأقاويل أن المبادئّ ليست واحداً "٠‏ 

ولا غير ٠تناهية‏ . 

أبو على : لما بين أرسطو أن المبادئ أضداد » توصل بذلك 9 0 
لا تكون واحداً لآن المضادة لاتثبت فى واحد ء بل لابد [ ١5‏ ب] من 
وق قوة هذا البيان بيان ' أنها لاتكون بلا نباية » لأنه 0 م 
الضدين بلا مباية ؛ لكان قد وجد ضعلف مالا نباية له ! حدوفال افا 
إنا متناهية لأن مبادئ الأمور الطبيعية لو كانت غير متناهية لكانت الأمور 
الطبيعية غير معلومة » لأن الأمور الى ها مبادى لاتعلم إلا بالعلم بمبادها » 
وما لالباية له لايحوز أن نعلمه لأن العلم به يقتضى الإحاطة به على ما يراه » 
ولآن مبادئ الأمور كلها تنتهى إلى الجوهر لأن الجوهر موضوع لها والحوهر 
جنس واحد وق كل جنسٍ تضاد" واحد . والمبادى أضداد ٠»‏ فإذاً مبادئ 
كل ثىء تنتهى إلى النضاد الذى ف الحوهر وهو تضاد” واحد ؛ وليس يمر 
التضاد” فيه إلى غير نباية . فالمبادئ متناهية . والبرهان على أن تى كل جنس 
تضاداً واحداً » أنه او كان فيه أكثر من واحد حتى يكون الضد الواحد 
يضاده ضدان لم مخل من أن يضاداه من جهة واحدة » أو من جهتين . 
فإن ضاداه من جهة واحدة فهما فى اشتّراكهما فى تلك الحهة ضِد" واحد ؟ 
وإن ضاداه من جهتين وجب أن يكون للضد الذئى قد ضاداه جهتان يضاد 
بكل واحد منهما كل" واحد من الضدين . فقد تكثر وصار ضدين . فإذاً 
ليس يضاد الواحد اثنين : بل الاثنان(١)‏ اثنين . 

وأبشا إذا أمكن أن يكوث الدكون من مبادئ متاحية لأن جميع ما يقوله 
أنكساغو رس يمكن أن يونى مع تناهى المبادئ . والأفضل أن تكون المبادى 
متناهية » لأن المتناهى يكون محدوداً و الطبيعة لاتتر ك الافضل . وأيضا فإن 
الأضداد الأول هي العامة التى يكون منها التكون ؛ لا الخاصة الحادثة عن 
غيرها كالحلو الحادث عن اعتدال الأسطقسات 2 وَالْعِر الحادث عن 
فرط حرارة . وذلك أن الاضداد إذا كانت مبدأ لكل تغير » فيجب أن 
تكون موجودة لكل تغير . والنغير إلى شى' إنما يحصل عن ضده لا عن 

(1)ل : الاثنين 


"5 


ه١‎ 





غير ضده . فلو كان للكون مبدأ غير هذين الضدين لم يخل” من أن برق 
إلى هذين الضربين المفروضين » أو لابرتى إليهما . فإن ارتى إليهما 
فلا اعتبار به » بل الاعتبار بهما لأنهما أعم ٠‏ وإن م يسرتق إلبهمالم يَخْل” 

من أن يم كون ما بهما أوكون آخر بالضدين الآخرين » أو يكون كل كونٍ 
وتغيير فإما يم بمجموعها كلها . فإن كان يم بهذين كون”» وبالآخرين كونء 
آخر انتقض الآول” بأن ذ بنك الضدين هما بدأ لكل تغيئر » وإن احتاج كل* 
كون إلى مجموع هذه الأضداد وكان التغير قد حصل عن ضد وعن غير 
ضد » نحو أن يقال إن الرطب حصل عن اليابس وعن الحار والبارد . 


ٌ ومعى قول أرسطو إن البادى تامّة » أى أنها تكون موجودة لكل" 
تغير . 

قال أرسطوطاليس 

ولا كانت متناهية كان فى القول بأن الاثنين 
وحدهما لايفعلان- دوضع عتمال . وذلك أن الإنسان قد 
يتحير ]!١[‏ فلا يدرى بأى وجه هن شأن التكائف 
أن يفعل شيئأ دو التخلخل ؛ أو بأى وجه يفعلالتخلخل 
التكائف - وكذلك فى سائر التضاد أيها كان . وذلك أنه 
لايجوز أيضاً أن تكون المحبة تأق معها بالغلبة فتعملهنها 
شيدًاً » ولا الغلبة تعمل هن المحبّة : لكذهما جميعاً يعملان 
شيئاً آخر ثالئاً . فقد نجد قوءاً قد أخذوا أشياء أكثر من 


واحد فجعلوا منها طبيعة الموجودات . 


ون 





ل ذلك )١(‏ أيضاً فإن الإنسان قد يتحير فيما أنا 
وان مّى لم يضع للأمناة. طبينة أخرع ...وذلك 
أناالمقا تعد الأهداد جوهرا لف :من الأضياة امورو 
والمبدأ ليس ينبغى أن يكون إنما يقال على موضوع ما ؛ 
وذلك أنه يكون مبداً للمبدأ : لأن الموضوع مبدأ »وقد 
يظن أنه أقدم من المحمول عليه. - وأيضاً فلسنا نقول إن 
جوهراً مضاد لجوهر ٠‏ فكيف يجوز أن يكون جوهر 
عما ليس بجوهر ؟ وكيف بمكن أن يكون ما ليس بجوهر 


؟. (5) 
اقدم الجوهر ؟ 
1 ف ل نك 0 : 
فلذلك ؛ من اعتمقد ان المقول الاول حقى وهدا 
وه ً م 
الول » ؤتد بلزمه ضرورة -هى أراد أن يَسَلَم له اولان 
جميعاً - أن يضع شيعا ثالثاً » كما قال الذين زعموا أن 
ّ#ه 
الكل طبيعة ما واحدة مثل الماء والنار ومابيثهما ١‏ وقد 
0 
يظن أن مابينهما أحرى بذلك » وذلك أن النار والأرض 
)١(‏ شس : يقول إنه لما كان ها هنا ما يقتضى ثالثاً إلى الآن :م يقتصر قرم على أن يحملره 
واد » بل جملوه كثيراً . 
(؟) ش : أى مى ل يبحمل ها هنا طبيعة أخرى موضوعة للأضداد . 


(6) ش : لأن ما ليس حجرهر إتما يرجدى الجوهر . 
(١‏ نف : وهر أن الميادئ أمداد . 





يف 


>35 
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والهواكروا كله قد حملت منتداظة كفنا د .ود قبل ذلك 
لايكون فِعْلٌ ءن حصل الموضوع شيئاً غير الاضداد غير 
واجب . وبَعدّهم فى لزوم الواجب من جعله هواء » فإن 
الهراء أيضاً أقلٌّ الباقية اختلافات محسوسة . ويتلدة() 
الماء . إلا أنهم جميعاً إنما يشكلون هذا الواحد بالأضداد9) 
.ثل الكثافة والتخلخل » والأكثر والأقل . وءن البيّن 
أن هذه بالجملة هى زيادة ونتمصان » على ماقلنا آثفاً . 
ويشبه أن يكون هذا أيضاً رأياً قدماً » أعنى أن ٠بادئ‏ 
الموجودات هى الواحد والزيادة والنقصان » إلا أنه ليس 
على وجه واحد . وذلك أن القدماء قالوا إن ذيتك الاثنين 
يفعلان والواحد ينفعل”" . وقال قوم “دن ألى بعدهم 
بضد ذلك » وهو أن الواحد هو الذى يفعل » وأن الاثنين 
بقفعلاة ققاط:. 


أبو على : بين أرسطو أن ضرورة الحق دعت الأوائل إلى أن أثبنوا 
واحداً موضوعاً وإن أخطأوا فى تعيين ذلك الواحد » وأن أقربهم إلى الصواب 


(1) ش : أبو على : الموضوع يحب أن يكون ثابتآ مع الصورة وخلفها . فلو كان الماء 


والنار موضوعين أو ليين 2 حل" إذا صار أحدهما إلى الآخر واستصال إليه منأن يبى على حالته» 
فتكون المتضادات قد اجتمعت لأن النار حارة والماء بارد » أو أن لا يبى على حالته فيكون 
المرضوع قد بطل من ححيث هو موصوع ٠‏ فينبنى أن لا يكون للمرضوع الأرل صورة . 

(؟) ل : بالإضافة . 

(0) ف : أي يقبل الفمل , 


من" أثبته شيئاً متوسطا بين المواء والنار » لأن ما هذا سبيله يكون أشبه 


بالثنىء الذى لاصورة له . ١‏ 
وبعد هولاء من أثبته ماء” أوهواء؛ لأن كل واحد من هذين هو أقل 

ف الثار والأرضن تك ا عسوم . .وقد يقير قوفن البرد: [ل السيخولة : 
ومن السخونة إلى البرد وهو هواء ؛ وكذلك اللماء . وليس كذلك النار » 
فإنه لا يتغير من الحرارة إلى البرودة وهو باق ناراً » فأما الأرض فعسرة 
القبول للانفعالات . 

: ب] قال أرسطوطاليس‎ ٠*[ 

٠ و‎ 0 

فإذن”"القول بأن الاسطقسات ثلاثة قد يظن أنه منقاس 

فافا ها ١131‏ تط فيه سن هذه الااد حاقة: ونا أخدية 
-1. 0 ءِ 85 5 جم ٠‏ 

على ماقلنا . فاما أكثر هن ثلاثة » فلا . 

وذلك أن الانفعال يحفى فيه د ؛ فان 
كانت أربعاً حتى تكون المضادات اثنين » فتحتاج كل 
واحدة من المضادتين على انفرادها إلى طبيعة ما أخرى »؛ 
: 20086 2 : 5 
فإحدى المضادتين من الفضل” '. ومع ذلك فغير ممكن 
أن تكون المضادات الأول كثيرة ( وذلك أن الجوهر 
جنس ماواحد بعينه . فالمبادئ إنما يخالف بعضّها بعضاً 

» ف : فالقول إذن ( صم ) . - يلاحظ أن ما ورد فى الصلب أقرب إلى اليونانى‎ )١( 

لأنه فى اليرناى هأج* نه مغر ن> 


(0) ش + يعى الموضوع القايل الفمل . 
() من الفضل : أى لا داعى إليها - +010 عا70 


"3 


605 


بالتقدم والتأخر فقط » لابالجنس » وذلك أن الجنس 


0# و 5 
الواحد أبدا إنما فيه مضادة واحدة . وجميع المضادّات قد 


رو ّ سه 7 
ا أنها إذا ردت رحجعت 2 +ضادة واحدة 3 


فقد ظهر أن الاسطقس ليس بواحد » وأن 
ًِ ع ع 
الاسطقسات ليست بأكثر من اثنين أو ثلاثة . 


أبو على : قد احتج بحجج ثلائة على أن المبادئ ليست بأكثر من ثلاثة : 
أولاهاهى أنه يك ىق التكون أن يكون واحد موضوعاً واثنان آخرانضدين('): 
فالرابع فضل"” » فإثباته لايتفصل من إثبات خامس وسادس إلى غيرغاية . 

والثانية يحب أن تقدم فيها مقدمات : إحداها أن كل متكون قد يستحيل 
ويفسد وأن الى ليس الموضوع فيها واحداً لايستحيل بعضها إلى بعض » 
فإن التمثال من الشمع لايستحيل إلى تمثال من نحاس ؟ وإن الى لاتتقابل 
تقابل التضاد لايستحيل بعضها إلى بعض» فإن الرطب لايستحيل إلى الخار ؛ 
وإنه لابد فى .لكون والتغير من مضادة . ومعنا : واحد وكثير» ومضادة » 
وموضوع . وهذه أربعة . فإذا ركبنا بعضها مع بعض وسلطنا عليها قانون 
الازدواج اسقطنا من الأربعة واحدأ وضربنا الأربعة فى الباق فيكونائبى عشر 
ونأخذ نصفها فيكوزستة : ازدواجان لاقواءلهما : أحدهما القولبأن المبادى 
واحد وكثير » والثانى أن المضادة موضوعات فيبى أن تكون المضادة أكثر 
من واحدة والموضوع أكثر من واحد والموضوع واحد أو المضادة واحدة . 
والقول بأن المضادة أكثر من واحد بنقضه القول بأن الشىء لايستحيل إلى 


غير ضداه . وإن كانت المضادة(؟) أكير من واحد ينقض القول بأن الى 


(1) اش : قوله : م قد يظن ء ليس على جهة الشك ٠‏ بل كأنه قال : » ذا أحسب 0 
(0) ل : واحدا ... ممدات ., 


(؟) ل : الادة . 


/اه 
الموضوع فيها ئيس بواحد لايستحيل بعضها إلى بعض » فييق أن الموضوع 
واحد والمضادة واحدة » أعبى مضادة بين ضدين . 

وأيضاً فإن المضادات كلها ترتى إلى مضادة واحدة وهى الى قالجواهر؛ 
لأن مبادئ الأعراض المقولة على الحوهر تتتهى إلى الجوهر كلها . وإنما تختلف 
الأضداد بالتقدم والتأخر نحو السواد والبياض اللذين أحدهما عن الحرارة 
والآخر عن البرودة . فالحرارة والبرودة أقدم » والمواد والبياض متأخران 
والمادى هى(1) 


(1) هنا حرم فى المخطوط ل - وقد كتب فى نهاية هذه الصفحة ( ١+‏ ب ) : قوبلت لأيام ه 


١ 


مهم 





9 


ح< ا > 


< نظرية الكون ؛ الأضداد والهيول > 

<أما نحن فنبدأ بالبحث فى الكون عامّة » إذيتفق 
مع الطبيعة أن نتحدث أوَّلاً عن الأدور المشتر كة ثم 
بعد ذلك عن كل ماهو خاص بشىء شىء . وحين نقول 
إن شيئاً يتكون عن شىء » وحد عن حدّ » فنحن نفهم 
ذلك إما ععبى بسيط » أو بمعنى مركب . وأعنى ببذا 
مايل : ممكن أن يقال : إن إنساناً صار موسيقاراً ». 
كما يقال أيضاً : إن غير موسيقار قد صار موسيقاراً , 
أق أذ اإتانا ”غير موسمفان ان إنسانا فوسهارا : 
والمعبى البسيط يوجد حيئما أصرّح - من ناحية ‏ عوضوع 
الكون » مثل الإنسان » أو غير الموسيقار » ومن ناحية 
أخرى بما تصير إليه الأَشِياءٌ الكائنة مثل موسيقار ؛ 


* ٠ 
والمعى المر كب يوجد حينما أجمع فى حد واحد بينموضوع‎ 


الكون ومايصير إليه : حينا أقول مثلاً إن الإنسان غير 


» هذا الفصل تر جمناء عن اليوتانى لتكملة الأصل » لأنه مفقود ى المخطوط . 


0 


5 عت ٠‏ ع 
الموسيقار صار موسيقارا . ومن بين هذه الاشياء يقال 


عن البعض ليس فقط إنها تصير بالكون هذا الشىء» بل 
وأيضاً أنها تنشاً عن ذلك الشىء ؛ فمثلاً : من غير 
الموسيقار ينشاً موسيقار . وليس الأمر كذلك فى سائر 
الأحوال » فلا يقال : من الإنسان ينشاً الموسيقار » بل : 
الإنسان أصبح موسيقاراً .ومن ناحية أخرى فإنه من 
بسن الأشياء الكائنة ممعنى الكون البسيط . فإن بعضها 
يبقى مع كونها » والبعض الآخر لايبقى ؛ فالإنسان يبقى 
حين يصير موسيقارا ويظل إنساناً ؛ ولكن غير الموسيقار 
واللاموسيقار لايبقيان لا على نحو بسيط ولا متحدين 
نع الوصوع : 

فإذا ثبت هذا . فيمكن أن يدرك فى كل أحوال 
الكون » مهما نظرنا فيه » ضرورة ماقلناه من وجود 
موضوع هو ١اهو‏ كائن ؛ وإن كان واحدا فى العدد » 
فليس قطعاً بواحد ( صورة أى تصوّر )27 : لأن ماهية 
الإنسان ليست بعينها ماهية اللاموسيقار. 


(1) وذلك لأن الصورة ج150 9لا تنطبق تمام الانطباق عل الهيولى . 


1١ا/‎ 


"5 


8 


والواعد يق أما. الكش انيقي + اقم لت 
مقابلاً يبقى ( الإنسان يبقى ) » ولكن الموسيقار 
واللاءوسيقار لا يبقيان » ولا المر كب منهما مثل الإنسان 


اللاموسيمار : 


وقولنا : « كائن عن شبىء ٠‏ أولى من : « كائن 
شيئًا »- ينطبق على الأشياء التى لا تبقى : مثل : 
« الموسيقار كائن عن اللاموسيقار و »لا أن م الإنسان 
كائن موسيقاراً » . ومع ذلك فهذا التعبير يقال أحيانًا 
غى الأخياء اليه اقيقن. + مقا تقال :فا من السيحامين 
يكون التمثال » لا أن : « التحاس تكرّن تمثالاً » . وعلى 
كل حال فالتعبيران يقالان على ما هو مقابل لايبقى ؛ 
من هذا هذا » وهذا هذا ؛ فيقال : من اللاموسيقار يكون 
الموسيقار » واللاموسيقار يكون موسيقاراً . وكذلك الأمر 
فى المركب : فيقال من الإنسان اللاموسيقار يكون 
الموسيقار والانسان » اللاموسيقار يكون موسيقارا . 

لكن « يكون » تؤخذ بعدّة معان : فإلى جانب 
ما يكون على الإطلاق » ما يصير بالكون هذا الثلىء » 


"5 


بينما الكون المطلق لا يتعلق إلا بالجواهر وحدها ؛ وفيما 


_ 
عدا ذلك فمن البين ضرورة موضوع هو ماهو 5 
7 

كان م والكم والكيف والإضافة والمى والاين هى 
كائنة ع وأن ها هنأ موظيوعا ها © أن الجوهر وحده 
لا يقال عن أى شىء آخر إنه موضوع » وها عنآه فيال 
عن الجوهر . 

ومن البين أن الجواهر وكل ما هو موجود إطلاقا إنما 

ع« # 
تنشاعن موضوع . فهناك دائما شىء هو موضوع ؛ مله 

ق 
يبدا الكون ٠»‏ مثل النبات والحيوان فإنها تنشأ من 
البذور . والأكوان المطلقة تحدث إما بالاستحالة مثل 
م 3 . ده 0 م« دك 
نشاة الثمثال عن النتحساس » أو بالإضافة مثل 
الأشياء الى تنمى ». أو بالنقصان مثل هرمس المستخرج 
بع تحبر رادر ييه بل القه ار الس سد 
الأشياء الى تتغير فى هيولاها . لكن من البيّن أن كل هذه 
7 حٌّ 

الاكوان تنشا من موضوعات . 

فمما ذكرناه يتبيّن أن كل ماهو كائن هو مركب ؛ 


ٍ 50000 ع 
فمن جهة يوجد الثى الكائن » ومن جهة أخرى يوجد 


8 ابه 


17 


م 


5 


ما يصير إليه بالكون » وهذا يؤخذ معنيين : إما ا موضوع 


أو المقابل . وأسمى مقابلاً : اللاموسيقار » والموضو ع : 
إنسانًا ؛ فعدم الشكل أو الصورة أو النظام » هو المقابل ؛ 
جين وار لعجي و أل لطي عر ار 

فإن كان للأشياء الطبيعية أسباب ومبادى" » هى 
عناصر أولى «نها تستمد الوجود وبها تكون » لا بالعررض 
ولكن كل منها وفمًا لتحديدها الجوهرى » فإنه - 
أن عناصر كل كون هى : الموضوع والصورة : فالموسيقار 
مؤلفٌ ؛ بنحو ما » من الإنسان والموسيقار » لأن تصور 
النىء ينحل إلى تصورات عناصره . فمن البين إذن 
أن للأشياء الكائنة أَمثالَ مبادى' كونها هذه . 

لكن الموضوع واحد بالعدد » اثنان بالصورة » لأن 
الإنسان » والذهب » وبالجملة الهيولى » هى وحدات 
قابلة لأن: تمد ع خصوضاأ القرة الخورين. #ولدسن نميا 
عارضًا فى الكون ؛ بينما العدم والتضاد هما من نوع 
الأعراض . أما الصورة فواحدة » مثل النظام والموسيقى 
أو غيرهما من الأوصاف . 


كن 
ولذا ب: يتبغى: أن يقال إن المبادى' ‏ معنى تك اككاث 1 4 
وح تخ فلالة ؛ ويمعنى : هى الأضداد » مثلما 
نتحدث عن الموسيقار واللاموسيقار » أو الحار والبارد » 
أو المؤتلف وغير المؤتلف ؛ ومعنى آخر هى ليست كذلك » 
لأنه لا مكن وجود انقعال متبادل بين الأضداد . لكن 
هذا الشك ينحل بدوره بواسطة هبدأ آخر هو الموضوع » 
فهو ليس ضِدًا ؛ وهكذا وبنحو ما فإن المبادى' ليست 
أكثر ه ن الأضداد » وممكن القول انها اثذان فى العادد ؛ 
لكنها على الإطلاق ليست اثنين ٠»‏ بل ثلاثة » نتيجة 
للاختلاف القائم بين ماهيّاتها » لأن الإنسسان واللاموسيقاره 14١‏ ا 
مختلفان هن حيث الماهية » «ثل عديم الصورة والنحاس. 
فقد ذكرنا إذن عدد المبادى” للأثياء الطبيعية * 
الخاضعة للكوة:وآنيات القول ببهذا العدة» وين أنه 
لا بد من وجود موضوع لاكمداى/وآن"الأصداف :حب أن 
تكن التو رمق اقاضزة أخرق لددن علا ورور .1 
لأن اعد الفلين يكن سيور اد غيابه لإحداث 


م“ 


التغير . 
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أما الطبيعة الى هى موضوع » فإنها تعرّف بالنظير : 
فنسبة النْحَاس إلى الدمثال » أو الخشب إلى السرير » 
وبالجملة نسبة الهيولى وعديم الصورة إلى ١‏ له صورة ء 
قبل قبول الصورة واقتنائها ‏ هى نسبة الهيولى إلى 
الجوهر » والفرد الجزئى إلى الوجود . فالهيولى إذن هى أحد 
لمبادى » وإن لم تكن لها وحدانية الفرد الجزئى ولانوعٌ 
وجوده ؛ وما يناظر الصورة هو مبدأ » وكذلك ضد هذه» 
أى العدم . 

أما كيف أن ها هنا مبدأين » وكيف أن هاهنا أكثر 
من مبدأّين » فقد أتينا على ذكره . فقلنا أُوّلاً إن 
الأضداد كاذت وحدها هى المبادى' ؛ ثم قلنا إنه كان 
لأبك من وتجوة اك وا اسن موضوعا +:.وأن.ها هنا إذن 
ثلاثة مبادى" ؛ ويتبيّن مما شرحناه الفَرّق بين الأضداد : 
ونسبة المبادئ' » وما هو الموضوع . أما معرقة ما إذا 
كانت الصورة أو الموضوع هو الجوهر » فأّمر لايزال 
غامضال' . أما أن ها هنا ثلاثة مبادى » وكيف أن 


)١(‏ هذه المسألة من المائل الرئيسية الحاسمة فى فلسفة أرسطو . وقد تناوا فى مقالة الزيتا 
من كتاب و ما بعد الطبيعة و . 


58 
ها هنا ثلائة مبادئ » وكيف حالها فى الوجوده ب 
فهذا بين . 


وبهذا ينبغى تحديد عدد المبادئ وطبيعتها . 


" ؟ 





1 


< م > 
ع 5 ع َ 
< وها نحن أولاء ؛ نشرع فى بيان أن الشك الذى 
وام 
وقع فيه المتقدمون » وما وقعنا فيه بحن » يحل على هذا 
النحو وحده . 


قاول هن درسوا العلم قد ضلوا سبيل البحث عن 
الحق وعن طبيعة الأشياء لعدم خبرتهم » فاندفعوا فى 
طريق آخر . فهم يقولون إنه لاثى* من الموجودات تكون 
أوقمت ه لأن ما تكرة تكزة إنا فين مرسورد اد اك 
(114) عن غير موجود ؛ وليس بمكن أن يكون شىء ولاعن 
واعق وى .قتي عنس ...ذلك أن “اروف لاركون 
وتلق أل الرسو .صاطل كل امود )701 4 نوها 
ليس مموجود ليس يكون شى* دن الأشياء ( وذلك أنه 
يحتاج فى التكون إلى ثىء يكون موضوعا ) . ولما 
فتشوال" ما يلزم هذا الوضع ويتصل به قالوا إنه ليس 


(0) ش : فلا بحتاج إلى أن يوجد . 
(0) ل : تنثوا -(؟) 


51 


ع عه ٍ 
الأشياء كثيرًا » بل إنما هى الموجود وحده . فأولئك إنما 


اعتقدوا هذا الرأى من قبّل ما ذ كرناه . 

وأنأ سحن فإنا نصرف القول وجها أول على هذا 
النحدو : قولنا إن الدون عن «وجود أو عن غير موجود ٠‏ 
أو إن غير الموجود أو الموجود يفعل شيئا أو ينفعل » 
إن كذا يصير شيثًا ما - أىّ شىءٍ كان لا فرق فيه : 
2 6ل ع _ 
فانه لاا فرق بين إن نقول أن « الطبيب رمعل شيئا 
أو يذنمعل » » وبين أن ذقول : «إن عن الطبيب يوجد 
.ىد :ام« 41 . - 
ىءِ او يكون شىء آخر )ءأى سىءِ كان على الإطلاف : 


م 
ا 


وإذا كان هذا المعنى يتمّال على ضربين أو يقال على أنحاء 


تى » فمن البيّن أن الحال كذلك فى قولنا « عن موجود» 


أو « أن الموجود يفءل أو ينفعل » . فالطبيب قد يبنى 2 
لا من جهة ما هو طبيب » بل من جهة ما هو نا ما ؛ 
وااطبيب قد يصير أبيض لآ من جهة ما هو طبيب » بل 
من جهة ما هو أسود : فاأما علاجه بالطب وتراكه العلاج 
فائما ب ون له ذلك من جهة ما هو طبيب . ولما كنا إنما 


نقول على الخصوص والتحقيق فى الطبيب إنه يفعل شيثًا 


[48 


١ 


م5 
أو ينفعل . أو أن شيثًا يكون عن الطبيب متّى كان 
ما يفعله أو يقبله' من جهة ٠١‏ هو طبيب © فمن 
البكّن: أناإفا :ندل بقونا"؟” :+ ]إن الكو عنما ليس 
بموجود » على هذا المعنى أيضاً أى « من جهة ٠١‏ هو غير 
موجود ) . 

ولمًا لم يفصل أولئك هذا الك ة لتقمل عار 
ولجهلهم بذلك بلغوا من الإمعان فى الخطأ إلى أن ظنوا أنه 
لبس يد كو الى 2 ولا بوني لون لاون لنياف ار كاين 
بل دفعوا التكون كله . 

وتلعن أنفدنا أبعا تقول إنه لسن مكون فى دون 
الأذياء عمًا ليس بوجود على الإطلاق . غير أَنا نقول 
إِنْه قد يكون الشى* عما ليس عوجود . كأنًا قلنا بطريق 
العَرّض . وذلك أنه قد يكون شىء عن العدم » وهو شى/ 


1 ا ال 1 : ١‏ 
اعون إداضي ضر" ادر در مر 
)١(‏ ف : أي على جهة الانفعال . ش : أى ينفمل عنها . 

(؟) ش : ينبنى أن نفهم ها هنا أيضاً مل الخصوص والتحقيق . ش : أبو عل : الموجود 
وغير الموجود وأن الموجود يفمل أو غير الموجود ينفمل - كل واحد من ذلك يقال بالذات 
و بالعرضس . فلهذا كانت سواء . ويقال أيضا على ضر وب ستة لأنما تقال أيضاً يالقوة وبالفعل . 

(6) ش : أى موى الوجود . 

(4) ش : أى من غير أن يكون العدم موجوداً في الثي. الذى كان عنه . 


15 


فئة. ,ؤفك بسك هذا ونظى أنهدفتعال: أسكرن شه 
عن غير موجود إلابطريق العَرَض ؛ فإن هذا أيضا 
يكون على ذلك الوجه بعينه » مثال ذلك أنه قد يتكون 





عن حيوابنٍ حيوانٌ » وعن حيوان ما حيوان ما » فإن 
دَكوّنَ مثلا كلب عن فرس كان يكون الكلب عن حيوازما 
وعن حيوان مطلق '" » إلا أنه تكونه منه ليس »ن 
جهة ما هو حيوان » إِذْ كان معتى الحيوان حاصلاً له . 
قم كان تو شانه أرقي غير لاه[ اه ] لايطريق 
القرقى #اقتصتب: الاج كو انكر ف خا در عفيراك ؟ وإن 
كان شى: ما موجودا » فليس هو عن موجود 5 ولا عن غير 
موجود ٠‏ لأنا قد قلنا على أى شىء ندل بقولنا و عن 
غير موجود » وأنه » من جهة ماء هو غير موجود . 

ولمنا نفع بأ.لك الموجودٌ كله ولا غير الموجود . 

فهذا نحو واحد هما يتصرف به القول . 

وتبعو لكر أنه قد يجوز أن يقال هذه الأشياء بالموة ) 
7 () غن. + اب عل عل ل اميا تعن نوات ضلي الى ندل تح عروافة :ولا ى 
نسشة قديمة سريانية » والأولى أن نسقطه , 


- هذه العبارة فى التصن اليوناني ٠‏ وها يجب أن نبى علبا ولا تسقطها . 
(؟) ش : أى عل الإطلاق » بل عما هر موجودكذا . 


7 


يا 
وسهوة أن قا لر ابا لتقا .وقد نعصةا ذلاق: اكيم امد 
استقصاء ىف موضع آخدر”") 

اوسيل قلا تاد رم حل لز اي 
فلن لقطووا إل افوا يدقى الاد با لت 7 
فإن بهذا السبب انصرف الماتقدمون هذا الانصراف كله 
عن الطريق المؤدى إلى الكون والفساد » وبالجملة التغير . 
فإنهم '' لو عاينوا 27 هذه الطبيعة نفسها » لكان 
بذلك زوالٌ جميع ما ذهب عايهم فى هذا المنى . 


أبوعلى : الميولى يقال إنها موجودة وتوصف أيضاً بالعدم . أما أنما 
موجودة فتوصف به بالذات » وأما العدم فيلزمها بالعترض لا بالذات » 
وذلك أنه عترض لا أن كانت غير قابلة للصورة الفلانية . ويقال إن شيا 
يفعل بالذات كالطبيب الذى يعالج ؛ وبقال إنه ينفعل بالذات كالطبيب 
بوصف بأنه ينئى الطب . ويقال(”) إنه ينفعل الثىء بالعرض كالطبيب 
الذى ينشى البناء أو يتعلمه . فإذا قلنا إن الموجود كان عن الموجود ء فإنه 
كان عنه بالعرض لآنه لم يكن عنه من حيثهو موجود » بل من حيث كان 
عادماً الصورة ؛ وذلك أنالميولى الى ليست أرضاًصارت أرضاً فإنما كانت كذلك 


من حيث لم تكن أرضاً . ويقول إنه عن غير الموجود كان الموجود بالعرض 


/ .9بال١107 أو دص‎ 1١11 يشير أرسطو إلى , ما بعد الطبيعة »م ثيتا ردلتا » ص‎ )١( 

(0) مثل التكون والكترة , 

(م)ل :لا 

(4) أبوعلى : قوله ٠‏ عاينوا هذه الطبيعة » يجوز أن يمى بذلك الميولى ٠‏ ويحوز أن يكون 
بمى بالطبيعة ما فصله من قولنا موجود وغير موجود . 

(0)ل : وقال. - 


ا 





أيضاً من بعض اأوجوه » لأن العدم ليس بسبب ذا » إلا أنه بالذات يكون 
الحبوان عما ليس بحيوان ٠‏ كا أن بالذات يكون الذى ليس بطبيب طبيباً » 
وليس كقولك ٠‏ ماهو طبيب كان بناء » لأن هذا ليس بالذات » فلاتناقض 
فى قولنا إن الموجود يكون عن الموجود ٠‏ ويكون عما ليس بموجود . 
والموجود يقال إن بالذات » وبالعرض . فيكون الموجود كائناً عن الموجود 
و بالعرض » ء وعن غير الموجود « بالذات » . وكونه عنالموجود بالعرض 
هو أنه يكون عن موجود ما موجود ما مقابل" له » فلا يكون الشىء كائناً 

ولماكان الموجود يقال إنه موجود بالقوة » ويقال إنه موجود بالفعل » 
ويقال إن الشىء يفعل بالقوة وينفعل بالّوة - كان القول بأن الموجود يكون 
عن الموجود على هذا النحو. فإنا نقول إن الموجود بالفعل يكون عن الموجود 
بالقوة » لا عن الموجود بالفعل . 


7 


١57 


"١ 
حم 4 >ه‎ 

< الغيولى ؛ نقد أفلاطون #الطارية أرسظو 7 

قال أرسطوطاليس : 

[16] وقد نجدا'' قوما غيرنا قد شارفوها » إلا أنه 
م يبلغوا من ذلك المبلغ الذى يكتفى به . 

ما أَوَلاً فلآنهم يقولون على الإطلاق إن شيئًا يكون 
عما ليس بمموجود » من قبل أن قول بوشددن عدم 

2 

حق . ثم من بعسد ذلك فلانهم يرون أنها إذا كانت 
واخلية: والفته قي فق 17 اقرقيا. انك واحنة” مقط 
فى اله -ى ي# 
ول ذلك فصل كبير . 


8 
فإنا نحن نقول إن الهيولى والعدم «تغايران » وإن 


َ 51 28 
أحدهما - وهو الهيولى - غير موجود بطريق العَرَض29 , 


)١(‏ ش : « يمى بذك أفلاطون ء فإنه أثبت لما يتكون موضوعا » إلا أنه لم يثبت ممى 
أزيه من المدم . - ويمى بقول بر منيدس ها هنا قوله إن الحارج عن الموجود ليس بمو جود عل 
الإطلاق . أرمطو لا برى أن قوة الميرل واحدة » لأنه يأخذ فى حدها عدم بعضي الصور .» 

(0) ش : فى ممناها . 

(؟) شن : طريق العرض لأنه عر تس ذا عدم بمشى الصور . 


ا 


فأما العدم فغير موجود بالذات » وإن الهيولى أمر 
قريب" وجوهر على وجه من الوجوه » فأما العدم فلا 
ألبتة . وأما أولئك فإنهم يجعلون غير الموجود الكبير 
والصغير على مثال واحد دلوا عليه بهما جميعا » أو دلوا 
عليه بكل واحد منهما على حياله . فيكون إذن هذا 
اذه من التفليف7" غير ذلك الذهت 9 + فأمًا إلى 
هذا الموضع فقد بلغوا فى القول بأنه يحتاج إلى أن تكون 
ها هنا طبيعة ما موضوعة » إلا أنهم جعلوا هذه الطبيعة 
. فإن قائلاً إن قال فيها بالاثنوة” 
بقوله إنها كبير وصغير 2 فلم يت بشىءع مخالف ا 
فل ذلك أن لخديل الشيية الاحرى: 7 بوبلقنها + 
فإن تلك الطبيعة تشبت وتعاضد الخلقة الى تتخلّق بها 
الأشياءً المتكونة ‏ ممنزلة الم . وأما هذه الطبيعة الأأخرى 


وأحدة 


, لآنه أحد جز ئيه محصلا بطر يق المدم‎ ٠» ش : أى قريب من الموجود أى المركب‎ )١( 

)١(‏ العليث - 008502+ ع الثلاث 

(0) ف : يعى مذّهه هو . 

(:) ش : أيو عل : لما كاذت الهيولى عند أفلاطن ليست عدم شىء واحد بعينه » لم تكن 
عنده محصلة يمير عنها بعيارة فيها معثى الإيجاب والملب ليدل مل أنها غير محصلة بقوله « صغير 
وكبير ه لا أن كل واحدة من هاتين اللفظتين عبارة عن معنى مفرد » بل هما عبارء عن الميولى . 

(5) الاثرة سه وقكاة ه 028064 - الاثنان . 

(؟5) ف : يمى العدم , 


320ي> 


4ب 


الى اح وى القاءة افكفيرا جا سيل كن امل 


بذهنه سوء فعلها أنها ليست ألبتة . 

فإنه لما كان ها هنا شىغ إلهى خير متشوّق » فإنًا 
نقول إن هذا ضدّه » وذاك هو الذى من شأنه بنفس 
طبعه أن يتشوّقه ويشتهيه . فا أولقك 7 فإنه يلزمهم 
أن يكون الضد يشتاق إلى فساد نفسه » وليس بمكن أن 
تكزق السورة عقناى ذاكيا ف اقتميا: لأنيا لست ناقكة: 
ولا تشتاق ضدّها لأن الضدين يفسد كل واحد منهما 
صاحبه ؛ لكن الهيولى هى الى تتشوق كما تتشوق 
الأنثى إلى الذكر » ويتشوّق القبيح إلى الحَسّن - غير 
أنه عر "© لقع أنه :ف ذاعها فبينفة: طول نظريق 
العرض. .دول عل أنههاة فى: الذاك: أن يل بطري 
العرض : 

و« يمسل ) وتانكوة ونون ردنا + اود وحدة 


آخر لا ؛ فإنها من جهة أن الثبىء الذئ فيها يفسد 





, ش ؛ يعى الأين يعثقدرن أن الطيولى والعدم ىه واه‎ )1١( 


(0؟) ف : لأنها تميل بالطبع . 


ةذ 
بذاته تفسد » فإن الفاسد بذاته فيها » أعنى العدم . 
وأما من جهة القوة فليس تفسد بذاتها . بل واجب أن 
تكون غير فاننة: وله مكونة. ,. .ولك أنه إن كانت 
مكوّنة » فقد تحتاج إلى أن يكون لها أولاً شىء موضوع 
عله حم ونشو برضتو د كاننقه وروهذة شو دود الفارية 
نتيا نقد كانت إذاودووة 7 اقل كونتها:. 
( فإنى أعنى بقولى هيولى الموضوعٌ الأول لغىه شىه» الذى 
عنه يكون الثى » وهو «وجود فيه لا بطريق العرض ) ” 
وإن كانت فاسدة فإلى هذا ١5[‏ ب] العنى 27 تصير 
بِأَخَرَةَ » فقد كانت إذن فاسدة من قبل أن تفسد. 
وأما النظر فى المبدأ على طريق الصورة : هل هو واحد 
أو كثير ء وما هو » أو ما هى » على الاستقصاء ‏ فان 
تعي 1" :لمن فيل القلتافة الأرق 3107 بد ونه 
نشت أن ترسف إلى فللف القع 7 .. وآما أمر الضورة 
)١(‏ ل : هوجود. 
(؟) ش : يعى إلى الموو . 
(0). كتين - انيس . 


(4) شن : يعي ما بعد الطببعة . 
)0 رأجع ١‏ ما بعد الطبيعة 0 » مقالة انلام ف 7 - و . 


10 
؟9ةإاآت 


لح 





الطبيعية الفاسدة فنحن آخذون فى تبيينه من ذى قبل . 
فنقول إنا قد لخصنا بهذا القول الذى فرغنا منه 
الآن : مبادى' ؛ وما هى » وكم هى . ونحن نستقبل فى 
كلامنا مبداً آخر فنقول : 
][ تمت(1) المقالة الأولى نقل إسحى بن حنين 
والحمد لله أهل الحمد . 
للهجرة . 
تذكرة بمخط الشيخ أى الحسن ر حمه الله فى هذا الموضع : 
قرغت من تسخها وتعليقها ى صفر سنة خمس وتسعين وللثمائة » 
وصل الله على محمد النى وآله(؟) 
وخخطه رحمه الله على ظهر الحزء الأول والثالى : 


عارضصت بما فى هذا الحزء من النص نسخة يحبى بن عدى الثى ذ كر أنه 
لسخها من دستور إسحق وعارضها به ثلاث دفعاث © ودفعة رابعة 
بالسريانى . وماكان فى هذا الحزء من إصلاح وتعليي على الحواشى بعلامة ح 
فهو مأخوذ من نسخة بحي : 


220 ش مين : نقل من خخط الشيخ رحمه انه وعورضي . ش شمال : عرض ولله المة . 
(؟) ش شمالك : عورض بها نضة يحيى بن عدى . 


با 


وعلى ظهر الحزء الآول : 

الحزء الأول من السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » نقل إسحق بن حنين 

قرأه محمد بن على البصرى على أنى على الحسن بن المح وفيه تعليقة 
عنلهةه: 

وعلى ظهر الثالى : 

الثافى من كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس » نقل إسحق بن حنين) 
وفيه تعليق عن أنى على الحسن بن السمح . وعلقه عنه محمد بن على البصرى. 

وزاد على ظهر الثالث : و ومن كلام مبى » » وزاد فى الرابع : « ومن 
كلام أى بشر متى » ومن كلام يحى » وف اللجامس 1 د ومن كلام يحى 
وألى بشر مى .٠‏ 

أبو الحكم كائيها : هذا كله قد حكيته على الوجه الذى كان فى النسخة 
الى نسخت من الأصل بالكرخ فى جمادى الآخيز سنة سبعين وأربعمالة . 
وماغيرت إلا التاريخ بحسب هذه النسخة فقط » وما بينهما زيادة حرف 
ولانقصان . فمن قرأ هذه فكأنه قد قرأ تلك » أعنى الأم » الى انتسخت 
من أصل المؤلف. ولله الممثّة ][ . 


1 ل سس م سس لس مس وسو بو ومس ا ا و‎ ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رف دن علماً 
المقالة الاانية من السماع الطبيعى 
حر ١‏ > 
< الطبيعهة > 
05 قال أرسطو طاليس 
1 إن الموجودات منها ما هى بالطبيعة”'" : ومتها ماهى 
من قِبّل أسباب أخر 
والأشياء التى نقول فيها إنها بالطبيعة : أصناف 
الحيوان وأجزاء الحيوان » وأصناف النبات » والأجسام 
البسيطة ( مثل الأرض و«النار والماء والهواء ) . فإنًا 
م نقول فى هذه وما أشبهها إنها بالطبيعة . 
وقد نجد هذه كلها مخالفة اللى ليس قواءها بالطبيعة . 
وذلك أن كل واحد ل 01 


(0) شن : أى من قبل الطبيعة . 
(؟)ن: يا ٠و‏ ألمن هنا يتفق مع غطرطات 815 ل وتيف عما 3( - [ا" ) 
إذ يرد هنا 20156700110 بغ وونونا لواعبتاوب 03205 وكاق أءوذاب 700 اغنر 06+ 
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الانسكالةء انا" التررور والنوته أل غير ذلك هما كو هن 
هذا الجنس : أمّا من جهة ما لكل واحد منها اللقب الذى 
قد حصل له » ومن طريق ما هو عن صناعة » فليس فيه 
مبدأً غريزى أصلاً للتغير ؛ بل هن جهة أنه قد عرض 
لها أن تكون من حجر أو من أرض أو مما هو مختلط من 
للك + بوي القذاز سعدا مندابت نكف لدي هيدا 
ما وسببًا لأن يتحرك ويسكن الشى؛ الذى هى فيه أولاً 
بالذات 7 لا بطريق العرض . 

وأعد يمَولى « لا بطريق العرض آله فق يدون 
الإنسان سببًا لنفسه فى برئه من عرض به إِذا كان طبيبًا ؛ 
غير أنه ليس من جهة قبوله البِرْءَ له صناعة الطب » 
إكنه قد عرض له وهو واحد بعيئه أن كان طبيبًا وقابلاً 
للبَرّْء - ولذلك رما افترق هذان أحدهما عن الآتخر . 


وعلى هذا المثال يجرى الأمرٌ فى كل واحد من سائر 


)١(‏ ش : يحوز أن يكون قوله «٠‏ بالذات » راجماً على قوله «١‏ الذى هى فيه ه ؛ 
و يحوز أن يكون راجماً على وله ه يتحرك ه . 


بعضها فى المكان + وبعضها ف الثمو » وبعضها فى 


"2 


8 


وم 


الأشياء 0 الى تمْمل 3 فإنه ليس منها بى* ابتداءً 


٠ 7‏ وو ٠.‏ . 
عمله موجود فيه » بل بعضها يوجد ذلك فى غيرها ومن 
2 5 5 و.- 
خارج : مثل البيت وكل واحد من سائر" ما يُعْتَمل 
باليد . وبعضها يوجد ذلك فيها » إلا أنه ليس بذاتها- 
7 و . ٠.‏ م 
وهى الاسباب الى تكون لها بطريق العرض . 
قهذا معنى الطبيعة . فأمًا « ما له طبيعة » فهو 
ما كان له مثل هذا المبدأ . وكل ذلك جوهر ؛ فإن 
الطبيعة أبدا موضوع 7 ما فى موضوع ما . 
1 0 : م 


والأشياء الموجودة لهذه بذاتها » مثل أن للئار السهر إلى 
وقد اناه للقن نص نهر ليع مرولا «دمالة 


*4١|ا‏ طبيعة بل إنما هو ١‏ بالطبع 0 و « علىالمجرى الطبيعى ؛. 


1 


فقد قلنا « الطبيعة » ما هى » وما معبى « بالطبع » 


)010( شس + يعى الصناعية . 

(؟) فى : يعى الصنائع . 

00 

(4) ش : ح (ح عرى بن عدى ) : ما بجرى المحرى الطبيعى . 

)( يك أى هي ماله بدأ » زهي أيفاً الأشياء الموجودة هذه الي شامداً, 


1م 
و « على المجرى الطبيعى 6 . فأما تبيين أن الطبيعة 
شب موجود فإنه لمما يستدق أن يهزأ به ؛ وذلك أن 

الأموية الظاهرة أن كثيرا ل يجرى ذلك 
المجرى » وتم تبيين الأمور الظاهرة بالأمور الخفية [5اب] 
فا خو ين قعل من لا يقد أن بميز بين المعروف بنفسه 
وبين المعروف بغيره . وليس مما يخفى أنه قد بمكن 
أن يعرض مثل ذلك 4 وذللة أنه :كن يعور أذ اتسين 
بين بالقياس أمر الألوان إذا كان مولودًا على العمى . 
فيكون كلام مَنْ ذَّهَب هذا المذهب فى الأسماء لا محالة 
من غير أن يتصوّر بذهنه شيثًا أصلاً . 

أبو على : إن أرسطوطاليس يتكلم فى هذا التعليم فى أشياء خمسة: 

أولما : أن يفصل بين ما يكون بالطبيعة » وبين الموجودات الى تكون 


بسبب آخر : فيقول إن من الموجودات ما يكون بالطبيعة » ومنها مايكون 
بسبب آخخر يعبى الصناعة والبخت . ويعى بالطبيعة ها هنا صورة الشىء الى 
بها هو ماهو » وهى المقومة لجوهره كصورة المى وصورة الحمر : 
يخلاف صورة الثوب والأشياء المعمولة بالصئاعة كلها نحو الكرسى » فإن 
ذلك ليس يقوّم جوهر الحشب لأنه إن نقص الكرمى بى الدشب بحاله : 
وهذه الصورة المومة لجوهر الشبىء هى سبب للحركة والوقوف : إما 
الحركة المكانية » أو النمو » والاستحالة . 

وثانيها : أن يحد م الطبيعة » بأنما مبدأ وسبب ما لآن يتحرك ويسكن 
الثبىء الذى هى فيه أولاء بالذات. لا بطريق العرض . وقدقال قوم إن قوله 


.م 


١ 


"م 


و بالذات» يرجع إلى قوله : م الذى هى فيه 0 وقوله . : م لابطريق العرض » 


يرجم إلى « يتحرك . ومايتحرك لا بالطبيعة » بل بأمر عارضٍ إما أن 
بكون المحرك من خارج كبناء البيت ؛ أو من داخل غير أنه عار عن ال 
يقوم جوهر الشىء نحو الملاح الذى هو فى السفينة وهو يحركها » وصناعة 
الطب العارضة على المرض فإنما تشى المريض . 

وثالئها : أن يتكلم فى الشىء الذى فيه طبيعة » فيقول إنه هو الذى له 
هذا السبب . 


ورابعها : أن يتكلم فيما هو على المجرى الطبيعى . وهذا هو الجوهر 
الذى فيه هذا السبب الذى هو طبيعة . ويكون أيضأ العرض الخارى على غير 
تشويه نحو السمو للنار . وإن جرى الفعل على تدويش لم يقل إنه على المحرى 
الطبيعى . 

وخامسها : أن يقول إذه لاينبغى أن يتكلف لإقامة البيان على الطبيعة 
لظهورها ؛ ولو أنما كانت خفية" لم يكن للطبيعى أن ببرهن عليها لأنبا مبدأ 


وصاحب الصناعة لاب مبدأ صناعته . 


وأجرى التعرض لإقامة البرهان على ذلك مجرى النعرض لإقامة البرهان 
على الألوان » نحو أن يقول قائل : البياض هو لون مغرق للبصرء وهذا لون” 
مفرق البصر ٠‏ فهو بياض . ومن ملك هذه السبيل يكون قد رام أن 
يثبت امم البياض لما هو مفرّق للبصر » ويكون قد عدل عن المعانى . 


قال أرسطوطاليس : 
وقد ظن قوم أن الطبيعة وجوهر () الموجودات 
الطبيعية الغى: الأول 9 الموجود فى كل زاحد الذى هو 


)000( تمتها : أى ذات . 
(؟) نحتها : يس الميول . - 


الم 


1 ]1 غم مس3 ناته نكال ذلك أن طبيعة 


السرير : الخشب » وطبيعة التوغال : النحاس . 


قال أنطيفن(» : والدليل على ذلك أنه إن غرس في 
الأرض سرير فنشأت فيه عن العفونة قوة فأنبت فيه 
غصنا() لم يكن ما تولد سريرا بل خشبة » فيكون 
هذا المعنى » أَعنى الحال التى هو بها » على السذن والصناعة() 
إما هى له بطريق العَرَض ؛ فأما جوهره فهو ذلك الشىم 
الذى به يثبت فيقبل ما يقبله من ذلك وما أشبهه دائما. 
قال : فيان كانت حال كل واحد من هذين عند شىءٍ ما 
آخر هى هذه الحال بعيئها كأنها كحال النحاس والذهب 
عند الماء » وحال العظام والخغب عند الأرض » وكذلك 
يجرى الأمرٌ فى الأشياء الجر ع شو كان تفي 
أن يكون ذلك الشى» هو طبيعتها وجوهرها » ولذلك قال 
بعضهه” إن طبيعة الموجودات هى النار . وقال 


. ف : أى غير ملق‎ )١( 

ين راجع شذرات ديلز » 'نطيفن ثذرة رتم ١١‏ . 

0ن ى اليرناق س م0 - غصن غض” صغير . وق اتطوط : عصا . 
(4) ش : أى الخال الصناعية . 

(0) شس : يعى يعض الطبيعيين . 
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بعضهم إنها الأرض 4 وقال بعضصهم الهواء ( وقسال 


بعضهم الماء ؛ وقال بعضهم إنها عدة منها ؛ وبعضهم 
قالإنها الجميع . فإن الشى” الذىظنهواحد واحد ‏ منهم هذه 
الحال ‏ واحدا كان أو أكثر من واحد فإياه وإياها جعل 
الجوهر كله » وإن سائر الأشياء كلها آثار: تلحق هذه 
وحالات () وملكات » وإن أىّ هذه كان فهو أزلى . 
وذلف أنه :تنس تكو لها تفين :من انها #وسائر “لافنا 
يتكون ويفسد مرارا لا نهاية لعددها . 

هذا :وعد واد مما كقال عليه الفليفة: 4 عق 
الهيولى الأولى الموضوعة لكل واحد فوا فته لقي هنذا 
الحركة والتغير . 


أبو على : 


إن أرسطوطاليس يحكى عن أنطيفن أنه جعل الميولى أحق بأن تكون 
جوهر الذىء و طبيعته : وقباسه على ذلك هو هذا . 

الطبيعة والجوهر دو الشبىء الأول الثابت الموجود ىكل شىء إذ كان 
الجوهر أحق بالثبات من غيره 

والهيولى ‏ هى الثابتة ى كل شىء 

... فايولى هى الطبيعة والجوهر. 


. ف : ح ( حص بحى بن عدى ) : وهيثات‎ )١( 


م 


ويبين أن اليولى ثابتة وإنما الصور تتعاقب وتكون وتبطل » بأن 
السرير إذا نبت لمكان العفونة المستفادة بدفنه ى الأرض فإنه بنبت غصتاً 
لاسريراً . فصورة السرير تبطل » وهيولاه » وهو الشب » لايبطل . 

قال : وحال كل واحد من هذين ‏ يعبى الحشب والنحاس - عند 
شىء آخر يعنى الماء والأرض . أما النحاس فعند البخار المانى لأنه عنه 
يتكون » وأما الحشب فعند الآأرض لأأنه هو الأغلب عليه . فيجب أن يكون 
جوهر الخشب وطبيعته هو الأرض لأنما هيولاه كما أن الحشب هيولى 
التمثال . 4 

قال : ولهذا كل من جعل الأسطقسات الأربع هى الموضوع الأول » 
أو واحداً منها أيبا كان أو عدّة منها » فإنه يجعل ما قال إنه هو الموضوع 
من ذلك هو الطبيعة » من قال منهم إن واحداً منها هو الموضوع » أومن 
قال منهم إن عدة” منها أو كلها . 





قال أرسطو طاليس : 

وتقال على وجه آخحر ١/[‏ ب ] : على الخلقة(0) 
والصورة الى بحسب(" الول . 

فكما أنه يقال للصناعى والمصنوع صناعة » كذلك 
يقال للطبيعى والمطبوع طبيعة . ولسنا ذقول فى ذلك إن 
فيه 'أْبَعْدٌ شيمًا صناعيًا أصلاً »ما دام هو سرير بالقوة فقط » 
ما لم تكن له صورة السرير » وإلاً أن ها هنا صناعة . 
زلا تقول أرط اطبيفة دولا ل الأدياة :الى كرائهنا إفعا 


يي( سس اح نَ يعى الحد و المعى . 
0( ل : له , 


؟وواته 


ىق 

يكون بالطبيعة : فإن ا هو(') بالقوة لحم أو عظم 
ليس له طبيعة ‏ مالم يقبل الصورة الى يحسب القول 
وهى الى بها نحده فنقول فى اللحم ما هو وى العظم 
ما هو . فيكون هذا الوجه الذى عليه قلنا إن الطبيعة هى 
خلقة وصورة لا فيه بنفسه مبدأ للحركة غير ذلك 
الوجه » وهذه الصورة غير مفارقة إلا بالقول 9) . 
فأُما مركب من هذين فليس هو طبيعة » لكنه بالطبيعة : 
مثال ذلك الإنسان . 


وأما تلك © فإنها أحرى من الهيولى بن تكون 
طبيعة » فإن كل شىء إنما يقال إنه «هو » إذا 
حصل باستكماله » وذلك أولى به حينئذ منه به إذا 
كان بالقوة + 

أبو على : 


قد بين أولا” أن الصورة أحق من اليولى بأن تكون جوهراً وطبيعة ‏ 
بقياس()) النظيز فقال : إن الصناعى والأشياء المصئوعة يقال إن له صناعة» 


.. 5. ف اح : من خارج ما دامت بالقوة . - ل : ولين له‎ )١( 
. (؟) ش : ح : أى بالوهم المحرد لا بالفمل‎ 

(؟) ش : يعى الحلقة . - . يقصد : المؤلف من الرولى والصورة . 
()) قياس النظير د مذعو[408 <قم )مص رروه5زة1 


/اللم 


وكذلك الأشياء الطبرعية والمطبوع يقال إن له طبيعة . فكما أن الصناعة 


لاتقال على الشىء مادامت له بالعوة لا بالفعل ء كالسرير لا يمال على 
الحشب قبل وجود صورة السرير فيه بالفعل - فكذلك ينبغى ألا يقال على 
النىء إن له طبيعة اللحم وهو لحم بالقوة » بل حبى توجد له صورة اللحم 
بالفعل » وكذلك سائر الأشياء غير اللحم . 

وبين أيضا ذلك بأن الشىء إنما يكون هو الذى هو إذا حصل باستكماله 
نصور بصورته؛ لآنه حينئذ يكون أحق بأن يفعل » ومن قبل كان أحق من أن 
يتفعل » والفعل أليق بالوجود والحوهر من الانفعال . 


-_ 


قال أرسطوطاليس : 
٠ 30‏ ا لق 0 
وايضا فاده ول يتكون من إنسات إنسان َ إلا 
ل 
إنه لايتكون من سرير سرير . ولذلك يقولون إن الشكل 
ع 
ليس هو طبيعة ٠‏ بل الخشب » لان الذى يتكون عند 
بلوغ الغصن ليس هو سريرا بل خشبة . فين كان 
وذ" قناع «الفورزة أنه طلعنة ودوذلك الف در كوق 
2# 
من إنسان إنسان . 
أبو على : 
قد أخذ يبين من حجة أنطيفن أن الصورة هى أحق بأن تكون طبيعة » 
بأن قال : إن الصورة الى هى صورة النوع : تثبت مع التغير» لآن اللمشب 
إذا كان غصناً فهو خشب » والإنسان يتولد عن الإنسان » لا عن نوع 
آخر . فيجب أن تكون الحلقة هى الحوهر والطبيعة . 


(1) ش : قوله « هذا يرجم إلى السرير . 


و ل 


؟وآزبت 


4 


قال أرسطوطاليس : 
وأيضاً فإن الطبيعة الى تقال على معتى التكون إنما 
0 
هى طريق إلى الطبيعة”'' . فإنه ليس يجرى الأمرٌ فى 
٠‏ . : 0 
ذلك مجرأه ىق قولنا إن الطريق الذى يسلك ق علاج 
الطب ليس يؤدى إلى الطب بلى إلى0') الصحة » وذلك 
أنه قد [118] يجب لامحالة علاج الطب من الطب » 
وليس يؤدى إلى الطب . وليست هذه حال () الطبيعة 
عند الطبيعة » لكن المنطبع عن شُىءِ فاإلى شىع يصير 
أو ينطبع شيئاً ما » وانطباعه شيئاً) ما ليسس(© هو 
الذى عنه(©) ابتدأ » بل الذى إليه يصير . فالطبيعة 
إذن خلقة(" . 
ووالخلقة » و«الطبيعة » تقال على ضربين : فإن 
العدم أيضاً هو على وجه من الوجوه صورة . فأمًا هل فى 
(1) ش : ح : أ الانطباع » يعني الصورة . 
(5) شض د يبين * 
(6) ف : يمى على طريقة التكرن . 
(4) ف : يعى عل طريق التكون . 
(6) ليس : مكررة . 


. ف : يعى الصورة‎ )١1( 
خلقة - 7وومبا‎ )0( 


64م 


التكون () المطلق العدم وشى2 ماهو ضد » أوليس فيه 
َ 7 
فنحن باحثون عن ذلك بأخرّة() . 


أبو على : 

إن أرسطو يقول إن طريق التكون إما يقال له طبيعة لأنها توؤدى إلى 
شىء » والذى تودى إليه هو الصورة لا الهيولى » فينيغى أن تكون الطبيعة 
هى الصورة . ١‏ 

قال : ولا ينرم على ذلك إذا كان طريق العلاج من صناعة الطب أن 
يفضى إلى صناعة الطب حى تكون الصحئة” من الطب ؛ وذلك أن العلاج 
إنما كان من الطب لأجل المبدأ » لالآنه ينتهى إلى الطب . 


(1) شن : يعى تكون الجوهر . 
0 في كتاب م الكون والفساد هم" . 


“!ةل ني 


"2 


م 


م 


< ؟ > 
< موضوع الطريعة » أو علم الطبيعة > 


قال أرسطوطاليس : 

وإذ كنا قد لخصنا الجهات الى عليها تقال الطبيعة : 
تسينيقن دنه ينك للك ف« لتر بين :التهالنيي 207 
وبين الطبيعى ماهو . فإن للأجسام الطبيعية سطوحاً 
وحجماً وأطوالاً ونقطاً » وهى التى فيها ينظر صاحب 
التعالم . وأيضاً : هل صناعة النجوم غير العلم الطبيعى ؛ 
أو هى جزءٌ منه ؟ فإنه إن كان من حق صاحب العلم 
الطبيغن أن يعلم ما العين وها القتس - +:ولن د حنقه 
أن يعلم شيئاً مما يلزمها فى ذاتها » فإن ذلك يشنع من 
كل وجه ؛ وخاصة من قبل أنا نجد الذين كلاءهم فى 
الطبيعة قد يتكلمون فى شكل القمر والشمس ويبحثون 
عن العالم وعن الأرض هل هى كرية أم لا. والتعليمى 


أيضاً قد ينظر فى هذهء إِلَا أن نظره فيها ليس من جهة ما 


(1) ع 05«تعببنهنر الرياضيء» الباحث ف الرياضيات ؛ الطبيعى ++ عل)يمندج 
الباحث ى الطبيعة , 


ل 
كل واحد منها نهاية للجمم الطبيعى » ولانظره أيضاً فى 
أعراضها من جهة أنها عرضت لهذه الأجسام التى هى 
بحال كذا . ولذلك قد يخلصها منها ويفردها عنها » 
فإنها قد تنفرد بالذهن عن الحركة() ولايكون فى ذلك 
فرق0) » ولايلحق - إذا أفردت - أُمر باطل. 


أبو على : 


لما كان للأجسام سطوح وحجم وخطوط ونقط » وكان الطبيعى يتكلم 
فى ذلك » وكذلك التعليمى ‏ جاز أن بظن ظان” أن العلم التعليمى والطبيعى 
واحد . لأن موضوعهما واحد . وقد حل قوم" الشك الواره ق ذلك 
بأن قالوا : إن الطبيعى إنما ينظر فى ذوات هذه الأشياء ولاينظر فيما يلزم 
ذوالها » والتعليمى ينظر فيما يلزم ذوات هذه . وقد أبطل أرسطو هذا 
الحل” لأنه من الشنع ألا" يكون العلم” الطبيعى ينظر فيما يلزم الأجسام 
الطبيعية لأنه لايكون العلم” مستوى إذا لم ينظر ى جميع لوازم الثىء . 

وأيضاً فإن الطبيعى ينظر فيما يلزم هذه الأجسام » يعنى الشمس والقمرء 
لأنه ينظر فى أشكاها : أكرية هى ». أم لا ؟ وهذا نظرٌ فيما يلزم ذالها 
لانى ذانها . وهو يحل الشك بأن ااتعليمى - يعبى المهندس - إنما ينظر 
فى الأشكال من غير أن يأخذها نماية الحسم طبيعى . بل إنما ينظر فى الشكل 
الكرى والمسطح مجرداً من مادة ؛ ولاينظر فى أعراضهذه الأشكال من جهة 
أنها عرضت فى أجسام هى بحمال كذا » أى هى ما يتكون أو يفسد . ولذلك 
قد يحوز أن يفرز مأ بتكلم فيه التعليمى من المادة فى الفكر ؛ ولا يلح ذلك 
أمر باطل . 


. ش : أى عن المادة المتحركة . و إنماكى عن المادة بالحركة لأن المادة أصل للحركة‎ )١( 
. (؟) ف : تقص‎ 


9لا 


وا 


| ١1 


4 
قال أرسطوطاليس 
والذين أيضاً فالوا بالصور يفعلون ذلك هن غير أن 

يشعروا')؛ وذلك أنهم يفردون الصور الطبيعية » وهى 
بالقياس إلى التعليمية أقل ذاك() تنفردل) . وقد 
يبين لك ذلكإن شرعت فى تحديد كل واحد هن 

ل 7 ء 8 5 . -: : 
الصئفين » أعنى الطبيعية والاعراض(» فإنك تحد 
بيحد الفرد وحد الزروج وحد المستقم وحد المنحجى 6 
وأيضاً حد العدد(”) وحد الخظ وحد الشكل ؛ كلذلك 
يكون خلواً من الحركة(© » ولانجد ذلك فى حد اللحم 
أو حد العظم أوحدٌ الإنسان . لكن هذه إتما تقال كما 
يقال الأفطس” لاكما يمال المنحنى . وقد يدل على 
ذلك أيضاً ما كان من التعالم أقرب إلى العلم الطبيعى 
مل عام المناظر وعلم التأليف والتنجىم » فإن حالها : 

. ف : أى لا يشعرون بالفساد الذى يلزم عن ذلك‎ )١( 

(؟) ش : يغردر نا من المادة فى الوجود . من عادة اليوناليئن أن يقواوا و أنل ذاك , 
فما ليس ذاك من شأنه . . 

ع( : أى من غير أن تدخل اخركة فى «دوده . 

(4) اش *: أى ينظر فيها أصحاب التعالم . 

(0) ش : حدا لعدد لا يدخل فيه المادة لأنه يمد الأعر اس كا يعد الأجسام . 


(5) ش : أى من المادة وذلك أن المادة أصل المركة . 
0( ف : يمي الأنف , 


1 


من وجه من الوجوه » بعكس حال الهندسة » وذلك أن 


الهندسة تنظر فى الخط الطبيعى » غير أن نظرها فيه 
ليس من جهة ماهو طبيعى . وأما علم المناظر فإن نظره 
في الخط التعليمى لامن جهة ماهو تعليمى » بل هن جهة 
ماهو طبيعى . 

أبو على : 

علم المناظر وعلم التنجيم أفرب إلى العلم الطبيعى من علم الهندسة : 
لأن المناظرى يتكلم فى اللحط الطبيعى وهو اللخط الخارج من الناظرء والمنجم 
يتكلم ى الكرة لا الوهمية لكن الطبيعية . فإذا كانا إتما يتكلمان ى الصور 
الملاسة ع وهما قريبان من الطبيعى 6 فالطبيعي بذلك أحق « أعى أن 
لا تجرد الصور من المادة(1) : 

قال أرسطوطاليس : 

فإذا كانت الطبيعة دَقَال على شيئين ودما الصورة 
والهيولى - فقد ينبغى أن نجعل نظرنا فيها كنظرنا فى 
8 
الأفطس ماهو لو كان بحثنا عنه . فلا نجعل نظرنا ى 
ع ى 
الآفور الطبيعية خلوا من الهيولى » ولا نجعله من جهة 
الهيول » فإن الإنسان قد يتشكك فى هذا المعنى 


(1) وردق أغامش عند هذا الموضم : و آخر الثافى مخطه رحمه الله . ١‏ . 
0( ف : وحلها. 


1١ 


5 
انف فيقول : لما كانت الطبائع طبيعتين »© فعن أيّهما 
يجب أن يَبْحثْ ؟ أوقد يجب عليه أن يبحث عنالمر كب 
منهما ؟ لكن إن كان يجب عليه البحعن الم ر كبمتهما »فقد 
يجب عليه أيضاً البحث عن كل واحد منهما . فهلالعلم 
بكل واحد منهما ]1١4[‏ علم واحد ؟ أو العلم بكل واحد 

منهما منفرد عن العلم بصاحبه وهو غيره ؟ 
فإنك إن جعلت نظرك من قبل ماعمل عليه القَدَماء 
ظننت أن البحث إنما هو عن الهيولى » فإن أنبادقليس 
ودممقراطيس إنما شرعوا فى أهر الصورة والماهية شروعاً 
تشترا.: 
وإن كانت الصناعة إنما تتقبل الطبيعة » وكاذت 
المعرفة بالصورة والهيولى فيها إلى وضع ما من علم واحد ‏ 
مثال ذلك أن على الطبيب معرفة الصّحة وهعرفة المرار 
والبلغ() وهى الى تكونٍ فيها الصّحة » وعلى هذا المثال 
0 البلنم كلمة يونانية معرية علالا(© معناها اللغوى الأصلى : حريق » شملة » 
التهاب ؛ ثم أصبحت عند ابقراط ومن تلاه من الأعاباء تدل على عصارة بيضاء باردة سيالة فى 


الجم الإنساى » نظر إليها على أنها مادة وعنة لكثير من الأمراض - والسبب فى ذلك فما يبدو أنه 
نقفر إليها عل أا نتيجة التهاب داخلى . 


9 

على البنّاء أن يعرفه صورة() البيت ويعرف هيولاه 
11111111 
فمن حق العلم الطبيعى أيضا أن يعرف الطبيعتين جميعاً . 


أبو على : 

إذا كانت الصناعة تتقبل الطبيعة وكان العلم بالصناعة وتناول افيولى 
والصورة إلى حد ما » يعنى أنه يتناول الميولى القريب لا البعيد » لأن على 
الطبيب أن يعرف الصحة الى هى الصورة ويعرف الميونى وهى البلغم 
والمرتان(') وليس عليه أن يعرف عنصر البلغم » فكذلك العلم بالطييعة 
يجب أن يتناول الحيولى والصورة , 


قال أرسطوطاليس : 

وأيضاً فإن الشى2 الذى من أجله يكون ما يكون 
والغاية(؟) المقصود به إليها وما هو يسبب97») هذا 
عدهة على . واحد . والطبيعة هى غاية و «ما من أجله) . فإن 
ماكان من الأشياء الى حر كتها متصيلة لها خاية ما فعالك 
الغاية هى آآخر أمره و«مامن أجله"! كان . ولذلك صار 


2 فى الصلب : غاية . وف الاش : ح : وجدنا فى نسم آخر كان‎ )١1( 
, م حمورة »ع - وهذا هو الأصح لأنه فى اليوناف ج200‎ 


(0) ل : المرتين . 
(6) شسى : ح : « الغاية المقصودة هو ٠‏ الذى من أجله » هما عبارتان عن معنى واحد » 
وهو الصورة . 


(4) ف : يعي قبول الميرلى الصورة. 


455 
قول الشاعر(© إنه «صائر إلى الموت » وهو الذى منأجله 
- ع" ءً 03 
كان 0 ؛ قولا «هستحما للهرء ؛ لان مجرى الامور ليس 
هه ع 
هو على أن كل آخر فهو غاية9») ٠»‏ بل الآخر الأفضل. 
وأيضاً فإن الصناعات قد تعمل الهيولى عملاً ( بعضها 
على الإطلاق() » وبعضها على جهة التهيئة() لها 
لتصلح فى العمل ) ؛ ونحن نستعملها من قبل أنها جميعاً 
من أجلنا كان وجودها . ( فإنا نحن أنفسنا أيضاً غاية 
على وجه من الوجوه » وذلك أن الذى «من أجله » يقال 
على وجهين » وقد قيل0» ذلك فى أقاويلنا «ى 
41ت الفلسفة 06 ) والصناعات المستولية على الهيولى العازمة 
بها صناعتان() : وهى المستعملة . ومن صناعة العمل 
هندسة الأعمال . ولذلك كانت الصناعة المستعملة هى 
00 ا : ويعتى أومبروس, . - ليس هوميروس © بل شاعر كوميدى مجهرل 
( داجم 493 .م ,نقذ .#8 .لاله .م00 .عو ) . وف المخطرط ؟ ( لورنتير 
“الم والاء من القرن اكرايم عشر ) رد : وهو يوريفيدس . 
(؟) ش : لى الأرب فى الثىء . 
(0) ش : كقطاع الحشب فنجارة . 
(4) ش : وهر الذى يبممى ما قطم لعمل النجارة . 
)2 ف : ا 
(9) ف : ويعى الأخلاق م , - المقصود الإشارة إل محاورة أرسطو بعئوان ووالفلسفةة. 


(”) أى : الصناعة الى تستعمل الانتاج » والصناعة الى تشرف على الانتاج » وهى 
ما يسميه هنا هندسة الأعمال . 








4 

أبشا منسوية عل وج ما إل ننه الأعمال + إلا أن 
الفرق بيتها أن تلك إنما تنسب إلى هندسة7" الأعمال 
من جهة أنها عارفة بالصورة » وهذه من جهة أنها تعتمل 
ا ل ل د 
الهيولى فيان الربان يعرف صورة السكان كيف ينبغى 3 
يكون ويأمر بعمله عليها ٠»‏ وهذا الآآخراا يعم من 


2 9 8 2 
اى حدسة ومن أى حراكات كم عمله 5 فاما فيما يعمل 


بالصناعة فإنّا نحن نقول عمل الهيولى له بسبب ذلك 
المجى . وأما الأشياء الطبيعية فإنها حاصلة [4١ب]‏ 
موجودة فيها . 


أبو على : 

لا كانت الصورة غاية” يعمل ما يعمل بسببها © واطيولى وقبوطأ 
لما تقبله هو سبب للصورة ومن أجل الصورة يكون ؛ وهذا كان قطع الخشبة 
من أجل البيت والسرير - وجب أن يكون الصانع إذا علم الصورة أن 
يعلم الهيولى والسبب المودى إلى الصورة » وإلا لم يمكنه تحصيل الصورة . 


)١(‏ هندسة الأعمال : هكذا وردت إِدْت فى الأصل اليونان المأخوذ عته العرف ؟ وقد 
وردت أيضاً فى ارات اليونانية الى بين أيدينا » ولكن [)ووموط (ط )١‏ يقترح حذنها » 
ووائقه فق ذقك رص*. 

(؟) ش : يعى صاحب هندسة الأعمال مثل _نناء السقيتة “يمى النجار ٠‏ وهو والربان 
يستسلان الطيروك ( وهو الريان فيستعملان ) إلا أن الربات يعرف انصورة والتجار له معرةة 
الحشب الذى يملح لصورة السفيئة . 

وف الطامش أيضا: ٠‏ الغاية غايتان : غاية بها يكون الثىء هو الذى هو وهى الصورة خحو 
صورة البيت ؛ وغاية ها يكون ما يكون وهو المفعة الخاصلة بالصورة نحو مثر اليت نا . 
هذا كنا تحن غاية إذ كان البيت "يفعل لنا . وقد بين هذين القسمينفى الفلسفة يمي الأخلاق * . 


01 نه 


54 


فيجب أن تكون الصناعة تتناول الهيولى والصورة . وكذلك العلم الطبيعى 


يحب أن يتناول الهيولى والطبيعة الى هى الصورة . 

وقد أورد أرسطو شكدًا وهو أنه ليس الصناعات كلها تُعنى 
بالصورة ٠‏ فإن قتاع الخشب والمهيئئ للخشب للنجار إنما يبيئان الهيولى 
ولانجب أن يعلما صورة البيت والسرير . وصناعة هندسة الأعمال » وهى 
صناعة الربان » تعرف صورة الّسكان ولا تعلم الميولى الى تليق بتلك 
الصورة » ولهذا يأمر النجار بعمله » والنجار يعلم الحشب الذى يليق يتلك 
الصورة  .‏ وهو يحل الشلك بأن الهيولى فى الأمور الطبيعية هى فى الأشياء 
الطبيعية ليست خارجة عنها نحو الأعضاء الى يركب منها الإنسان وهى 
هيولاه القريب . فأما الأمور الصناعية فإن” من هيولاها ماهو خارج 
عنها . ولما كانت طبيعة البّشر لاتتى بعمل اليولى والعلم به » جاز أن 
تسم الناس” علم الميولى والصورة وعملهما : فواحد” يقطع اللمشب ء 
وآخر يعمل السرير . وليس ينقض ذلك قوله الأول إن الصناعة تتناول 
الميولى والصورة » لأنه إتما عبى فى هذا الموضع بالهيولى الميولى القريبة . 
فأما البعيدة فإن الصناعة لايجب أن تتناوها . وهذا قال أولا" م إلى حد ما :. 
وذلك أن الطبيب يازمه ى صناعته أن يعرف البلغم والمرتين وهى هيوللى 
الصحة الى بقصدها » ولايلزمه أن يعرف هيول البلغم : أهىالاء طقسّات» 
أم لا. 


قال أرسطوطاليس : 
ع . 2 ٠. ٠ 8 5 ٠ 3 . ٠‏ .ىاء تس 
فى الصورة تختلف هيولاها'" . فإلى أى مقدار يجب 
على الطبيعى أن يبلغ فى معرفة الصورة والماهية ؟ فنةول : 


إنه كما أن الطبيب يبلغ فى «عرفة العَصَب » والصفار 


(1) ش : ح : يمى الهيولى القريبة , 


44 

يبلغ فى معرفة 35 إلى الشي إن 17 مو عله كل واه 
كيدا كذللك يتكرى الامر هله" أنقنا عن أنه نكن 
أن يعْلمٌ أنها صوّر «فارقة ٠‏ إِلَّا أن وجودها فى 


ِ 2 ٠ ٠. . ٠. 





الخال فالقارق "© آبة غال هن :وما هو فمن حقّ الفلسفة 
الأولى . 


أبو على : 

الهيولى والصورة من باب المضاف » لآن الميولى هيولى لشىء ما غ 
والصورة صورة للهيولى . والعلم بالمضافين واحد . فإذن العلم" بافيولى 
والصورة من علم الطبيعى » إذ كان العلم بالصورة من علم الطبيعى » 
وبين أن الطبيعى ليس يحب عليه أن يتكلم [ ]11١‏ إلا" فى الميولى القريبة 
والأسباب القريبة . ولهذا لايتعرض للأسباب المفارقة : هل لما وجود” » 
أم لا . 


(1) الصفر : ٠‏ هو النحاس الأصغر ؛ منه معدى © ومنه مصبوغ من الأحمر بالتوتيا ه 
( ابن الحثاء : و مفيد العلوم ومبيد الحسوم م وهو تفسير الألفاظ الطبية و اللفرية الواقعة ى 
الكتاب المنصورى للرازى » نشرة جورخ س . كولان » وه. ب .ج . رنوا» رباط الفتح 
عنة ١ 144١‏ ص 41 برقم 65م ). والصغار : صاتع الصفر . 

(؟) شض : و كذا كان فى الأم» . - وهو عاى : صوابه : الى . 

(9) ف : يعي الأمور الطبيعية . 

(4) ش : أى معثاها غير مدتى الميوى . 

(ه) ش : ح : يمني الصورة النى لا تلابس الميرك . 


حل 


1٠ 


ح< "" > 
< العلل : أنواعها وأحوالها > 
قال أرسطوطاليس : 
وإذ قد لخصنا هذه الأشياء ؛ فقد ينبغى أن نبحث 
عن الأسباب ماهى وكم هى فى العدد. فإن نظرنا هذا الذى 
نحن بسبيله لما كان غرضه العلم وكنا لا نظن بشىء"" 
من الأشياء أن قدعلمناه دون أن نتقدم فلحصل فيه من 


م 9 ل ص | 
قِبّل أى ثبىء كان » وهذا هو أن نحصّل سببّه الأول فمن 


البين أنه ينبغى لنا نحن أيضاً أن نفعل هذا الفعل فى 
أمر الكون والفساد والتغير الطبيعى كله حتّى نكون إذا 
علمنا «يادئها التممنا أن نرد إليها شيثاً شيئاً ممانيحث 
عدة . 


موقن + إن :و لجسي عبقالخل د01 


٠. فاء نعتقدى ثى2.‎ )١( 
» هذا الموضم )وا با م7- هوا ب !1 تكرر حروفه تغريباً فى م ما بعد الطبيمة‎ (0 
1 ,» م داعا ف‎ 
. (؟) ش : أي عل أحد الوجوه‎ 





ماعنه 1 ده 20 التي ووفال ذلك النحاس 
لتمثال الإنسان » والفضة لتمثال الفيل وأجناس 


ويقال على وجه آخر (7) الصورة والتمثال : وهذ 
فى القول لقال عه شاه القو يسو ادا نوطنا اذ ومقال 
ذلك أن جنس النغمة الى بالكل7" نسبة الاثنين إلى 
الواغنة) 6 .وبالبسلة العسدة <والا ان العسورة 1 فى 
الكل . 

ويقال أمقنا (8) الف 2 الى مده اليدا” للعكين ع 
والوقوق 4 قال تذللق آنا اللعن "بي 4 #اللف 


. غى : الميولى فيه لآنها جزء من المركب‎ )١1( 
(؟) ض + «أى النحاس المطلق و الفضة المطلقة ؛ و بعد ذلك الحئس الطبيعى فإنه لما جنس‎ 
. عالر م‎ 
كلمة فيل هنا تعريب للكلمة اليونانية 1007© : كأس للشر أب واسم القاعدة ذرهته أكير من‎ 
» . عمقه » يشبه الحوض . وقد أخطأ المترجم المربى - فيا يلوح - فظن آنه يتصد | الفيل‎ 
الحيوان الممروف . ومن هنا قال : م تمثال الفيل » . أما قيل فى اليو نانية فهى 02يذ» ن‎ 
(؟) وردق الصلب تعليق من أن على حقه أن يكون ف الهامش وهو : ٠ه أبو على : النغمة‎ 
الى يالكل هى نغمة نسبتها إلى أجزائها نسبة الاثنين إلى الواحه . م‎ 
ش : يمى أجزاء الحد نحر الى الحصور فى حد الإنسان ؛ فإن ذلك سيب أيضاً‎ )4( 
الالسونة ييا‎ 
ف : الأول‎ )0( 
: ش: قوله المشير صسبب » أى سيب للحركة إن أغار جاء أر السكون إن أشار به . ف‎ )( 
. سبب للحركة أو للسكون إن أشار بهما‎ 


| 6 


٠١ 
. الأب للابن » وبالجملة الفاعل للمفعول والمغير للمتغير‎ 
ويمّال نيا (غ:) عل معى الغاية المقصودة َ وهذا‎ 
هو وهامن أجله » ؛ مثال ذلك الصّحة عند المشى . ( فانه‎ 


إذا قيل : لم عثى فلان ؟ قلنا: ليصح بدنه . وإذا قلنا 
ذلك اعبَدَ لنا بأنا قد أدينا العلّةَ ) . وكذلك الأشياء 





كلها الى تكون عند حركة غيرها فيما بيئه وبين الغاية 


المقصودة » كأنك قلت : الصكّة م5(" التضمير 
والنهؤنل. + أو التققية © أو تقرف الأدوية الك , 
فإن هذه كلها إِنما يقصد بها الخاية ؛ وإِنما الفرق بينها 
أذامهيا اعمال وفنا الاك . 

فهذه هى الوجوه التى يكاد أن تكون الأسبابُ عليها 
ال 


أبو على : 
الأشياء البى بين السبب الأول وبين الغاية يترتب بعضها على بعض » 
نحو اعتدال المزاج الممرتب على التنقية » والتنقية على شرب الدواء » فإنه 


يقال إن الثاني منهما سبب للأوّل » على معنى أنه غايته , 


(1) ها :اح : من < أجل > النة لتضمير ٠‏ - التضمير > 106720266 ( التنحيف ) 
(؟) ش : يع المبضم وشبهه . 
التطلية ‏ 760006 : إفراغ البدن مما فيه بالأدوية المسهلة . 


٠١ 
: قال أرسطوطاليس‎ 
2 

وقد يعرض » وإن كانت الأسباب على أنحاء شبّى » 
ءََ ش# ف اع 
أن تكون أسنات اكتيرة لامر واحد ( وليست بطريق 
ا 2 'ألء ء: 1 0 ٠‏ . 
العرض) 4 وهثال ذلك أن ساب تمثال الانسان صناعة 
عمل التماثيل » وسببه النحاس » وليس ذلك علىجهة 
١ 1 ٍ‏ 0 
أخرى/' بل من جهة أنه تمثئال . غير أن هذين ليس 
دن وجه واحد هما سببأه 4 ولكن هلا دن جهة أنه 
ا « وتلك على أن ملمها الحركة ه وقد تكون 
أشياء بعضها سبب لبعض » مثال ذلك التعب سبب 
غير أن ذلك ليس من وجه واحد » لكن خصب البدن 
سين عل أنه غانة متصودة ليا .واف سين حا أله 

1 5 لاي 6 0 . 
مبدأ الحركة .- وأيضاً فإن الواحد بعيئه قد يكون سببا 

1 ع 

للضدين » وإن الشىء الذى بحضوره يكون سيبا لآمر من 
الأمور هو بعيذه رما جعلنأه سيا بغيبته لضذه . مثالذلك : 


. ش داح : أى بطريق العرض‎ )١( 
, ص : أى مادة‎ 0 


١6 


١4 


أن غيبة الربان سبب غرق السفيئة » وهو الذى كان 


حضوره سسينن سلامتها . 
وهذه الأسباب التى ذكرناها كلها تدخل فى أربعة 
5 ع اس ا 1 : ١‏ 
أوجه هى ى غاية الظهور . فإن حروف المعجم لفل" 2 
والينوق: للتشتوعات:. »والتان بوم أشبيها للأجساء: .+ 
والأجزاء للكل ؛ والموطئات 7" للنتيجة - هى أسباب 
َ م 2 م 
على أنها الثىء الذى عنه التكون . إلا أن منها مايجرى 
ع« 
مجري الموضوع مثل الاجزاء » ومنها مايجرى مجرى 
الماهية ‏ أَعنى الجملة والتركيب والصورة . فأما المى 
والبزر » والطبيب والمشير”" » وبالجملة الفاعل » فإنها 
1. 8 
كلها الذى منه مبدأ التغير أو الوقوف ؛ ومنها مايجرى 
م 
عرق لاز التسؤدة. بالأساة: الل بوالخير انا 
ولافرق بين أن نقول فيه إنه الخير نفسه » وبين أن 
نقول فيه إنهالمظنون خيرا . 
(1) المماء . 56607 انه ع المقاطم الى تتألف منها الألفاظ . 


(؟) المرطات - المقدمات 070040814 
(0) المشير : الذى يشير بالرأى أو القرار . 


فهذه هى الأسباب » وهذا ميّلغ أنواعها . 
قال أرسطوطاليس : فأما أصناف الأسباب فإن 
٠‏ #م > #2 م 
عددها كثير » لكنها إذا أَجْمِلّت صارت أيضاً أقلّ . 


أ 


0 مه‎ ٠6 ءَّ و . 2 ع‎ ٠ ٠. 
فإن الاسباب قد تقال على أنحاة شبى » فيمال ق‎ 


الأسباب التى من نوع واحد بعينه إن سبباً متقدم لصاحبه 
أو عاط .عن صاسة فال ذلك أن سب الشية 
الطميي. هد وسيمها :ذو الفناءة "ع :وفيت النفة ان 
نالكل العف وصسبها النده )4و كدلك: أبذا قبا 7 
الشامل”" إلى الجزئيات . 


قال أبو على : 

غرضه أن يذكر فى هذا التعليم الأسباب من حيث هى متقابلة . فقد 
ذكر الآن السبب القريب وهو هذا الطبيب لهذه الصحّة ؛ والسبب البعيد 
وهو ذو الصتاعة . وبالحملة الشامل يكون بعيداً » والحزئى يكون قريباً 
لأن ذا الصناعة شامل” للطبيب وغيره » فهو سبب يعيد ٠‏ والطبيب أقرب 
مه اوها الطنى أفرقية من الطيمي:. 

ويذكر أيضاً السبب الذى بالذات والسبب الذى هو بالعرّض © وسبب 
مفرد وسبب مركب »2 فيكون ذلك ستة . وهذه : منها بالفعل » ومنها 
بالقوة . فتكون اثبى عشر مضروبة قأربعة وهى . الى منها الفاعل ؛ والغاية » 

والهيولى » والصورة ء فتكون ثمانية وأربعين . 





. ف : هذا هو البعيد‎ )١( 
. اش : أى أن السبب الشامل أقدم مما دو نه من اجز بين‎ )0( 
. أي نسبة ما هو شامل إلى ما هو جز داخل فيه‎ )5( 


3 


كان 


م6 ب 


٠5 





قال أرسطوطاليس : 

1 ] توايفا عن جنة الرفى, ابو قافن لاد 
مثال ذلك أن سيب التمثال بولوقليطس”") من وجه ء 
ومن وجه آخر صانع التماثيل لأنه عرض لصانع 
التماثيل أن كان بولوقليطس . والمحيطة”' بالعرض » 
مثل أن الإنسان سبب التمثال » أو بالجملة حيوان . 


والأعراض بعضها أبعدٌ وبعضها أقرب من بعض » مثال 
53 
ذلك أن يقال والأمنظن :أو والوسيقاونة ميق التبفال: 


قال أبو على - 
قد ذكر السبب الذى هو سبب بالعرّض ؛ ومثاله أن بقول : زيد سبب 


01101161105 - ل : بلوقليطس‎ )١( 

و بولوقليطس من سقيون ( أو أرجوس ) كان رأس مدرمة النحت السقيونية الأرجوسية : 
وكان نشاظه حوالل سنة .44 ق .م . وييرز فله خصوصاً فق 'مثال ديادمينوس ومثال 
دوروفوروس . ويمتاز فنه باز ان الأشكال ما يتمثل فى مواضم الأرجل وحركات الأذرع ووضمة 
الر أصس ؛ وى ذلك بلغ هذا الفنان در جة عالية من الحركة الإيقاعية . وأسلويه واحد فىجميم تمائيله» 
حبى قال عب القدماء إنها تكاد تكرن على نموذج واحد , 

والمراجع عنه لا تكاد تخمى ؛ راج فى ذلك11 5 .م 1 ,وأألعقطء:] ٠‏ «عميعممم5ك 
وراحع عنه 
-1672]101574152685لة 016 هأ معشؤلء[أماظ : صعلرملط8 ٠١‏ وطععع) (1 
: 2:17 ,لأقطء 
15 129 .لقث 2 ,تنام اسلذ عطء5نطءئءتعع مزه : عادعاءع1 (2 
مطععةق و«عطء ف نعل له تاعمعؤونمقظ وعل طعنطءطةل ,10ممماآ .© (3 
.)1 203 .م (1908) 23 ,قاناتاعه! معطءوزههامة 
1 .م (1909) .24 ,.8طع بعمتاءمء51 .[ (4 
)١(‏ تش : أى الشامل اليب الذى هو بالعمرض؛ نحو الميوان ااشامل لبولوتليطس الذى 
هو سبب بالمرض . 





للتمثال » وصانع التمائيل سبب للتمثال . فصانع التمائيل سبب ذاتى » وزيد 
سبب عرضى لأنه عرض لصانع التماثيل أن كان زيداً » لأن ذلك ايس 
هو من ذات صانع التمائيل . وبعض الأعراض قد يكون أقرب من بعض: 
فالأبيض والموسيقار سببان عرضيان للتمئال » غير أن الموسبقار أقرب من 
الأبيض » لآن الأبيص يحوز أن يوجد لا لايجحوز أن يكون صانم التمائيل ) 
وليس كذلك الموسيقار. 


قال أرسطوطاليس 
ءً و 
والاسياب كلها : ما كان منها يقال على الملاعمة 2 
٠.‏ 5 آ هص ع هما 
وما كان منها يقال بطريق العَرَض - منها ما يدعى أسباباً 
موقنل انها ققد وق انعسي هاه الست اناه 
الذى من قبل أنه دائباً بيثيه هو بئاء. 
قال أبو على : 
قد ذكر ما بالفعل وما بالقوة. ؛ وذلك أن البناء الذي هو دائياً يفعل 
هو سبب البناء الموجود بالفعل ؟ وأما البناء الذى هو مفتنٍ لصناعة البناء 


وليس هو دائبآ يفعل فهو سبب بالقوة ء لا بالفعل - فى نقل قسطا . 


ويقال مثل هذا القول فى الأشياء الى العلل ها مثل أن يقال هذا الصنم 
أو صم مطلق أو بالحملة تمثال » أو هذا النحاس ٠‏ أو نحاس » أو بالحملة 


عنص . 

قال أرسطوطاليس 

وعلى مثال الى وصفنا يقال أيضاً فى الأشياء الى 
الأسباب أسباب لها . مثال ذلك سبب تمثال الإنسان أو 


| ظ ا 
سبب التمثال بالجملة » وأيضاً سبب هذا النحاس »: 
آو.سين التحان اوستت؟ القيوق: بالعملةة ...و ذلك 
أنقنا يحرف الأثر زفق الأعرافن.. وقلة يقال" أنهاً 
بانع كين هنو وتلق <ة بوسال ذلك نس أن ييقان 
بولوقليطس”'" ولا أن يقال صانع التماثيل » بل يقال'") 
بولوقليطس صانع التماثيل . 

إلا أن هذه كلها أما عدتها قنيقة وام الرجوة الى 
عليها تقال فوجهان #توذلاك: أديةة نا أن تتسر ع عوك 
الجزئى » وإما مجرى الجنس » وإمّا مجرى العَرَض» 


ا 200 ع 2< 
وإما مجرى جنس العرض ِ وإما ان تقال بأن تولف 


3 - 0 
هذه م و إمًا مان تفرة .و كلها تقال اماعل انهابالقةا ”ا 


)١(‏ ش : أبو على : قد أذ يبين أن المببات تكون قريبة وبعيدة كا كانت الأسباب 
كذلك - مثال ذلك سيب تمثال الإنسان هذا » أى يشار إلى سيب 'مثال الإنسان الذى هو هذا فليكن 
سببه وهو مسيبه . - فهذا هو ألقريب . وأبعد منه سبب مثال الإنسان » من غير إشارة © و أبمد 
مئه سيب الإنسان بالجملة وسبب هذا النداس . فهذا اتنحاس هو السبب القريب . واكحاس المطلق 
أبعد منه . والهيولى بالمملة أبمد أيضاً لأنبا مسببة من حيث تتصور بصورة » أى صورة كانت . 

ش أبو بشر : الميولى المستخرج من المعدن . وقد يكون المسبب سبياً بالعرض كا كان 
السيب سببا بالعرض »ع نحو أن يكون التمثال أبيضى فيقول سبب هذا الأبيض » وأبعد منه سبب 
الأبيض ء وأبمد من الكل سبب الملون . 

(؟) صسيحة الرسم هكذا فى المخطوط هنا دون سائر المواضم . 

(6) شس : يمى أنه لا يقال صانم التمائيل مفغردأ ٠‏ ولا يفرد بالقول بولوقليطى بل 

0( ل : يغمل . 


١.4 
وَإمّا على أنها بالقوة . ومبلغ الخلاف بين هذين أن‎ 
ع‎ 
الأضاتي الى عقي © والنعرقاف © كوو ولا مكرن‎ 
. ً 9 
وهذا البالى مع هذا‎ ٠» هذا الطبيب مع هذا المعالج‎ 
الميْتى . فأما بالقوة فليس أبداً هو كذلك . وذلك أنه‎ 
لين :قباد" الريك فر قناة اذا‎ 
وإنا ونين أن وظلي لكك دعق الأحياء بسبية: اللاي‎ 
ع"‎ ٠ ع‎ 
هو الطرف ”ا الاقصى كما يلتمس فى سائر الأمور ؛‎ 
مثال ذلك قولنا الإنسان يبنى لأنه بنَائه » وهو يناء‎ 
ء‎ 
: لأن معه صناعة البناء . فهذا السبب هو السبب الأقدم‎ 
ريل‎ : 
. وكذلك يجرى الامر فيها كلها‎ 
وأيضاً فإن الأجناس أسباب للأجناس » والجزئيات‎ 
أسباب للجزئيات - مثال ذلك أن صانع التماثيل‎ 
, شض » أى بالفمل‎ 02 
. (؟) ش : القريبة‎ 


(؟9) اش : لآنه ليس و جود البناء مع و جود اليناء الذى هو بالقرة يناه . 
(4) ش : قد يجوز فى هذا المنى أن يقال م العأرف الأدنى .م إذ كان إنما يسمى السيب 





الأقرب والأخص : 
(ه) ش : أى أنا فى مائر الأمور غير انكيفيات إنما نبحث أيضاً عما يقال بالتحقيق » 
لا عما يقال بطريق العمرضى . 


5 


58 


1١1١ 

سبب”" التمثال » وهذا الصانع'" سبب هذا المصنوع ؛ 
والقوى أسباب القويّة'" والتى تفعل بالقياس إلى 
المفعولات . 


فقد لخصنا الأسباب يم هى » وعلى أى الوجوه هى 
أحناتم #اقلشيضا فيه كانه .. 


أبو بشر : 

يعى بالطرف الأقصى : الأقرب الذى عنده ينقطع الطلب » مثل أنه إذا 
وى سبب البيت بأنه بنّاء » فهذا هو السبب الأقصى . فإن قيل : ول هو 
بناء ؟ قيل : لأن له صناعة البناء . 

قال أبو بشر : إن البئاء يدل على تركيب » وأما العلة القريبة فهى صناعة 
البناء » غير ألما لاتببى وإنا يبى بها الإنسان أيضاً ؟ فلا بما هو إنسان يببى » 
ولا صناعة البناء بما هى موجودة تبنى » بل الإنسان” بها . فأما السبب الذى 
كالنوع البناء أو كالحنس فليس هو السبب الذى فى الطرف الأقصى . 

أبو بشر : وكذلك يوفى فى جميع الأسباب السبب الأقصى ف مبدا 


الحركة وى المادة أيضاً » فإن سبب البيت المادى القربب هو اللبن » وسببه 


البعيد هو الحسم . وكذلك سببه الصورى : فإن القريب هو المريع والمدور » 
هذا وسيبه البعيد هو التربيع والتدوير على الإطلاق. - وكذلك السبب الغالى : 
فإن البيت بنى لحفظ القماش» والسبب هو حفظ القماش لا الحفظ المطلق ؛ 
وحفظ القماش هو السبب الغائى . 

. ف : هذا سبب هو جنس‎ )١( 

(؟) ف : مبب جرزل. 


(؟) ش : هأى الى تقوى عل كذا » لا القوية من الشدةةن«». ‏ يقصد : المسبيات 
الى بالقوة . 


ح< غ > 


قال أرسطوطاليس : 

وقة متاخل ف عداة الأسانيه :اكيت 7" أرما بوتلقاد 
النفين. #.وؤيقال ف أحياء: كتيرة إنها كانت أو حدتت: 2 
بالبخت ومن تلقاء نفسها . فقد ينبغى أن نبحث فننظر 
غلم آي ترتيةد يتك اللفقت <وقلقاء النفسن فى عنده 
الأسانو م بوهين الشف وقلقاف القن امن انك 
أو :قم مكتافان 6 وبالخدلة ما مف لتنا التفس 


6 ب 


١965 5 8‏ | 
وما معبى البخت . فإن قوما قد شكوا فى وجودهما : 


هل هما موجودان ٠»‏ أو لا. فإنهم قالوا إنه ليس يكون 
شى* بالبخت » لكن لكل شىء مما يقال إنه حدث 
تناه نسم أو القت سن فا مدل » مثال ذلك 
أن سبب مصير [155] صائر بالبخت إلى السوق حتى 

5 َه‎ ٠. 
يصادف إنسانا كان يحب لقاءه إلا أنه م يكن يقدر‎ 


)١(‏ البخت - (للوث5 ,ععههطي) ,عدتامه! 
تلقاء النفس ع “0؟هلرنكت»ن ؟ 7]ز8000]30 ,6أزع185هممهة 


| 5 


١1 ؟‎ 

مصادفته هناك إنما هو إرادة المصير إلى السوق . قالوا : 
وكالك سات ما قال أن كأتاجنا لسك قد تند له أندا 
فين 7 فاتماة لبك هو الكت . 


أبو على : 

أرسطوطاليس يتكلم ى البخت وتلقاء التفس هل ها موجودان » 
وما هما إن كانا موجودين : وهل هما مختلفان أم لا » وهل يرتقيان إلى 
الأسباب الى تقدم ذكرها ؛ ويبين أنبما يرتقيان إلى الأسباب الى هى أسباب 
بالعرض . وقد رفع قوم البخت وتلقاء النفس » قالوا : لأن كل شىء له سبب 
فسببه محدود » والبخت ليس يمحدود ولا محصل » لآنه لا يحوزأن يكون 
للشىء الواحد ى رنية واحدة من جهة واحدة سببان . فالبخت ليس سبب. 
ألو > والدف قف البوق" لغبراء صاجة اقلقية غر عو أخة عه ديه :شت 
اخ ادن هو فضذه التريوم إل السوقا.: 

أبو بشر : وحل هنا الشك أن سبب كل شىء هو محدود إذا كان 


سبباً ذاتياً . فأما العرضى فلا يجب أن يكون محدوداً . 


قال أرسطو طاليس : 
قالوا : وأيضًا لو كان البخت له معنى لد كان 


شنعا 0 للخبرة رأ لصحة أن يكون القدما72) 


- 


الحكماءً الذين تكلموا. فى أسباب الكون والفساد لم 


)١(‏ كذاق الخطوط . نهل هى : سباً ؟ 

(؟) موضعاً اللخبرة بالصحة : مرضعاً للسؤال و البح عن صحة الأمر ©07...١‏ اناع070010 

(+) فوفها : مؤخر »2 وفوق مابعدها : مقدم - أى أن الصواب : الحكّماء القدماء . 
لكن يظهر أن المثر جم !نما تابع ترتيب الأصل اليرنان فوضعه كا عو انمه لمأت رع 


ل 
يصف أحد منهم شيئًا من أمر البخث . قالوا : فيشبه أن 
يكون أولثك أيضًا إنها أمسكوا عذه لأنهم لم يكونوا تروت 
أن شيئًا يكون بالبخت . إلا" أن هذا أيضًا موضع 
عحن ‏ أعى: أن أقاء كقيرة" كر وتحاثت: بالفت 
ومن تلقاء نفسها » وهذه أُشياء وإن كان لا يذهب علينا 
كيبنف يرد كل واحد منها إلى سببٍ من أسباب النكون» 
( على ما قال قدياً من رفع البخت وأبطله ) » غير أَنَا 
خِمعًا تقول إن الأعناة :متها ماتيكرة بالبحت: ١‏ بومنها 
ماليس يكون بالبخت . فقد كان يجب على حال من 
الرأحوال أن يذكرها أواتك ذكرًا ما . [ 


ع بي 0 
ولم بروا ايضا أن البخت شىء من تلك الاشّناء ع ما 
أعى يضة أو غلبة. أو غقلة أو نارة © وغير اذلك هما 
َ ِ ًٍ 100 000 
أشبهه . ومن القبيح أن لم يكونوا يرون أنه معنى قائم . 
بم 2 2 
وقبيح أيضا أن كانوا يعتقدون أنه موجود . فأخلوا 
0 ع 06 
بوصفه هذا على أنهم رما استعملوا ذلك قى كلاءهم 
كما فعل أنبا دقليس حين قال إن الهواء ليس أبدًا 


. ش : رده علهم‎ )١( 


١.4 
ينتفض إلى فوق » لكن كيف اتفق . فإنه يقول فى‎ 
كلامه فى صنعة العالم هذا الول : « هكذا اتفق بالبخت‎ 
نشووء” فى ذلك لوقت + وربما كان الأمر على وجه‎ 

0 :/. 
قال أبو على : 


احتجوا فى إبطال البخت أن يكون سببا بأن القدماء لم يذكروه مع أنهم 
قد تكلموا فى أسباب الأمور الطبيعية . وقد أجاب عن ذلك بأن اللوم راجع 
على القدماء [ ؟؟ ب] فى إعراضهم عن ذكره والكلام فيه » مع أن الجمهور 
كرون فحن أكرهاج فقد كان الواجب الفحص عنه . وهذا مع أن القدماء 
ود ذكروه كما حكى امبادقلس(5) , 





قال أرسطوطاليس : 
ويقرلن 7" أبضااقه أعفاكء النحيوان إن كر يناد ما 
اتفق بالبخت . 


(هم 


وقد جعل قوم 5 سبب هذا السماء والعوالم 
كلها تلقاء أنفسها . فإنهم قالوا إن من تلقاء نفسه 


(1) ل : نشوره . ولاممنى شا هنا » إلى صوابها ما ذكرنا ؛ أما فى اليرنائى فيوجد 
6ر0 جد جرياله » مسيرء . 

)0 الشذرة رتم +ه فى شذرات ديلز . 

(*) وردت ها بالميم لا بالنون كالمعتاد . 

( 4 ) أى أنباد قليس . 

٠ (‏ ) امل المقصود ديمقريطس . راجع سنبلتيرس ©8١‏ : 11 . 


1١١١ه‎ 


كان الدوران والحركه الى مرك وقرنف الكل على هذا 


النظام وإن هذا نفسّه لموضع عجب شديد » أعنى أن 
يقولوا فى الحيوان والنبات إنها لا تكون ولا تحدث 
بالبخت ٠‏ لكن لها سبب : إما طبيعة» وإمّا عقل "ا 
ان التقاين) بوزنا قير وللذدمنا ابوه (افاله ابسن نتولة 
أى شى” اتفق من كل بز أو كل مَنِّ » لكن من هذا البزر 
تكون زيتونة » ومن هذا الى يكون إنسان ) ؛ فيقولون 
ف العاد ونع العام القن به وري الل العام لد 
الإلهية إنها إنما كانت من تلقاء نفسها » وإنه. ليس لها 
سبب 7( أصلاً مثل ما للحيوان والنبات . فإن كان هذا 
الأمر هذه حاله فإنه ادق انفسه العامل » يعبى الاتماق 
إذ كان لشرفه قد كان سببًا' لهذه الأجسام الشريفة , 
وما ا بأن يتكلم فبه بعض الكلام . فإن هذا القول » 
وإن كان غير منقاس من كل وجه » غير أن الشناعة 
العظمى تلحقه أَيضًا من هذا الموضع » أعنى. من قِبَّل 
أنهم لايجدون فى السماء شيئًا يحدث مِن تلقاء نفسه» 


. ل : أىالصناعة‎ )١1( 
. ش : بعى شيئاً من الطبائع الأربع‎ )1( 


كو 


1١١15 
ويجدون فيما ليس كونه باابخت 7 أشياء كثيرة‎ 
م‎ 

تعرض بالبخت - كان عندهم ضد ذلك . 

أبو على : 

كيف يجوز أن تكون الأجرام السمائية تجرى أبعادها وأعظامها ومطالعها 
ومغاربها على سنن واحد » وتكون مع ذلك بالاتفاق عندهم » ولا يكون 
الحيوان والنبات بالاتفاق مع وقوع الحلل ى تكونهما فى بعض الأوقات !؟ 

قال أرسطوطاليس : 

ا 431 لا امي اد ' 8 

وقد ظن 20 قوم آخرون أن البخت هو .سبب من 

د 7 : 

الأسباب 5 إلا أنه اليك من أن يدر كه ذهن الانسان ؛ 
0 ج يم 
لانه آمر إلهى شريف . 

فقد يجب أن نبحث عن كل واحد منهما ما هو ) 
وهل البخت وتلقاء النفس معنى واحد » أوهما مختلفان : 


8 0 ّ 
وكيف يرجعان إلى الاسباب الى ميرناها . 


000 ش : يعى عل البذرة عندهم : 
(؟) يشير أرسطو إلى ديمقريطس - راجم شذراته فى ديلز ج؟ 54 8١:‏ -5. 


١11 


حم ه له 
< البخت : نظرية أرسطو > 

فنقول أولاً إِنَا نجد الأشياة بعضها يكون دائمًا على 
مثال واحد ٠‏ وبعضضها إنما يكون فى أكثر الأمر . وظاهر 
أن البخت ليس هو يقال إنه سبب لواحد من هذين 
الصنفين وإن الذى باليخت ليس هو لا ما كان واجبا 
ضرورة وهو دائم » ولا ما كان فى أكثر الأمر . لكن 
لا كانت هاهنا أشياء تحدث خارجة هن هذين الصنفين_- 
والناس ميا تلوق فى موه 27 الأغياى إنهاء قن 
تحنك : بالدث افظاه أن اللحت سق نا + بو واه 
تلقاء النفس ؛ فإنًا نعلم انها يعرف كنا الخرى تددو 
بالبخت » وأن ما كان [ * 1] حدوثه بالبخت فهذا 
المجحرى يجرى . 

قيو[ة الأسفالق تكرن :+ بيانها كر من اعد 
شىع » ومنها هما ليس كذلك . وتلك منها ما يكون 


. ش : يعى الى تكرن فى القدرة‎ )١( 


1 
برويّة واختيار » ومنها ما يكون بلا اختيار » إلا أن 
هذيق. حفيذا اواخلان: لبها يكون من الول شه .اوقد 
بان أن فى الأشياء الخارجة أيضًا عن الضرورى وعما 

1 

يكون تى أكثر الأمر أشياء قد ممكن أن يوجد فيها ما يكون 
من أجل شىء ء والى هى من أجل شىء هى كل ما فيل 
بروية وكل ما يكون عن الطبيعة . فما جرى هذا المجرى 
مّى كان حدوثه بالعرض قلنا إنه بالبخت . 

قال أبو على : 

الأشياء الدائمة لا تكون بالبخت » لأن اثنين فى اثنين لم تكن أربعة” 
بالبخت ؛ ولا الأشياء الى تكون فى أكثر الأمر أيضاً لأن )١(‏ كون الصيف 
عندطلوع الشمرى ليس بالببخت من أجلشىء » ويكوف بالروية والاخثيار. 
فاللبخث والاتفاق يكونان ف الأشياء الى فى الندرة والآقل" . والبخت والاتفاق 
يكون من أجل شىء . فبعض ما يكون على الأقل والندرة يكون من أجل 
شىء - هذا اقئران" فى الشكل الثالث . 

ثم إن ما يكون من أجل ثشى [إما : أن يكون بالطبيعة » أو بالاختبار : 
إلا أن البخت هو من قبيل ما يكون بالاختيار والروية . وما يكون على الأقل 
من أجل شىء اختيارى إما أن يلزمه مالم يكن من أجله » أو لا يلزمه 
شىء لم يكن من أجله . فإن لم يازمه ثى* يكون من أجله » لم يكن من قبيل 
البخت . فإن من اشتهى فى طول عمره بعض الأغذية واغتذاه ليس هو 
سبباً على الأقل ومن أجل شىء » فهو اختيارى وليس(') هو من البخت 
فنظره حصول الإننسان فى السوق ٠‏ فإنه سيب على الأقل » وهو كان 


)١(‏ ل :لاكون. 
(؟) ش : لأنه إن كان الحروج إلى السوق عادة” لم يكن بختاً . 


14 


دن أجل شىء ؛ فإن الحارج إلى السوق لشراء حاجة قد كانحصوله ف السوق 
لأجلشى ء؛ وهومن قبيل الاختبار والروية . وقدلزم حصولهق السو قأمرلم يكن 
لأجل الحصول فى السوق من أجله . فحد السبب الذى هو البخت والائفاق 
هو : سبب على الآقل من أجل شى ء اختيارى يلزمه مالم يكن السبب منأجله , 
قال الإسكتدر(١)‏ : والرواقيون يقولون إن البمخت سبب إفى” لايدركه 
الذهن > 





قال أرسطو : 


فكما أن الموجود منه ما هو بذاته موجود كالجوهر. 
ومنه ما هو موجود كالبياض ‏ كذلك يمكن أن يكون 
السبب : مثال ذلك أن السبب الذاقى للبيت البنا ؛ 
فأّما بالعرّض. فالأبيض والموسيقار » والسبب الذاق 
قحم فتعدوود و اانا البمسن طاريق ادر فون فقيس اماو 
ولا محصل » وذلك أنه قد يجوز أن يعرض للشىء 
الواحد أشياء بلا نهاية . 

فالأمر كما [ 5 ب ] قلنا من أنه مبّى كان فى 
الأشياء التى تكون من أجل شىء هذا المتى الذى وصفناه 


حينئذ يقال إنه من تلقاء نفسه وبالبخت يقضى . 


. أى : الأفروديني‎ )١( 


"6 


فى 


ط 


0. 


قال < ... > )١(‏ : اللبخت هوكون مصيرى إلى السوق سبياً لقضاء 
الغريم بالعرض ٠‏ لأنه عرض لمصيزى أن لقيت الغريم » أى قصدت يذهابى 
إلى السوق لقاء الغريم وأما إرادتى لالخروج فهو سبب الاروج » وهو سبب 
قضاء الدين ٠‏ إلا أنه سبب بعيد . 


0 





قال أرسطو : 

فأنا القزق ميق خسنية ل مضه 
بأخرة ين اما هذا الموضع فقد ظهر أنهما جميمًا 
داخلان فيما يكون من أجل شىه - مثال ذلك أن هذا 
الرجل كان سيصير إلى موضع كذا كما يأخذ من غربمه 
ماله عليه إِذ كان معه لو عل 7" ذلك + غير أنه ليس 
من أجل ذاك صار إلى ذلك الموضع بل كان مصيره إلى 
ذلك الموضع وفعله ما فعل سبب أخذ ماله » عارضًا عرض له. 
وإنما يكون ذلك إذا لم يكن مصيره إلى ذلك الموضع عادة له 
فى أكثر الأمر ولا ضرورة . 


)١(‏ بياض م يرد فيه ذكر القائل'. 
(؟ ) ف الفصل السادس . 
(؟) ش : أى لو علم ذاك كان قصده بمصيرء إلى السوق . 


١ 
: أبو بشر‎ 


إنما يكون مضى الإنسان إلى السوق تا » وقضاء الغريم كان عن البخت 

إذا اجتمعت أمورٌ فى المضى إلى السوق : منها أن لايكون خروجه إلى السوق 

من أجل قضاء غريمه ولايكون تقديره أنه بقضيه » ومنها أن لايكون خروجه 

إلى السوق عادة له » فإن تمن كر خروجه إلى السوق فقد يلقى غريعه 
وغير غريمه ومن بحب لماءه ومن لاحب لقاءه . 


قال أرسطو : 

والغاية التى حصلت » وهن أخذ المال » ليست من 
الأسباب الى هى فى نفس الثىء » لكن من الأسباب 
الإرادية الى تكون عن رويّة » وجينئذ يقال إنها وقعت 
بالبخت . وإن كان باختياره يتعمل بهذا السبب المصير 
إلى هناك دائمًا أو فى أكثر الأمر » قإنه إذا أخذ المال 
لم يكن أخذه له بالبخت . 

فقد بان إِذَا أن البخت سبب بالعرض فى الأشياء 
الى تكون بإرادة مما يكون من أجل شى” . ولذلك فإن 
الروية 7" والبخت فى واحد بعينه » لأن الإرادة لاتكون 


من غير روية . 


7,0000601 روية سه #نولاماة ؛ إرآادة له‎ )١( 


1 ا 


ا 
قال الإسكند ر(١)‏ ؛ 

التمام الذى هو أن يأخذ الإنسان مالا يحب له » وهو ما يكون بالبخت . 
لبس هو كمال وتمام أسباب فيه » والسبب فيه هو الطبيعة » وذلك أن الطبيعة 
مبدأ حركة ما هى فيه أولا". فليست الطبيعة إذاً سبباً فاعلا لما يكون بالبخت » 
بل بالروية والإرادة » وذلك أن البخت هو بالإرادات الى هى عن روية. 
والإرادة مقتئاة ولبست طبيعية وإن كان أن يكون الإنسان مريداً هو بطبيعته 
غاية الإرادة » والصناعة خارجة عن الأمر وإما غابة الطبيعة والصورة وهى 


نفس الثىء . 
ىم الإرادة قدلا تكون عن روية كاملة » والبخت هو ما يكون إرادياً عن 
روية (9) : 


]١ "4 [‏ قال أرسطو : والأسباب التى عنها يكون 
قاذ يكين بالنكت. واعتن أن تكوق عت .دود 
ولا محصّلة . ولذلك قد يُظّن أن البخت أيضا أمر غير 
محصّل ولا يبين للإنسان ويستقبم من وجه من الوجوه أن 
بظن أنه ليس شى: من الْأَشْياء بالبخت . فإن هذه الأقاويل 
كلها قراف + الأنها رتفة افد .وذللك أن ها تهنا وحيا 
لما يحدث بالبخت؛ وهو أنها إنما تحدث بطريق العَرض : 
والبخت سبي عل أنه عرض » فنا على الإطلاق فليس 
و سيا لكي أصلاً . 

: أى الأفروديمى » وقد بى من شرحه فى ثنايا شرح سنيلقيوس‎ )١( 


,1615 4ع ,8212 أدعضصسم) .ؤتنزط2 .أقنعق ص1[ : قناع 1أمص 1ك 
,1882 ,نم امومع 


(؟) بعد هذا الورئة 74 مقحمة » والثلاوة فى ورقة م” . وورقة 4 يجب أن تأق 


بمد ورقة بام مباشرة . 


١7# 


أبو بشر : 

ينهم من قوله و والأسباب البى عنها » : الأسباب الفاعلة والأسباب الى 
هى غاية . وذلك أن السبب الفاعل الذى هو البخث قد يكون غير محصل » 
لأن مصادفى لغريمى قد تكون عن سبب هو خروجى إلى السوق لشراء 
حاجة » وقد تكون عن سبب آخر وهو خروجى هربا من عدو » وقد يكون 
عن خروجى للقاء صديق » إلى غير ذلك . - وأما الغائى فقد يكون غير 
صل لأنه قد يعرض عند خروجىللقاء صديقى أن يلقانى غرعى أو أشترى 
حاجة أو يلقانى من أبغض لقاءه » إلى غيز ذلك . فلآن سبب البخت الفاعل 
وسدب البخت الغائى عن تصلق م يبن" للانسان » لآن الذى هو بين 
للإنسان هو ما كان محصئلا . ويظنأن البخت ليس يكون سباً لثىء » أى 
بالذات . وقد يظن أن الذى يتبعه ليس بغائى أئ بالذاث» فيكون حمّاً ويكون 
كل واحد منهما سبباً للآخر بالعرض . أما الحروج إلى السوق فسبب للمصادفة 


بال رض على أنه فاعل » وااصادفة سبب لالخروج بالحرض على أنه غائى : 


قال أرسطوطاليس : 

مثال ذلك أن سبب البيت هو البَمَاءٌ فنا بطريق 
العررض » قالزامر . 

ولمصير الإنسان إلى موضع كذا حتى قبض ملا » من 
غير أن يكون من أجل امال صار إلى ذلك الموضع ‏ أسباب 
بلا نهاية لعددها 9 : مثل أن يكون أراد أن يلقى 
هناك بعض من يحب لقاءه أو يطلب هاربًا منه أو يهرب 
من طالب له . وبالصواب قيل إن البخت لايَذْرْمْ قياساء 


(1 ) ل : لعدمها . 
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١4 





1 اي خياد ّ 1 ع 1 ,2200 
وذلك أن الفياس إغما يلزم ىٌَّ الاشياء الى هى قَّ كد 
5 1 0 
الأمر» والبخت إنما هو فى الأشياء التى تكون على غير 
٠.‏ ً 
هذين الوجهين . فإذا كانت الاسباب الى تكون 
: : ً عا ف #6 
على هذا الوجه غير محصلة ٠‏ فإن البخت أيضا أمر غير 
أبو بشر : 
الأظهر من كلامه الأول هو أن الأسباب الى عى فاعلة غير #غصلة الى 
قد يصير إلى السوق للقاء صديقه » وقد بصير إليها طالباً لمن هرب منه ء 
وقد يصير هارباً من يطلبه . ويتبع أى واحد من هذا أن يقضيه غريمه الدين 
فاذاً الذى يحدث عن البخت أمر محصل . 
والذى قاله الإسكتدر [ 78 ب ] أيضاً قوى » لآن المصير وهو السبب 
الفاعل واحد ؛ وإن كان مرة عندما يتبعه ولما كان من أجله . 
أبو على : 
القياس إنما يؤلف من مقدامات : إما ضرورية » أو على الآمر الأكير": 
والبخت غير محصّل » وهو على الأقل غايته وسببه الفاعل 2 فليس يكون 


قال أرسطوطاليس : 
القع اومس ا ُ 8 ليله 
إلا أن الإنسان قد يتشحك فى الشىء بعد الثشىء منها : 
هل أسباب البخت هى أى أسباب كانت مما يحدث عنه 


١ 


الى بالبخت ؟ مئال ذلك أن يقال : إن سبب الصحة 


-_ 
ا 


كان هيوب الريح 
4 3 م2 اك 

فإن الاسباب الى تكون بطريق العَرّض بعضها أقرب 

إلى الثبىء من بعض . 

1 2 5 ع لي 

ويقال لى البخت إنه « جيد )ا هى كانت عَقباه امرا 

عدا متضدوذا + يويقال إنهه و بزدق 2 من كانت عفاد 

مرا فذقوما . ويقال « جودة البيخت ؛ و «١‏ حسن البخت » 

و دسو البخت وعبى كانت «ذه العواقب عظيمة القدر. 
الع اه 2 : 0 5 ١‏ - 

وكذلك من كاد يصير إلى شُىء عظم أو نخير عظم قيل 

إنه سعيل النسبخت 5 شفيَه 3 لآأن العمل ينطق عن الأشياء 


م 
» 


ام ع 
8 ْ ع سي و 
ينقص ذيئًا . وأيضا فان سعادة البخت ليس هى أمرا 
8 : مر ا 2< ىو 
مويوةا ره ؟ وذلك واجب ؛ وذلك أن الربخت أهر عبر 
موثوق به » لان مايكون باليخت »2 وهو الاتفاق » 
2 8 : ِ 0* عِ 
ليس هنه شى* مكن أن يكون دائما ولا فى أ كثر الأمر . 


٠١ اج‎ ٠ التقريم قص الشعر » م لسان العرب‎ ٠ الاستقراع : مص الشعر » لآن‎ )١( 
ويجب أن تقرأ هكذا لأن الأصل اليوناق اأجهنعمتل‎ . ) ١7 س‎ ١+4 ص‎ 
. ) (ع فص الشعر‎ 


32و 


١ 


١517‏ ا 


7” 


١ك‎ 


قال أبو على : 

الأشياء الى هى من البخت قد يكون بعضها أقرب من بعض » فيكون 
الأقرب أولى بأن يكون سببآ من الأبعد » مثل أن يخرج إلى السوق يشترى 
حاجة فيلقاه صديقه فيستوقفه ساعة © ثم برى غريعه فيقتص' مله ديله . 
فالحروج سبب للقاء الغريم : وكذلك وقوفه مع صديقه سبب لذلك » وهو 
أقرب . 

وقد يسير الإنسان” فى الشمس لغرضر من الأغراض فيتحلل من بدنه بخار 
فيصح" ننبب الضيكة الترين هو لل البدان:» والشمسن سيب بعيد . 

أبو بشر : 

جودة الببخت تقال على ضريين: أحذاهما أن يتكرر ركو ب الإنسان البحر 
ويسلم وبربح » ويحرج السوق لحاجة فيعرض له ما ينتفع به . فإن عرض 
له ذلك مرة واحدة » كان ذلك عن البخت . ولا يقال لمن عرض له و جيد 
البخت» . - والوجه الآخخر أن يشارف الإنسان وقوعاً فى بليّة عظيمة فيتحول 
منها . وسوء البخت يكون بالعكس من هذين الوجهين . والظن يشهد بأن 
تمن' شارف الأمر أنه واقع فيه فإنه على الأمر الأكثر يقع فيه » وقد عبى 
بالعقل هاهنا الظن » ولم يعن به أن من شارف أمرأ فمن الضرورة أن يمّع 
فيه » بل على الأمر الأكثر . وكذلك يقنط له الإنسان إذا شارف وةوعه فيه 
إذا كان البخت وهو الحسن لحودنه ورد أنه غير )١(/ ١77[‏ ] »وثوق به 


قولا فضلاً أيضاً لأنه حرث اتخير يكون الفضل . 


فالبخت وتلقاء النفس هما جميعان سببان بالعرّض » 
يكونان فى الأشياء الممكنة لا على الإطلاق ولا على الأمر 


الكش #نوق يما كان من .هكه' بركرق .من أجل كو 


| 18# هنا خطأ فى تر تيب اتخطوط والتلاو: فى الورفة‎ )١( 


١1/ 


>< 


< تلقاء النفس والبخت : اخثلافهما » مكانتهما بين العلل > 
والفرق بيئهما أن تلقاءة النفس يقال على أكثر "م 

مما يقال عليه البخت ؛ وذلك أن كل ماكان بالبخت ووب 
قمن تقاف فققسف كانه نوليين كينا كان فى كلقاة 
نفسه فبالبخت كان . فإن البخت وما يكون بالبخت 
إنما يوجد فى الأشياء الى قد يستقم أن يقع فيها جودة 
البخت » وبالجملة فى الأشياء الى يتهياً أن تعمل عملاً . 
ولذلك: قدديمين أن يكزن: البشك فق الأساء الو تعمل : 
والدليل على ذلك أنه قد يظن أن جودة البخت هى 
وفغافة المرزيك. :واغدة نمكها أوقزيية متها + وسعادة 
البويق إن نه كول ننن ' الأطنان دوذ للق أنه قيرية 

فق العمدل ‏ قنضب من ذللف أن يكون نا كان :مخ الأخياء 
لا يقصد العمل فليس أن يعمل شيا بالبخت . 


/اؤاب 


١4 


أبو على ٠‏ 

قد بين اشتراك البخْت وتلقاء النفس » وأنهما يشتركان © وأتوما 
لا يكونان فى الأشياء الضرورية ولا التى تككون على الأكثر » وأنهما 
بكونان فها هو من أجل شىء . ثم فرق بنهما بأن الببت [نما يوجد أي 
الأشباء التى تعمل » وهى ماكان عن إرادة وروية ؛ وأما تلقاء النقس » 
وهو ماكان ٠ن‏ تلقاء اأنشفس ٠‏ فيكون عن إرادة وعن غير إرادة . فإذا 
فعل السبب من أجل شىء ولزمه ثىء »لم يفعل السبب من أجله ٠‏ فيكون 
ذلك السبب سبياً لهذا العارض هو تلقاء النفس . وحصول ذلك العارض 
هو من ثلقاء النفس . الحنس يوؤجِد حيث توجد فصوله . وجوده البخت 
ورداءته فصلان للخت » .وليس يوجدان إلا" فى الأعمال . فالبخت 
لاوجد إلا" فق الأعمال . 


وبين أن جودة البخت توجد فى الأعمال ,أن الببخت هو تبريز البرزين 
أو »ا يقاريه : وما يقارب الثىء لا يوجد إلا حدث يوجد الثىء ؛ 
والتريز فى الأعمال يوجد فى الأعمال . ع أن جودة البخث توجد 
في الأعمال(١)‏ . 


قال أرسطوطاليس : 

و أجل ذلك ليس يءمل 7 بالبخت : لا ئى2 
مما لانفس له » ولا حيوان بهيمى » ولاطفل ٠‏ لأن 
لنتى :ايا عكر ولالسنادة نحت إل عل زوق اتيرب 


اليش » نحو المنزل وغبره ٠»‏ لغاية هى مايقسطه [أولملها: يقعصده] الدقل . 


>35 


على مثال ما قال بروطرخس إن الحجارة الى تعمل منها 
الأصنام سعيدة البخت لأدّها تَعَظّم » ونظائرها من الحجارة 
يداس بالرجل . فأما الانفعال بالبخت فقد يكون لهذه 
01 م 8 

أيضاً على وجه ما مى فعل الفاعل شيأ من الأشياء بالبخت 


بها ؛ وأما على خير هذا الوجه ء فلا . 


فأما تلقاء النفس فإنه قد يكون ني سائر الحيوان » 
ويكون في كثير (١١ب)‏ مما لا نفس له » هثال ذلك 
أنّا نقول إن الفرس أتانا من تلقاء نفسه حي سَلِم 
إلينا » إلا أن مجيثة إلينا لم يكن قصداً منه للسلامة . 
ونقول إن الكرسى ذا القوائم سقط من تلقاء نفسه قاهماً 
علي قوائمه حتي يجُلّس عليه ؛ إلا أن سقوطه لم يكن 


م هم 


أبو على : 
الم يكن لما لانفس له ناطقه ‏ عمل"» وكذلك الأطفال » لم يوجد لهم 
البخت » إذ كان البخت إتما يوجد فى الأعمال . وإنما يقال وهم يحت » على 


طريق النشبيه » نحو الحجر الذى يعظّم لأنه لا كان قد جعل صنهما بالاختيار 
أشبه ما يحصل عن الاختيار . ولهذا قال إن هذا انفعالاة بالبخت ٠‏ أى فعل 


مجبده 


15 


م1 


7 


1 





فيها ذلك البب الذى عرض له بالاتفاق ماعرض لفرس )١(‏ قد يقطع رسنه 
لأكل الشعبر أو لشعربماء فيسلم من أكل مبع . فقطعه رساه هو سبب 
عن أجل تىء 3 وذو سرب ماء ؟ وقل ْر مه مالم يكن المطع من أجاءه 
وهو الحلاص . وكون القطع سبباً للخلاص هو تلقاء التفس . واللخلاص 
وهو من أجل ذىء ودو الامستقرار ىُْ مَكَانه 5 ول أزءه مالم يكن التقل” 
من أجاء ؛ وهو الانتصاب على وجه يمكن الا س عليه . وكون التمل 
سبي هذا هو تلقاء النفس » والانتصاب هو من تاقاء النفس . 


قال أرسطوطاليس : 
و / ءًَ 1 ِ 5 

فظاهر من ذلك أن الاشياء الى تكون على الاطلاق 

* / - 5 ا 
من أجل شىءٍ مني لم تكن من اجل ماوقع منها موأ سيبه 
خارج فهى البي يقال فيها من تلقاء أنفسها ؛ وما كان 
من هذه الى تحدث من ثلماء أنقسها يكون ممن أه 
الأختيار عن اختيار منه . قلنا إنها بالبخت بالاتفاق . 

والدليل عل ماقلناه أنه يقال ف الشىء إنه باطل 
مي كان الشبى* الذى يكون من أجل غيره لايكون من 
أجل ذلك الغير » «ثال ذلك أن الإنسان إن مشى لِيُلين 


طبيعته فل تَلِنْ » قانا إنه مثى باطلاً وإن مشيه با 
م معي 3 مه اه 


... «ل- : الفرص‎ )١( 


١١ 


لأن هذا هو معني الباطل : أن يكون مامن شأنه شىء 
آخر لا يؤدّى إلى ذلك الشىء الذى ل كان 
وجوده أو فعله . فإن قائلاً لو قال : إِنّْ دخولى للحمّام 
كان باطلاً لأن الشمس لم تنكسف » لكان قوله مستحقاً 
لأن يَهْرَآً به » لأن هذا لم يكن من أجل ذاك .فكذلك 
أيقاً بجرى: الآمز قن ٠:‏ أوطو ماطن 6غ أى. فى تلقاء 
النفس » فإنه يكون على حسب اسمه إنما يكون إذا 
كان 5 أوطو ماطن » » أى إذا كان الشيء بنفسه باطلاً . 


أبو على : 
[5؟ ] ... على الإطلاق » أى علىالعموم ؛وماسببه من خخارج »أى بالعرض» 
إذا حفر الإنسان ليغرس شجرة فوجد كتزأ » فإن الحفر بالإضافة إلى الكنر 
هو باطل » لأن الحفر لم يكن من أجل الكنز . فلما كان تلقاء النفس يكون 
فى الأفعال الى تقع باطلاة؛ ومايقع باطلا” هو ما كان مفعولة من أجل شىء 
لايقع عنه ذلك الشىء بل يقع غيره » وجب أن يكون تلقاء النفس كذلك . 


قال أرسطوطاليس : 
مثال ذلك أن حجرا سقط فقتل-. فسقوطه لم 





» فلا تكون السكتى‎ ٠ شس : الموجود هو كيناء الذى كان من أجل اللكتي‎ )١( 
. والفعل هى كرى ممم لإصابة حرص فلا يمع عل الغرض‎ 


17 سه 


١ 


يكن ليقتل ٠‏ فمن تلقاء نفسه إذا سقط حى قتل لأنه 


قد كان يجوز أن يرمى به رام ويقصد به القتل . 





وأكثر ما به يخالف هذا المعنى ما يكون بالبخت فى 
الأثياء الى تكون بالطبيعة » وذلك أتها إذا جسرت 
المجرى الخار ج هن الطبيعة فحينثذ نقول فيها إنها 
بالبخت » بل أحرى() أن نقول فيها إنها من تلماه 
أنفسها » غير أن هذا معنى آخر غير ذلك9) » وذلك 
أن ذلك 0-6 من خارج » وهذا سببه من داخل . 

أبو على : 


قوله م لأنه قد كان يجوز أن يرمى به رام ويقصد به القتل » - إنما ذكره 
ليبين أن قتل الحجر من سقط عليه قد يجوز أن يكون فعلا اختيارياً » 
ليبين أنه لا يحب فى كون الذىء تلقاء النفس لا بالبخت أن يكون ى الأمور 
الاختيارية » ولا يكفى فى ذلك كونه بالبخت » بل الواجب فى البخت أن 
يكون السبب صادراً عن اختيار لا يكون ف الأمور الاختيارية وليس بصادر 
عن اختيار » كسقوط الحجر وقتله لمن قتل . فإن ذلك ليس بصادر عن 
الاختبار » إلا أنه فى أمر قد كان يحوز أن يصدر عن الاختيار . 

أبو بشر : البخت يخالف تلقاء النفس من وجهين : أحدهما أن ثلقاء 
النفس سبب فى داخل الأمر » وذلك أن الإصبع الزائدة سببها فى نفس الأمر 


)1١(‏ ش ؛ كأنه بقرله ه أحرى ه وبقول ٠‏ غير أن هلم بثبت الحكر فى أيما كان خمار جا 
من الطبيعة غهو من ثلقاء نفمه . 

(؟) ف : يعى ما من تلقاء ئفسه . 

() ف : يعى من تلقاء نفسه . 


يفل 


وهو كثرة المادة والطبيعة ؛ وليس كذلك الحروج إلى السوق ولقاء الغريم » 


لآن الحروج ليس ى نفس لقاء الغربم . والوجه الآخر أن الطبيعة وهو سبب 
الى عن تلمّاء النفس ذانى للمطبوع » فأما الروية وهى سبب الى عن البخت » 
فليست بذاتية(١)‏ > 


قال أرسطوطاليس : 

فقد وصفنا تاقاع النفس ها هو »ء والبخت ماهو » 
والفرق بينهما . و كل واحد منهما داخل من الوجوه الى 
عليها يقال السبب فى الوجه الذى يشتمل على ما منه 
مبدأ الحركة » وذلك أن شيثًا مما يكون بالطبيعة » 
أو مما يكون بالروية » هو أبذا السبب ؛ غير أن عدة 
هذه غير محصية ولا محدودة . 


أبو على : 


نقل الحجر سبب بالعرض لانتصابه الجلوس أو لانفتاح الخرح » وهو 
عمسا فاعل » وكذلك الحروج إلى السوق سيب فاعل للقاء الغريم 2« 
لكنه سبب بالعرض . فالبخت وتلقاء النفس يدخلان فى الأسباب الفاعلة . 

أبو بشر: يفهم من قوله «غير أن عدة هذه غير محصية» أن عدة الغايات 
الى تلزم بالعرض غير محصية » ويفهم عدة الأفعال الصادرة عن الطبيعة أو 
الإرادة الى تعرض ا لالم تكن من أجله غير محصية . 


)١(‏ ف الامش عند هذا الموضم كله : ٠‏ يحتاج فى فهم هذا الكلام إلى أن يعلم أن الافظة 
الى يستعملها أليونانيون ليدئوا بها عل ٠‏ تلقاء الننس » هى ى لساتهم تدل عل ماهو فى نفه ياطل 
لا ممى له ؛ كأنهم يشير ون إلى أن تلقاء النفس ليس هو سبباً قااماً موجوداً لما يحدث عنه » فهو 
لذاك كالباطل الذى لا محصول له . وكذئك ذكر أرسطو الباطل فى هذا الموضع وتكام فيه » . 


م5ا| 


لور 
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قال أرسظ َ 
ولا كان تلقَاكٌ النفس والبخت سببين للأشياء الى 
4 7 0 : َ- * 
دوجدالعقل أوالطبيعةسببها .فازما يكو زسببا ما لتل كالأشياء 
0 
باعيانها بطريق العرّض » وليس () شىٌ ما بطريق 
العَرَض يتقدم ما بذاته حتى يكون ذلك واجبًا أيضا فى 
السي نا فمن ‏ النين: أنه ليس يتقدم السبب بالعرض 
السبب بالذات . فتلقاك النفس إِذَا والبخث متأخران عن 
العمل (') والطبيعة ِ فيسيجب من ذلك إن كان سيب 
السماء خاصّة تلقَاء النفس ٠‏ أن يكون لا محالة العقل 
والطبيعة سببًا من قَيْلِه للساء© ولأشياء أخر كثيرة . 
أبو بشر : 


الثىء العارض للشىء إما أن يكون ذاتياً لمحموله نحو الطول عارض 
للعمل؛ ذانى للزمان الذى هو محمولعلى العمل؛ وإما أن يكوزذاتياً لموضوعه 


. ل: شيئاً‎ )١( 
(؟) ش : الذى يكون من العمل الذى بختار شيئاً لأجل ثىء فيكون منه مالم يقصد ويختر‎ 
ْ . ص : مختار)‎ ( 
(؟) ل : المياء - والممى هو : فمن الحق إذن أن يكون المقل والطبيعة عللا” أسبق للمماه‎ 
: ولأشراء أخرى كثيرة . والنص اليوزانى هنا وره بروايات مختلفة هى‎ 
أمسصنة 81 املاع ومنب انود معان بوا(هة‎ 
ننتمناب لم بمحآو(ط‎ 5 
ثلا اكات وني لماله‎ 
0( ماعن «امني أهها‎ 


١و‎ 


نحو الطول للبياض عارض » وذانى لموضوعه وهو اللسم للعقل سبب ذا 
للغاية الى قصدها » وهو مقدم من حيث هو سبب هذه الغاية على كونه 
سبباً للغاية الى لم يقصدها ؛ وكذلك الطبيعة » وذلك أننا لورفعنا كون العقل 
والطبيعة سبباً لما قصدا به ارتفع كومما سبباً لا عرض هما . ولو(١)‏ رفعنا 
كونهما سبباً لما عرض لما لم يرتفع كونهما سبباً للا قصداه . وإن كان كون 
السماء بالبخت أو تلقاء النفس فيجب أن يكون العقل والطبيعة سببين هما 
ولأشياء أخر بالذات » لأن ما هو بالذات أقدم مما هو بالعرض . فيجب أن 
يكون العقل استطاعه على أن يقصد نحو ما عرض له فكان عنه . وذلك العقل 
'والطبيعة يتقدمان ما يكون بالبخت وتلقاء النفس » لأن هذين يعرضان للعقل 
وتلقاء النفس ء وللعقل أن يقصد نحو العقل الذى هو غاية لم يقصدها . 


)١(‏ ل:رقما, 


١ ١5م‎ 
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فيل 


< لاه 
< العلل الاربع > 
قال أرسطو : 
ومن البين أن.ها هنا أسبايًا قائمة() , وأن مبلغ عددها 
المبلغ الذى ذكرناه » فإن المسكلة عن « لم » إنما تششتمل 
على هذه العدة . وذلك أن و لِمَ » : إما أن ترد إلى ما 
الغىة » وهو آخر ما نرجع إليه فى الأشياء غير المنحركة - 
مثال ذلك ق التعالم فإنها إنما ترجع إلى حد المستقم 
أو المتمائل9) أو إلى نحو() هذين آآخر ما ترد 
إليه ؛ وإمًا أن يرد إلى المحرك الأول » مثال ذلك أن 
يقال : لِمَّ حاربوا ؟ فيقال : لأنهم نهبوا ؛ وإما أن 
يُرَدُ إلى ما من أجله » مئال ذلك أن يقال : لِمّ حاربوا ؟ 
فيقال:.: كما تأسرة 6 وزنا أن برف فى الأشياف المدكوة 
إلى الهيولى . 
)١(‏ ف : أى ذاتية . ْ 
(؟) ل : المائل - وهو فى اليونائي >ه تبره > المدارك ف القياس ء 


المائل 6اطقة: دومع دس دس 0) » ولحذا أصلحتاء كا ترى . 
(؟) ف : غير, 


يل 

أبو بشر : 

مثال الهيولى : لم يفسد بدن الحيوان؟ لأنه مركب من الأسطقسات الأربع . 
رليف |) وى التعاليم : لم هذا الحط مستقيم ؟ لأنه موضوع على مقابله أى 
النقط كانت عليه بعضها لبعض ‏ وهذا هو حده وصورته . وإذا قيل : 
لم الخطان الحارجان من المركز إلى المحيط متساويان ؟ قيل : لأمهما خارجان 
من المركز إلى المحيط . ففى التعاليم يجاب بذكر الصورة » وعنها وقع لم ؛ 
لأن التعائيم مصورة ف النفس معراة عن مادة فيقع السوال ب ١‏ لم » عنها ؛ 
وليست تقصا. نحو غاية لفقدانها الحركة . وأما الأمور الطبيعية فتحتوى على 
المادة والصورة وها غاية وفاعل ؛ فقد تكون :ل : منوجهة نحو هذه كلها . 

أبو عمر : 

قلس لأبى بشر : كأنه يحاب فى التعاليم بشىء غير هذا » ثم بعد ذلك يجاب 
بالصورة وهى آخر ما بنتهى إليه ؟ ! فقال : لعله » أو إنما أجيب عن ولح ؛ 
بهذه فقطل . 


قال أرسطوطاليس : 

فقد ظهر أن الأسباب إنما هى هذه وهذا مبلغ عدّتها. 

ولا كانت الأسباب أربعة » فمن حق صاحب العلم 
الطبيعى أن يعلم أمرها كلها » وأن يرد المسئلة عن ١‏ لِمّ ؛ 
إليها كلها » فيوفّى الجواب عنها على المذهب الطبيعى 
أعنى الهيولى والصورة والمحرك و :ما من أجله © . 
وكثيرًا ما تؤول ثلاثة منها إلى واحد : فإن ما الشى » 
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6 
قد يكون أيضًا وها من أجله الشى »7 ولعت الذى 
ممه أل الحركة 6 





( 5 س س ه من أسفل ) وذلك ا 6 


فإن الإنسان يولّد إنسانًا » وبالجملة .ما كان إما يحرك 
بأن يتحرك ؛ فأما ما لم يكن كذلك فليس يدخل فى 
العلم الطبيحى » وذلك أن ما كان بهذه الصفة فليس 
يحرّك من قِبَّل أن فيه حركة له ولا مبدأ للحركة ؛ بل 
إنما يحرك على أنه غير متحرك . ولذلك صارت فنون 
العلم ثلاثة : أحدها ينظر فيما لا يتحرك » والثانى ينظر 


فيما يتحرك إلا أنه غير غاسد ٠‏ والثالث ينظر فيما 


ل 

أبو بشر : )١ 79/١‏ على الطبيعى أن يعلم هذه العلل ويرد جواب ول » 
إلى واحد منها: :_فتارة يرده إلى الميول القريبة ثم إلى الى تليها حى 
تنتهى إلى الحيولى . وإذا رده إلى الصورة فليرده إلى الصورة الميولانية » 
لا المطلقة » ويرده إلى غاية ما » لآن المبدأ الأول يجهة ما غاية » ويرده إلى 


الفاعل المتحر كه لأن الفاعل غير المتحرك ليس الكلام فيه إلى الطبيعى . 


(1) هنا خلط واضطراب وقع ف المخاوط فنقلت مواضم من أماكها إل غيرها » وقد 
رتبناها يحسب الأصل اليوناف . 

(7) أى أن الأصل القريب للحركة هو من حوث النو ع واحد هو وهذين 

( +) النوعان الثانى والثالث من ميدان الملم الطبيعى » أما التوع الأول فلا ينتسب إل 
العلم الطبيمى (لا من حيث كانت هذه الأدياء علة للحركة . 


ا خوق 
فى )١(‏ الطبيعيات تؤول ثلاثة منها إلى واحد : فإن حركة الى توؤول 
إلى النفس وهى وصورة آلات الفاعل فى الحد واحدة وهى غاية أيضاً » وهى 
صورة الإنسان » فقّد انقصت (') هذه الثلاثة إلى واحد . 

أبو عمر : قلت لأبى بشر : لى قال فى كثير منها ؟ فال : لعل أن الشعر 
مم يكن فعل لأجل الصورة مثل شعر اللحية » لكن من أجل أن يتجمل بها . 
وكذلك شعر الحاجبين . فأما شعر العانة فبسبب الضرورة وسبب الستر . 
فأما الشمس والإنسان فهما فى صورة الحمم أيضاً واحد » وتفارق الشمس" 
سائر الأسباب لأنها لا تقبل التأثير مما تؤثر فيه لأنه ليس للا هيولى » لكن ها 
شبه باليولى » واطيولى الى تقبل التأثير فقد تنال27) الصورة المرسلة الى هى 
بسيطة . 


قال أرسطو طاليس : 
مرك 
فواجب أن تكون «١‏ لِمّ ٠‏ ترّد فى جوابها إلى الهيولى 
فك 4 
وإلى ما هو وإلى المحرك الاول . فإن البحث عن 
التكون إنما يكون على هذا النحو حتى ينظر أى شىء 
نخد أ شيط ركون: ؟ وما الذى هو أول ما ذعل أو قبل 
الفعل ؟ وكذلك ينظر فيما يتلو ذلك ويتصل به 
فقا عن كه دائمًا : 
)١(‏ تبلها بياض ف النص . 
(؟) غير واضحة فى النص . 
() ف : انقيفست . 


( 4 ) ل ؛ المتحرك - واليرنانى يقتضى ما أثيعا 'نوى 107 2000509 نه 
(ه) ل : ثىء. 
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والمبادى” المحركة على المجرى الطبيعى ضريان » 

مات وأحدهما ليس هو ا ؛ وذلك أنه ليس فيه ا 
حركة له . والذى هو بهذه الصفة هو شبى إن كان 
يُحرك من غير أن يتحرك » مثل )١(‏ الذى هو غير 
متحرك على وجه من الوجوه أصلاً وهو أول الأشياه كلها ؛ 


أبو بشر : 

أى بعلم فى الأشياء الفاسدة الكلبة أى الصورة حيث قيل أى صورة » 
مثل أن الى حدثت فيه صورة العسى )١(‏ ثم حدثت صورة أخرى » وأى 
مادة قبل أى مادة » لأن الطبيعى يحيب بالمادة القريبة فالقريبة حتى ينتهى إلى 
الهيولى »وف الأسباب الفاعلة منها أولاثم الذى قبله حتى ينتهى إلى الفاعل الأول. 


0-0-0 قال أرسطوطاليس : 
1 (؟) وقد ينظر فى ماهية الثبىء وخلقته من قبل أنه 
غاية و « مامن أجله » . فلن الطبيعة إنما تفعل من أجل 
ثىه » فقد ينيغى أن نعلم ذلك أيضاً9؟ . . 

( اس ١١‏ ) ويجب أن يوفىَ الجواب عن 
«م الشىء » على اروجوه كلها : مثال ذلك )١(‏ أن عن 
كذا يجب ضرورة أن ايكون كذا .و :وكون كذااعة 


(1) غير واحمة فى المخطوط ! 
( ؟ ) هنا ورقة 0؟ا س " من أسفل وتمرد بعده إلى 1815| س ١7‏ . 
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كذا ؛ إما أن يكون على الإطلاق ٠‏ وإِما على الآمر 
الأكفر ) ؛ (؟) وأن كذا واجب ضرورة(2 إن كان 
كذا مزمعا أن يكون ( مثل أن عن المقدمات تكون 
النتيجة ) ؛(”*) وأن هذا هو ماهية الشىء ؛ و (4) أن 
هذا الوجه دو الأفضل ( ليس على الإطلاق » لكن بحسب 
ذات شىء شىء ) . 

أبو بشر : 

الصورة فى أكثر الطبيعيات هى الغاية » وق بعضها هناك غاية أخرى . 


أما أن الإنان ولم هو » فلأنه حى ناطق » وأما و لم تخلق له النطق » 
فليتعقل(0) المبدأ الأول . 

صورة الثبىء هى ماهيته ) لأن الشىء هو ما هو بصورته » وإ[ثما المادة 
تتعلق به . فلأنه أراد أن يبين أن الطبيعة إنما تفعل من أجل شىء » فينبغى 
أن نعلم غاية الصورة أيضاً . 

استدارة السماء عن الفاعل على الإطلاق دائماً ؛ وكون الإنسان من 
الى - على الأمر الأكثر . 

المقدمات مادة للقياس ٠»‏ فلهذا جعل حدوث النتيجة عنها مثالا للمادة . 

غاية الشىء وصورته ليست هى الأفضل على الإطلاق » لكن الأفضل 
لذلك الشىء ؛ وكذلك كل صورة هيولانية . 


. إن : ناقصة والنص يقتضيم'‎ ) ١( 
. ل : فليصل‎ )»( 
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<م > 

< الغائيه فى الطبيعه : نقد النظريه الآليهة > 

قال أرسطو طاليس : 

فينبغى الآن أن نجعل كلامنا أولاً فى أن الطبيعة »عن 
الأسباب الى إنما تفعل عن أجل ثىء ؟ ثم نتكلم بعد 
ذلك فى الضرورى., كيف حاله فى الأمور الطبيعية » فإنهم 
جميعًا [5؟ ب] إلى هذا السبب يردون فيقولون : لما كان 
الحار من شأنه كذا » والبارد من شأنه كذا » وكذلك 
كل واحد هن نظائرهما - وجسب ضرورة أن توجد 
وتتكرّن هذه الأشياء فإنهم عو أدكيلو اق "لامر 
ميا أكدر ( فك م ]م 

بعضهو”" التقل ) ٠‏ غير أنهم إنما يسامونه 7" فقظ 


د عنه وعليه العفا . 





١ (‏ ) أى أنباد قليس . 

(؟) أى أنكساغورس . 

(؟) ساى : أرئفم وصعد ( « لسان العرب م 15 165 من ه) شل عه : تركه . 
وعليه المفاء : أى وليذهب إلى شأنه : ومنه الحديث : وإذا كان عندك قرت يومك فمل الدنيا 
العفاء» , و العفاء فى الأصل ؛ الراب ؛ وهو أيضاً: الدروس واطلاك وذهاب الأثر . وف اليوثاق 
فى مقابله 6007 «امهأه أى : رع اللام | 


١1 
: أبو بشر‎ 


بنظر فى الفرورى : هل هو الادة والصورة بالوضع »؛ دى إنه إذا 
كانت المادة حال كذا وجب وجود الصورة » والضرورى هو الصورة واللمادة 
بالوضع » حبى إذا كانت الصورة مز معة ة أن تكون ؛ وجب أن المادة حال 
كذا . فالأوّلون من الطبيعيين يجعلون الضرورى هوكون المادة يمال كذا 
فيقولون : إن صورة الإنسان إتما كانت لآن الأسطقسات كانت بحال كذا » 
وإن أسئان المقدام كانت حادة لآن المادة الى خلقت منها رقيقة . وقد ذكر 
الحو م مع المادة » إلا أنه لم ' بوفه حقه ٠‏ لآنة إذا سثل : لم 
ينقبض الرجل” وينبسط ؟ أجاب بالمادة فقال : لآن الأجزاء(١)‏ المتشاببة 
حال كذا . وأما ديمقريطس فإنه جعل سبب الموجودات صورة المادة وكونيها 
حال ما فقال : سبب النار كرية الأسطقسات ؛ وسبب الأرض تكمُب 
الأسطقسات . وأما أرسطو فإنه يجعل ضرورية الصورة أوجبت أن تكون 
المادة بحال كذا فال : لما أوجبت أن يحصل بحصول صورة الإنسان » كانت 
الأسطقسات بحال كذا ؛ ولما كانت الأسنان مزمّعة أن تكون حادة لبقطع 
بها الطعام » كانت المادة يحال كذا ؛ لأن المادة لماكانت بحال كذا ‏ وهى أنها 
كانت رقيقة ‏ وجب أن تكون أسنان المقدم رقيقة: ثم اتفق أن صَلّحَ ذلك 
لتقطيع الغذاء . وكذلك يقول : إن صورة البيت لما أزمعت وجب أن تكون 
المادة موجودة ؛ ولوكانت الصورة تعود إلى المادة <بى تكون [ضرورية 
المادة وجب أن توجد الصورة ». لوجب إذا وجدت مادة البيت أن توجد 
صورته لأن مادته موجودة بحال كذا . وكما أنه لما كانت ضرورية الصورة 
تكون. فى صورته [ 1 اس" ] على قوله تقتضى وجوب امادة » وجب 
إذا حضلت صورة البيت أن تحصل ماداته بحال كذا . 


قال أرسطوطاليس : 
وها هنا موضع شك أن بقول قائل : ما الذئ فنع 


. الأجزاء المتغابهة > أطوميومريات‎ )١( 


مؤآاب 


1 


يس 
من أن تكرن الطبيفة [817 نك] لبس من أجل عه 
نفعل » ولا لأن الى أفضل » بل كما أن المطر يأقى 

الله" به لا لآن ينبت به الزرع » بل ضرورة ؟؛ وذلك 
أن ما يتصاعد قد يجب أن يبرد ٠‏ وإذا برد فصار ماء 
نزل ؛ وإذا كان ذلك » عَرَض أن ينبت الزرع . وعلى 
هذا الال فَلْتنْزِلَ أن البزر قَسدَ فى البيدر » فليس 
مجيئه(" بالمطر كان ليفسد به البزر » بل هذا ثى* إثما 
وقع بالعَرض . كذلك ليس شى* بمنع من أن تكون 
أعضاء البدن أيضًا هذا مجراها فى الطبيعة ‏ 

أبو بشر : 


قال أنبادقليس() : ليس فى آنية الطبيعة ولا فى طبيعة الطبيعة أن 
تفعل من أجل شىء ؛ وعند أرسطو أنما تفعل من أجل شىء ٠‏ فإنمها 
تنحو نحوه فهى فاعلة للشىء بحسب الادة . فإذا كانت مادة الأسنان رقيقة» 
كانت الأسنان رقيقة نصلح لتقطيع الغذاء . والطبيعة تفعل لأجل تقطيع الغذاء؛ 
وتر بالبخار ونحدره لا ليتبت الزرع » لكن ليعتدل الحواء فيكون عونا 
على تولّد الحيوان . وربا فعلت الشبىء للغناء كاليد الزائدة ليستعان بها ق 
الحمل ولتكون حلفا منفقد اليد الأخرى؛ وتتعد البلغم والمى” ليغتذى بهما 
العضو ء إذا فقد الغذاء » فيبقى . 


000 فى اليوثاق : م زيرس » 2:6 م 
(١؟)‏ آى الله ( يوس ف اليوئال ) . 
(؟) ل : أنبادم لس . 


١6 
: قال أرشط‎ 
مثال ذلك الأسنان أن. تكون تنبت ضرورة المقدمة‎ 
منها حادّة تصلح لتقطيع الغذاء. » والأضراس عريضة‎ 
تصلح لسحقه - وليس من أجل ذلك كانت » بل إنما‎ 
هى شى * اتفق اتفاقًا ؛ وعلى هذا المثال يجرى القول ىق‎ 
بائر :الأعفاءة الت يلق أنه نوسة: فوا انمق أتدله كاتنت‎ 
قال : فحيث تواقت الأعورٌ كلها توافيها كأن لو‎ 
كانت من أجل تىء » وقءت هناك السلاءة والبقَاكٌ لم‎ 
توافت فيه ؛ وإنما اتفق لها أن كانت موافقة للفعل هن‎ 
تلقاء نفسها , وما لم يتفق له ذلك كذلك «اكلت و اتلشوة‎ 
مثلما اتفق ف البُْنِى'' الى يقول إثبادقلس إنها‎ 
. وضعت ما أعاليه أعالى إنسان9‎ 
. فهذا هو القول الذى ين الشلك وما جرى مجراه‎ 
ولبس يكن أن يككون المأ حى"أعنا الوجه . افإن هذه‎ 
الأعضاء وجميع ما يكون بالطبيعة كونها على ما تكون‎ 


)١(‏ ل ؛ التفس - وهو #ريف "نلمة يونانية هى ( ميل البقر) 
وصواب رسمها كا أثبتنا . 
(؟) ف اليوناى #اعلان89 2 : سليل الثور ذو الوجه 


الإنانى  .‏ راجم هذه القدرة من شذرات أنبادقليس فى كتاب ديلز غفرة وتم 6١‏ : 5. 


كال 


>" 


م 


| 
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عليه إما دائما ؛ وإمّا على الأمر الأكثر ؛ وليس مما 


يكون بالبخت. ومن اتلقاء نقسه كن ف أضلاً جرع هذا 
المجرى . فإنه ليس عكن أن يظن بأنّ بالبخت أو 
بالاتفاق يكون المطر كثيرًا فى الشتاء » بل فى وقت 
طلوع الشّعرى العبور ؛ ولا أن بالبخت أو بالاتفاق يشتد 
الحرّ فى وقت طلوع الشعرى ٠‏ بل فى الشتاء إن كان 
0 فإن كانت هذه قد يظن أنها إما أن تكون بالاتفاق 
وإمًا أن تكون من أجل شىء ء وكان لا بمكن أن تكون 
لا بالاتفاق ولا من تلقاء نفسها » فقد وجب أن تكون 
دي أجل كيه :ب إلا: أن عق كلها عك مرت أضعنات 
ذلك القول» فضلاً عن غيرهم » بأنها إنما تكون بالطبيعة . 
فقد [8؟!] وجب إِذَا أن يكون «ما من أجله » فى 
الأشياء الموجودة والمتكونة بالطبيعة . 


أبو بشر : 

كل ما يكون دائاً أو على أكثر الأآمر فايس بالاتفاق . وكل ما لسن هو 
بالاتفاق فمن أجل شىء . فكل ما يكون دائماً وى أكثر الآءر فم ن أجل ثىء. 
والأسنان المقدآّمة تكون دائما أو فى أكثر الأمر مخددة + فهى ٠ن‏ أجل 
شىء . (1) . 


(0) ورك هه سير علا تكررة اقرط . 


1١ 





أبو على : 
القوم يقسمون الأشياء إلى ما يكون بالبخت وتلقاء النفس :وإلى ما يكون 
من أجل شىء » ومجعلون أحدهما مقابلاً للآخر . 


قال أرسطو : 

وأيضًا فإن الأشياء التى فيها غاية يُقَصد لها » فمن 
أخل تلك الغاية تفعل ما تفعل وما بعده شيثًا فشيئًا . 
ويجب أن يكون شى: مما يفعل فهو كما يفعل » كذلك 
هو مطبوع أن يفعل » وكما هو مطبوع أن يفعل كذلك 
يفعل » ٠١‏ لم يَعْقَ عن ذلك عائق . وإنما يفعل ما يفعل 
من أجل شىء » قهو مطبوع إذن على أنه يفعل من أجل 


ىع - مثال ذلك أن البيت لوكان فيما يتكون بالطبيعة ع': 


لقّد كان تكونه شيكون. كل تكرنه الآن بالصناعة ؛ 
أبو على : 


المى يتغير من مبدأ محدود ى وسائط حدودة شيئاً فشيئاً إلى غابة محدودة ؛ 


وهى حصول النفس » ثم يكف . فالقوة الى فيه إذا تميل نحو هذه الغاية م . 


وهذا معبى قولنا بقصده هذه الغاية « وذلك أنها تنتهى إلى هذه الغاية أبدا 
وعلى الأمر الأ كثر ‏ 

أبو بشر : 

هذه الطبيعة مبثوثة من قبّلالحلآق عز وجل فى جميع الأشياء الطبيعية : 


١‏ !ا 


١ 

قال نحى : 

لو لم يكن عن عقل ما فعلت أفعال العقل » وهو الابتداء من مبدأ إلى 
أفضل الغايات لذلك الشىء المفعول . واستدل” بذلك على البارى - عز اسمه 
وتقدس . وأما أفلاطن فإنه قال إنها صناعة عقلية قد صاغها البارى - عز 
وجل - فى الأمور لتفعل أفعالحا نحو الغابات . 


أبو بشر : 


إذا تأملت الكواكب ودورانها وجدت ذلك محدوداً دائماً : الر بيع 
والشتاء والخريئف والصيل 'ق أوقاتها - علمت أن ذلك ليس بالاتفاق » 
وأن المحرك لها إما أن يكون من خارج » وإما طبيعة فى نفس الأمر وميا 
فى الأمر نفسه . فالطبيعة تفعل بحسب ذلك التهيؤ نحو غاية ما . وأما أرسطو 
فإنه قال إن هذه الأمور + إذ هى بلا نبابة ء فتلزم قوة بلا نهاية أى غير 
متناهية . والعالم كله متناه » وما لا نباية له لا يجوز أن يكون فى المتناهى » 
فوجب أن تكون طبيعة القوة غيز المتناهية [ 4 ب ] مباينة هذه الطبائع . 


أبو بشر : مثل الكائن الذى هو النفس هو كما يفعل كذلك هو مطبوع . 
وهذا على الإطلاق » لأنه إذا وضعت الصورة فلابد من أن تكون المادة 
موجودة وحمو الكائن فيها موجوداً . وليس ذلك ينعكس : وذلك أنه قد 
يكون نيو المادة » ولا تكو نالصورة إذا عاقعنها عائق . ولذلك فق الصناعات 
أيفحل السرير من الحشب لأنه متهبىء لذلك ؛ وليس يحب بوجود التهيؤ 
حصول” السرير . - الزواريق لا ترال تسيرإلى أن تنتهى إلى الشط فنقف » 
فنعلم أن سيرها كان من أجل هذه الغاية . والأشياء الصناعية إنما تكون من 
أجل شىء » كالبيت . والطبيعة لو كانت سخارجة كالصناعة » والصناعة 
طبيعية » لكانا يفعلانه كمايفعلان وهما حالما . فإذا كانت الصناعة إِتما تفعل 
من أجل ثىء » فكذلك الطبيعة . وذلك أن الصناعة يجعل الأشياء الثقياة أساس 
البيت » ونجعل الحفيفة فوق . ولو كان البيت بالطبيعة كان هكذا .. 


1.4 

قال" أرسطرطالتصن: «١‏ 
فإن كان شى” يكون بالطبيعة ويكون بالصناعة 
فإنه إنما يكون على مثال واحد بما هو مطبوع عليه ٠‏ 
فقن معي ل به لمك 17 ها توس ري 


وبالجملة فإنًا نجد الصناعة فى بعض الآ شياء نتم 
نقص الطبيعة فيما تضعف الطبيعة عن استتمام ©) 
نلك تسكن الاقباهاهقيريا”" إن كان ها بعيل 
الداع نا معفل يلق أحن كو" + تسن لين أنانها 
يكون على المجرى الطبيعى أيضاً هذه سبيله ؛ فإن قياس 
الأواخر إلى الأوائل قياس واحد فما يكون بالصناعة 
وفيما يكون على المجرى الطبيعى . ظ 


أبو بشر : 

الحشب لم يكن منه سرير إلا" لأنه مطبوع على ذلك » وكذلك النى لم يكن 
منه إنسان إلا لأنه مطبوع على قبول النفس . 

الطب يِسْسَّمم نفص الطبيعة » والطبمنأجلالصحّة » فالطبيعة التى الطب 
متمم ها من أجل الصحة أيضاً » والصناعة تتقبل الطبيعة ق عمل مسداسات 


. ٠ عند هذا الموضع ف المحامش: و أول الحزء الرايع‎ )١( 
. (؟) ف : الطبيمة‎ 

6 ف : الصاعة . 

(:) بممى [نمام . 

مديبنعآ؟س١ ف الرناق : تحماكها‎ )٠( 


! 4 


! ١ 


6 


كمسدسات الربابين والمسدسات الكائنة عن الطبيعة من أجل شىء » فالمتقيلة 


لما كذلك . 
ابتداءات الصناعة هى من أجل الأواخر وهى الغاية » فلذلك ابتداءات 
الطبيعة كتغّر الى" إلى أن يقبل النفس . 


قال أرسطو : 

وقد يظير هذا الم :ظهورا | در فق شائرالحيوانات 
الى تعمل أعمالا” لا بصناعة ولا بنظر ون روز 
ولذلك قد سال قوم فى أمرها : هل ما تفعله إنما تفعله 
بعقل » أو معنى آخر » مثل العنكبوت والنمل وما 
أشبههما ؟ وإن أنت أمعنت قليلاً فى هذا النظر ظهر لك 
[9؟1] فى النبات فضلاً عن الحيوان أَشِياكُ إنما تكون 
لأنها مما ينتفع به فى الغاية اللقصودة ‏ مثال ذلك : 
كون الورق من قبل سئر الثمرة ووقاتها . فإِن كان 
بالطبيعة ومن أجل شىء يعمل البقطاق 00 وكره وينسج 
العنكبوت بيته » وكان النبات إنما ينبت الورق من أجل 
الشمرة وينبت عروقه إلى أسفل لا إلى فوق ملتمساً بها 


)1١(‏ نوع من المصافير يسمى الو نو لانقي67ز,11017هباو 
وعو اللعروف عند العامة يعصفور الحنة ( راجم ب حياة الميوان : للدميرى ج ١‏ صن 540 ) . 


1١6١ 


الغذامخ# ‏ فظاهر أن هذا السبب موجود فيما هو موجود 


بالطبيعة وما يكون بها . 

أبو بشر : 

وأعى بالطبيعة الفعالة ليس المادة ولاالصورة » لكن الطبيعة المبثوئة ى 
المتكونات هى المكونة » وذلك أن الجسم المتكون الفاسد بمماسته الحرم 
السماوى أنفعل عنه ببذه الطبيعة » وذلك ابحرم عن جرم آخر » والآخر 
يحركة البارى كالفضيلة للفاضل . وهذه الطبيعة تكون ى المى الذى يرمى به 
الرامى » وإذا حصل فى الرحم تقلبه إلى صورة ثم تقلبه إلى صورة أخرى 
فتبطل تلك الصورة الأخرى أعى الأولى » ثم إلى صورة أخرى حتى 
إذا حصلت النفس كفت الطبيعة عن التحريك » وبعد ذلك تكون موجودة 
مدبرة ومولدة . وهذه الطبيعة ليستفعل عل سبيل التشبيه » وذلك أنها تكون 
العظم لامن عظم . وأما الطبيعة على طريق التشبيه فهى الطبيعة الى ى بدن 
الإنسان نميل الغذاء بأن قسمته بالدم واللحم وبالعظم . فهذه الصورة الى 
ما بين ابتداء المى إلى حصول النفس كلها كالمادة الحصول النفس لأنما ضرورية 
فى وجود النفس » ومن أجلها تكونت . 

أبو بشر : ومعبى قولى إن آنية الطبيعة أن تفعل من أجل الشىء ‏ أنها 

مطبوعة على أنها تفعل ما تفعل من أجل الى ء . 


قال أرسطق : 

فإذا كانت الطبيعة ضربين : أحدهما معنى الهيولى ‏ 
والآتر بممعنى الخذقة » وكانت الغاية إنما هى الخلقة 
وكانت سائر الباقية إنما تكون من أجل الغاية ‏ وجب 


أن تكون الخلقة هى السبب «الذى من أجله » . 


|١848 


١6 
م وقد يقع الخطا فيما يعمل بالصناعة : فإن النحوى‎ 
. قدبيلشق اق كناية + :والطنى قلا يضر بإسقاقة الدواه'‎ 
فمن البين أنه قد يجوز أن يقع مثل ذلك فيما يكون على‎ 
44اب المجرى الطبيعى . وإذا كان ما يعمل بالصناعة مما يقع‎ 
بالصواب إنما يعمل هن أجل شىء » وما يقع فيه الخطا فإنه‎ 
أيضاً يمس فيه أَمر من الأمور» غير أن اللتمس لا يصيب‎ 
فوقه: .. الكدلف: كوف الام الأعون التي اا‎ 
والتشويهات إنما هى شذوذ عن ذلك الثبىء الذى من أجله.‎ 
فيكون ولد البقر الذى أعاليه < أعالى :> إنسان وقواميل؟ منذ‎ 
من «بادئه حتى لم بمكن أن‎ !١ أول الأمر إنما كان لفساد مبد|‎ 
يبلغ به الحدٌ والغاية المقصودة كما [ 79 ب ] يجد‎ 
. الإنسان المى يفسد‎ 
: أبو بشر‎ 
الغاية تقال على الصورة الى هى الطببعة » وتقاد على فعل الصورة‎ 


والمنفعة الحاصلة بها . وكلام أرسطو ها هنا على الغاية الى هى الطبيعة ) 
والطبيعة هى الصورة » لا فعل الصورة . 


أبو على : 
احتج الدكرون لكون الطيعة فاعلة من أجل شىء بأنباقد تخطن فلا يقع 
)20 ف : أى يكون . 


1١ه‎ 


فلها على سن كالتشويبات . فلوكانت تفعل من أجل الغاية الى هى 
الافضل لا وقع منها غير هذه الغاية . وقد أبطل أرسطو ذلك بالصناعة » 
: فإنها نفعل من أجل شىء أفضل وقد يقع فيها الحطأ . 

أبو بشر : 

الحطأ يقع قالصناعة من وجهين : أحدهمامن سبق اليد والنفس الفاسد : 
يجوز أن تسبق يد الإسكاف فيقطع من الحلد موضعاً لاينبغى أن يقطعه 
فلا يحىء مما فعل من )١([‏ » أو يظن أنه يقطع اللدلد من الموضع الذى ينبغى 
فلا يكون ذلك الموضع هو الذى ينبغى قطعه . ومنها أن يقع الخطأ من عدم 
مواتاة المادة . يجوز ألا يوائيه الحلد إذا رام قطعه فيقطع مورباً () ؛ 
أو يكون العرق صلب قويً فلا يتفذ فيه المبضع . والغلط الواقع من الطببعة هو 
من لا مواتاة المادة » لا من القسم الأول لأنها لا تروى : 


قال أرسطوطاليس : 

وأيضاً قد يجب فى تكوّن الحيوان أن يتقدمه أولاً 
اللى » ثم يكون ولايكون دفعة » و «المفطور بجملته » 
نما كان أولا مَنِيًا . 


أبو على : 
هذا التعليق لإسحق : و هذا لفظ أنبادقلس(؟) المكتوب على الحاشية » . 
يعبى ب م المفطور بجملته » البقرة التى اداعى أنبادقلس أن أعاليها أعالى 


(١)ل‏ : خفاً. 

(؟) الوراب : الانحراف » الالتواء ؛ الموروب : المتحرف والملتوى ؛ وهو من كلام 
المولدين » وهم يقولون : ورب الثىء جمله موروياه (ومحيط الحيط هه ص #8؟ ) . 
وهنا : موريا - منحرفاً » بائحراف ؛ بالتواء , والخحياطرن فىمصر يقولون : يقطم الغرب 
يورب » أى ميل نم1 [ط0 : ومنه وا رب الباب : أى اجمله شبه مفتوح : 22 

() ش : هذا افظ أنبادقلس . وهو يعى به الذى هو من طبيعة واحدة كله » لامن 
حيوانين مختلفين مثل و لد البقرة الذى وصف . 


اب 


6اتهت 


6 


إنسان . فهو يقول : إذذلك إن صح' فلأنه قد اتفق فى مبدأ من ميادمها فسادء 


بعى فى المادة . ثم لو دل ذلك أن التكون يكون بالائفاق لوجب أن يقع 
الاستغناء عن المادة ٠.‏ ونحن تعلم أن هذا م المفطور يحملته » قد كان أولة 


مني . وكل ما يتكون من الحبوان عن مى أو لامنى » ثم ينتفل فى صورة بعد 
ضووة .شه كالواد النفس إل أن ممصا التنين . فدل” على أن ذلك التنقل كان 
من أجل شىء » وهو الذى كفت الطبيعة عند حصوله . 

وأرضاً فنا قد نجد فى النيات ما ه: 3 أجل فق ' وإن 
كان أقلّ بياناً . فليرت شعرى : كما ولد من البقر مأ 
أعاليه أعالى الإنسان » كذلك يتولد فى النبات. أيضاً من 
الْكَرْمٍ ما أعاليه أعالى الزيتون أُوْ لا ؛ فإن هذا القول 
سَنْع ؛ غير أنه قد كان ينبغى أن يكون كذلك إن كان 
الخّر فق العيواة تغرف هذا الحرف . 

5# امس . عٍ .ل 3 ا 

وايضا فمل كان يلبعى أن يجرى الامر ىف اصئاف 
المى واليذور فى تولّد ما يتولد منها جزافاً وكيف اتفق . 
وبالجملة إن من قال بهذا القول فإنما يبطل ما يكون 
بالطانئيية 57 والطبيعة دوذللف أناننا كرون بالطسفة هر 


ها كان يتحرك على اتصال من مبدا ما فيه [0 ]١‏ حتى 


١ (‏ ) أى ويبطل الطبيعة أيضاً . 


١ هه‎ 


ينتهى إلى غاية ما ؛ وليس من كل مبد/ يكون لثىء شى* 


هما يكون بالطبيعة غاية واحدة » ولا أى غابة اتفقت » 


٠١ م5‎ 


إلا أن المبدأ الواحد إنما يؤدى أبداً إلى غاية واحدة 
عللر . 
بعيثها » ما لم يعقه عنها عائق . 


أبو بشر : 

الفساد فى النبات(١)‏ أكنز منه فى الحيوان لعقوق المادة » فلذلك لا يتبين 
أن تكونه من أجل ثبىء كما يتبيرّنذلك فى الحيوان . وإذا كان تكون النبات 
من أجل شىء ولا يحوز أن يكون واقعاً بالاتفاق ولا تكون أعالى الكرمة 
زيئونة - فالحيوان بذلك أحرى ء لكون الحيوان يكون من مبداً محدود إلى 
غابة محدودة ٠»‏ لأنه لا بحصل أى حيوان من أى مادة بل الحمار يحصل من 
مادة محدودة وهى مى الخمار ( لا من أى مبى انفق ع ولا ينتهى إلى أى 
صورة اتفقت » بل إلى صورة الحمار . 


قال أرسطوطاليس : 
وقد يأكون «مامن أجله ؛ بالبخت أيضاً ‏ مثال ذلك 
نا نقول إن ضيفاً جاءنا بالبخت فدخل الحمام7) 
ومضى لسبيله ؛ وإنما نقول ذلك مبى كان فعله ما فعل كان 
)١(‏ نحها فى الصلب : النبت . 
(؟) هذا ا موضم فى اليرنانى هكذا : « إن غريباً جاء بالصدفة فدفم الفدية ومفى لسبيله » 
بع#نتمة - وولاعدروودة لمعدوماعة 6 +1720 يولإنم نيبن اكثن 
والإثارة هنا فى كلام أرسطو ثملها إلى أسر أنلاطون فى إيحينا ومصادفة وصول 


أنيقير يس الذي دنع فدية حي أطلق سراحه ( راجع ذيوجانس اللائرمى م م ف 7١‏ ؛ لوقيائرس 
5021© 15أمهط0814صرع10 : م؟ ؟؛ ٠١‏ أيليائرس 1020006 200 9 : 1907 ). 
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مجيثٌّه إنما كان من أجله 3 ولم يكن مجيئه إنما كان من 
أجله . فإن هذا هو الذى يكون بالعرض » إذ كان البخت 
2 5 را جه 2 ًى 

من الأسباب الى بالعَرّض » على ما قلنا آنفاً 27 . فامًا 
إن كان هذا يكون منه دائماً أونى أ كثر الأمر فليس هو 

0 5 ّ 2 
بالعرض ولا بالبخت ؛ والامور الطبيعية تجرى داتما على 
سن واحد مالم يقطعها عنه قاطع . 

أبو بشر : 

مسف ىالرجل إلى السوق ولاه للغريم الذى قضاه دينه ‏ بالبخت» لأنه 
وإن لم يقصد لقاء الغريم فإنه كان يحوز أن يقصده » لأنه لو ل يحر أن يقصد 


لم يكن بالبخت » ومابالبخت يكون نادراً » وما بالطبيعة يكون دائم وعل 
الآأمر الأكثرفليس هو بالبخت . 


قال أرسطوطاليس : 

ومن القبيح أن يكونوا لايرون أنها إنما تكون من 
٠. 5 ًَ‏ لو . 9 ٠‏ 
اجل شي ء ها لم يجدوا الفاعل يروى ل فعله هذا » وهم 
تجلون الفنداعة لآزوئة قنها . ول كاك صناعة نناء 


السمن فوعودة والقلن:اللامة » لقد كان عملها 


سيكون على مثال عمل الطبيعة . فيجب من ذلك إن كان 


)1١(‏ رأجم كواب م5 - 97و( آلا. 


١ باه‎ 


فى الصناعة ها من أجل شىء أن يكون ذلك أيضاً فى 


الطبيعة . وأكثر ما يبين به هذا المعنى فى الذى يعالج 
نفسه بالطب » فإن الطبيعة تشبه هذا 

2 0 8 عًَ‎ ٠ - 

فقد ظهر إذن أن الطبيعة سبب » وأنها سبب على 
م 3 
أنها من اجل شىع . 

أبوعل : 

احتجوا بقولهم بأن الطبيعة لا ترؤى » وكل مالايروى لا يفعل من أجل 
شىء . والكبرى منتقضة بالصانع الحاذق فى صناعته » فإن الكاتب لايروى 
ف أن مخط وباو ء وهو يفعل ما يفعله من أجل شبىء . )١(‏ 

[ مت ] الصنائع إما متقبلة للطبيعة أو حائدة كالطب + وصناعة 
النجارة : لو كانت داخلا” كالطبيعة لكانت تفعل على حد ما تفعل الطبيعة » 
وهىتفعل من أجل شىء - فكذلك الطبيعة . وأبين' من هذا صناعة الطب » 


وإنما كانت أبين لأنبا قد تكون داخلالتفس بأن يكون العليل طبيباً » إلا" أله 
تفارق الطبيعة لأن صناعة اتاب عارضة على العليل » وليس كذلك الطبيعة . 


. ف : يعى إما أن تتبعها بالكال » أو تنتبع نفسبا بالخبر‎ )١( 


رض 


١ ممه‎ 


< و > 


وات قال أرسطو طاليس : 

57 وقد ينبغى أن ننظر فى الضرورة : هل هى عن 

| وضع 00 أو هى على الااطلاق ؛ فإنهم يرون أن 
الضرورة موجودة فى التكون”" على نحو ما لو ظن ظان أن 
الحافط كان: -قتروزة الأن: التقيلة .من :شاانها: أن ترس 
إلى أسفل » والخفيفة من شائنها أن تعلو » ولذلك 
صارت الحجارة والأساس فيه أسفل » وصار التراب 

, والطين فوق لخفعه » وأعلاه كالخشي لأنه أخفها كلها . 
ولعمرى إن الحائط لم يكن يوجد بلا هذه » إلا أن 
وجوده لم يكن بسبب هذه » اللهم إلا أن نكون تعى 
بقولك سبب : الهيولى » بل بسبب الوقاء والسلامة ومن 
أخلهنا .: 


, ش : أى نسبة وضمنا الناية المقصودة من الطبيعة‎ )١( 
. ش : أى الأشياء الى تكون‎ )١؟(‎ 


١4 


أبو بشر : 
تبين أن الصورة لم تكن لأجل ضرورية المادة » وهو )١(‏ معبى قوله : 
٠‏ عن وضع ١‏ أى عن وضع ضرورية المادة ‏ مثاله أن بدن الإنسان بحال 
كذا » لأن الحار والبارد بحال كذا ؛ فإن الأسنان المقدمة حادة لآن العظم الذى 
تركبت منه رقيق . وقد ذهب إلى ذلك القدماء . وهو يرى أن المادة إنما كانت 
حال كذا لأن الصورة بحال كذا وهو معبى قوله م على الإطلاق : أى أن 
الصورة كانت على الإطلاق لاعن وضع المادة» فلأن الأسنان المقدمة حادة 
يحب أن يكون قد تقدمها رقة العظام الى تركبت منها ؛ ولأن بدن الإنسان 
يمال كذا » يجب أن يكون الحار والبارد حال كذا . وفذا إذا كانت الأسنان 
حادة » وجب ذلك ى العظام » وليس مى رقت العظام وجدت حدة 
الأسنان لا محالة ؛ كما أنه إذا وجد البيت محال كذا » وجب وجود الثقيلة 
أسفل والحفيفة فوق . وليس إذا وجادت الثقيلة والحفيفة ‏ اللتان هما المادة ‏ 
وجب وجود البيت . ولو كانت الصورة لأجل ضرورية اللمادة ؛ لوجب 
إذا وجدت المادة أن توجد الصورة . إلا أن كون المادة محال كذا سبب 
لعمرى » لكن هيولانى ؛ والصورة سبب غائى ؛ وليس يجب وجود الغاية 
بوجود الميولى : بل إذا وجدت الغابة لم يكن بد من جود افيولى من قبل . 
فأما السبب الفاعل عنده فهو(') الطبيعة لحدة الأسنان ولرقة العظام لأجل 

حدة الآسنان . 


قال أرسطوطاليس : 
وغل هذا الثال: تحرص الأمر أرقا ساك ماايكون 
من أجل شىء كله ؛ فإنه ليس يكون بلا الأأذياء الى لها 
طبيعة ما لازمة ضرورية + غير أن كونه ليس ]١8١1[‏ 
من أجل هذه إلا من طريق الهيول » بل من أجل 7" 
)١(‏ تحبا : وهى . 


(؟) ل : نهى . 
)2 ش : ح ( تحيى بن عدى,) أى الغاية المقصودة من الطبيعة . 


|*”٠ 
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شىع . مثال ذلك : لم صار المنشار بهذه الصفة ؟ ‏ كيما 


يفعل كذا » ومن أجل كذا . وأن يفعل كذا ‏ وهو الذى 
من أجله. كان - لا ينهيا إلا بآن يكون من حديد . 
فيجب إذن ضرورة أن يكون من حديد إن كان منشارا 
وفِعْلّه فِعْلَه . فعن الوضع إذن تكون الضرورة » لامن طريق 
الغانة القصووة 27 ونؤذلك أن الفيرورة اهن اق الهيوق: + 
و دمن أجله » إنما هو فى الحد . 


فوله(”) ٠‏ فمن الوضع إذن تكون الضرورة » أى الضرورة 
هى من الوضع يعى اليولى لا التمام » والصورة هى الضرورة . 
أبو بشر : فضرورية صورة الحديد من أجل ذلك الفعل الذى _بصفّة 


كذا » وهو الذى من أجله صورة الحديد . 


قال أرسطوطاليس : 
٠ .‏ . 2 - 
والضرورى فى التعالم وفى الا شياء الى تكون على 
المجرى الطبيعى من وجه من الوجوه متشابه . وذلك أنه 
لما كان المستقم يون ناا ونعيه فترورة أن 
0( 2 5 اء 
تكون زوايا المثلث معادلة لقانمتين . وليس لان هذا 


. ف : أى فى الصورة‎ )١( 


() َ يرد امم صاحب التمليق . 
() ف : مقدمات. 


(41) نف : نتيجة. 


١5١ 
كذا » صار ذاك كذا » غير أن هذا إن لم يكن كذا لم‎ 
يكن ذاك مستقيماً . والأشياء أيضاً التى تكون من أجل‎ 
شرق إن كانث الثاية المقتصودة ها مو حوذة. أو مزمعة‎ 
. بالوجود » فإن ما قبلها أيضاً موجود أو مزمع بالوجود‎ 
م يكن فكما أن هناك متى لم تكن النتيجة لم‎ 1 
يكن اليد" ى كذلك ها هنا تخال الغاية وعاامن أجله: ؛‎ 
فإن هذا أيضاً مبدأ » إلا أنه ليس مبدا للعمل بل‎ 
للفكر ؛ والمبدأ هناك" إنما هو للفكر » يعنى ليس‎ 
. هناك أعمال‎ 

أبو بشر : 

بين التعاليم والطبيعيات تشابه » لكن بالعكس : وذلك أن المقدمات مادة 
الفياس » والنتينجة هى الغاية ؟ ووجود المقدمات يوجب وجود النتيجة » 
وليس وجوب التيجة يوجب وجود المقدمات » لأنه يحوز أن ينتج من 


مقدمات أخخر » إلا أن يعنى بالمقدمات المقدمات الى أنتجتها وأنه مرى 
ما لم تكن النتيجة » لم نكن تلك . ففى التعاليم لابد منأن يكون الوسط واحداً » 


لكن" الطرفين يختلفان إن ينتجا النتيجة بمقدمات أخر. وف أن يبين أن الإنسان 
حيوان قلنا ذلك بوسطين : مرة ه والحساس + » ومرة ب ( الناطق 0 . 
وأما فى الطبيعيات فالغاية هى الى توجب أن يكون قد تقدمها وجود المادة ؛ 


وليس وجود المادة يوجب أن محصل الغاية . 


. ش : أى إن لم يكن ما قبل الفاية‎ )١( 
, (؟) ف : المقدمات‎ 
. (؟) ف : يعى التعاليم‎ 


| 7٠ه‎ 
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كا 


أبوعمر : والذى فهمت هو أنه إن لم يكن بالتالى كذا » فولا المقدماث 


أيضاً كذا . وذلك أن زوايا المثلث إن ل تكن معادلة لفائمتين » فولا الزاويتان 
المتبادلتان متساويتان . فأما إن كانت النتيجة ء فليس لا محالة تكون المقدمات 
كذا > 

[#01 ب] أبو بشر :(1) 

أى الغاية نى الصناعات مبدأً للفكر » وذلك أن الفكر أول ما يبتدى 


بالستثر » ثم بصورة البيت . وأما العمل فبآخر الفكر وهو الأساس : 


قال أرسطو طاليس : . 

فيجب إِنّ كان البيت قد يكون » أن تكون هذه 
ضرورة » أو توجد » أو تحضر ٠‏ وبالجملة الهيولى الى 
من أجل شىء » مثال ذلك اللبن والحجارة توجد إن كان 
بيت . غير أنه ليس من قبل هذه وجود الغاية المقصودة 
إلا من طريق أنها هيولى » ولا تكون من قبل هذه 0 
إل أن تلك متى لم تكن موجودة لم تكن هذه موجودة 
فلا البيت يكون ما لم تكن الحجارة » ولاالماشار يكون 
ما لم يكن الحديد ‏ فإنه هناك أيضاً ليس تكون المبادى 
موجودةٌ إن لم تكن زوايا الثلث معاولات لزاويتين قامتين . 

أبو بشر : 

أىالمقدمات أيضاً فى التعاليم لا تكونموجودة إن لم تكن النتيجة موجودة” 


(1) هنا ورد أيضاً : ٠‏ أبو بثر : يفهم من خارج وإن تكن المادة / تكن الفاية » 


كما إذا لم تكن التتيجة لم تكن المقدمات » - وليس واضحاً ما موضعه.. 
(؟) ش : أى الغاية من _قيل الميولى . 


1١5 


وذلك أن زوايا المثلث إن لم تكن معادلات لقائمتين لم تكن الزوايا مستقيمة : 


أبو على : 

النتيجة هى حمل الأكبر على الأصغر ؛ وتصير هذه مقدمات بدخول الوسط 
ومن هذه الصورة . فالنتيجة إذن هى المادة . 

قال أرسطوطاليس : 

5 : 0ن : 

فد يظهر إذن أن الضرورى فى الاا مور الطبيعية نما 

7 . )1 : 
هو ما يقال على معنى الهيولى”'' وحركاتها . وقد يجب 
على صاحب الطبيعة امد د ال 
أنه ينبغى له أن يكون أكثر قصده السبب «الذى من 
ءُ 
أجله » . لأن هذا سبب الهيولى » وليست هى سيب 
الغاية أعنى الى من أجلها”) ‏ مفال ذلك : لان البيت 
بصفة كذا فيجب ضرورة أن يكون كا وكذا » أو أن 
يوعد كذ اوركذا يحولا ف افيد كذ ب انواتسى درو 
أن يكون كذا وكذا وأن يوجد كذا وكذا . أو كذلك إن 
)١(‏ ف : أي استحاتها . 


(؟١)‏ ف : أي الحيرلى والصورة . 
)20 ى اح : المقصودة . 


| ٠٠ 


باآ]و٠‎ 


55 
الو ف 
كان الاإنسان » فواجب ضرورة كذا ؛ وإن كان كذا عللى 
5 ل ص2 : ل 
يدخل الضرورى فى الحد أيضاً . وذلك أنه إذا حددنا 
ً 8 6 * 
فعل النشر با نه شق بصفة كذا »لم يكن ذلك يتهيا 
د و 
إلا بان تكون للمنشار أسئان بصفة كذا ؛ ولا ممكن أن 
٠ 2 ٠‏ ست 
تكون بهذه الصفة » إلا أن يكون من حديد . فإن فى الحدّ 
َه ءًَ 
أيضاً بعض الا جزاء تجرى() من القول مجرى الهيولى 
أبو بشر : 
الصورة لأنها هيولائية تواخذ ق حدها المادة إِذا كان الحد ثاماً ؛ فأما 
الحدلية فلا تأخذ المادة فى الحد : 
قلت لأبى بشر : فأبداً يوذ فى الحدود الطبيعيةالفعل الصادر عن الصورة ؟ 
فقال : لعله يوخذ » لأن الفعل يجهة ما صورة . فإذا أخذ الفعل أخيذت 


الصورة الى يحدث عنها ذلك الفعل ومادها ‏ [ ”” ا] إذ هى هيولانية » 
مثلما يوخذ فى محديد فعل النشر وهو النشر : فتؤخد الأسنانء وهى مادة. 


فى حد فعل المنشار : 
فقيل له : ففي كل الطبيعيات نحد الفعل ؟ 


فعَال : لعله كذلك . 
[ تمت المقالة الثانية من السماع الطبيعى لأرسطوطاليس الحكم وكان 
الفراغ منها مجنديسابور بخوز ستان » ف الثانى والعشرين من صفر من سنة 
أربع وعشرين وخخمسمائة للهجرة الحنيفية . نفع الله بمنه والحمد لله وحده ؛ 
وصلوانه على سيدا محمد وآله وسلم وهو حسبنا ونعم الوكيل 9) . ] 


. ش : أى يدل عل الميول‎ )١( 
(؟) وق اطامش : وعرض والحميد لله . صح و.‎ 


وذا 


[-8 بسم الله الرحمن الرحم رب زدنى علماً 
المقالة الثالثة 
من كتاب السماع الطبيعى لأرسطوطاليس 
نقل إسحق بن حنين 
> الفعصمل الأول >< 
< تعريف الحركة > 
قال أرسطوطاليس : ات 
كانت لعفا فود الله كدو الر ناعقي تك ا 
وكان قصدنا بهذا العلم أمر الطبيعة » فقد”" يجب أن 
أن نخبر أُوّلَاً منا الحركة . ثم إذا لخصنا هذا المعنى 
لخصنا بعده شيئاً شيئاً مها ذكر على هذه السبيل . 
أبو على :كل علم إنما يكمل إذا كان علماً بحد” الشىء وبأجزاء حده . 


ولما كانت الحركة مأخوذة فى حد الطبيعة و كان قصده أن يتكلم فى الطبيعة ‏ 
وجب أن يتكلم فى الحركة . 


: فليس ينبئى أن يذهب علينا‎  : ش : وجدنا فى نسخة أخري مكان هذا الكلام‎ )١( 
: مالحركة ؟ فإنا إن لم تعرفها فواجب ألا نمرف أيضا الطبيعة : ما هي ؟ و إذا لحصنا أمر الحركة‎ 
وني تعليق مع هذا الامش : يعي لمصنا أيفا ما استممله‎ ٠ ماعي ؟ المسنا فيها عذه السبيل بعينها‎ 
. ف حمد الحركة‎ 


بتاآو٠‎ 


5 


أبو عمر عن ألى بشر : من ثأنه إذا تكلم ف الثىء أن يخبر بالعلة الى 
من أجلها تكلم فيه لكيلا 'يظن” به أنه يتكلم لغير غرّض . ولا كان الشىء 
إنما يكمل العلم به مى علم حده وأجزاء حده ؛ وكانت الخركة مأخوذة فى 
حد الطبيعة » وهو يتكلم فى هذا الكتاب فى الطبيعة ‏ وجب أن يتكلم فى 
الخركة . ولما عقل من الحركة معبى الاتصال » وكان الانقسام بلا ناية مما 
فد "حد" به المنصل هو < عينه >» أو جب ذلك أن يتكلم فيما لا ناية . 

وينبغى أن نبدأ بالكلام فى الأمور العامية للطبيعة » وهى الى تشمل سائر 
الحركات من نحو المكان والزمان . ثم نتكلم فى الخواص » وهى الى تخص 
نوع من أنواع الأمور الطبيعية » نحو طبيعة الحيوان والنبات والخرم الحامس» 
لأن الأمور العامة هى أعرف عندنا من الحواص . فلهذا وجب أن نقدم 
الكلام فيها ‏ أى إذا الحصنا معبى الحركة : ما هو ؟ وكيف هو ؟ ‏ ألحصنا 
بعده أيضا هذه الأجزاء الى هى م لا نباية » » و و المكان ٠‏ و م الزمان » : 
ما كل واحد منها ؟ وكيف هى على السبيل الى بينا أمر الحركة » وهو 
الأمور التابعة للأمور الطبيعية . 





قال أرسطو : 

وقذا للك أن النغركةا نون الأموو ‏ التسللة ...وول ما 
ينبغى علينا من أمر المتصل فنظهر منه : ما لا نهاية له . 
ولذالة قد يدق كيرا ب" بدن التضل أن يستعيل 
عيلاه لكر ما الا فياية"" مله لان الذى ينقسم بلا 


10 ل : من . 
(؟) ش : ويحوز أن ينقل على هذا النحر فيقول : المتصل هو ااذى ينقسم بلا نجاية . 


1" / 


نهاية هو المتصل . ومع ذلك فليس بمكن أن تكون حركة 


من غير أن يكون مكان وخلا وزمان . 

فمن البيّن أنَّ من قِبّل ذلك ومن قِبَل أن هزء'" 
مشتركة للجميع وعامّة فيها كلها ينبغى أن نلئمس البحث 
عن كل واحد منها » وذلك أن النظر فى أمر الخواص 
كا لخر يوق الأأ مو :الدافية القع قن بوليفلف كينا 


قلنا دنا مو التر كه 


أبو بشر : الحركة إنما تكون فى المتصل » ولذلك قال إن الحركة من 
الأمور المتصلة . وى حد المتصل الانقسام بلا نباية » فينبغى أن نتكلم فى 
لانباية . 1 1] والحركة أيضآ ليست الموجودة لا فى موضوع . 
فلذلك وجب أن نتكلم فى الموضوع ؛ وهو المتصل . - ولما لم تكن حركة 
إلا فى زمان : تكلم فى الزمان. ولما لم تكن أيضاً إلا فى مكان تكلم فى المكان» 
وذلك >بيسن” فى الحر كة المكانية أنها لا تكون إلا فى مكان » لآن النامى يحتاج 
إلى مكان أوسع » والناقص يحتاج إلى مكان أصغر . 

وقد ظن قوم أنه لا يمكن أن تكون' حركة من دون خلاء » فوجب أن 
نتكلم فى الحلاء . 5 

فقد وجب أن نتكلم فى هذه كلها لعمومها ولأنما لازمة للأمور 
الطبيعية » ولنوصل الكلام بما تقدم . 


. ا ش: بعى ج.يع الأجسام الطبيعية‎ )١( 


66اب 


"5 


578 


١ 4ك‎ 

قال أرسطوطاليس : 

فنقول : إن الأشياء منها ما هو على الكمال فقط » 
ومنها ما هو بالقوة وهو بالكمال . ومن ذلك ما يشار إليه 
بآنه : هذا ء ومئه ما يشار إليه بأنه : ممقدار كذا » 
ومنه ما'يشار إليه با'نه بحال كذا . أو ينسب على هذا 
المكال - إلى غير ذلك من سائر مقولات الموجودا" . 

والمضاف : منه ما يقال على طريق الريادة والنقصان » 
ومنه ما يقال على طريق الفاعل والمنفعل() » وبالجملة على 
طريق المحرَّك والمنحرك . فإن المحرك إنما هو محرَّك للمتحرك ‏ 
والمنحرك إنما هو متحرك عن المحرّك ٠‏ وليمست 9) حركة 
خارجة عن الا مور أنفسها » فإن المتغير إنما يتغير أبدا" : 
إما فى الجوهر » وإما قى الكم » وإما قى الكيف »ء وإِما فى 
لكف افليس يديا أن يوجد شى: أصلاً يعم هذه 2 
كادلق قل هاليين هو هدهدولا راذا ون سائر اتويات . 

. ل : الموجودة‎ )١( 


(؟) فوقها : المفعول . 
(+) ش : يفول إنه ليست ركة قامةٍ بنفسبا » يل و جودها إما هر ف المتحركات . 
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أبو على : ماهو بالكمال: البارى جل وتقدس . وما هو بالقوة والكمال: 
الأجرام العلوية والى نحت الكون ؛ فإن الشمس إذا كانت فى الحمل فهى 
بالقوة فى الثور » وهى بالكمال فى الحمل ؛ فهى بالكمال من جهة » ومن 
جهة أخرى بالقوة . و كذلك الأشياء الكائنة الفاسدة : وهذه منها ما يشار إليه 
بأنه هذا وهو الحجوهر ؛ أو بمقدار كذا ‏ وهو الكم ؛ ومنه ما يشار إليه 
أنه يحال كذا ‏ وهو الكيف . وينسب على هذا المثال إلى سائر المقولات ٠‏ 
أى ويدخل ذلك فى سائر المقولات على هذه الصفة . -- والإشارة إنما تتوجه 
إلى ذات . فأما الميولى فليس بمكن الإشارة إليها إلا إذا قبلت الصورة ؛ 
وحبطئد نكون ذاتاً مفردة . 

م ليست حر كة خارجة عن الأمور ٠‏ : أى ليست قامة بذاتها . 


أبو بشر : الذى على الكمال الميدأ الأول. والذى بالقوة على الكمال هو 
انقسام المنصل . والحر كة لا فى الأول ولا فى الثانى » فلذلك كانت بالقوة . 
و كذلك الانقسام بلا نباية هو بالقوة . والذى بالكمال والقوة فلا بد له من 
موضوع أو ما مقامه مقام الموضوع » وما مقامه مقام سائر الموضوع يعي* 
سائر المقولات . وذلك أن هذا الى هو بالفعل مبى » وبالقرة 1 م7 ب ] 
إنسان » وزيد بالفعل ابن عمرو » ومى عمرو ابنه بالقوة » و كذلك بالفعل 
فى الوقت الذى هو فيه وهو الآن بالقوة أن يكون فى الزمان المستأنف -. 
وكذلك سائر المقولات . 

وأما المادة فهو الحوهر ء والقائم معام المادة كالهواء ناضوء لأن المواء 
المستشف هو بالقوة كامادة للضوء وكالسطح للنّون. وإنما ذكر هذه ليبين أن 
الحركة تكون فيما هو بعض بالفعل » وبعض بالقوة ؛ ولايكون فى السبب 
الأول ولا فى الذى هو بالقوة كانقسام المتصل وتزيد العدد . 

المحرك والمتحرك أعم” من الفاعل والمفعول . 

الحركة توجد فى كل واحد من المقولات . وليس المقولات _جنلس” 
بعُمها . فكذلك ليس للحركة جنس يعمها . وإئما كل أقسامها تسمى 
باسم الحركة » كما تسمى المقولات كلها باسم الموجود . 


١٠ 


أبو على : ليس يتهيا أن يوجد شىء أصلا يعم هذه » كأنك قلت : 


ما ليس هو هذه ولا واحد من سائر المفولات » أى ليس ذلك العام للحركة 
شيئاً مما ذكره من الكم والكيف ؛ ولا واحد من سائر المقولات كلها . 
وسنبين أن الحركة قد توجد لبعض المقولات بالعترض » لا بالذات من 
ذلك المضاف . 
قال أرسطوطاليس : 
#2 ء* 
فواجب من ذلك أنه ليس يكون حركة لمر 
لشىء ألبتة غير هذه الى ذكرناها . وكل واحد من هذه 
د َ" ٠‏ 
كلها على ضربين : مثال ذلك أن المشار إليه بانه هذا - 
قد يشار إليه بالخلقة » ويشار إليه بالعدم ؛ وكذلك فى 
الكيف : وذلك أن شيئاً أبيض وشيثاً أسود ؛ وى الكم 
7 ع ع ع . ب 
فإِنّ شيثاً تام وشيا/”' ناقص ؛ وكذلك أيضاً فى النقلة 
إن 00 ا ٠‏ أو شى* خفيف 


وشى* ثقيل . فيجب من ذلك أن يكون مبلغ أنواع 


الحرركة والتغير كمبلغ أنواع الموجود : وإذا قم كل 





)١(‏ ل : وثى.. 
(؟) فوقها ؛ صورة . 
(+) ص : وثىء , 
(4) فوقها : عدم . 


0342 


اي 0 
واحد من هذه الأجناس إلى ها بالكمال وما بالقوة ‏ 


كانت الحركة هى كمال( ما بالقوة ما هو كذلك ‏ 


مثال ذلك : إن كمال المستحيل وهو يستحيل هو 
الاستحالة . وكمال النامى ونقيضه وهو المنتقص 


( وليس لهما اسم واحد يعمهما جميعاً ) هو النمو والتنقص ؛ 
وكمال المتكون والفاسد هو الكون والفساد ء وكمال 


المنتقل : النقلة . 


ح : إنما يعبى بالكمال فى هذا المعنى : الحروج ثما بالقوة إلى الفعل ؛ 
لا التمام » فيبطل ما بالقوة ويحصل ما بالفعل » بل على أن القوة بعد ثابتة 
باقية ذاتية تفعل » فإن عند ذلك تكون الحركة . 

اح : الكمال كمالان : أول وأخير . فالأخير هو انتهاء ما بالقوة إلى 
الفعل(؟) 3 والأول هو التطرق إلى الكمال الأخير » والقوة تكون معه 
محفوظة [74!] وهو الحركة . 

أبو بشر : الحركات تكون ف المقولات العشر . وكل واحدة هن هذه 
المفولات إذا تغيرت إلى الخحالة الأخس كان ما انتقلت إليه عدماً . وإذا 
انتقلت إلى الأشرف كان ما انتفلت إليه كوناً . 

أبو على : فالسواد عدم لأنه أخس 3 إذ كان بمنع من فعل البصر » 


والبياض يفرقنه ويعين على فعل البصر: فكان أشرف» وكان لذلك كوناً . 


)١(‏ فوقها: فمل. 
(؟) تحها : الصورة . 


١ 


١ > ه‎ 


ف 

أبو بشر : وقد قدام الكلام فيما هو بالكمال وبالقوة ليستعمل الكمال 
فى رمم الحركة ويبين أنه ليس لها جنس يعمها ليعلمنا أنه لاحد لها وأنه إثما 
برسمها من الموضوع ء لأنه بين أنه لا بد لها من موضوع ء لأن التغير ليبس 
بجوهر فيكون لا فى موضوع . ولا كان ما بالقوة قد تكون له القوة فقط 
ولا يكون 7 خذاً فى الفعل فلا يكون له أصلا'ء وقد يكون له الكمالالتام مثل 
الاجر الذى يحصل ببنآ كاملا فلا يكون بالقوة أصلا” بل يكون بيت بالفعل . 
فأما التطرق إلى استكمال البيت وكماله فإنه كمال ما بالقوة » والقوة على أن 
ْم البيت محفوظة” . فلهذا حدا الحركة بأنما كمال ما بالقوة بما هو كذلك » 
أى بما هو بالقوة » ولا يكون با هو بالقوة إلا والقوة بافية فيه » ولا يكون 
له كمال إذا لم يكن له فعل ؛ لأن كمال الشبىء الذى هو بالقوة هو أن تأخف . 
الفوة فى الفعل . 


قال أرسطوطاليس : 

وقد تبيّن أن الحركة إنما هى هذا اللمعنى مما أنا : 
واصفه : فإن المبْتَنَى نما نقول فيه إنه مُبتَى بالفعل إذ كنا 
دائبين نبنيه : وهذا هو الابتناكش - وكذلك التعلم 
والتطبّب والتدحرج والتزلق والتراجل(© والتشايخ() . 

أبو على : يبين بذلك أن المبتى إنما يبكون مبتنى فى حال التطرق لا قبل 
التطرق » مثل الاجر الملى » ولا بعد الاستكمال » وكذلك التشايخ [نما 


يكون فى حال السلوك إلى سن الشيوخ لا فى حال الطفولية ولا بعد استكمال 
سن الشيوخ - وكذلك نظائر هذه . 


2 أى صيرررة المرء رجلا -ه يانم‎ )١( 


١ا/#‎ 


أبو بشر : القياس هو هذا : 
الابئناء حر كة المبتنى 
و حركة المبتى هو فعل المبتى بما هو مبتى 
فالابتناء هو فعل البتتى يما هو مبتى 
قال يحبى : لا كان غرض أرسطوطاليس أن يتكلم فى هذا الكتاب فى 
الأشياء الى تلزم الطبيعيات وهى خمسة أشياء : العنصر ٠‏ والصورة » 
والحركة ؛ والمكان » والزمان  »‏ وكان قد تكلم ق المادة والصورة ق 
المقائتين الأوليين وجعل أكثز كلامه فى المقالة الأول فى المادة » [ 84 ب ] 
وأكير كلامه ى المقالة الثانية فى الصورة أخذ يتكلم فى المقالات الباقية فى 
الحر كة والمكان والزمان وغير ذلك » وأوجب أن يتكلم فى الحركة من قبل 
أنها مأخوذة فى حدالطبيعة » وعلى من تكلم ق الطبيعة أن ببين الأشياء 
المأخوذة فى حدها . ولا كانت الحركة عندهم من الأشياء المتصلة إِذْ كانت 
العظم والعظم متتصل ء وكان أول ما يظهر علينا من المتصل مالا مباية لأنه 
قد يحد المتصل با لا نباية ‏ تكلم أيضاً فيما لا مهاية . ولآن الحركة لاتكون 
إلا فى مكان » لأن الحسم لا يكون إلا فى مكان » وكل حر كة فعا هى 
حر كة بحسم ؛ ولا تكون حركة أيضاً إلانى زمان ‏ وجب أن يتكلم ىن 
المكان والزمان . ولآن قوم ظنوا أنه لا تكون حركة إلا مع خخلاء . 
تكلم ف الخلاء ؛ ولأن هولاء أيضاً يحدون الخلاء بأنه مكان عادم سم . 
قال(١)‏ أرسطوطالى : 
تأى قبل محديد الحركة بأربعة أشياء : أوها أن من الأشياء ما هو بالفعل » 
ومنه ما هو بالقوة . فالتى بالفعل الأشراء الإطية المبرأة من مادة ؛ و حأمًا > 
التى هى بالقوة وبالفل فالأشياء الطبيعيةانتى تحث الكون : أما أنهابالفعلفنقبل أنه 
قد تكمل ها الصورة اأتىلحا : وأما بالقوة فلأنها «تميثة لقبول صورة أخرى . 
وليس يجوز أن يكون شىء بالقوة فقط لاءتناع خخلو المادة من الصورة كلها . 


١ (‏ ) هذا من كلام بحهى بن عدى 2 و ليس من كلام أرسطوطاليس . 


١/4 


وثانها أن المضافة .نها ما هو بالزيادة والتقصان » ومنها ٠١‏ هو بالمحرك 
والأتحرء . أما الى بالزيادة والنتقصان فهو الأكبر والأصغر فإن الأكبر أكبر 
من أصذر » والأكين من الزيادة » والأصغر من النقصان . والمتحرك ٠تحرك‏ 
بمحرك . وإتمالم يذكر ما عدا هذين هن أصناف المضاف كالمشامبة والمساواة 
وإلعلة والمحلول لأنه إنما يحداج إلى هذين فقط » أما الزيادة والتقصان فليس 
أن الحركة لا تدخلها لاف ما ظنه قوم ؛ وأما امحرك والمتحرك فذكره ليبين 
أن الحركة توجد فيه . 

وائثالث هو أن الحركة لاتوجد بنفسها منفردة عن المنحرك . والأشياء 
المتحركة هى إما -جودر . وإما كيطاء أو واحد من المقولات الآخر 
فاذلك لم تكن حركة خار جة عن هذه . 

والرابع دو أن كل واحد من الأشياء المنحركة إ٠ا‏ أن يتحرك من الصورة 
لأخس إلى الأشرف : كالمستحيل من الأسود إلى الأبيض ٠‏ أو ءن الأشرف 
إلى الأرذل : كالمستحيل من الأبيض إلى الأسود : وهذه الأشياء ينتفع ما 
ق جد نطركة وق امن الأخاء الشركة نا مدر كه ماما لا بحر لك ل 


7 #عاومته هن تدل 2 


قال(') : أما انتفاعه بالأول من هذه الأربعة فلأنه يستعمله ق حد 
الحركة إذ كان قد حداها بأنها كمال ما بالقوة بما هى كذلك . وهذا ذكر ما 
[ ه!] هو بالقوة وما هو بالفعل . والكمال والسلوك إلى الصورة التامة هو 
كمال القوة؛لآن القوة لا تكون كاملة قبلهذا السلوك » وأما الثانى فإنه انتفع 
به لأنه ذكره ليبين أن الحركة لا توجد فى الزيادة والنقصان وتوجد فى 
المتحرك فقط لاق المتحرّك والمحرك ؛ لكن مبدأها نى المحرك يمخلاف ما ظنه 
قوم وهو سيبين هذا فيما بعد. ‏ وأما الثالث منها » وهو أن الحركة 
لا توجد منفردة » لسكنها إما أن توجد فى الجوهرء أو فى الكم » وسائر 
المقولات .فلنبين أن أنواع الحركات كم هى ؛وليس أنه ليس للحركة جنس » 


. أى يحيى بن عدى‎ )١( 


١/6 


مهدا 


لكن الحر كات مشتركة فى الاسم . وسنبين أن أول الحر كات بالطبع هو 
الحر كة المكانية » لأا إذا ارتفعت هذه الحركة ارتفعت شائر الحر كات . 
وإذا ارتفعت سائر الحر كات لم ترتفع هذه الحركة » وكل ما له أول وآخر 
فما يقال عليها قولا مشيركاً لبس هو جنساً لها . فلهذا لم يأت بحد الحركة . 
وإنما أتى بما يحرى مجرى الرسم لها . 

قال(١)‏ : وأما قوله : وقد يظن أن الحر كة من الأشياء المتصلة فيحتمل 
أن يكون أراد أن كثيراً من الناس يظن ذلك » ولا يراه » هو لأن الحركة 
لا تدخل فى الكمية » والكمية فإنما لا نوعان : متصل ومنفصل » والحركة 
غير داخلة فى الكمية أصلاء فهى غير داخلة فى المتصل ولا نحت مقولة من 
المقولات العشر ٠.‏ لأن المقولات العشر إنما تدخل نحتها الأنواع التامة , 
والحركة ليست بفعل تام . ويتمل أن بيكون أراد بقوله : ٠‏ وقد 
يظن . . . ٠‏ أى قد يظهر ذلك فى الحركة لآنه فى هذ الموضع يكثر 
من القول إن الدركة من الأشياء المتصلة ولا بمتنع مع ذلك ألا يدخلها 
نحت الكمية فى كتاب | المقولات ٠‏ » لأنه فى ذلك الكتاب إما يدخل 
ف المقولات ما كان نوعاً تاماً لا ناقصاً . وأما قوله : ٠‏ ومالا نباية له 
أول مايظهر فى الأشياء المتصلة » فبحةمل أن يريدم بالأول :ما بالذا على الجهة 
الثانية ما يقال عليه بالذات ٠‏ وهو الموجود قى حد الموضوع » وهو 
الانقسام بلا نهاية المأخوذ بى حد المنصل. ويحتمل أن يكون أراد به ما بالذات 
على الخهة الأولى » وذلك أن ما لامباية له يوجد المتصل » ولآن المتصل إذا ' 
انقمم بلا نباية ‏ يريد العدد ‏ صار ما لا نباية يوجد للمنفصل »؛ فهو أولا 
للمتصل » وثانياً المنفصل : 

يحي : وقد قال قوم من المفسرين إن الحركة ليست بجنس لأأنمها توجد 
فى المقولات » وليس للمقولات جنس » ولو كان للمقولات جنس لكانت 
الحركة توجد أولا فيه . 

يحي : ليس بمتنع أن توجد الحركة فى أكثر من مقولة واحدة ‏ 
كالمعلوم : يوجد فى المضاف وى كل واحد من المقولات . لأن الجوهر 


ّْ ., أى تميى‎ )١( 


١ا/كك‎ 


معلوم . وبحق ما عرض ذلك الشبىء » لأن المقولات غير منحاز بعضها من 
بعض » فجاز أن يدخل فى بعضها ما دخخل فى البعض الآخر . 

وقد بان أن الحركة من الأشياء المتصلة » والمتصل داخل نحت الكمية . 
[ 0" ب ] وإذا كانت الكمية جنسا فالحركة المرفوعة إليها جنس وليست 
اسم مشير كا كما ذهب إليه الإسكندر . 


وثامسطيوس بأ بحد الحركة بتغير يسير + فيقول : الحركة هى كمال 
أول للشىء الذى بالقوة من قبل ما هو هكذا . ويرى أن الكمال الأخير هو 
حصول الصورة الى يسكن عندها وتبطل القوة » والكمال الأول هو السلوك 
إلى هذا الكمال : 


يفن 


التعلم الثالى 
ولا كنا قد نجد أشياة باعيانها بالقوة وبالكمال 


ولك أذ ذلك انر" ها أو كتين ييه الى انعد 


2 7 
نفسه9) ء مثل أن الشبى> قد يكون حارا بالكمال »؛ 


باردا" بالقوة ) » فقد تكون أشياءٌ كثيرة يفعل بعضها فى 
بعض وينفعل بعضها عن بعض » فإِن هذه كلها تكون مما 
يفعل معاً فينفعل » فيجب أن يكون ما تحرك أيضاً على 
المجرى الطبيعى متحركاً » فإِن كل ما جرى هذا المجرى 
فإما يحرك وهو نفسه يتحرك . ( وقد ظن قوم أن كل 
ما يحرك فهو يتحرك » غير أن هذا سيبين من غير هذا 
الود الع تعن .بسييلة. + افإن: ها هنا شيعا مجاه 
وهو غير متحرك ) . فاما(* حركة ما هو بالقوة فهى 
)١(‏ ش : ليس معاً - أى ئيس فى زمان واحد ولا بحسب ثىء واحد أى لا من وجه 


واحد » نحو أن يكون صمم بالقوة نحاساً ( ص : نحاس ) بالفعل : أبو عل : أى بالإضافة 
إلى شىء واحد نحو الفاتر بالإضافة إلى شىء واحد حار بارد هو الأنجرر. 


(+...+) ش : وق نقل آخرء وهو الذى فره يحيى : ٠‏ والنى بالقوة إذا صار 
ككالا وفملا إما هو * وإمأ غيره من جهة ماهو متحرك » فذلكِ هو الحركة ©6. 
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أداب 


>, 


ما تكون متّى كان الشى الذى هو بالكمال7© يفعل 9 


ما بذاته وإما بغيره' هن جهة ما هو متحره. وأعنى : 
بقولى : من جهة ما هو متحرك ما أنا واصفه : النحاس 
هو بالقوة صم » غير أنه ليس كمال النحاس بما هو 
نحاس هو الحركة ٠»‏ فإنه ليس معنى ما هية النحاس 
ومعنى أنه متحرك بقوة ما معنى واحدا » ولو كان 
معناهما واحدا بعينه على الاطلاق لقد كان أيضاً فى حد 
النحاس أن كماله مما هو نحاس هو الحركة » لكن ليس 
معناهما واحدا" على ٠١‏ قلنا . ( وذلك بيّن فى الماتضادات , 
فإن قولنا : بالقوة صحيح غير قولنا بالقوةمريض » وكان 
تح غل حم ذلك القول أن يكون يسناهنا راخدا دإن 
الموضوع لهما » وهو الذى يصح والذى عرض - رطوبة 
كان أو دماً ‏ » أمر واحد بعيئه ) . وإذ ليس ذانك معنى 
وَأغيوا" :( كنا أن اللون والمرئى لديا 7 واجدا تعئتة ( 
فظاه ر' أن كمال القوى على الشىء ا هو قوى عليه_حَركة . 
() فوتها : ف بالفمل . 


(؟) فوقها : أى حرك بذاته . 
(؟) نرقها : يرك غيرء , 


1 





وقد بان أن معنى الحركة هو هذا المعنى وأنها إنما 
يلزم وجودها فى الكمال”' لا قبل ذلك ولا بعده : فإن 
كل واحد من الأمرين”" ممكن ٠‏ أعنى أن يقع الفعل 
فى حال وألا يقع فى حال مثال ذلك البْتّتى » فإن 
كمال المبتتى بما هو مبتنى هو الابتناك ؛ وذلك أن الابتناء 
فعل المَبْبَنّى أو البيت ؛ لكن إذا حصل البيت 1751] لم 


2 
يكن يقد الدوا؟ غير أن البعق "قد ضار > بين , 
فيجب إذن أن يكون الابتناتٌ هو الفعل ٠»‏ والابتناء 
ركه ناد وهدة لقو عطاق ترساتر الدركات ارقا . 


أبو على : قد أبطل الرسم الذى ذكره للحر كة بقياس هو هذا : 
كل ما بحرك ليس له كمال ما بالقوة 
و بعض ما يحرك يتحرك 
بعض ما يتحرك ليس له كمال ما بالقوة 
وهوينبه على إبطال المقدمة الكبرى ء وهو أن كل ما يحرك ليس له كمال 

ما بالقوة من حيث هو محرك لا من حيث هو متحرك . فإنه إن كان 
متحر كا كان له كمال ما بالقوة من حيث هو متحرك . وإذا قيل : كل 
متحرك فليس له كمال ما بالقرة من حيث هو محرك » وبعض ما يحرك غيزه 
متحرك » فبعض ما يتحرك ليس له كمال ما بالقوة من حيث هو محرك . 


١ (‏ ) ش ؛ أى أن الحركة الطريق من القوة إلى الفمل » وليس قبل ذلك : أى ما دام الثىء 


بالقوة » ولا بمد ذلك : أى إذا كل الفمل فحصلت الصورة . 

(؟) ش : يمى أن يفمل ولا ينفمل . 

(؟ ) ل : ميتىا كبتى . - وف اليوناق : * وإذا حصل البيت يكن حينئذ المبتى ؛ 
وما يببنى هو المبتنى . ..٠6‏ 
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أبو بشر : النار ترك <إءا. بذاعها » وإما بغيره كالذى يحرك بالثار 
غيره . 

< أبو ب بشر : حد الغىء الذى هو بالقوة مباين لحده له وهو بالفعل : 

يحى : لو كان معى النحاس أنه بالقوة صم معبى واحداً لبطل أن 
يكون نحاساً إذا صار صنماً لأن القوة قد بطلت » و كان يحب أن نكون قوة 
المرض هى قوة الصحة لأن كل واحد منهما هو الموضوع والأشياء الى هى 


عند الشىء بعينه واحد بعينه هى واحدة بأعيانها . وإذا كانت هاتان القوتان 
واحدةٌ بعينها فما هما قويان عايه واحد بعينه : وى ذلك كون المرض 
هو الصحة : 


أبو بشر : إنما أخذ الموضوع فى حد الحركة لآن الحركة من المضاف 
وآنية كل واحد من المضافين الآخر : 

يحى : الحيرة المذكورة قى حد الخركة هى هذه : 
المنحرك محرك 
و كل مايحرك فهو بالفعل 
ف المتحرك إذاً بالفعل 

وقد كنا قلنا إن المتحرك إتما يكون بالقوة . وحلها هو هذا : المحرك 
إنما يكون بالفعل من حيث هو محرك » لا من حيث هو متحرك » فإنه إنما 
بحرك بصورة ويتحرك من قبل العتنصر والمادة » فالنار تحرك محرار نبا ونتحراك 
إلى البرودة ؛ فالقوة الى فبها اللون هو كذلك بالفعل + وقد يكون مبصراً 
بالقوة إذا ل يبصره أحد . وهو ى تلك الخال لون بالفعل وليس معى أنه 
لون وأنه مبصر ‏ شيئاً واحداً . 

زاد فى الحد قوله : م من جهة ما هو كذلك  »‏ لأن ما بالقوة قد يكون 
من و جه آخر بالفعل لأنه لا يموز أن يكون شىء من الأشياء بالقرة فقط 
ولهذا لم تكن المادة تتحرك بذاتا . 

يحبى : قوله : ٠‏ فيجب أن يكون ما يحرك أيضاً على المجرى الطبيعى 
متحر كا ه ‏ إن حملناه على الأشياء الى تحت الككون فيتبشى أن نفهمه على 


اما 


ظاهره لأن هذه تتكافاً ى الحركة » لأن ما يحرك غيزه من هذه على طريق 
الطبع لا القهر يتحرك عنه ولحذا كانت القوى النامية والمخيلة وغير ها تتحركان 
[5ب] وتيطلان . وإن حملناه على الإطلاق لم يصح ذلك فى كل محرك 
يحرك غيره طبعاً لا قسرأ » لأن النفس الناطقة تحرك الحسم على المجرى 
الطبيعى ولا يعود عليها منه حركة ؛ والأجرام السمائية تتحرله فيتحركه 
بحركتها النبات وغيزه ولا بعود عليها من النبات حركة . فيتبغى أن نفهم 
منه قوله بالطبع على المحرك حبى يكون المحرك الذى سبيله أن يحرك الآشياء 
الطبيعية هو أيضاً متحرك » فإنه ليس شىء من الأشياء يحرك بالطبع غير 
متحرك . أما البى تحرك بذاها فكالاشياء البى هبدأ حركاتها فيها كالأشياء النامية 
وأما الأشياء الى حر كتها بغيرها فهى الأشياء الى مبدأ حر كتها من خارج 
كالأشياء الصناعية ء 


3 


ما 


التعلم الثالث 
< الفصل الثالى > 

< تعريفات القدماء » زيادة إيضاح التعريف السابق > 

قال أرسطو طاليس : 
وقد تبيّن أيضا صوابه من قبّل ما قاله غَيْرَنًا فيها 
ومز. قِبّل أنه يصعب تحديدها على غير هذا التحو. لأنه 
نس يديا لأحد أن ونكال العر تي والتكير فى و 
كير 6 ولأن ضوات قولنا بسين لق تال أمرها عل سين 
ما وضعها عليه قوم آخرون 2 ٠‏ فإنهم قالوا إن الحركة 
هى غيرية » وخروج عن التساوى . وما ليس >وجود . وليس 
شى + من ذلك واجبا أن يتحرلكه : لاماكان غيدًا و<لا> ماليس 
عمتساو ولا ماليس مموجود . وأيضًا فإن التق لعي ليده 
إل هذه ولا خلوثه أيقاً عن هذه باول مق حتنوقه عق 
المقابلة لها  .‏ والسبب الذى له وضعوا الحركة فى هذه 


المعانى أن الحركة قد يظن بها أنها أمرّ لاحدّ له يقف عنده 


. شن : يعبى غير الأجناس ابى ذكرها‎ )١( 

0 يشير أرسطو هنا إلى الفيثاغو ر بين لأنهم فى قامة البادي المشرة المتقابلة على عمودين 
متوازيين فى أعل أحدهيا م الحد» و الآاخر و اللامحدود, أدخلوا المحرك من ء اللا عدو ده. 
وكذلك أفلاطون قال يشبيه هذا الر أي , 


مما 


وآ اف ا 0 الآخر إذ كانت فى باب العدم 


فإنها لاحدٌ لها » وذلك أنه ليس منها ثبىء هو المشار إليه 
يانه كنا ولا المفان: اله بانها ينال ذا تريش بع 
سائر المقولات . 

والسي فظن من ل أن البورعة لا سد لها آنه 
ليس يتهياً أن توضع فى قوى الموجودات ولا فى فعلها 
على الإطلاق : فلا ما كان بالقوة كما ما مثلاً واجب أن 
يتحرك ء ولا ما كان كما ما بالفعل . والحركة مظنو 
أنها فعل ما » إلا أنه فعل غير تام ؛ والسبب فى ذلك أن 
ماهو بالقوة متحررك » وهو الذى الحركة فعله » فهو غير 
تام . ولذلك صار عسرًا وجودها'" ماهى . وذلك أنه قد 
يجب لا محالة إِمّا أن توضع فى العدم » وإما فى القوة » 
وما فى الفعل المطلق . وظاهر أنه ليس يجوز وضعها فى 
واحد من هذه . فقد بقى الوجه الذى وضعناه وهو أنها 


فعل ما » إلا أن فهمنا لها فعلاً على النحو الذى وضعناه . 


م و 
بسر 6 غير أنه ممكن . 

)١(‏ ح : كانوا يضمون الصورة مبادئ ويضعون العدم مادئ من ضدها . فهو يمى 
مبادئ الخير الآاخر مبادئ العدم . 

( ؟ ) أى صار من المسير أن تعرف طبيعتها 


و3" 


185 
وكؤ ها عضر لنه اقيى اشيم قنع كنا قلنانيع ةذ كان 
بالقوة متحركا وكان إمساكه عن الحركة سكونًا له » 
وذلك أن الشى* الذى له الحركة فإن الإمساك عن الحركة 
سكونٌ له ؛ فإن فعله نحو هذا المنى مما هو [/1819] بهذه 
الصفة هو التخريك ؛ وإنما يفعل ذلك بالملاقاة » فواجب 

أن ينفعل مع فعله 

ولذلك فإن الحركة هى أيضًا كمال المنحرك بما هو 
متحرك . وإنما يقع ذلك أبدًا علاقاة المحرك' < بحيث 
نفك """ تع والفتووة آرذا تجاه ماتضزلة :نا إلى 
كذا وإما إلى حال كذا وإمًا إلى مقدار كذا(" وهو الذى 
يكون مبدأ الحركة وسببّها إذا رك » مثال ذلك أن الإنسان 
الذى هو بالكمال يَعْمَل من الإنسان الذى هو بالقوة إنسان . 


عحى : بين صواب ما أن به من رمم الحركة بوجهين , : أحدهما أنه 
لابمكن أن يوئى برسم هو أو منه » ويجنس يعم المركات . وقد سلف 
بان ذلك . 


والثانى بإبطال ما حده غير ه » فإن الةوئاغوريين يقولون إن الحركة غير بة 


. فرقها : أى بالتحريك‎ )١( 

(؟) إضافة يمتضما الأصل الوناني . 

(؟) ع : [لا إيحوز أن ينفل هذا اكلام عى هذا النحو أيضاً : إما ماهو كذا وإما 
ما اله كذا » وإما مامقدارءه كذا . 


ال 


ولا موجود . وليس يخلو من أن يجعلوا الحركة هي لا موجود ولا تساو(١)‏ 
وغبربة حبى تكون الحركة وهذه شيئاً واحدا » ومجعلون رق 
واحداً » ويجعلون الحركة هى الى تكون عن هذه . فإن قالوا بالأول بطل » 
لأن كل شىء منالموجودات نفيه غيرية لما ليس هو » فإن فى الفرس غيرية 
للإنسان ومع ذلك ليس هومتحركا بما هو غير الإنسان » والحمسة عشرمساوية 
عند العشرة وليست بمتحركة من حيث هى لامساوية . وإن جعلوا الحركة 
هى لاموجود وأرادوا لاموجوداً(') على الإطلاق بطل ذلك » لأن الحركة 
موجودة حاصلة ولاوجود على الإطلاق ليس بحاصل . وإن أرادوا 
لاموجودا(') ماه وجب أن تكون الأشياء كلها متحركة لأن كل ما هو 
موجود فهو لا موجود ما . وإنّ جعلوا الحركة من هذه الأشياء الثلائة » 
أعى : لا نساو (7) وغيرية ولاموجود ‏ فليسوا بهذا الفعل يأحق 
ممّن جعل الحركة من الأشياء المقابلة لهذه » أعنى : الحوبة والتساوى 
والموجود ٠‏ لأن هذه قد تتغيز وتتيدل »: كما أن الغيرية قد تتبدل . وكذلك 
لانساوء لأن الأشياء الى هى لا مساوية لغيرها هى مساوية لأشياء أخر فليمس 
هى بأن تتحرك من تلك اللحهة بأولى من أن تتحرك من هذه الجهة . وكذلك 
إن جعلوا الحركة إلى هذه الأشياء لم يكونوا بهذا الفعل أولى من جعل الحركة 
إلى أضداد هذه ومقابلاتها أعنى إلى ؛ موجود وتساو (") وهوية ٠.‏ 

ثم إن أرسطوطاليس ذكر الوجه الذى غلطهم حبى قالوا إن الحركة هى 
غير به ولا تساو (7) ولا موجود ‏ وهو أمبهم قالوا إن الحركة غير موجودة » 
وما ليس بموجود داخخل فى باب العدم ومبادئه . وكان الفوئاغوريون يرون 
أن المبادئ ترجم إلى أصلين : خير وشر » ويجعلون ادير وجوداً والشر 
عدماً » ويحصرون ذلك(4) فى أشياء : متناهى ولا متناهى » وفرد وزوج »؛ 
وواحد وكترة » ويمين وشمال » وضوء وظلمة » وذكر وأنبى ؛ وساكن 
ومتحرك »2 ومستقيم ومنحى ؛ وهريم ومستطيل . فعلى هذه الجهة قم 
13) ل لا كاري 
(+) ل : لاموجوده. 
() ف : تساوى. 


(+؟) ل : تسارى . 
(4) كل : في ذلك , 


كم 


الفوثاغوريون [ لال ب ] مبادئٌ الموجودات إلى مزاوجين(١)‏ أحدهما الثشبىء 
الأفضل من الموجودات » والآخر الششىء الأرذل ورقعوا إليها جميع 
الموجودات . فلأمهم جعلوا الشىء الأرذل عدماً » وكان العدم غير محدود » 
لأن الصورة محدودة وكانت الحركة غير محدودة » رفعوا الحركة إلى ذلك . 

وأما أن الحركة غير محدودة فمن قبل أنها لا تدخل فى الموجود الذى 
هو موجود بالقوة لا تقدم » ولاق الموجود الذى هو موجود بالفعل. وعى 
الإطلاق كانت غير محدودة . 

م بين أنه لا يمكن أن يحد الحركة إلا بما ذكره بأن قال : إنه لو سلم 
أن الموجودات قد تنقسم إلى قسم آخر غير الذى بالفعل وغير الذى بالقوة(؟) 
وهو العدم » لا جاز أن تدخل الحركة فى الأشياء الى بالفعل فقط ولا فى الى 
الى بالقرة فقط لا يعدم » ولا فى الى هى فى العدم لأنه ليس كلشبىء يعدم 
الصورة فهو متحرك : لكنه قد يعدم الصورة وهو ساكن » كالمضاف يعدم 
صورة ما هو ساكن ؛ ولأن الحركة فعل ما والعدم ليس بفعل . 


ثم إن أرسطوطاليس أخذ فى أن يبين أن الحركة توجد ف المتحرك لا فى 
المحرك » وقدم الكلام فى الى محرك وتتحرلك على التكافو . وفد بيئه فى كتاب 
والكون » بياناً تاماً فقال: هى الى تشترك فى العنصرء و ذلك أن العنصرالمشترك ' 
للأشياء الكائنة لا كان بالقوة جميع الموجودات الداخلة نحت الكون عرض 2 
للفاعل إذا باشر المنفعل أن يفعل بالشىء الذى هو له بالفعل وهو للمنفعل 
بالقوة » ووجب أن ينفعل هو أيضاً على هذه الحهة ‏ مثال ذلك : الخار والبارد 
المتماسان يفعل كل واحد منهما فى صاحبه وينفعل منه . أما الحار فيفعل ف 
البارد ٠‏ لأآنه حار بالفعل والبارد حار بالقوة » وينفعل الحار من البارد لأنْ 
البارد بارد بالفعل والحار بارد بالقوة . وأما على أى جهة يفعل كل واحد 
منهما فى صاحبه ‏ قبالملاقاة والمباشرة . فأما الأجرام السماوية فإمها تحرك 
إذا نحركت بالملاقاة » ولاتتحرك هى من الأشياء الكائنة لأنها غير مشاركة لا 
فى العنصر . 


. ل : مزاوحيين إحداهما‎ )١( 


(؟) ل : بالفمل , 


يذل 





ثم إن أرسطوطاليس أنى بحد للحركة هو أولى من قوله : و كمال ما 
بالقوة بما هو كذلك ٠‏ -. وهو قوله : ٠‏ كمال المتحرك بما هو متحرك ٠‏ لآن 
الحد الأول فيه ضرب من الاشتراك » لآن الكمال يقع على الغاية ويقع على 
السلوك إليها . 

أبو بشر : 

إذا لم تكن الحركة فى الموجودات العشرة ولا فى الى بالقوة ولا ى الى 
بالفعل لم تكن محدودة . 


أبو على : 

يعى بمبادئ الحير الآخر مبادئ العدم الذى هو الضد الأرذل ؛ وهى 
غير منحدودة . 

أبو بشر : 


إما قال على الإطلاق لآن الحركة » وإن كانت محت الفعل » فليست 
فعلا” تاماً ٠‏ لا قلنا آنفاً » [ 55 )١(] ١‏ ولكنه فعلناقص لأن ما بالقرة هو 
ناقص ٠»‏ وذلك أنه عادم لكماله الذى هو فعله . 

أبو عمر : قلت لأبنى بشر : ليس كل ما يتحرك بالقوة وهو مرك 
فإنما يحرك بأن يتجرك . فقال : بلى إذا كانت هبولاهما واحدة . 


تي : 

السموات غير متحركة ثما عندنا لآنها غير متحركة بالقوة » بل بالفعل : 
وأرسطوشرط » فىهذا الحكم » أن يكون المحرك متحركاً بالقوة وكان [مساكه 

أبو على : 

البياض يحركنا ولا بتحرك منا » وليس إمساكه عن الحركة سكوناً » 
فلذا لم يتحرك إذا حركنا . 


)١(‏ عناوقم اضطر اب فى تر تيب المخطوط » والتلاوة فى ورقة 1+4 الى كانت متداخلة 
فيالمقالة الثانية . وإذن فالورقة م حقّها أن توجد مكان 74 بيبا الررقة )؟ مكان م” , 
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أبو بشر : 

الصوت ممسك عن الحركة وليس هو بساكن ل لم يكن من شأنه أن 
يتحر ك . 

أبو بشر : 

الصورة تجلب أبداً إلى ما يحرك : أى تجلب الطبيعة إلى أن مرك إلى 
الجوهر أو إلى الاستحالة أو إلى النمو والنقص - مثال ذلك : صورة الإنسان 
نجلب الطبيعة الى فى الى إلى أن نحركه إلى صورة الإنسان وهى الجوهر . 


ا رفع أرسطوطاليس الحركة إلى جنس هو الكمال قال إنه ليس يمكن 
أن يرفم إلى جنس آخر . | 

يحى : إن أرسطو قال إنه لا يتهيأ لأحد أن يرفع الحركة إلى جنس آخر 
وقال : صواب قولنا يتبين مما فعله غيرنا . وهذا الكلام يحتوى على مطلوبين : 
أحدهما أنه ليس للحركة جنس آخر - وهذا ل يبينه . والثانى أن صواب 
قولنا ببين هما ذكره غيرنا » فينبغى أن يكون تقدير كلامه هو هذا : ليس 
يمكن أن نجعل الحركة نحت جنس آخخر » ولا الذين تكلموا فى الحركة كلاماً 
آخر أصابوا . 

كي : 

قد أبطل أن تكون الخركة غيرية ولا مساواة ولا موجود . ولا هى أيضاً 
ما كان عن هذه ؛ لأن الحركة قد تكون عن الأشياء المقابلة لما ولا تكون 
إلى هذه فقط ء لأن الحركة قد تكون إلى غيرها . وقد-اعتذر القوم باهم 
م يعنوا بالغرية ماذكره أرسطوء لكنهم لا رأوا أن المتحرك قد فارق الصورة 
الأولى صار كأنه غير(١)‏ لذاته ولا موجود » لأن صورة الأولى غير 
موجودة » ولا تساو(؟) إذا استحال من الككمية .00 


)١(‏ ل :غيرا. 
.(؟)ل : لاتاوىي . 


كما 


حى : 
ويمكن أن يَعنْدُوا بقوهم م لاموجود » أى أن المنحرك لما لم يكن 
قد صار بعد إلى الشى ءالذى يتحرك إليه صارت الحركة لا موجودة . 


مي : 

أرسطو يجعل العدم غير محدود لآنه لا يدخل تحت واحدة من المقولات 
وقد علمنا أن العدم هو الضد الأرذل يدخخل فى جنس واحد مع ضده المقاوم 
له . إلا أنأرسطوطاليس يعبى أن الصورة المقومة(١)‏ الواحدة إذا بطلت لم يأت 
هولاء بشىء محدود » لأنه إذا قيل : لا إنسان ‏ أمكن أن تكون كيفية أوكمية 
أو فرساً » فلهذا لم يكن محدوداً ولم يكن داخلا نحت مقولة مفصلة . 


تي : 

وقد تشكك متشككون فى حد الحركة فمَالوا : إن الذى عن بميبى فيه 
قوة على أن يكون عن شمالى » وقد يصير عن شمالى [ 4> ب ] بأن أنتفل 
أنا فيكون قد حصل كال ما بالقوة مى أنتقل . والذى كان عن يمينى ل ينتقل . 

ويقال فى جواب ذلك : إن القوة الى للمضاف واحدة » فإن 
الوصلة الى ليعضها عن بعض إما أن تكون بالفعل وهو فعل للاتصال 
الحاضر كالذى عن بمينى فإن الاتصال الذى بيى وبينه حاضر ؛ وإما أن 
تكون قوة على المقابل لذلك الاتصال فى الأشياء الثى يمكن فبما المقابلة » 
لا الى لاتمكن فيها قوة المقابلة » فإنه ليس فى الأب والابن قوة على الاتصال 
المقابل للاتصال الذى بينهما حتى يكون الاب ابناً لابنه » والابن أب لأبيه : 
وأما اللذان(0) أحدهما عن يمين الآخر فإن فهما قوة على اتصال مقابل 
لانصاهما الحاضر ؛ وإذن كانت وصلة المضاف واحدة» وهى الى فيها اليمين 
والشمال والقدام والحلف : فإذا تحركت أنا فصرت عن يمين غيرى فقد 
نحرك غيرى من حيث هو مضاف » وإن لم ينحرك حركة مكانية ؛ وذلك 
أنه قد تغير فى تلك الوصلة النى كانت بيننا . وإذا كانت واحدة فقد نحركت ' 

وتحرك هو أيضا » لأن الوصلة إذا محركت فكلا الشيئين قد تحركا . 

. يلوح أن فى هذه الكلمة ترميجاً‎ )١( 
. (؟) ل : الذين‎ 


1 


وأما ثامسطيوس فإنه يرى أن الفعل الذى فى الإضافة لايكون معه الذى 
بالقوة » كما أن الفعل الذى فى الاستحالة الى تكون إلى الفعل التام دقعة ع 
نحو إضاءة المواءء لابكون معه الذى بالقوة . بيان ذلك : أن الذى عن بمينى 
إذا تحرك فصار عن شمالى فليس يصير له ثشىء من الاتصال الذى يقال له 
بمين ثم شىء آخر حبى يحصل اليمين كله كنا يحصل للحار شىء من البارد 
ثم شىء آخر إلى أن يصير بارداً . وإذا لم يكن كذلك فهو إنما يصير بمينآً 
دفعة » وما يكون دفعة فالذى بالقوة لايكون معه : 

ولأن ما بالقوة بحصل ق جميع المقولات » والحركة لاتحصل ى 
جميعها » فلذلك ينقض الحد . وأرسطوطاليس يتقل الحد ولايجعل الحروج 
من القوة إلى الفعل مقصوراً على الحروج من القوة إلى الفعل الأول وهو 
السلوك بأن يجعله لهذا وللفعل التام أيضاً . فعند ذلك لا بد من تبديل الحد » 
فيقول : م الحركة كمال المنحرك بما هو كذلك » . ولا عيب عليه فى تبيين 
الحر كة من المتحرك لأنهما من المضاف » ومن الممتنع أن يحد المضاف إلا 
هكذا » إذ كانت آليتهما إنما هى فى إضافتهما . ولآن المتحرك أبين من 
الحركة » و كل أحد يعرف المتحرك ؛ فجاز أن يحد الحر كة التى هى أغمض 
وأخفى ‏ بالمتحرك الذى هو أظهر وأجلى > 


١5١ 


التعللم 
< الفصل الثالث : الحركة هى فعل المحرك فى المتحرك > 


قال أرسطو طاليس : 


الرا؛ 


فقد ظهر بذلك ما وقع الشك فيه ؛ وهو أن الحركة 
فى المنحرك » فانها كمال لهذا يكون عن المحرك . وفعل 
المحرك أيضًا ليس هو شِيكًا غيرَ هذا » وذلك أنه يجب 
أن تكون الحركة [ 8 ا] كمالاً لهما”'' جميعًا ؛ فإن 
المحرك هو محرك با هو قوئ على الحركة » وهو يحرّك 
نه بش مرجي ارك اماد ايه 
ا على «ثال واحد » كما أن البَعْد الواحد بعينه 
هو بالقياس إلى اثنين يكون بينهما واحد وبالقياس إلى 
. واحد اثنين ؛ وكذلك الصعود والذزول : فإن هذين 
أند واف ونين الج براض 1 لوملا ول جد امنا دوق 
الأمر فى المحرك والمتحرك . 

وق ذلك موضع شك منطقى وهو أنه لعل من الواجب 


. ش ؛: أن المحرك والمتجرك‎ )١( 
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أن يكون الفاعل ويكون المفعول فعلاً ما » فذلك يقال 


له تفعيل وهذا يقال له تفعل ؛ ويكون العمل نفسه والتمام : 
أمَا لذلك : ففعلاً » وأمّا لهذا : فانفعالاً . فإن كان 
الأمران جميعًا حركتين وكانتا مختلفتين ففى أى شىء 
هما ؟ فإنهما إِمّا أن يكونا جميعا فى المنفعل الذى يفعل ‏ 
وإِمًا أن يكونا فى الذى ينفعل ويتذير » وإما أن يكون 
التفعيل منهما فى الذى يفعل : والتفعل 007) فى المنفعل . 
وإن كان قد يجب أن يسمى الانفعال أيضًا فِعْلاً » فهما 
مشت ركان فى الاسم . وإن كان الأمرٌ على هذا فإن الحركة 
تكون قينا تخرك:. بوذللفه آن قولا بواحدا يعيفف يقال 
فيما يُحرك وفيما يتحرك ٠‏ فيكون إما كل ما يُحَرَك 
فهو :سفرك :ونا أن تكون: للد تر كة يوقو الارعسرلف:. 

وإن كانا جميعًا فيما يتحرك وينفعل ؛ أعنى التفعيل 
والتفعل » وكان فى المتعلم للأمرين جميعًا : التعلم والتعلم ؛ 
فأما أولاً فإن فعل واحد واحد منهما يكون فى كل 


واحد منهما ؛ ثم بعد ذلك فإنه من الشئع أن يكون 


 لامقنالا )ل : التفعيل . - و التفمل د‎ ١( 


استحالتان لثشىءٍ واحد تؤديان إلى صورة واحدة » 
استحالتين هما  .‏ فإن قال قائل بل ذلك »مكن ٠‏ قلنا : 
إنه قد يجب أن يكون الفعل واحدا . وليس ممكن أن 
أكون كان اذ انان اضرو قلوها .واتحد بعينة :: 
كما أن التفعيل والتفعل واحد : أن يكون يعلم وأن 
يتعلم واحدا بعينه » والفعل والانفعال » فيكون المعلم 
واجبًا ضرورة أن يكون :اما كل ثىء » والفاعل 
واجب أن ينفعل . - فنقول : ليس هن الشنع أن يكون 
فعلٌ هذا موجودًا فى غيره ؛ فإن التعلم ل عن المحلم » 
لآ أنه فى واحد ما ء ولس هو منقطمًا » لكنه من هذا 
فى هذا  .‏ وليس منع أيضًا مانع من أن يكون فعل 
واحد بعيئه لاثنين بعد أن يكون ذلك » ليس على أن 
ماهيتهما واحدة بعينها » بل كقياس ما يقوى إلى مايفعل. 

ونين أنضاءؤائله ا ايكون لمعلم متعلما كل اقعية 
وليس منكرًا أن يكون الفعل والانفعال واجد! بعينه ؛ 
لا.على أن “ماهباتها واحدة. بعيبها مغل ماهية الإزار 


1 


رف 


4 
والرداء » لكن على مثال الطريق من بلاد ثيبا إلى بلاد 
أثيئنية » ومن بلاد أثينية إلى بلاد ثيبا على حسب ماقلنا 
2 2 
أنفا فانه [ 9" ب] ليس الأثياءٌ كلها الموجودة للا يقال 
فيها إنها واحدة بعيئها »© ونا ذلك «وجود فيمأ كانت 
ماهياتها واحدة بعيئها دون و 
001 1 ً* 
ولايجب أيضا أن يكون التعلم والتعلم واحددا بعينه ) 
0 3 
ولا أن التعلم هو التعليم ما أن ليس المسافة دين 
: م 
الثيئين اللذين دينه.ا عسافة أخذت من هذا إلى ذاك 
أو أخذت من ذاك إلى هذا - 15 واليدًا بعدمة . 
و شم 
ونقول جملة : إنه ليس معتى التعلم عند التعلم » 
ومعنى التفعيل عند التفعل معنى واحدًا بعينه على التحقيق » 
بل من جهة أن الشى م الذى به توجد 3 هذه هو 
الحركة . فإن قولنا: إن كذا هو كذا فعل فى كذا ‏ غير 
قولنا : إن كذا هو فعل كذا © عن كنا , 
فقد قلنا الحركة : هاهى ٠»‏ على الجملة وعلى' 
ك١‏ 6 واتما 1 غير ها َ تصحيح 7 المامش 2 


٠ (‏ ) بال مامش : مثال التفعيل واتفمل . 
( 4 ) وف اليونانى : لآن فمل هذا فى ذاك » وفمل هذا تحت تأثير فمل كذا يختلفان فى الحد . 


56 


لل سسب 
التفصيل . فإنه ليس يخفى كيف ينبغى أن يُحِد كل 


واحد هن أنواعها » فيال : إن الاستحالة هى كمال 
المستحيل مما هو مستحيل أضوت 0 من ذلك أن 
يقال إنها : كمال الفاعل والمفعول » مما هما كذلك : 
على الإطلاق وق الأموو الجزئية مثل الابتناء 
زافظي: رولك أن :نجل قرلك عل هذا الحو فى كل 
واحدة من سائر الحر كات . 


قال بحى : 

غرض أرسطوطاليس فى هذا التعل, بم أن يتكلم فى الحر كة : أفى المتحرك 
ف ا وه 0 
كانت كال المتحرك بما هو كذلك » و كمال الشىء إنما هو فى الشىء الذى له 
الكمال » والذى له كال المتحرك (1) هو المتحرك : فالحركة إذن فيه ٠»‏ 
والمتحرك هو الذى يتحرك » فالحر كة إذن موجودة ؤالذى يتحرك . وبالحملة 
فإن الذى بالقوة هو الذى فيه ما بالفعل . فإن كان للمحرك فعل وليس هو 
فعلا غير المتحرك ولامنفصلاً عنه » لكن المتحرك يكونه ويفعله » وكونه 
إنما يكون ف المتحرك فهو واحد من قبل الموضوع وإن كان بالحد ليس 
بواحد بل إذا نظرنا إليه من جهة الفاعل كان فعلا » وإذا نظرنا إليه من حيث 


النفعل كان انفعالا » كما أن المسافة الى ٠‏ بين الشيئين هى واحدة بعينها والسلوك ء 


ها سلرك فى منافة يدها + .إلا أن الروك :فى تلك المنافة غير الصعود فى 
الإضاقة إلى أحدهما كان نزولاة » وبحسب الإضافة إلى الآخر يكون2) 
)1١(‏ فوتها 52 


(؟) كذا ! 
(؟) كانت : كان - ورمج علها رصححت هكذا 1 


1 


١55 


صعزداً  .‏ إلاأن ظهورالفعل الصادر من الفاعل إتما هو فى المنفعل . وأبين 
من هذا وأظهر أن نقول : الانفعال » وذاك أن ظهور الاتفعال لامحالة فى 
النفعل . وذلك ظاهر . ْ 

عم إن أرسطو قال : ٠‏ لعل قائلا” يققول : إن الفعل والانفعال شيئان 
ليسا واحدا فى الموضوع » . ١‏ 

قال يمى : إما لاختلاف اسميهما ١‏ وإما لاختلاف ببايتيهما ٠‏ فإن 
الى نباياتها مختلفة مبادئها أيضاً مختلفة » ونماية الفعل أن يفعل ونباية الانفعال 
أن ينفعل . وليس يخلو : إما أن يكون فى [ 5١٠‏ اع المتحرك + أعنى الفعل 
والانفعال » وإما أن يكون الانفعال فى المتفعل والفعل فى الفاعل ؛ ولم يذ كر 
أن يكونا فى الفاعل؛لأنه من الشنع المحال أن تكون فى الفاعل حر كتان 
ولا تكون فى المتحرك ولا حركة واحدة ؛ ولا ذكر أن يكون الفعل فى 
المفعل والانفعال ى الفاعل لظهور امتناعه : وذلك أنه يوجب أن يكون 
القاعل مع أنه فاعل ليس بفاعل بل منفعل ؛ والمتفعل غير منفعل بل قاعل . 
وليس يجوز أن يكونا فى المنفعل لأنه بوجب أن يكون الفعل الذى يخص 
الفاعل هو فى غيره وهو المفعل:ولآنه يوجب أن را 0 
الصورة يفضيان إلى صورة واحدة لأن التعليم والتعلم إذا كانا شيكين فهما 
مختلفان فى الصورة فلا يجوز أن يفضيا إلى صورة واحدة وهى يطل ١‏ 
وذلك أنهما إما أن يبتدئا من هبدأين أومن مبدأ واحد . فإن ابتدآ من مبدأين 
مختلفين فمن حيث إنهما يفضيان إلى ضد:» والاستحاله إلى الضد نكون من 
ضد » وفى ذلك أن يكون البدآن ضد ين » فيكون لاشىء الواحد الذى هو 
الغاية ضدان ‏ وهذا محال . 

وإذكانا - أعبى التفعيل الذى هو الفعل ٠‏ والتفعل الى هو الانفعال - 
ببتدئان فى مبدأ واحد معأنهما ينتهيان إلى صورة واحدة: فالطري قالذى يكون 
منميداً واحد إلى غاية واحدة طريق واحد كالطريق من الأسود إلى الأبيض » 
وذاك أنه .طريق وإخد وهو الأدكن والأغبر . فإذن 'الذى يفتمى. إل: صورة 
واحدة هو طريق واحد وشّىء واحد : لاطريئمان وشيئان٠.‏ وإن كان التفعلن 
موجوداً فى المنفعل » والتفعل وهو الفعل موجوداً فى الفاعل » فَيْجب كما أن 
الاتفعل والمتحرك فيه حر كة لأنه قد وجد فيه. الفعل الذى- مخصه + فيجب أن 


ا 
يكون لافاعل فى ذاته حر كة لأنه قد وجد فيه الفعل الذى يخصه وهو التفعيل : 
فإذن كل محرك متحرك . فإذن الصورة العسنة تتحرك مع أنها تمرك . وهذا 
حلفت . فغيرمكن أن يكون الفعل والانفعال شيئين » وغير ممكن أن يكونا 
شيئاً أحداً » لأنه يلزم عليه محال" )١(‏ : أن أحدهما أن يكون شيئآن مختلفان 
الفاعل والمتفعل < لما فعالواحد.و من المحال أن يكون للتبييض والتسخين 
فعل واحد . ولأمبما إن كانا شيئاً واحداً كالتعليم والتعلم فما يتبعهما 2 
واحد حى يكون المتعلم والمعلم شيئاً أحداً فيكون المعلم يتعلم ما يعلم - وهذا 
ختلف . وأرسطو لاينقض الوضع الأول الذى قيل فيه إن الفعل والانفعال 
شيئان + لأنه وإن كان باطلا” فما قد لزمه من المحال يكفى فى [بطاله ؛ و 
بتكلم فيما لزم على القول بأنهما ثنىء أحد » لآن ذلك عنلذه حق » وما لزم 
عليه ينظر فيه . أما ما يلزم على ذلك من أن فعل الفاعل يوجد فى غيرة فذلك 
ليس بمنككرء إذ كان ذلك من باب المضاف » فإن [ 40 ب ] المبيض يوجد 
فعله فى المبيئض فمنه يبتذئ وعند المتفعل يمف » لأنه إذا كان فعل الفاعل 
هو انفعال المتقعل وهذا الانفعال فى الممفعل يوجد » قفعل الفاعل فى المتفعل 
يوجد . - وأما مايلزم عليه من أن يكون فعل واحد لشيئين مختلفين فاير 
منكر أيضاً إذا كان من باب المضاف » والمتحرك والمحرك من باب المضات 
فإن الذى يَعْلم السَعلّم هو بعينه الذى يتعلمه المتعلم 3 والتعليم الذى يكرن 
من امام دو بعينه التعلم الذى فى المتعلم إلا أن هذا وإن كان 0 

فى الموضوع واحد فقط » فأما فى الحد فلا كا سلف القول فيه . وبالواجب 
عرض ذلك فى الفاعل » أعنى أن يكون الفعل لشيئين » وذلك أن ا 
إنما يفعل فى المنفعل الفعل الذى للمنفعل قوة عليه ؛ فهو فعل لمما ؛ والقعل وإن 
كان واحداً فهو ممتلف بالإضافة م 

وليس يحب إذا كان التعليم والتعلم شيئاً أحداً أن يكون المعلم والمتعلم 
شيئاً دأ ء أوأن يتعلم وأن يعلم شيئاً أحداً » لأنه إنما يجب ذلك لوكان من 
كل الحهات التعليم والتعلم شيئاً أحدا . فأماإذا كانا شيئاً أحدا فى الموضوع 


, ف اطامش : أظنه مالا ى أن أحدهما‎ )١( 


ورى تصحيح النص مكذا : يلزم عليه محالان : أحدفا أن يكون .:, 


١44 
لافى الحد فلا يلزم » كما أن المسافة بين البصرة وبغداد شبىء واحددء‎ 
. وليس السلوك منالبصرة إلى بغداد هو فى الحد السلوك من بغداد إلى البصرة‎ 


أبو بشر : 

الحركة كمال المتحرله وكال المحرك أيضاً » لأن المحرك قد يكون فى 
حين من الأحايين بالقَوةٌ حر كا » وقد يكون ثى حين آآخر بالفعل » 
ففعله الحركة هو كمال لتموته » إذ مال كل شىء فعله . وثمال كل شىء 
موجود فيه . فالحركة إذاً فى المنحرك . وما وجدت فيه الحركة فهو متحرك + 
فكل محرك إذن متحرك . وهذا خلف  .‏ فيقال فى ذلك : إن كال الثىء 
إما أن يكون صادراً منه » أو صادراً من غيره . فإن كان صادراً منه لم يكن 
واجباً أن يكون فيه » وإن كان صادراً من غيره إليه » وجب أن يكون فيه 
لأنه ليس بصادر منه ‏ 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ فقد ظهر عا قلنا ما وقع الشاث فيه » . يفيد : 
ظاهر أن ما تقدم يوضح ما شاك فيه الناس ءن الحركة : هل هى ف المتحرك » 
أو فى امحرك » أو فهما . ولس يتضمن ما تقدم شبئاً من ذلك ء إلا أن 
أرسطو نحرته للاختصار قال ذلك ء» ومراده أن الشلك بيبطل عا قل أغرذ 
فيه هن بعد : وإذا جرى الكلام على البسط جرى على ٠١‏ اله 55 ؟« 
قال : ويتبغى أن يطلب بعد ذلك إذا كان شىء يتحرك من ثى ء غيره : هل 
الخركة فى امرك أو فى المتحرك ؟ 

أبو بشر : البعد الذى بين اثنين أحدهما ببغداد والآخر بالبصرة - واحد. 
وأما إذا كان البعد مضافاً إلى واحد يمفضى من البصرة إلى بغداد 3 ]1١41١‏ 
ومن بغداد إلى البصرة فهو ائئان قى الحد ؛ لآن الحملة الى أحد جزئيها البعد 
والآخر الذهاب غير الحملة الى أحد جزئيها البعد والآخر المجىء » وكذلك 
الصعود والنزول : قوة المتحرك على الحركة هو بيو » نحو التهيو الذى ى 
الصبى على الكتابة ؛ وقوة المحرك هو صورة : وهى صورة الكتابة الى ى 
نفسه » ولا بد من أن يكون فيه تيو على التعليم . 

أبو بشر : ليس يحب على الإطلاق أن يكون كال الثىء فى الشىء » 
وإنا يحب ذلك فى الأشياء للفردة » فأما المضافة فإن كالها موجود فى المضافين 


فوا 
مع » لأن الإضافة هى وصلة بينهما : من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا ؛ 
فالفعل والمنفعل 5الهما هو موجود من الفاعل إلى المتفعل 6 وهو الفعل الذى 
هو الوصلة . 


أبو بشر : إنما قال : و شك منطقى » يسبب أن مخرج اللفظ يختلف 
أءنى قولنا فى الحر كة تفعل وتفعيل : 

أبو على : إنما قال : م منطقى » لآنه يروم هذا المتشكلك أن ينبت كارة 
فى الموضوع من قبل الكثرة فى المحمول عليه » والحركة هى الموضوعة » 
ونحن حمل عليها أنها تفعيل بحسب إضافته إلى الفاعل » وتحمل عليها أنما 
تفعل بحسب إضافتها إلى المتفعل ٠‏ 


أبو بشر : رمم الفعل يقع على الحركة من حيث هى تفعيل ومن حيث 
فى انبل و الحذاة عجه الفغال امكل لقان اكه ارم ان بكون اسم 
الفعل مشيركا ما دام السلوك إلى العلم موجوداً » فهو(١)‏ تعليم إذا أخذ عن 
المتعلم » وإذا أخذ فى المتعلم فهو تعلم . وذكر أن التحريك فى المتحرك » 
لكنه سبب سلوك المنفعل . وقد يكون نحريك المحرك لا بأن يكون فيه نحريك 
ولا بأن يتحرك كالفضيلة الفاضل . وذكر أن التفعيل قد يكون فى الفاعل » 
والتفعل فى التفعل . فال له أبوعمر : فكيض يكونان واحداً فى الموضوع ؟ 
نقال : لأنهما يومان نحو صورة واحدة فهما واحد لأجل ذلك : 


أبو بشر : و وليس منقطعاً » أى ليس يفارق المعلم علمه ؛ وأيضاً هو 
فعل من المعلم فى التعلم فليس هو منقطعاً عن أحدهما . أقام قوله : ومايقوى» 
بدلا من قوله : و ماينفعل ٠‏ لآن فى المتفعل قوة على أن ينفعل > 

الحركة كال المتحرك بماهو كذلك » أى بما الفاعل والمفعول موجودان(؟) 
لينفصل بذلك من الكمال الأخير . وببذا دحد سائر الحركات : نحوالاستحالة 
وغبرهاء فيمال : الاستحالة كال المستحيل بما هو كذلك > 


)١(‏ مكررة. 


(؟) ل : موجودين . 


”؟*٠‎ ٠ 


بحي : 

قد أخذ الحركة أيضضاً بأنها كال المتحرك بالمحرك » وهذا أتم من قوله : 
كال المتحرك بما هو متحرك » لآن هذا الحد لم يذكر فيه بأى شىء يمحصل 
الكمال . وقد ذكره [ 54١‏ ب] فى ذاك , 





وى : 

قوله : وإن كان ينبغى أن يسمى ذلك عملا كان ذلك على طربق 
الاشتر اك فى الاسم » أى إن امتنع ممتنم أن يسمى هذا فعلا” وانفعالاء لكى 
لايحب عليه أن يقول إنبما شيئان وقال إنى أسميهما فعلا” ‏ لم ينفعه ذلك » 
لأن وقوع اسم الفعل عليهما هو على طريق الاشتراك ؛ لأن فعل الماعل 
لايتقبل حد فعل المنفعل ؛ واو كان كذلك لوجب أن يكون المنفعل- من 
حيث هو منفعل ‏ فاعلا . 

بسأل السائل فيقول : قد يتحرك المتحرك من شىء بعينه إلى دىء بعينه 
. بوسائط مختلفة : فإن النسلة تكون على طرف الطر فتتحرك إلى الطرف الآخر 
بأن تسلك القطر وبأن تسلك المحيط : وهذان طريعَان #تلفان . فنتمول : 
إن كلامنا إتما هو ى الهركات الطبيعية : وهذه حركات نفسانية » وكذلك 
حركة ما اتصلى بالفلك من المواء المخترق ليس هو حركة طبيعية للهواء المخترق. 
لأنه غير ممكن أن يتحرك ثىء من الأشياء حركة طبيعية على استقامة وعلى 
تقويس : وعلى أن حركة النملة على المحيط وعلى القطر لبس هو نوعين من 
الحركة : بل هى حركة إلى الحوانب ؛ وإنما يختلفان بالإبطاء والسرعة لطول 
المسافة وقصرها فتجرى مجرى بطء الاستحالة وسرعتها » وليس أن حركتها 
على المحبط حركة استدارة ؛ كما أنه ليس حركة الحيوان غلى الأرض حركة 
استدارة ‏ وإن كانت الأرض مستديرة؛ لكنها حركة إلى الحوانب وهى نفسنانية, ' 
وقد تبين النتيجة الواحدة بطرفين محتلفين بالهلف ٠:‏ فتكون بغض المقدمات 
كاذبة » و بالاستقامة فتكون المقدمات كلها صادقة : وليست الركة المقدمات 
إلى النتيجة طبيعبة لأنبا طرقات منطقية  .‏ ويقال أيضاً : الشىء ليس قد 
بمحصل ى بعض المواضع ويتحرك إليه من افواء ومن الأرض » وهذه حركة 


ا" 
من أشياء مختلفة : وهذا لا يلزم على ما قلناه » لأن الطريق الذى هو من 
السماء إلى الأرض ليس هو جابة » وإنما هو طريق تسلكه الآشياء المختلفة 
المتحركة : إما من المحيط إلى المركز أو من المركز إلى المحيط . وقد تتحرك 
الأشياء إلى نبايات وغايات مختلفة طر يق واحد : كالأسود يتحرك إلى الأبيض 
بالطريق الذى فيه يتحرك الأبيض إل الأسود . 

يبى : 

ليس التعليم على الإطلاق هو سماع العلوم » لكن الإقناع الذى يصير 
كلام المعلم فى نفس المتعلم ؛ وهذا يكون تعليماً وتعلماً بالإضافة . الحركة 
الى تصير إلى نفسى المتعلم من العلوم هى التعليم . 

يى : 

قوله : م لكن كما الذى بالقوة عند الفعل ٠‏ أى أن القءل: الواحد 
لفاعلين بالصورة فإنه ليس واحد أ من جميع الحهات لكن من جهة دون 
جهة ؛وإن كان فى الموضوع [ 47 ا] واحداً: كما أن النحوىئ هو واحد ى 
الموضوع : ولكنه فى الحد من حيث هو نحوئ بالقوة أو بالفعل ليس 
بواحد . 

عي : 

التحر بك كمال الفاعل يتمم به المنحرك . 
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التعلم الخامس 
اللا متناهى ؛ آراء الأوائل ؛ الشكوك حول وجوده >> 
قال أرسطو طاليس : 
ولما كان العلم الطبيعى ينظر قَْ الممادير والحركة 
والزمان » وقد يجب ضرورة أن يكون كل واحد من 
هذه إِمّا متناهيا وإمًا غير متناه » إذ لم يكن واجبًا فى كل 
ان يكون إما متناهيا وإما غير متناه ( مثل ماحاله 
م اإس -- 10 5 َ ٠. ٠‏ 
حال النقطة » فيانه خليق أن يكون ما جرى هذا المجرى 
قليس منه شى * يجب أن يكون داخلاً فى واحد من هذين ) : 
٠‏ _- 00 . - 8 َ 
فقد يلزم من جعل نظره فى أمر الطبيعة ان ينظر ق 
لا نهاية ) : هلل هو موجود) أو لا ؟ وإن كان وع وا 
فما هو ؟ 
ل 06 يً. 
والدليل على أن النظر فيه من هذا العلم أن جمدم معن 
)١(‏ كذا » والصواب محسب لليونانى : مثل الخال أو التقطة » وسترد الثر جمة الس صيحة 


فى نقل قسطا الواود فى صفحة بمه؟ س ؟١‏ 
( ؟) أى من عل الطيبميات ٠‏ 


ولف 


يظن بهم أنهم شرعوا فى «ذا الفن من الفلسفة شروعا 13( 


يعند به فقد تكلموا فى ولا نهاية »6 ٠»‏ وكلهم جعله 
كالمبدأ للموجودات » هثل آل فوثاغورس جعلسوه فى 
المحسوسات » وذلك أنهم يقولون إن العدد ليس هو 
شيئًا مفارق”' < ولاينسب إلى شئْ آخر » بل هو بذاته 
جوهر . لكن الفوثاغوريين يمولون إن ( اللانهاية ) توجد 
ل الأموو الجيوينة : لأنهم لا بار العو ا 


ويقولون إن « لا نهاية » خخارج السماء . 


: 32 مح ابي م 
يه ماع ٠:‏ 40 
ولا الصورة هن قيل انها ليست عنده فى مكان أصلا. م 
٠. - ١ ٠.‏ . - . 
خبر انه يقول إن 0 له ذهاية ( هوحود ف المحسوسات 
09 - ل( . 0 ٠ 9 ٠‏ . 
وى تلك "2 . وقوم قالوا إن « لا نهاية » هو الروج ؛ ٠١‏ 
)010 7 أي قاماً عل اثثر اده , 
(؟) ل : الصورة . 
(؟) ف افامش : «ح : فقد يوجب لقي الكلام و المدنى أن وله : وتاك ه رده على 
الصورة » إلا أن ذلك لا ير جع فى اللغة اليو نانية عنّها . ما أن يكون هذ! خطأ فى النسخ اليونانية » 
وإما أن يكرن على حب اليوتاى وله م تلك » راجعاً علي , الأعداد, » وإن كان إنما قال 
ه المدد ه وم يقل م الأعداد» . [ ١‏ تلك » تعود فى اليوذاني علي الصور . والببٍ فى غطأ 
يحبي هنا أن الصور وردت مفردة فى الترجمة العربية ] . 
(+) نقص ف ألثر جمة العر بية أكملناه عن الأصل اليرئاف . 


ان 


قالوا : فإن هذا وهو واحد إذا حُوى وتناهى عن الفروا"ا 
أكسب الموجودات أن تكون بلا نهاية . قالوا : والدليل 
على ذلك ما يعرض قى الأعداد » وذلك أن الأعلام 0( 
إذا أطافت بالواحد وإذا تفردت عنه فرعا صارت الصورة 


غير الصورة الى 28 ء ورعا كانت واحددة . فأما 


)0 أى إذا سده الغرد رحهمرء . 

(؟ ) ف امامش : يمى الملم الذى يستممله المهندسون . 

و الأعلام تت 005 50063005 00 . والحتوم شكل هتدمى 
مذرع ذو زوا يا قائمة ريبق حيئا نفصل عن مربع مربعاً أصغر منه . فلو نظرنا فى سلسلة من التقط 
المرتبة على هيئة ربع وفصلنا أولا النقطة س بقصلها عن الباق بالخط المذرع م ب » مم قصلتا 
ثلاث نقط بالمط ح داء ثم خمس نقط بالخطا هو - اننا تحصل على سلاة من الحنومات الفردية 
الى حيط بعضاً يبعض الواحد بعد الآ خر مئذ الفردى الأول الثى دو الوحدة . ومن الواضح 
أن إضافة هذء الحنومات بعشما إلى بعض تنتيع شكلا وإن تزايد باستمرار فانه يب واحداً من 
حيث هوذكل أع أنه مربع . ولك هىالقاعدة المشبورة الخاصة ممجموع الأعداد الفردية المتوالية : 
ذا+ع+ه+.ا(كاع- ر)سع"؟. 

إما إذا أضفنا الحنومات الزوجية ابتداء من الزوج الأول » فاننا تحصل علسلبلة من المقادير 
المتفاوتة ٠»‏ تمثل سلسلة متوالية من الأعداد الزوجية » تعاً للقانون 2+4 اع اسم 
ع(ع- ١‏ ) رامفل أشكالا داثما متقارتة . 


أ اح هر 
|11 ] 
سمدم ©» © 1 © ا © 
0 
و . ال 1 ع 
| | 
©" وأو زه 
و 311011101100100 0 
© ©» © : © 
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ع" 


أفلاطن فإنه قال إن ١‏ غير المتناهية 6 اثنان : الكبير 


والصذير 2 


وأما الطبيعيون فإنهم جميعًا يضعون « للانهاية ١‏ 
ظيية ما خرص بكر لياف بسانت مذ ماد أودخواء 
أو ثىء هو فيما بين هذين . فأما من جعل الاسطقسات 
متناهية فليس هنهم أحد يجعل أثياء لا نهاية لها . وأها 
الذين يجعلون الاسطقسات غيرهتناهية » مثل أنكساغورس 
ودمقريطس فإنهم يقولون إن ٠‏ لا نهاية » متصل 


أوما دمقريطس فعن المعنى الذى يلقبه ب ٠‏ أصل وبذر 
كل شكل ٠‏ . وقال ذلك < أى انكساغورس > إن أى 
ل 2 3 

جزءع اخدته وحلته خلطا عل مثال الكل ٠‏ لانه يوجد 
كل ىع يتولد من 3 كل شَىء ؟ فددبه أن يكون قد 

8 ف ااه 
يجب من هذا أن يقال فى وقت من الأوقات إن الأشياء 
كلها نوجودة مغا » مثال ذلك إن هذا اللحم مؤجوذ ": وهذا 


. الأجزاء المتعاجة : الحرميومريات‎ )١( 
. فوقها : 'عن‎ )١( 


15 


#وآن 


"5 


العظلم موجود » وكذلك أى عضو ذكرته [ ”4 ب ] 


فالأعضاء إذن كلها موجودة » فهى إذن موجودة معا ؛ وذلك 
َ# 0 َه 

أن المبدأ فى كل واحد من الأشياء ليس هو بدءاً للعميز'"ا 

فقط », لكن لكل شىء . فإنه لما كان ها يتكون فإنما 

يتكون عن الجدم الذى يصفه كذا ولكل سى ع تكرنات 


إلا أنها ليست مما فيجب أيضًا أن يكون للتكون 


عوذا 114" 4 رعذ المندا :هو بوالية ونون الدع ديع قن 
وعقلاً » ؛ و ١‏ العمل »من مبدإ ما يفعلٌ » وهو إذاً 
ع لسن أن كرون الاشياء كلها قوقك ابرق الأوقات: 
توغية من .نوق تكرة تند ف :رفنت من الأوقاك 
تتحرك . فأما دمقريطس فإنه لا يقول إن الأوائل يكون 
فيها شى2 من شىء غيره ؛ غير أن الجسم نفسه المشترك 
لجميع الأمياء رق أن مكلت 5 ف المقدار وى 
الشكل . 

فقد بان من ذلك أن هذا النظر لازم لأصحاب 


الطبيعة 


(؟) ف الامش : أى غير امختلطة بعضبا من بمض . 


كبى : 

قد قلنا إن أرسطو يتكلم فى هذه المقالة في الحركة وفيما لا نهاية . ولا تكلم 
فى الحركة : ما هى » وق أى شىء توجد ‏ أتبع ذلك بالكلام فى ١‏ مالانابة؛ 
وقبل أن تكلم فيه بسن ما جرتعادته فى أكثر الأمرأن يبينه عند كل مطلب» 
وهو أن ذلك المطلب من العلم الذى هو بسبيله . وقد بين أن و ما لا نماية ؛ 
الكلام فيه من شأن الطبيعى بوجهين : أحدهما أن الموضوع للعلم الطبيعى هو 
الأعظام والحركة والزمان . وكل واحد من هذه إما أن يكون متناهياً أو غيز 
متناه . وكل واحد ينقسم إلى غير غاية . فمن أراد أن يعلم هذه على الاستقصاء 
فيجب أن يعلم م ما لانهاية » على الحملة » وهل هو موجود . والثاى أن 
كل من تكلم فى الطبيعيات كلام يعتد به قد تكلم فيما لا نباية ولم يقتصروا على 
أن تكلموا فيه حرى جعلوه مبدءاً . 

أما الطبيعيون - غير شيعة فوثاغورس وغير أفلاطن - فجعلوه مبدءاً 
بالعرض لأمهم جعلوا المبدأ : الماء والمواء والأرض والنار . ورأوا أن كل 
واحد من هذه لا نبابة له . فلما عرض لا أن تكون بلا نهاية وكانت ٠بدءاً‏ - 
كان المبدأ لا نباية من طريق العرض لا بالذات . ولذلك لم يلزمهم أن يكون 
جزء لا متناه لا متناها )١(‏ لأمهم يرون و لا متناهى 6 إما عرض -كدملة 
الأرض وبلحملة الحواء » فليس يحب أن يكون جزء الأرض بعرض له ذلك . 
وأما فوفاغورس وأفلاطن فإنهما يجعلان ولانباية» مبدماً'بالذات لأنهما يجعلان 
لانهاية جوهراً » وجوهريته أنه لانهاية : وفذا لزمهم أن يكون جزؤه 
لا نباية » » لآنه جوهر » وجزء الحوهر جوهر . وبقولان إن ٠‏ لانباية ؛ 
غير مفارق » وهو محسوس ف المحسوسات . وفوثاغورس يقول إن خلف 
السماء لا نهاية . فأما أفلاطن فإنه يقول إنه لبس خلف السماء جسم » ولا 
الصور » لآن الصورة عنده ليست بأجسام ء فلهذا لم تكن داخل السماء 
ولا خارج السماء . ويقول إن المدأ ( 2 )١‏ هو . الكبير والصغير - يشير 
يشير يذلك إلى الهيولى . وأما فوثاغورس وأصحابه فإنهم يومنون بأعداد على 
مذهبهم ١‏ فيقولون : المبدأ هو الزوج والفرد ؛ ويومئون بالزوج إلى المهيولى 





. ص : لا متناهي‎ )١( 


"١م‎ 


لأنباعلة القسمة وؤمد الانجياز ووجو التقدن ٠‏ كما أن الزوج علة الاتقسام . 
وأنا اله لفرد فلما ل ينقسم كان أشبه بالصورة ؛ فى الاتحياز وفقد التقدن . 


أبو على : 
الأشياء المتناهية هى الى نمايائها مفروزة : والتى ليست متناهية ليست 
كذات . فلما قل م أرسطو طاليم ن الأشياء الموضوعة للعلم الطبيعى وقال إما أن 
تكون منتاهية وإما غير متتاهية » وكان ذلك قسمة بالعدم والملكة ٠‏ لم يجب 
أن يكون ذلك شائعأى كلشىء ٠‏ بل ها هنا شىء ء يحرج عن كلا الأمرين » 
وهو : التقطة ؛: فإنها نهاية للمقادير » فلا يقال إنها بلا مباية على معبى أنها 
لاتقطع + ولا يقال أيضاً إنها متناهية لأنه ليس ها بعد ونهابة مفروزة » بل هى 
النهاية . “لهذا قال أرسطو: إذلم يكن واجباأ ى كل شىء أن يكون متناهياً . 
وق نقل قسط!١)‏ : ٠‏ وإ ن كان ليس كل شىء إما ممناهيا وإما لا متناه » . 

. وقد تكون القسمة بالعدم والقنية مساوية ى القوة الى بالإيجاب والسلب 
فى بعض الأشياء : مثل قولنا ى الإنسان : إماضرير : وإما بصير . هذا مساو 
لقولنا : الانسان إما أعمى » وإها ليس بأعمى . فأما إذا قسمنا الكلاب 
إلى أعمى وبصير فليس قوته قسمتها بالإيجاب والسلب لأجل الحراء . 

وى نقل قسطا : مثل الانفعال 000 الانفعال مع النقطة : 

قال يحى : بعبى بالانفعال : البياض والسو وه : الكيفية » 
فإنها لا يقال لها «جناهية ولا أنه بلا ماية ء وزاه قوله : ٠‏ لعل ٠‏ لأجل 
الكيفية ٠‏ لأنه قد يقال فى البياض إنه كثير وقليل : لا بالذات » لكن لأجل. 
السطح . 

غبى : قول آل فوثاغورس إن خارج السماء لا -بابة إما أن يعبوا به 
عبار علد :. والحسم - فيما يذهبون إليه - منه يتنفس فيحيا . وينبغى 


)١(‏ أن فى ترحة قاين لرقا الهبلكى.. وقد ذكير ابن الندم ( الفهرنيت ندرة فلرجل 
ص 76006 س 18 داس نايت ري لد لال ل الى يقسي من 
النحوى الإسكندر انى » وهو أربع مقالات ؛ أنا النصض الآخر بيدا التفسير ققد ترجمه اين ثاعه 
في أريم مقالات أيفاً . 





2.4 


ألا نتوهم عليهم . ظاهر هذا الكلام . لم لم يكونوا يرون أن الفلك يتثلم 
فيدخل إلينا من ذلك الحسم شىء » ولكنهم كانوا يذهبون فى ذلك إلى قوة 
البارى - سبحانه. ! . أنها بلا مهاية الى. بها يكون الكون. والبقاء الجميع 
الأشياء . وقوهم إنه لا نباية خلف السماء يعنون به أنه أجل من هذه الجواهر 

الحسمانية وأعلىمنها » لإأنهم:عنوا بذلك المكان . وأفلاطون يقول إن الصووة 
.لا نبائية .» وإما أراد بذلك لا نهائية بالقوة أى أن لا قوة ةلا ناية نها يخرج 
هاما ذا هنا (1), 





قاك تحى - : قوله: : “فإن الأعلام إِدَ1 أطافت بالواخد وإذا انفردت عنه 
فربما ("ا4 :بع صازت بالقوة غير .الصورة التى كانت » ؤريما كانت واحدة 
فى ذلك وكأنه يقول: إن الأعلام ٠‏ . يعبى. الأعداد الأفرادإذا أضيفت إلى الواحد 
على الحهة الى ذ كرنا فأضيف بعضها إلى بعض دائماً كان عنها صورة 
واحدة بعينها أبدأ . فإن جمعت ناحية » يعبى لا بعضها مع بعض © لكن ممم 
الأرواح, » ٠»‏ نكن منها أبداً صورة . 

يحى : إنما فرق بين الطبيعيين » وبين الفوثاغوريين وأفلاطن لأن 
أفلاطن. والفوثاغوريين كان أ كثر أشتغالحم بالإلهيات . ' وكل الطبيعيين .قد 
اشتركوا فى أن جعلوة م لا"نماية ٠‏ غير الاسطقسات » .لهم جعلوه عارضاً 
على_الاسطقض الذئ هو الأصل عندهم ون اجتلفوا فيه ما هو : أفبعضهم 

رأى أنه الماء. »: وبعضهم قال إنه. الهواء على حسب اختلافهم(؟) . 

أشحانة: عت وطق 4>غلون" < مالا مهاية عهى العدد وى الشكل أيضاً 6 0 
الطبيعيون انهم مجءلون لانباية فى العظم . وأما دعر يلس و أنكساغور س 
فإعوما بجعلا مالامباية فى العدد » ويجعلون : الكل مب ركبا منها. يجىء هن ذلاث أن 
يوجد و لا تهاية »فى العظم أتألف هذه وتركها. وتغند انكساغورس أن الأشياء 
تتولد من التشاببة » وليس كذلك عند دعقرنيطس .. اتكساغورس يرى , 
أن الكل فيه الأجزاء المتشاببة » وكل جزء من الكل لايخلو من الأجزاء 


. أى الأشياء الموجودةٌ ها هنا لى هذا العا‎ )١( 

(؟) ف الحامش : كانت فى الأم فى معن الكتاب : الذين صنعوا الاسطقسات كثيرة وأنها 
متناهية العدد ما همهم أحد جعلها لا متناهية المغار ؛ لأنه إذا كان الواحد منها غير متشاهى المظلم ملا 
المكان كله فلم يبق لل خرمكان ١‏ 
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المنشاببة . وقد حكى أرصطو عنه فى المقالة الأولى أنه قال : إن العقل لايقتدر 
عل تميبزها » ويعنى بذلك أنه لا يقتدر على تمييزها حتى يفصل كل جزء منها 
على حدة . وقد حكى عنه ها هنا أنه قال إن العقل بميز هذه الأجزاء المتشاببة 
ويعنى بذلك أنه بميز أجزاءها على أن يكون كل جزء من أجزاتها فيه 
الأجزاء المتشاببة . وقد قال انكساغورس إن الأجزاء التشاببة فى الكل » وإن 
العقل ميزها. ء» ويشير بالعقل .إلى البارى عز وجل .؟..وإن لتمبيزها ابتداء 
زمانياً » فإذآ الأشياء كلها كانت موجودة معا لآن كل الحزئيات إنما كانت 
من الأإجزاء المتشابهة لما الحاصلة فى الكل . فإذن قبل التمبيز قد كانت الأشياء 
انعا » أعنى اللحم والعظم والشعر وغير ذلك . قوله : ومن أجل أن كل 
مكون فكونه منجسم مثلهذا : يعى من جسم فيه الأجزاء المتشاببة الأجزاء : 





أبو بشر : 


قد يوجب نسق الكلام والمعى أن قوله و تلك » زده على الصورة ٠‏ 
إلا أن ذلك لايرجع فى اللغة اليونانية عليها . فإما أن يكون هذا خخطأ فى النسخ. 
اليونائية » وإما أن يكون على حسب اليونانى قوله : ٠‏ تلك  »‏ راجعاً إلى 
الأغداد وإن كان إتما قال : و العدده 6 وم يقل و الأعداد » . 

الأجسام الطبيعية هى موضوع العلم الطبيعى » وقوام الأعجسام الطبيعية 
ومعازيها هى )١(‏ تصورها وهى الطبيعة )١44(‏ فالمتكلم ف الطبيعيات يتكلم 
فيها » والحركة مأخوذة فى حد:الطبيعة » والحر كة تكون ف زمان وق جسم» 
فوجب أن نتكلم فيها . والأجسام إما أن تكون متناهية ٠‏ أو غير متناهية . 
فينبغى للطبيعى أن يتكلم فيما لانباية . 

وقسمة المقادير إلى ماتكون متناهية أو غير متناهية هى قسمة بالعدم والقنية: 
لا بالايحاب والسلب » ولذلك تخرج منها النقطة وسائر المقولات ما سوى 
الكمية » لأن المقدار() اللامتناهى هو الذى لايقطع » وأما المقدار المتناهى 
فهو الذى يقطع ويفرغ منه » فما ليس يكمية لايدخل فى ذلك . 


)١(‏ فوقها : هو. 
(؟) ل : المتناهى . 


أبو بشر : | 

الفرد يصير بالافراد المنتالية متناهي(١)‏ . وأما بالأزواج المتناهية فيضير 
غير متناه . مثال ذلك : إذا أضيف أول عدد فرد » وهو ثلاثة » إلى الواحد 
حدث مربع » وكذلك على التتالى إذا أضيف إلى المجموع: منها وهو 5 عدد 
الفردٍ الذي يليه وهو ه: كان منه 4 مريع + ثم كذلك أبدا . بأما إذا أضيف 
إل الواحدٍ أول عدد زوح جدث مثلث » فإذا أضيف إليه “عدن ثان زوج 
حدث مسبع . 

الأفزاد على التتالى إذ! أضيفت. إلى المرنعات” حدث :أبدا: مريعاتا ». 
فلهذا كانت الأفراد تحدث صوراً متناهية .لأنبا أبدا. نحدث مربعات ..وأماء 
الأزواج الى على التوالى فإمها إذا أضيففنت عل المربعات لاتحدث :أبداً وربعات :. 
بل تحدث صوراً مختلفة بلا نباية . فلهذا عبروا بالزوج عن اطيولى لأا بإلقوة 
أشياءلاهاية لماءوكنوا بالفرد عنالصورة لأنها أ دخل ف التحديد والتخصيص» 
وشبه بالعلم لأته(؟) كال المربع .. 


أبوبشر : 

إغا جعل أفلاطن و لانباية له » فى المادة من قبل أنها. بالة ة كل ؛. عن * 
دعر بطعس يقول إن المبدأ أجسام لاتتجزأ لآنه لاخلا فيا ينها ٠‏ لا أ 
أغيرنذى أبعاذ ٠‏ لأن عنذه أن ضحة النجزىء موقوف على أن يكون فى خال 
الحسم < ' » ويقول إن بعضها أكبر وبعضها أضغر"؛ وإن كانت الأجسام 
المركبة كرية كاتت المأركبة تقسباً » وإن كانت الكرية أ كبر “قليلاا كانت 
نار؟ ع وإن كانت أعر «خدت: الحواء + * 


) ل : متناهية 
(؟) لدظطل. 


بتا,7٠6.؟‎ 
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التعليم السادس 
< الفصل.الرابع- إعام > 

قال. أرسطوظاليس : 

وبالواجب جعلوه جميعا «بدأ » فليس باطلاً ظنوا 
كلهم أنه «وجود ؛ ولاله منزلة أخرى سوى منزلة المبدأ : 
فإن كل شىء فهو إِمَا مبدأ » وإمّا عن «بدأ ؛ وليس 
للانهاية مبداً » وذلك أنه إن كان مبدأ فهو نهاية له . 
وإذ كان «بداً فإنه أيضًا مبدأ لامتكون ولا فاسد» وذلك 
أن المتكون قد يجب أن يوجد له آخر » وآخر كل تكونٍ 
فساد 9) . وكذلك قد يظن بحسب هذا القول لا أن 
وذاعيدا ديل [تسعوويد ا حاكن الأخياونة 4سا ) واه 
يحيط بكل شىء وأنه يدبّر كل شىء: » على ما يقول عن 
لايعترف بأسباب أخَر سوى لاا نهاية مثل العقل والمحبّة » 
وَأن هذا هو الله » وذلك أنه غير مائث ولا بائد » كما 


قال أنكسمندروس وكثير ممن تكلم فى الطبيعة . 


(1) فى الهااش : هفى تقل قسطا : وكل فادلك آثرى . | 
- ونقل قسطا هذا هر الصحيح لأنه في اليرناق 60819080656 وزدمة» قلع اهلا 


"1 * 

وقد يلزم من بحث عن ١‏ لا نهاية ؛ التصديق بأن 
شيمًا لا نهاية له من قبل خمسة أشياء خاصّة : أعنى من 
قبل الزمان ٠»‏ فإن الزمان غير متناه ؛ ومن قبل القسة 
الى تكون ف المقادير » فإن أصحاب التعالم وغيرهم 
يستعملون فيها « لا نهاية ؛ ؛ وأيضًا من قِبّل هذا الوجه 
وحن هنا ألا يخلو فى وقت من الأوقات الكون 
والفسّاد ؛ وأيضًا مِن قِبّل أن المتناهى هو أبدا ينتهى إلى 
شىءٍ © فيجب من ذلك ألا تكون نهاية أصلاً إن كان 
يجب أبدًا أن يتناهئ الشثى4 إلى شىء غيره . وأكثر ما 
يشكّك الجميع وأحقها بالتشكيك من قبل التوهز : 
فإن التوهم للشىء لما كان لا انقطاع له ظن بالعدد أنه 
لا نهاية له » وكذلك المقادير التعاليمية وما خارج 
السماء . وإن كان هذا("© بلا نهاية » فد يظن أن جسما 


يكون لا نهاية له وعوالم بلا نهاية » فإنه ليس شى 


يوجب أن يكون مكان العالم بهذا الموضع من الخلاء ”") ؛ 
أو أن يكون مكانه بموضع آخخر منه . فإن كان الجرم 


( ؟ ) بعدها كلمتان غير مقر وءتين فأصلحنا النص تحسب مالى اليوناق . 


١6 


"9 
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و واحد فجائز أن يكون بكل موضع . ومع ذلك فإنه 


إن كان خلت ومكان لا نهانة اله:فزاسن. آن كرون جسم 
لا نهاية له موجودًا . فإنه لا فرق فى الأمور الأزلية بين 
الممكن وبين الموجود .. 

ولعمرى إن فى. النظر فى ٠‏ لا نهاية » لموضمٌ شك ؛ 
فإن مُنْزِلاً إن أنزله غير موجود للزمه أشياكء كثيرة محال 
وإن .وضعه «وجودا فعلى أى جهة ليت شعرى يجعل 
وجوده -: أَعَلى أنه جودر » أو :عل أنه عَرَْنٌ فى نعسه 
عَرْض لطبيعة ١٠١‏ » أو ليس وجوده على واحد هن هين 
الوجهين ؛ وسوائ جعل « لا نهاية © واحدا أو كثيدًا 
فى الغدد ؟ 


قال يحى : 
إن.أرسطو طاليس يبين أن المثبتين للانهاية. بحق, أثبتوه مبدءاً » وذلك 


لمعبى ؛ ولأنه من الأشياء الدائئمة على وتيرة واحدة فهو من أجل ثبىء وليس 
هو لالمعى . وإذا كان هكذا فهو إما أن يكون مبدءاً أو عن مبدأ . وقولنا : 
عن مبدأ وأن :الثىء مبدأ ب<يفيد,وجوهاً : .منها أن بكون له ميدأ فى النظم » 
كنا نقول إن مبدأ السفيئة الحشبة” الى تسمى الصوز » ومنها أن يكون أه مبداً(١‏ 
دهان » ومنها أن يكون له ميدأ مادى » ومنها أن يكون له مبدأ صورى » 


ومنها أن يكون له مبدأ )١‏ فاعل » ومنها أن يكون له مبدأ.تمامى .. وليس 


(1...١)مابين‏ الرقمين تصحيح ف المامش . 


16ظ, 
جوز أن يكون لللامباية مبدأ ف العظم لأنه يوجب أن بكون متناهيا » لأن 
ذلك المبدأ يكون نبايته . وذلك أن النهاية ليست نباية لمبدأ » بل التمام تمام 
لمبدأ ٠‏ وإما النهاية نباية للمتناهى ( 45 )١‏ وذلك أن النهايات بالطبع » فإن 
نهاية السطوح خطوط » ونبايات االخطوط نقط . فأما المبدأ والتمام فهما 
بالوضم ٠‏ وذلك أن الحطلى أن أجعل مبدأه أى طرفيه شئت وأجعل الطرف 
الآخر تما.؟ . فالنهاية هى المبدأ والتمام على وجه واحد . ولبست النهاية هي 
المبدأ فقط ولا التمام فقط . وينبغى قبل إبطال الوجوه الأخر أن نبطل تقدم 
مقدمة وهى أن كل ما كان له فى جوهره كون مبدأ زمانى' فإن له مبدأ من 
المعجى نفسه(+ وهو الميولى والصورة . فالانعكاس الذي بطريق التضاد يمَتفى 
أن كل ما ليس له مبدأ من المعنى نفسه+) وهو الحيولى والصورة » فالانعكاس 
الذى بطريق التضاد يقتضى أن كل ما ليس له مبدأ من المعبى نفسه » فليس له 
مبدأ زمانى . وإنما قلنا ما كان له تكون ىق جوهره لأآن المتكون فى اللجوهر 
الذى يحصل إلى الغاية ى زمان وشيئاً فشيئاً , فأما الاستحالة فقد بمكن أن 
تكون دفعة لانى زمان ؛ فأما الكون اللجوهرى فيكون شيئاً فشيئاً * نحو 
تكون الى إنساناً » وهو يحتاج أن يتقدم لتبى' الجوهر وإحكامه وتوطتته » 
وليس يحبق كل ماله الميدأ ‏ الذى من جهة المعتى » أعنى العنصر والصورة - 
فله المبدأ الزماتى » ولا يحب فى كل ما ليس له المبدأ الزماق أن لا يكون له 
المبدأ الذى من المعنى نفسه لأجل الأجرام السماوية » ولو كانت على قوله 
سرمدية . فإن كان للانهاية مبدأ عنصرى لم يخل من أن يكون له نباية ولانهاية. 
فإن كان لانباية فقد ثبت أن و لامتناهى » مبدأ وأن منه الأشياء الآخر وأنه 
ليس من غييره : وأن الحاصل عن العنصر لم يجب أن يكون لاباية من قيله ؛ 
بل من قبل أن العنصر بلا نهاية . وإن كان العنصر متناهياً وجب أن يكون 
المتكون متناهيا » لأنه ليس شىء هو لانهاية من شىء هو لباية :. ولا يحوز 
أن يكون البدأ صورة لأن الصورة توجب التغبير والتجديد والنهاية ولاتوجب 
لانهاية » ولآن الصورة إما إن تكون نباية أو لانهاية » فنعود إلى ماذكزنا فى 
العنصر . وإذالم يككن للانهاية ميدأ من المعبى نفسه لم يكن له مبدأ زمانى وليس 


(+ . . +) الزيادة فى تصحيح فى الهامش . 


5" 
له مبدأ فاعل » لأن الفاعل إتما يفعل فى مادة صورة . فإذا لم يكن له مبدأ 
مواقي سوا عي ديد عن 

وكلامنا إنما هو 5 فى الأشياء الطبيعية الى ها لأمحالة عنصر هى منه ءوهذا 
المعى لا تكون له علة تماءية » لأن الصورة إتما بقصد بها التمام » والصورة 
والتمام من قبل الموضوع شىء أحد . فإذن م لا نباية ه ليس له ميدأ ألبتة , 

ولقائل أن يول : إن العنصر إذا لم يكن أعظم ءن كل القسمين » أعنى 
أن يكون متناهياً أو لامتناهياً » لآن هذه القسمة ليست بالإيجاب والساب . وله 
أن :يقول ٠‏ كا أن الصورة شك (ه:ب) ذات جسم ولا عظه(١)‏ 
وكذلك العنضر واار كب هو ذو جلدم ؛» كدلاتك اأر كب لامجتام )» والعتصر 
والصورة ليس كل واحذ منهما لامننادياً : وإذا كان كل ثبىء إنما يكون 
عن عدفه ع لآنه إتما يتكون عن لاذاك الذىء ١‏ ذفن لامتناهى 6 يحب أن 
يتكون عن لا, لا متناهى 6؟) . وقد أجيب عن ذلك بأنه ليم نه ىء ثما دو 
المركب اليس هو موجوداً للبسائط ؛ فإن صورة ابحسم هى بالقول الذى 
يخصها عظم ٠‏ إلا أنه مفارق » فإذن لا بسبب المادة صار عظماً , 





ولقائل أن يقول : لى ليست الصورة لا تتجرأ؟ وكذلك الادة . فإذا 
لامست الصورة المادة احتمل الم كب.منهما القسمة بالفعل . واللون الأبيفن 
إذ: كان'قى جب م فإنه يفرق البصر . وإذالم تكن دورة الإيافى مخالطة لاوادة 
لم يفرق البصر ؛ أ فكُذلك الصوزة الى عند فاعله كذاك » ولا صورة الجسم 
الى عند الفاعل هى ذات ثلاثة أبعاد » ولا الصورة البى عند الكمية هى 
مغغلة ار تعلةته تكن فلك متانات هذه وطليا . 
...قال : فتقول إن الصورة الى عند الفاعل فيها لاعالة متشابية بالحوهر 
وذيما ينبعث إليه لأنه لبس ذلك كنا بصور الإنان مثل صورة الحمار بأن 
الشكل مثل شكله ويصنع مثل لونه » لكن الفاعل تتبعث من الصورة النى 
علده صورة مشاركة لها في الجوهر .. لأنه يحرى محرى انطباع نقش الفص 
ف الشمع.» ولكن لاالة الباعث يكون أثم من المنبعث ٠‏ بل يلحق المنبعث 





)١(‏ ص : عنلا. 
(؟) ص :لا متنافىي . 
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نقص » ولذلك يعرض أن تلحى أشياء لاتلحق الباعث . فالصورة إذا انبعت 
إل العنصرلحقها من القسمة عندما تخالط المادة مالا يلحق الباعث »٠وإن‏ كان 
بينهما مشاركة كثيرة فى الحوهر. وعلى هذا بين الباعث للضياء إلى الهواء(١)‏ 
ودو الشياء الذى فى الشمس مشاركة كثيرة ثى المواء » وززن علق الميعف نيد 
ذاث نقص »ء وكذلك تلحقه أشياء لا تلحق الضياء الذى فق الشمس من نحو 
التشكل بالأماكن البى تضىء به » فإن ذلك يلحق الضياء الذى فى المواء 
دون الضياء الذى فى الشمس . وكذلك يجب أن يكون و لالهاية م إن كان. 
للمركب أن يكون لابسائط : إما للعنصر أو للصورة . ْ 

وقد شاع القُول بأن الأشياء المركبة الكائنة ‏ تركيبها من الاسطقسات 
الأربعة . فأما الأقراد من الأشياء المر كبة ‏ نحو أن يقول قائل بأى قوة صار 
حجر المغناطيس يحذب الحديد وحجر آآخر يفصل بينهما » وربما وجدا 
فى هدره واحد . وقد قال رجل من الفلاسفة إن الأمر ليس على ماقاله الأطباء 
من أن قوى المر كبات كلها من البسائط 7 )١‏ بل مزاج البسائط كالعنصر» 
وهذه إذا امتزجت بحال كذا وحال كذا حدثت فيها صورة من اللحايقة 
الكلية . 


قال : ثم إن أرسطو قال : و ويحق أن يكون مابتو لا مباية سليوه الكون 
والفسادع ‏ والأمرعلى ما ذ كرنا : أما سلبهم عنه الكون. فلأن الكون لابد فيه 
من مبدأ ء وقد تقدم. إبطاله ؛ وأما سليهم الفساد فلأن الشىء إتما يفسد أولا 
منه ما كان سريعاً لقبول الفساد . ثم ماكان أضعف منه قبولا » ثم كذلك حبى 
ينتهى إلى أن يفسد أعسر شىء فيه قبولا.للضياد وهو آخره » وىذلك تناهيه : 

ثم إن أرسطوطاليس ذكر عللا" خمسا اقنضت مثبتى لاهاية أن يثبتوه : 
منها مرور الرزمان بلا نباية ؛ وكذلك قسمة المقادير بلا نباية ؛ وفنها إن لم يكن 
لانباية تتكون منه وبه الأشياء وتفسد » انقطغ الكون والفساد لانقطاع المكون؛ 
' ؤمنها أن التناهى ينتهى إلى ثىء آخر » فإن كان الآخر لا متناهيا (') فق 
ثبت ما أوردنا ؛ وإن كان متناهياً انتهى إلى آخر » وكذلك الآخر حى يودى 


(1) ل: الغو 5 
(؟) ل :لا متناهي . 
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إلى مالانهاية ‏ قالوا : وذلك ما أردنا . ومنها التوهم فإنه يتسلط على أن وراء 
العالم خلاء بلا نباية أو جسما )١(‏ للامهاية » وبهذا التوهم ما توهم تزيد العدد. 
فإن كان وراء العام خلاء بلا مباية فقد وجب أن تكون فيه عوالم وأجسام 
بلا نباية » لأن الحلاء جمم مكان عادم لمكان )١(‏ وما .عدم (؟) مكاناً وهو 
يقبله وهو من الأشباء الأولية فيجب أن يكون قابلة له بالفغل لأنه ليس بين 
ما بالقوة وما بالفعل التفصال وتراخ (5) فى الأشياء الأولية لأنها إن لم تقبله 
بالفعل بطل أن تكون بالقوة ‏ وإنما يعنْث الانفضال فى الأشياء الكائنة بأن 
لا تكون المادة قد كمل لا ما تفعل القوة فعلها عند كماله . | 

قال ديعقر بطس : ولأنه لو لم تككن عوالم لانباية لها لما كان العالم بأن يكون 
فى مكان بأولى منه أن يكون فى غيره من اللحلاء , 

فوئاغورس(؟) جعل العمل علة فاعلة » وأنبادقلس جعل الغلبة 
والمحبة » والمنقدمون من الطبيعيين غير هولاء لم يبينوا علة فاعلة إلا العنصرء 
وقالوا إنه مدبر الكل » وإنه لا متناه فى العظم » وإنه لا كائن ولا فأسد . 
وإن أقسمانس بقول إنه الواء » وثالبس يقول. إنه الماء . وأنقسمندرس 
بقول إنه مابينهما . وآخرون يفولون إنه ليس بعجب أن يكون فى هذا الدور 
الذى نحن فيه ألا يقف الأولون على القوة اثى للجميع + فيرى كل واحد أن 
ذلك الاسطقس الواحد الذى هو علة كون باق الأسطقات أن يظن به أنه 
الإله :. ولا لم ينظر هولاء فى علة إلا فى العلة العنصرية وحدها ظنوا أنما 
العلة ( 45 ب) الأولى للموجودات . كذلك أنكساغورس وضع أن العقل علة 
الموجودات كلها ؛ ووضع أنبادقلس أن ذلك هو المحبة والغلية . 

إذا كان اللحلاء مكاناً عديم الحسم وكان قابلا الجسم - قالوا : فلم كان 
مع أنه أزلى يقبله بالقوة بأولى من أن يقبله بالفعل ؟ 

)1١(‏ ل:جلم. 

(1؟) فوتها : جما . 


(؟) ل : تراخى, : 
6 كذا ] فى التص - ولعله بقصد أتكاغورس ‏ 
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أبو على : ظ 

قوله : م على أنه: جوهر ٠‏ أى لا لهاية ‏ معى قائم نذاته ليس هو 
عارضا فى عظم ولا عدد . 

وقوله : و. وعلى أنه عرض ف نفسه عرض بطبيعة ما » » أى عرض 
بؤْ خذ مو ضوعه ق: حده 3 وقوله :8 أوليس وجوده واحداً هن هلين» - 
أى يكون عرضاً لا.يؤجذ ى حده موضوعه , 
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التعلم السابع 
< الفصل الرابع ثتمة > 
قال أرسطو طاليس : 
020 وواجب على صاحب الطبيعة خاصة أن ينظر هل 
ّ# 
يكون قدر محسوس لا نهاية له . 
نقد ينبغى أوَّلاً أن نلخص على كم وجه يقال 
مالا نهاية له اداحد الوجوه البى يقال عليها هومالا مك7" 
1 2 

الشروع فيه »؛ لانه ليس من شأنه أن نظفر به » كما 
بقال ى الصوت إنه غير مرئى ؛ ويقال على وجه آخر 
عا كان مشلكة: لااأقر ل > أو وان سرجه 
بكد ومشقة » أو على ما كان فى نفسه هسلوكا غير أنا 
لانقدر على سلوكه وبلوغ آخره ؛ وأيضً"" 

)١(‏ ف الطامش  :‏ مثال ذتك النقلة يقال فها إنها لالباية لما ملى ممىاللب أىئيس يرجد 
لها نجاية كا يوجد للمقدار » وذلك ١5‏ نقول إن الصوت غير مرثى » أى لايرام ذلك منه لأن ذلك 
يمكن فيه ول يحصل . ش 

مالا نجاية له باليونائية قد يدل فى لساهم على ما لابرام » فلذلك جمل هذا المنى أحد 
الوجوء الى يقال عليبا ويشيهه بالصوث الذى ليس إرى بالبصر» . 

(؟) فى المامش : كا نقرل ف الطريق الطويل إن هذا الطريق لا يفى . 


(؟) ف الحامشس : ونقل قسطا : وأيضاً قد يقال فى شيء نه بلا انهاية . 
ولكن انذى قى الملب أدق ء لأنه فى اليرناف ‏ ”اهاتنة. لامجاعتة اك 


"1 


قد يقال فى كل شىء إنه بلا ناي" : إِمّا فى الزيادة : 


وإغا فى القسنة 6:وإما فيهما نيعا : 


ريه 


(1) فوتها : مثل قسمة المقدار فإنه مع أن المقدار .ينقيم فإن العذد يزيد بالقسمة . 


64خ 


١ 


١6 
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< الفصلى الخامس > 
< اللامتناهى لا يوجد بالفعل > 

فنقول الآن إنه ليس مكن: أن يكون لا نهاية مفارقا 
النحوبا د ويكون. شيا فاكما بتقسية. يلا تهابة ).ذلك 
أنه إن كان (لانهاية ٠‏ لا,مقدارًا ولا عدّة20 » يل هو 
نفسه جوهر لا عَرَض » فقد يجب أن يكون ,غير «نقسم 
<لأن المنقسم مقدار أو عدد . فإن كان غير منقسه/" > 
فليس هو بلا نهاية إلا على الوجه الذى يقال إن الصوت 
غيرمرئى . وليس على هذا الوجه يتّناول وجود « لا نهاية ؛ 
القائلون يوجوده » ولا بحثناءنجن أيضًا عما يتاوّل منه 
هذا الم 0 الذى معناه أنه غير «سلوك . وأيضًا إن 
كان لانهاية إنما هو بِالعَرّض فليس هوأسطقسا للموجودات 
ما هو لا نهاية له » كما إنه لبس غير امرئى أسطقسًا 
يكن ».ور كان الضيوت آيما غثر سر بوانما عبت 





: )20010 0070 
( ؟.) نقص فى المربىٍ كلناء عن الأصل اليونافى : - 
( + ) كذا , وصرابه كافى اليوناق : أى أنه غير مسلوك . 
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مكن أن يكون لا نهاية شيئًا قائمًا بنفسه وليس العدد 
ولا المقدار ءوهما الشيئان اللذان لا نهاية عَرَض لحقهماء 
قائمين بأنفسهما ؟! 

وظاهر أنه ليس بمكن أن يكون لانهاية يجري مجرى 
ما هو بالفعل”'' ومجرى الجوهر والمبدأ » وذلك: أنه 
وحن أن يكون أى شىء 55000 كان غير متذاه » 
إنكان متجزئًا . لأنه < إن>كان لا نهاية جوهراً » وليس 
مما يقال على موضوع »'فإن ماهية لانهاية ولانهاية معنى 
واحد”" بعينه '؟ فيجب إما أن يكون غير متقنم : 
وإما أن. يكون منقسَمًا أقامًا ( 40 )١‏ ليس منها قسم 
إلا هولا نهاية » فتكون أَيِضًا أشياء كثيرة لا نهائية شيئا 
واحدًا”” بعينه » وهذا محال . فإنه كما أن جزء الهواء 
هوا » كذلك جزء لانهاية لا نهاية » بما هو جوهر ومبداً 
فبكون إذن غير «:جزىٌ ولا منقسم . لكن غير ممكن أن 

)00 فرتها أى موجود بالفعل . 

(1) فى الحامش : أبوعل : الأشياء الى ليست فى مرضوع: وجودها ومافيها واحد . فأما 
الى وجودها فى موضوع فإن ما هيا أى جز وجودها ؛ فإن ما هية المثلث. شكل تحيط به خطوط 
ثلاثة وليس هذا وجوده إذا كانت فى مادة»لأنه إذا كان ى مادة الشمع كان و جوده أنه شكل من 


شمع تحط به ثلالة خطوط من شمع .. 
(؟) فوقها : أى واحداً بلا باية . 


37 





يكون ماهو بالكمال لانهاية غير متقسم : وذلكِ أنه يجب 
ضرورةٌ أن يكون كمًا ما . فبالعرض إذن وجود لانهاية ؛ 
فإن كان وجوده على هذا الوجه فقد: قلنا إنه.لايجوز ”أن 
يقال. فيه إنه-هبدأً ». بل الِبْدأُ هو ذاك الذى. هذا هو 
عَرْض له » وهو الهواء أو الزوج . فقد ظهرت شناعة (2 
هذا القول » إذ كان مشاكلاً ل يقوله آل .فوثاغورس ؛ 
وذلك أن القائلين به يجعلون لا بهاية جوهرا ويقسوونه 
للك 


٠. 8 9 5.‏ ا 5 3 8 
الح البحث : هل حكن 30 يكون لاتهاية ا التعاايم 
وفى المعقولات < وفى ته الى ليس .لها مقدار أَصِلاً -. هو 
البحث الكل ؟ ‏ فآما يجِثْنا الذى هؤفى الخسوضات وفيما 
هل فى هذه جسم لانهاية له فى النمو أو ليس فيها . 
عحى : 
إن أرسطوطاليس يقسم الأشياء الى يقع عليها قولنا « لانهاية ٠‏ ليتيين 
(0) ف أغائش : انهم يحملون لا عباية جوهرأ وبعذلك 9 ( كلام ضاع ) ... شناعمم 
لأنهم إذا قسموه لزمهم أن يحملوا له عظما أو كثيرة .. 


(؟) فى الحامش : أبو على : يمى هل فى هذه الأجسام الطبيعية جمم لانباية له . 
(©) آي ف اكحومات . ان 


2» 


أيبا له وجود ء وأيها لاوجود له . وقبل أن يتكام ف أيبا له وجود يتكلم 
فى أنه لامجوز أن تكون » لا لباية » مبدءاً وجوهراً قائمآ بذاته , فقولنا 
و لانماية » يقع على الكيفيات » لأن النهاية مسلوبة عنها لأنه لا عظم لها » 
وكذلك النقطة لها نباية . 

ويقع على مالا بقطع ولا يمكن قطعه والفراغ منه فى نحو العظم والعدد . 

وبقع على مالا نهاية له ويمكن أن تكون له نباية » مثل الدائرة . وإنه 
ليس بعض النقط بأن تكون نباية لها بأولى من أن تكون مبدأ لها » وليس 
النقطة بذلك أولى من نقطة . وكذلك المتحرك على الدائرة ليس ما ينتهى 
إليه بأن تكون هو نبايتها بأولى من أن يكون مبدأها بأن يتحرك المتحرك 
منه » إلا أنه يمكن أن تكون لها نماية بالوضع بأن نسير إلى نقطة فنجعلها 
بالوضع والإضافة مباية . 

وبقع قولنا « لانباية » على مالا يقدر على الفراغ منه إما لصعوبة الفراغ 
مئه نحو أن يكون الطريق وعراً » وإما بأن يكون الطريق طويلا . 

ويقع « لا ماية » على ما يتزيد ي العدد » وعلى ما ينقسم على غير غاية ) 
وعلى ما يجمع الآمرين - نحو قسمة المقادير فإلها تنقسم بلا نباية » 
وتزيد المقسوم يكون بلا مباية . 

ولو كان م لا نبهاية » جوهراً قائماً بذاته » لكان إما منقسماً وإما غير 

. فإن كان منقسماً كان إما كثرة أو عظماً . وهذان نوعان للكم » 
7 عارض غيز جوهر . وإن لم يكن منقسماً كان من قل النقطة سه 
وليس على هذا القسم من أقسام ٠‏ الا نهاية » يتكلم . 

(47 ب ) ثم إن أرسطو عطف على القائلين بأنه عرض قبين هم أنه 
لايحوز أن يكون مبدا” بأن قال: إن ٠‏ لا نباية » إذا كان عرضاً ى شىء نحو 
الحواء والماء » فالمبداأ هو الماء والهواء » كما أن المبدأ للغة هو الصوت لا غير 
المرئى وإن كان عرض للصوت أنه ليس بمرئى » وما هو عارض للمبدأ 
ليس بدا أليتة » كنا أن الأصلع ليس بمبدأ لانبت » إلا أنه لولم يكن أصلع 
كان نياناً . وأيضا فإن العظم والكثرة موضوعات للانباية » والعظم والكارة 
عارضان على ابخوهر فيما هو محمول عليهما أولى أن يكون عارضا . ونذكر 
ذلك قباساً شرطياً : 
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إن كان لا نباية جوهراً فالعظم الذى هو محمول عليه جوهر 
إلا أن العظم ليس بجوهر 
ة لا هاية ليس بجوهر : 

وأيضاً إن كان و لانباية » جوهراً فإما أن يكون منقسماً أو غيز منقسم . 
فإنلم يكن منقسماً فهو هن القسم الذى لا يتكلم فيه . وإنكان منقسما فإما أن 
ينقدم إلى أجزاء متشابهة » أو لامتشابهة . فإن كانت أجزاؤه غير متشابة لم يكن 
بسيطاً وكان مركباً . والمثبتون له جوهراً يقولون إنه مبدأ بسيط . وإن كان 
منقسما إلى أجزاء متشاببة : وكان جوهره هو أنه لا نهاية » فكل جزء من 
أجز اله هو لا مهاية 4 كأ جزء الذواء دواء . ويستحيل أن يكون(١)‏ 
ثبىء لا مهاية وأجزاوه أشياء لا بابة : فليس هو مبدءاً على ما وضعه 
الفوثاغوريون . 

إلا أن البحث عن ٠‏ لا لهاية » : هل هو طبيعة كلية فى التعاليم أو فى 
المحسوسات أو فيما هو «فارق للأجسام وهو الجوهر المعقول » أو أى 
شىء هو - [ و ] هو نحث خارج عن هذه الصناعة . ْ 

أبو على : 

أصحاب التعاليم يجردوت الصور من المادة . والنظر ق : هل 1١‏ جر دوه 
هو لا أهاية » أم لا هو نظر كلى » أى نظر يليق بالإلهيات . 

وقوله : فأما بحثنا الذى هوق المحسوسات وفيما يشتملعليه هذا العلم 
الذى نحن يسبيله ‏ يعنى به العلم بالأشياء الطبيعية الناظر فى الأمور الى ف المواد . 

يبى : 

يلزم القائلين بأن ن لانهاية » جوهر » وأنه منقسم - بأن لامهاية جوهر » 
وأنه ينقمم أى يكون جوهراً عرضاً + لآنه إذا كان منقسماً كان كمية » 
والكمية عرض . وإذا كان جوهراً فيجب أن ينقسم . وقد قالوا إنه ينقام . 
فيجب أن يكون منقسماً لا منقسماً . 

البحث عن المعقولات(') بحث كلى » أى هو مشترك عام للصناعة الى 
تبحث عن مبادئ الموجودات . 
نا سسوون: 
(؟) فوتها : الصور . 


7 
التعلم الثامن 
< الفصل الخامس - [ كمال > 


قال أرسطوطاليس : 


1 بت 


فأما من جعل نظره ق ذلك نظرًا 7" فمن هذه . 


الأشياء يرى أنه ليس ( 48 )١‏ فيها ؛ إن كان معنى الجسم 
أنه ! محدود بسطح؟ فليس بمكن أن يكون جسم غير 
متناه » ولا معقول ولامحسوس . ولاعدد أيضا مكن أن 
يكون < با هو > مفارق غير متئاه» وذلك أن العدد وماله 
عدد فمعدود؛ فإن كان المعدود قد مكن عذه ) فقد مكن 
إذن أن يؤق عل مالا نهاية له . 

وأما من جعل نظره أشبه بالنظر الطبيعى فبهذه 
الأشياء يبين له ذلك : ليس بمكن أن يكون الجسم غير 
المتناهى لام ركبا ولا بسيطًا . أما م ركبا" : فإن كانت 
الاسطقسات متناهية فى عدتها » وذلك أنه يجب ضرورة 

)١(‏ منطقيا أى ديالكتيكيا ( جدايآ ) أى بمثا محتملا و ليس بر هانياً يقينياً . والنظر المنطى 


فى مقابل النظر الطبيعى وهو النظر الواقى حسب حقيقة الثى» . 
(0) أى أن اللامتئاهى لا يكون مركباً إن كانت المناصر متناهية فى المدد . 


"5 
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أن تكون الأضداد تتفاضل وتتساوى دائمًا فلا مكن أن 


بكرن واحد منا غير متناو . وذلك أنه إن كانت الى فى 
انك طن قلف 7 الأجسام بفصزة فخ القرة لحرو 
رازه مقدار ما - أىّ مقدال كان - فكانت النار مغلا 
متناهية » وكان الهواء غير متناه » وكان مقدار النار 
أضعافًا لمثله من الهواء فى القوة د أ أفعاق انق ب 
ننه أن سكوق: ليا لادان جع لذ فاه أن الذي ينو 
غير متناه سينفصل على المتناهى ويفسده . ولا مكن أيضًا 
أن يكون كل واحد منها غير متناه ؛ وذلك أن الجسم هو 
الذى له يعذالجهات كلها » وغير المتناهى هو الذى له 
بحن لفيا له ؛ فيجب أن يكون الجسم غير المتناهى 
له بُعْدُ إلى الجهات كلها بلا نهاية . 

وأما أنه لاعكن أن يكون مالا نهاية له جسما واحدا 
بسيطًا » فهكذا يتبيّن '" : فإنه ليس ذلك ممكنًا 


لا على حسب قول هن يقول فيه إنه شى* خارج عن 


)١(‏ ف أطامش : بعى الاسطةقسات. 
(؟) فى المامش : يلزرم من ذلك أن يكرن الراحد من الاسطقمات غير المتناهية ملا القضاء 


كله » نأي إذن تكون البائية ؟ 
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ع ع 
الاسطقسات منه تولد الاشياء ». ولا على الإطلاق . فإن 
قوم يجعلون «لانهاية ؛ على ما وضعنا » ولا يجعلونه 
هواء ولاماء كيلا يكون الواحد منها”'' الذى يجعلونه 
غى مكتاة يفبيك: اكز "الاقية عنما 4 .ذلك أن فنها 
ِ * 
تضادا من بعضها إلى بعض » مثال ذلك أن الهواءً بارد » 
والماء رطب 6 والنار حارة ؛ ولو كان انود من هله غير 
2 ع ىى “بي 2 
متناه لكاذت الآخر ستفسد به أصلا ؛ فهم الآن يقولون 
إن ها هنا شيئًا آخر منه تكون هذه . وليس (+ بمكن أن 
يكون فى بهده الصفة #فضلا عن أن يكون غيركنامك) 
فإن هذا المعنى نقول فيه قولاً عامًا يشتمل على كل شىء 
على مثال واحد عل الهواء : وعلى الماءوعلى سائر الأسطقسات 
ً* 0 . ءٍّ ١‏ : 
أى شىء كان لآأنه ليس يكون جسم بهذه 
الصفة” ؟ وذلك أن كل شىء فالشىءٌ الذى منه كان 
فإليه ينحل ؛ فكان يجب أن يكون هاهنا شىءٌ سوى 
ع" ع 
الهواء والنار والماء والأرض ؛ ولسنا نجد شيثئًا أصلا 
(1) فى الامش : يمن من الاسطقسات . 


(+...+) .فى الهامش : .هذا القول يصحح به قواه : و.ليس يمكن أن يكون ثيء هذه الصفة. 
() فرقها-: يمى غير معناء . 
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غيرها . وليس مكن أن تكون النار ولا شى” غيرها 
من الأسطقسات غير متناه . فأما''' بالجملة »وإن لم 
نَقَنْ فى شىء منها إنه غير متناه » فليس يمكن أن 
يكون الكل ولا أن يصير وإن كان متناهيا ' شيبًا 
واحدًا اتنها .عن .مايقل ابرقليطك 9 من آن: الأشياء 
( 48 ب) كلها تصير فى وقت من الأوقات نارًا . وقولنا 
هذا القول فى الواحد ممنزلة ما يجعله أصحاب الطبيعة 
خارجًا عن الاسطقسات ٠»‏ فإن كل شىء فقد يتغير عن 
الضد إلى الفيك 7 مئال ذلك من الحرارة إلى البرودة . 

١‏ ومن هذه الأشياء ينبغى أن ننظر ى كل شىء : هل 
مكن أن يكون ٠‏ أولا ممكن”" . 
أبو على : 
قوله : و نأما من جعل نظره ى ذلك نظراً منطقياً  »‏ فإتما يععى 


نظر؟ فى الأمور المشهورة الذائعة » وهى الى أنى بها من أن كل جسم فهو 
محدود السطح : وبين بذلك أنه لايجوز أن يكون جسم بلا نباية . 


)١(‏ ف المامش : فى ثقل يرحنا قبيله : ربالحملة ينبغى أن نبحث هل ف الأربعة مايقبل 
- أن يكرن ». أو لايقبل أن يكون . 

' (؟) فى الحامش : أيو عل : توله ووإن كان متناهيا» يحب أن يكرن عند قوله ولا ثيه 
فير ها من| لاسطقات غير متناه فيكون بعد ذَلك يقال : بل يكون متناهياً . 

(©) شذراته » نقرة ديلر )55-5 , 

(4) فى الحامش : فى نقل آخر : وذلك أن كل مستحيل فإنما يتغير من هد إلى ضد . 

(0) أبوعل : يمى داك : يقبل أن يكون ببدءا . 
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يحجى : 

قوله و منطقيا » بدلا من قوله عاماً » ليشمل بذلك الأجسام المحسوسة 
والتعاليمية لأنه إذا “كان كل جسم محدود بسطح ‏ أى جسم كان - محسوساً 
أو تعليمياً وجب أن يكون كل واحد منهما متناهياً . 

وى : 

العدد فى المعدود » والمعدود بمكننا أن نأنى عليه » فالعدد كذلك : 


أبوعلى : 

المعدود يمكننا أن نقدره بالعدد إذا أشكل علينا المعدود واتضح عندنا 
العدد . نحو أن يشكل علينا كم هذا الحوز ٠‏ وقد يشكل العدد فتقدره 
بالمعدود . وإذا كان كذلك . وكان كل واحد منهما متناهياً » فكذلك 
الاخر + ولو كان كل واحد منهما بلا نباية لكنا إذا أضعفنا قد حصل 
أضعاف للانباية . 

بي : 

الحسم المركب إما أن يكون مركبا من أشياء معناهية فى العدد » أو 
لامتناهية . وقد أبطل أرسطو فى الأول أن تكون البادئ بلا لهاية » ولأن 
ما تركب منه الحسم لابد من أن يكون فيه تضاد » نحو الحار والبارد» فالتضاد 
يفرد كل واحد منهما ويحّزه . فإن كان كل واحد منهما متناهى العدد 
فالمجموع متناهى العدد 2 لأن ما لا نباية إذا هم إلى ما له نباية لم يحدث 
منه ما لاجاية . وإن كان كل واحد منهما ليس له نباية فمجموعهما هو 
ضعف لانهاية . وهذا محال . وإن كانت البسائط الى يركب منها الحسم 
متناهية فى العدة ؛ فإما أن يكون فيها ما هو متناه قى العظم أو ليس فيها 
ماهو متناه فى العظم . فإن لم يكن فيها شىء من ذلك وكانت متناهية ى 
العدة . فالمر كب منهما متناه ى العظم » وإن كان فيها ما هو غير متناه فى 
العظم : واحداً كان أو أكثر . 

أبو على : 

يلزم من ذلك أن يكون الذى لانباية له قد شغل الأماكن كلها ولا يبقى 
حسم آخر مكان + ْ 
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قال يحبى : 

إن كانت قوة الذى لاماية لعظمه ليست بأقوى من قوة النناهى » نحو 
أن يكون الماء قوة برده أضعف من -درارة النار » فيكون الخحزء من النار 
قوته عشرة أضعاف قوة البرد الذى فى مثل ذلك الحزء من الماء » فإن قوة 
عشرة أضعاف ذلك القدر ( 494 )١‏ من الماء تساوى قوة ذلك القدر من النار . 
فقوة مائة ضعف لذلك الحزء من الماء أضعاف لقوة ذلك الحزء من النار . 
وما لانباية له نسبة" إلى ما له نهاية . وما له لهاية لانسبة له إلى مالابابة . 
فلنفرص أن نسبة ذلك الحزء من النار إلى جملة النار نسبة الحزء إلى عشرة 
ألف ضعى . فيجب أن يكون مائة ألف ضعف ذلك القدر مساوياً فق قوته 
لفوة جملة النارء فقوة الماء بلا مهابة ؛ وليس لقوة النار نسبة إلى قوة الماء » 
لأنه لا نسبة للمتناهى إلى مالا نباية له . وإذا كانت قوة العظم الذى بلا نهاية 
بلا لباية » فإنه يبطل قوة اللحسم الآخر ويحيل الحسم إلى نفسه » فيكون 
المسم بسبطاً لامر كبا .- والذى يبين أن. الكيفية تزيد بزيادة الكمية أن 
البسير من الماء لابطفىء المصباح ويطفئه الكثير . والرطل يككون أسرع نزولا 
من نصفه ء» والحشبتين المتساويتين تحترق إحداهما فى النار الكبيرة أسرع 
من احتراق الأخرى ف النار البسيرة . 

أبو عل : 

لو كانت قوة ها له نباية لا نماية لما لتضاعفت قوته إذا ضاعفنا ذلك 
الحسم ؛ وأضعاف ما لا نباية محال(١)‏ . ولعل قائلا يقول : ليس يحب أن 
يزيد الكيف بزيادة الكم حتى يكون للجملة من الكيف فى القوة ما ليس لكل 
واحد من الأجزاء » فإن الذراع من اسفيداج الرصاص إذا ضعفناه أضعافاً 
لم يزد بياضه على ما لكل واحد من أجزائه ؛ (؟) وإذا قسمنا هذا الذراع 
أقساماً لم ينقص بياض الأجزاء عما كان للجملة . والأشياء الى تقبل الإسخان 
بالتساوى دفعة لاتكون جملتها أسخن من كل واحد من أجزاما . وأما أن 
الحشبة تحترق بالنار الكبيرة أسرع فليس ذلك لآن قوة النار تزيد بزيادة 
كيتها حبى يكون الحملتها ماليس للأجزاء بل لآن الأشياء المتشاببة فى اطيولى 


تسيو 








(1) عند هذا المرضع ى هامش الخطوطة : آخر القانن مخطه رجه الله , 
)١(‏ ص : ءمإذ , 


17 


يفعل المنفعل منها فى الفاعل ؛ فإذا كان الفاعل قليل الأجزاء سهل انفعاله 
منالفعل وتشبهه به فلا يقوى الفاعل عل ىأن يشبه المنفعل بنفسه لآنه باستحالته 
وقبوله التأثير منالمنفعل يضعف . وإذا كانت الأجزاء كثيرة » قبلت من 
المتفعل الذى هو قليل الأجزاء انفعالا يسيراً فى بعض أجزائه . ثم إن القوة 
والصورة الى ف الأجزاء الأخرى تعن الفاعل وتمعينهوترده إلىصورةالأولى؛ 
فيكون الفاعل أبداً على قوته الأول لم يشم به الضعف فيتمكن الفاعل من 
إحالة المنفعل بسرعة ‏ مثال ذلك أن خشبة طوهها ذراع إذا جعلناها ى نار 
طولما عشرة أذرع فإن الحشبة تكسر من سورة الذبراع من النار الى نجاورهاء 
ولأن قوة الأجزاء الباقبة من النار وصورتها ( 494 ب ) مشاببة لصورة الذراع 
المجاور للخشبة » والأجزاء الباقية من الثار مجاورة لهذا الذراع ما ترد النار 
المجاورة للخشبة إلى صورتها الأولى . وليس كذلك إذا كانت أجزاء النار 
يسيرة لاتزيد على ذراع . وأيضا ليس يلزم أن يكون كلما كانت أجزاوه 
المتشاببة فى الصورة أكبر وحجمه أعظم أن نكون قوته أشد » فإن القليل من 
الفلفل أشد من حرارة كثير الفجل . 

فإن كال قائل على هذا : إن صورة الحرارة تختلف فلا يجب أن تزيد 
وتنقص بالبساط الحسم وعظم حجمه وتقصانه ؛ لكن تزيد بخواص الابلات 
فيكون الفلفل أشد قبولا للحرارة من الفجل ‏ وكأن القائل < يزيد >> أن 
يقول له : فليس إذآ بزيادة الكم يزيد الكيف . وإذا كان كذلك فليس 
يحب أن يكون أحد الأسطقسات إن كان بلا نهاية أن تكون كيفيته أقوى من 
كيفية الاسطقس المتناهى . 

وليس يحب أن بيبطل الأكثر الأقل إذا جاوره ٠‏ فإن الحواء إذا برد 
برد شديداً لم يطفىء السراج » وإن كان يسيراً » وكانت قوة البرد ى 
جميع المواء أضعاف قوة النار الى فى السراج ءإذا كانت أجزاء المواء 
أضعاف أجزاء السراج .. وكذلك لو غلظ المواء لم يجب أن يطفئ السراج . 
وكذلك لو أشعلنا فتيلة فى الأرض لم يجز أن يستحيل من الأرض ولا(١‏ وجب 
أن يستحيل إلى شثىء من الأرض'١)‏ » وإن كان برد جملة الأرض أضعاتث 


(وس )١‏ زيادة فى اغامثي . 
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حرارة الفتيلة حتى إن حرارتما ليس لا نسبة إلى برد الأرض .- فقد بان أن 
قوة الحملة لايحب أن تفعل فى الضد الآخر وتبطله » وإنما تفعل فيه ونحيل 
ما مجاوره من الحملة . فإن استحال من الأرض ما جاور الفتيلة » وإن كان 
قوة جميع الأرض أشد من قوة النار التى فى الفتيلة أضعافاً كثيرة ‏ فأى 
مانع من أن يكون الأسطقس الذى بلا نهابة ينفعل من الأسطقس المتناهى 
إذا كانت قوة المتناهى قوية » وليس ينفعل جميعه منه لكن ما هو منه جاور 
للمتناهى » كا أن الحواء المحبط بالسراج يجوز أن ينفعل من السراج » وإن 
كان فى باق أجزاء الهواء ما يعين الهواء المحيط بالسراج على بقاء صورة 
الحواء . والسراج أيضاً لا ينفعل من المواء ولا ينطفىء منه » لأنه إنما يستحيل 
ما جاوره » وهو مقاوم لما جاوره ؟ لكن إذا تواتر عليه المواء ونحرك 
عليه أطفأه كما يطفثه تواتر رش الاء عليه » لأن تواتر الفاعل يضعف المنفعل. 
من غير أن يضعض ؛ الفاعل ليس هو واحداً فيتأثر من المنفعل» فيضعف. » 

اكن مع التوائر يكون الفاعل الثانى غير الأول . 

فإن قال قائل : إنا لو وضعئنا حجراً عمقه عشرة أخرع على جسم 
فإنه ليس يلقاه بجميع أجزائه » بل بعضها » وقوة جميعه )١60(‏ توثر 
فى الحسم لا قوة الأجزاء المماسة له فتقط . ولو قطعنا من أعلى الحجر ذراعاً 
لأثر ذلك فى مدافعته وتائيره فى الحم الذى تحته . 

وكذلك مايحذب فإنا نجذب باليد » وليس المؤثر كى المجذوب هو 
ماها من المجذوب فقط » بل جملته . 

وكذلك يحب أن تكون قوة جميع الأسطقس تؤثر فى الأسطقس الآخر. 
فإذا كان أحدهما بلا نهاية فاشتدت قوته لأجل ذلك وزادت على قوة المئناهى 
< أمكن >أن تؤثر فيه تللك القوة كلها حى تبطلها . ٌْ 

ولقائل أن يقول : ليس إذا وجب ذلك ف الميل وجب ذلك فى الكيفيات 
الأخر » فإن الحرارة والبرودة والميل ليس تحت نوع واحد فتكون 
فصول قواها نحت نوع واحد ء ولكن الحرارة والبرودة من الكيفيات 
الفاعلة » والميل من الخركات المكانية . ونحن نرى أن المواء [تما يوثر فينا 
منه ما جاورنا » وهذا يوثر فينا بخلاف تأثيره ق الصقالبة » والكائن فى الظل 
بوثر فيه الحواء مخلاف ما يؤثر فيه الهواء إذا كان الكائن قى الشمس . 


فيئلم أن المعتبز فى هذا التأثير بقوة المجاور لا بقوة الحملة » لأنه لو كان 
الأمر مخلاف ماقلناه لكان تأثير المهواء تى الحيوان تأثيراً واحداً . 

فقّد تكلمنا كلاماً معتدلا” ى الأسطقس إذا كان غير متنام وكانت قوته 
أضعف من قوة الأسطقس المتناهى . 


وأما أنه لايحوز أن يكون جسم مركب من أشياء أحدها بلا نباية 
فهو أنها إما تكون معتدلة القوى » أو متفاوتة الفوى : فإن كانت تتفاوت 
القوى لم يكن مزاجآ »؛ بل كان الأقوى يحيل الأضعف إلى نفسه » لأنه وإن 
انفعل عن الأضعف فإنه ينفعل عنه انفعالا” يسيراً ثم يزول بالمعاونة كلما تقدام 
وإن كانت القوىمتعادلة حدث منها مزاج وانفعل بعضها عن بعض بالتساوى 
وق ذلك وجوب تعادل القوى . وأيضاً الكون الطبيعى إنما يكون بالامتزاج 
لا بالمجاورة . فيجب أن يكون الممناهى منتشراً وملابساً لما لالماية يجميع 
أجزائه . وهذا محال ٠‏ لأن الأجزاء اليسيرة إذا لابست الأجزاء الكثيرة 
انحلت وبطلت ؛ مع أنه يس لا نسية إليها » ٠‏ تحوزق خسمار لوطرح ق البحر. 
فكيف بالمتناهى إذا شاع قَْ لامتناهر ظ مع أنه لا نسبة له إليهُ ؟ ! 


وأيفا فإن الجسم الذى بلا نباية إذا ملأُ(١1)‏ الأماكن كلها فلا يبى 
مكان حسم آخر لامتناه ولاغير متناو . وهذا بيبطل بأن يكون المركب 
مركباً من أشياء كل واحد منها بلانباية . وليس من رأى القوم أن ابلدسم 
المتناهى متناه فى الأخطار . فلهذا لم يتوجه كلام أرسطو إليه . وأما أنه ليس 
جسماً بسبطاً ( ٠ه‏ ب) بلا نباية » فلأنه لوكان كذلك لكانت قوته أشد 
بكثير من الاسطقسات الباقية » فكان يحب أن يبطلها كلها » وسواء كان 
هذ! واحداً من الأسطقسات أو جسما أتخر : 


وأيضاً ال" أن يكون ج جسم بسيط بين المواء والنار هو مبدأ للمركبات» 
لأنه .لو كان مبدءاً للمركبات 2 المركبات متحلة إليه » لأنه بالفعل هو 
ذاك اك الحسم لا بالقوة . واعنا مجان المركبات ينحل إلى هذا المءى : 





(01ك : فلاملة . 
(؟١لك‏ مشعلا 
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مسقل 





قلت لأبى على : قد نجد المواء يصير إلى جسم متوسط ببنه وبين النارء 
فلعل هذا هو الحسم و .لم ادعينا أن هذا طريق وليس هو غاية ؟ 

فقال: لاء لما كان مشبهاً للهواء والنارء(١)‏ كان طريقاً » وجرى 
مجرى الفاتر الذى لما أشبه الحار والبارد كان طريقَاً إليهما . 

فأما الميولى فليست بالفعل ١‏ بل هى بالقوة » وكذلك ما يتكون منها 
ا يتكون بالقرة » وكذلك مايتحل إليها » لأن اغيولى لا تعلراى من 
الصورة . فليس يجب أن ينحل المركب إلى اهيولى حى توجد معراة 
عن القوو د :ولو كان جسم" من الأربعة الأسطمسات مبدعاً لكان إما أن 
تكون فيه القوى المضادة » أولا يكون فيه ذلك . فإن كانت فيه لم يمكن 
أن يكون واحداً بعينه . وإن لم تكن فيه القوى المضادة بطل الكون والفساد 
وجميع الاستحالة . 

أبو على : 

لوكان المواء مثلا هو المبدأ لكان إذا تغير إلى الماء ما أن تبى فيه 'صورة 
المواء وحرارته فيجتمم الضدان » أولا بي فيبطل أن يكون موضوعاً » لآن 
الملوضوع يحب أن يبى على حاله . 

عي : 
لوكان لانهاية مركباً لكان مبدءاً » وكل مبدء بسيط + 

حى : 

قوله: م وما له عدد ه فهو بدل" من أن يقول : م ومافيه عدد م . 
والعدد يقال على ما يوجد ف الأصابع ؛ وعلى ما يوجد ى المعدود ٠‏ وكل 
واحد منهما متناه لأن كل واحد منهما معدود يمكن الخروج منه فإذا 
كان العدد ى المعدودات والمعدود يقبل الحروج » فالعدد يبل الحروج»ء 
وإذا وجب أن يكون العدد والمعدود متناهيين فيجب أن لا يكون الزمان 
أزلياً » فلا الأشخاص الماضية بغير غاية لآنبا معدودة وعددهم قد كان 
بالفعل . ومامضى أيضاً مسلوكه" بالفع ل لأنه طرف له .ويجب أنيكون مالانهاية 
له أزيد مما لامباية له لآن أشخاص الناس وأشخاص الحيل أزيد م نأشخاص 


)ل : وكات , 


يغرف 

الناس » وأشخاص الناس إذا كان بلا نباية وكذلك أشخاص الخيل فيجب 
أن يكون قد وجد ضعْف مالاناية . وإذا كانت الأشخاص نزيد بلا نباية 
فبجب أن يكون ما لانماية يزيد بلا نهاية . 


ال هيولى غير مستحيلة » ولكن الاستحالة توجد فيها . وأما الذين جعلوا 
المبدأ حد” الأسطقسات فإنهم يجعلونه مستحيل ء فلزمهم ما تقدام ذكره . 
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[ذه١]‏ التعلم التاشع 
< الفصل الخامس ‏ استمرار > 

وأما أنه ليس يمكن بالجملة أن يكون جسم محسوس 
غير متناه » فبهذه الأشياء , يبين ذلك . 

من شأن كل محسوس أن يكو" ). ْنَا » ولكل 
واحد مكانُ ما . والمكان الواحد بعينه هو مكان الجزء 
والكل. + فثال .ذلك أن مكان: الأرضن. برها هو 
مكان المدّرة الواحدة منها » ومكان النار هو مكان الشررة . 
فإن كان غير المتناهى نوعا واحدًا كله أن< فإن الجزء إما >'"ا 
يكون غير متحرك أو يكون يتدافع دائما . إلا أن ذلك 
غير ممكن » لأنه ليس النزول بأولى به من الصعود 
أو المصير إلى ناحية أخرى . وأعنى بهذا القول مثل أن 
نجعل مدرة ‏ فإلى أين تتحرك هذه » وأين تسكن ؟ 
وذلك أن مكان الجسم الذى هو من جنسها غير متناه . 


2013  قانويلا أى ف وأينه - فى مكان . ويقابلها فى‎ )١( 


(0) فوفها : أى فى مكان . 
() أضفناه حمب الأصل: اليوناق . 


110 11 
فليت شعرى » تأخذ المكان بأسره » وكيف يكون ذلك؟ 
وكيف يكون لَبْنُها وحركتها » وأين يكون ذلك ؟ أو هى 

فى كل مكان ساكنة ؟ 


< فلن تكون إذن متحركة . أو ستكون متحركة 
فى كل مكان ؟ فلن تسكن إذن0" >, 

وإن كان الكل .غير المتناهى غير متشابه » فإن 
أماكنه أيضًا غير متشابهة ؛ فيكون أولاً جسم الكل ليس" 
بواحد إلا من جهة التلاق ؛ ثم هن بعد ذلك فإن هذه 
الأجسام إما أن تكون هتناهية » وما أن تكون غير متناهية 
فى الصورة . وليس بمكن أن تكون «تناهية » وذلك أن 
بعضها يكون «تناهيًا » وبعضها لا » إذ كان الكل غير 
مناه مثل النار والماء ؛ وما كان بهذه الصفة فإنه 
يفسد بالأضداد . ولهذا لم يجعل أحد الواحد غير المتناهى 
نار جولة أرها اكل مانا وهرا. "أرمقوسطا سيفهنا: بد 'لآن 


. ص : ساكتة' متحر كة . وإن كان ...-. وفيه نقص أضفناء محسب اليوناق‎ )١( 


(؟):عند هذا الموضم ق الحامش : أئ يجب إن كان الكل بلا 37 520١‏ 
بلا عباية . 


3 


ل م ١‏ 
موضع كل واحد من ذينك معروف محدد » وهذان عيلان 


32" 


إلى الجانبين جميعا فى فوق وأسفل . 

فإن كانت البسيطة أيضًا غير ممناهية فأماكثها 
أيها :قير عناضية 6.1 وتكون الامطتياك عبر مداه .. 
وإن كان ذلك محالاً » لأن الأماكن متناهية » فالكل إِذْن 
مناه . وذلك أنه لا يمكن ألا يكون المكان لفقا 
للجمه”'" : فإنه لايمكن أن. يكون المكان أعظ من 
مقدار الجسم ء فيجب من ذلك ألايكون أُيضًا الجسم 
غير دناه ؛ ولا يمكن أيضًا أن يكون الجسم أعظم من 
المكان الذى يحثمله ؛ وذلك أنه يجب من ذلك إمّا تملا 
وَإِمّا أن يكون جسم من شأنه أن يكون غير أَيْن . 

بي : 

لبس غرضه فى هذا الموضع أن يبطل أن بكون خارج السماء لانهاية ) 
ولا أن الفلك بلا نهاية . وإئما يبن فساد ذلك فى كتاب « السماء » . لكنه 
بين ها هنا أن الحم الطبيعى المحسوس الكائن تحت الكون والفساد لايحوز 
أن يكون غير متناه » من غير أن بأخذه خارج السماء أوداخلها . ولو كان 


عظم” بلا نهاية » لكان إما بسيطاً » وإِما مركباً . فإن كان بسيطاً فيجب أن 
يقدمءعلى البيان علىأنه يكون بلا نهاية » أصلان :(5) أحدها أن كل جسم 





37 )00 أى أن يعامل معاملة الجسم . 


(؟) أى ليس فى مكان . 
(6) ل : أصلين- . وهي نائب قامل الفمل ٠»‏ يقدام  »‏ 
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وين م ب م مع ا ا 


طبيعى فله مكان طبيعىله . والأسطقسات الأربعة لها أماكن تخصهاهى طبيعية 
(١ه‏ ب) خا ؛ والأصل الآخر أن المكان الطبيعى للجمم كله هو مكان 
بالطبع للجزء منه . فإن مكان الأرض كا أنه مكان لجميعها فهو مكان” 
بالطبع للمدرة منها . فلوكان الخسم البسيط بلا نباية لوجب أن يكون 
فى الأماكن كلها » ويجحب أن تكون الأماكن كلها طببعية لما » وإلا” كان 
الجسم الطبيعى أبداً ى مكان ليس بطبيعى له . وذلك أن ما لانباية له أبادى ‏ 
ولايحلو ما أن يتحرك الحسم أو لايتحرك بوجه . وكونه جسماً طبيعياً يمنع 
من أن يستحيل أن يتحرك لأن الحسم» الطبيعى فيه طبيعة » والطبيعة مبدأ 
حركة أو وقوف. وإن كان متحركاً فإما أن يتحرك بكليته » وإما أن يتحرله 
دوراً » أواستقامة . ولآن هذا ابحسم مستوعب الأماكن كلها » لايصح أن 
يتحرك من مكان إلى آخر لأنه لم يبق مكان” ينتقل إليه . ولو كان يتحرك 
دوراً لكان مستديراً ؛ ومتى حيلنا الدائرة فإنًا نتخيل أنها متناهية معأ » 
ولذلك كان كل شكل فهو متناه . وإن كان يتحرك الحزء منه ذليت شعرى 
أيتحرك إلى أسفل » أو إلى فوق » أويمنة » أو بّسرة" » ئيس بأن يتحرك إلى 
بعض هذه الحهات بأولى من بعض ٠‏ وأن يسكن ويقئ هذا الحزء » وفوق 
وأسفل طبيعيان لذلك الحزء ٠‏ وأن” يمرء وذلك الحزء تتجاذب الأماكن له 
فليس بأن يصير البعض منه إلى أسفل بأولى من" أن بصير إلى يسرة أو يمنة . 

ولوكان العظم الذى بلااية مركباً لكان إما أن يكون مركباً تركيب 
امعزاج » أو تركيب | تصال ونجاور . والتركيب بالامعزاج يكون بأشياء 
متضادة » وأماكن المتضادة مختلفةمتضادة . وأكير الأشياء الممتزجة المتضادة 
تكون فى غير أماكنها . ألاترى أن النار والمواء والماء والأرض الذى قى 
الحيوان يكون أ كثره فىغير مكانه ؟؛ ومالا نبايةله أبدى وأزلى وما لايجوز: 
أن تكون أشياء أبداً فى غير مكانها(١)‏ الطبيعى» لأن الشىء إذا كان فى غير 
مكانه الطبيعى فإنه يخرج عنه فى وقت من الأوقات » وإن كان متركباً تركيب 
انصال » وأشخاص الأشياءالمئركبة بلانباية لم تخل” من أن تكون أنواعها لما 
نهاية' » أو لاهاية الها . ومحال” أن تكون أنواعها متناهية وفيها نوع يمر 
بلا نهاية . لآنه لوكانت أشخاص كل نوع متناهية » لكان المجموع 


. ص : مكانته‎ )١( 
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متناهياً . ولو كان نوع منه بلا نباية لكان تبطل الأنواع الآخر الى هى 
متناهية » فيعود الجسم إلى أن يكون بسيطأ . ولآن ما لالباية له ليس له 
00000 »؛ وكل جسم طبيعى فله مكان" محدود » ولأن الطبيعيين 
أحسوا مبذا » جعلو لانباية هو الماء ( )١87‏ والحواء لظنهم أنه ليس ما 
مكان محدود » وإن النار والأرض فقط هما مكان” محدود : أما النارففوق » 
وأما الماء(١)‏ فأسفل ؛ وأما الماء والحواء فهما فوق الأرض . وإن كانت 
الأنواع بلا نماية » وكذلك أشخاص كل نوع منها لزم وجود أضعاف 
بلا ناية[له]؛ ولأن الأنواع الطبيعية يحب أن تكون لا أماكن طبيعية » فإن 
كانت الأنواع بلا مباية ء فأماكنها إذاً بلا نبابة . إلا" أن الأماكن ليست 
بلانباية » بل هى ست. فليست الأنواع بلا ناية . وكما يحب أن تكون 
أنواع الأماكن متناهية » فيجب أن تكون أبعادها متناهية أيضاً . 

أبو على : 

لأنها لو كانت أبعادها بلا نهاية لكانت أبعاد فوق بلا نباية ؟ وكذلك 
أبعاد أسفل » وى ذلك أضعاف مالانهاية . وإن كان كل واحد من هذين 
البعدين متناهاً فمجموعهما إذا متناه . 

يجى :2 

وإذا كانت الأبعاد متناهية كانت الأجسام المتجاورة متناهية لآن أ 
لفق (1) للمكان » لا أقل” من المكان » لكيلا يوجد الحلاء ؛ أو أكبر 
منه لكيلا يوجد جسم فى غير مكان . - فإن قال قائل : ليس يمتنع أن 
تكون أجسام' بلا نهابة فى أماكن متناهية » ولا يجب أن تكون الأماكن 
بعدد الأجسام لأن و فوق ٠‏ مكان واحد” وفيه نوعان : النار والهواء ‏ 
والحواب : أن مالا نهاية لا يحوز أن يكون مفضوضاً فيما له تهاية » لآن 
كل واحد من الأماكن إن كان فيه صُور متناهية فجموع الصور متناهية ؛ 
وإن كان فى كل واحد من الأماكن صورٌ بلا نبابة وجدت أضعاف ما لامهاية . 
وإن كانت الصور فق بعض الأماكن متناهية دون بعض » كان فى ذلك 
وجود أكثر ما لانباية له » وكان مالا نهابة أكثرمن نفسه ‏ وهذا محال" , 


. كذا وصوابه : الأرض‎ )١( 
. لفقا‎ ٠ ل‎ 69 


وذى 


ع 

مكان ابهزء مكان” الكل فى النوع لا فالمقدار ؟ فجزء لانباية مكانه 
مكان لا عباية » فإن سكن الحزء فىمكانه) ومكانه بلا مهاية » فيجب أن 
يسكن فى لانهاية - وذلك محال" . وإن نحرك فىمكانه فيجب أن يتحرله أبداً 


لأنه ليس بأن يسكن فى بعض الأنناكن بأولى من أن يسكن فى بعض . 
والأجسام الكائنة تفسد” إذا نحركت أبدا . 


بي : 

وىهذا موضع شك » وهو أن الأرض لوعظمت حى يبلغ مقدارها 
كرة القمر لكان مكانها هو ماحوله الكرة . وليس ذلك بطبيعى » 
لكن المركرز هو مكاما الطبيعى . ولأجل الاتصال الذى فيها ما لاهوى 
أجزاوها العالية » وما.يحصل على حَدبتها(') فإنما لايئزل + لأن الأرض 
تمنعه من ذلك , لا لآن ذلك الموضع طبيعى له . ومع ذلك فإن المدرة الى على 
تحدابة ( 7وب ) الأرض لا تنحرك إلى الحهات كلها أسفلوفوق بلتتحرك 
نحو المركز لأنه .هومكانها الطبيعئ على الحقيقة . فكذلك جزء. مالاحاية 
لايحب أن يتحرك فى أماكن لانبائية ؛ بل لامتنع أن يطلبمكاناً مخصوصاء 
ولمكان الاتصاليقف . إلا" أن الأرض إنما أمكن: أن تقسمفيقال إن بعضها 
ف مكانه الطبيعى دون بعض » لأن الأرض متناهية يصح أن تنقض 2 
ومالانهاية له لابمكن أن يقم م فيقَال إن بعضه < فى مكانه > الطبيعى وبعضه 

ليس ق مكانه الطبيعى ٠‏ لكن لمكان الاتصال يثبت بعضه على بعض . 


(1) الحدحبة ( بفتح الحاء والدال ) + ما أشرف من الأرض وغليظ وارتغع » ولاتكون 
الحدبة إلا فى قن” [ و غليظ أرض ( اللسان ١‏ !755 س ١-؟‏ ). 


١ شر‎ ٠6 


التعلم العاشر 
< الفصل الخامس ‏ تتمة > 


2 ى >“ اس 
فاما انكساغورس فإنه يقول قولا شِيْعا فى لبث غير 
05 . 
النناهى ٠‏ وذلك أنه يقول : هو يعمد نفسه » لأن” 
هذا المعنى فيه . قال : ذلك أنه ليس يحويه شى* غيره » 
فكان شأنه”" أن يكون أيئا ما » وهو هاهنا . وليس 
قوله هذا بحق ؛ وذلك أنه قد يكون الشىة آينًا قسْرا7؟ع 
1 1 
لامن حيث من شأنه أن يكون إذا كان هو بابعد 
هذا الضربف من التماسك » وهذا معرى التماسك »2 فهو 
ً ً 
ضرورة غير «تحرك ؛ لكن يجب أن يقال : بأى 
سبب ليس هن شأنه أن يتحرك . فإنه ليس يكفى فى 
0 
ذلك أن يقال إنه بهذه الحال ثم يُخُْلى عنه » وذلك أنه 
)١(‏ غوتها : بماسك . 
(؟) ف الحامش : اى مكان يقصد . وهو ها هنا موضم آخير . والممى : أنه يمك نقه 
بنفسه 4050 فكثان باعي 5110و 


(0) فى المامش : أي أن الم' يكون في مكان قرأ وليس مكانه ذَلكِ هر المكان الذي 
لي كان باليمد نه لصار إليه . 


2ْظ> 


قد يجوز أن يكون إنما لا يتحر لأنه ليس له موضع 


3 00( 
حر 


. ل 3 
يتحرك إليه » غير أنه ليس ملع مانع من 
ً# 1< 3 
أن يكون من شأنه أن يتحرك ؛ فانا نجد الأرض 
لاتنتقل » ولا(" لوكانت غير متناهية ؛ إلا أنها ممنوعة 
َ اضر 1 
من الحركة ين قبل الوسط ؛ وليس لانه ليس لها موضع 
آخر تصير إليه هى ثابتة ؛ يَلْ لأن ذلك من شأنها . وقد 
كان يجوز أن يقال إنها تماسك نفسها وتَعْمِد نفسها . 
٠. ٠ 0‏ 4 3 
فإذا كان ليس السبب فى سكون الآرض لو كانت غير 
اف بنذ اللبنيه عريل. أنه القيلة #درام التقير: 
يغبت فى الوسط ٠»‏ والأرض هى فى الوسط + فعلى 
هذا المثال كان يجب أن يكون غير المتناهى إنما صار 
ثابتًا بنفسه بسبب ما آخر » وليس مِن قبل أنه 
غير ككاة بوأنداحقو نكية انفسة فان وما أنه نقيت 
وكذائة ديق ن أن كيت هزه عتهات أى جرزء كان ؟ 
وكما أن غير المتناهى دعبت لعمدذة نفسه + كذلك أى جزو 
ونه اك فيو رشي تسد وذلك أن مواضع الكل والجزءِ 


* ف الطامش : أي سوى موضعه‎ )١( 
. أى : حتى لوفرضت غير منناهية‎ )0( 


5" 


١ 


5ظظ2 
متشابهة فى النوع - مثال .ذلك أن مؤضع. الأأرض بأسرها 
وموضع المَدَرَةِ «أسفل » . وموضع جميع..البار وموضع 
الشررّة ١‏ قَوْقَ » . فإن كان إذن لغير المتناهى' موضم 
فهو بعينه لجزته » فهو إِذَا ثابت بنفسه . 

وظاهر بالجملة أنه ليس يمكن أن يقال لجسم غير 
متئاه ويقال مع ذلك إن للأجسام مكانًا » إذ كان كل 
جسم محسوس فله ثقل أو خفة . فإن كان ثقيلاً 
فثمّله ( “اه )١‏ بالطبع يكون إلى الوسط. ؛ وإن كان 


خفيفًا فإلى فوق . فيجب إذن. ضرورة أن يكون غير 


المتناهى على هذا يجرى أمره . وليس بمكن أن يكون 
جميعه على أخف. :الأمريت أيهما كان وول أن مكون 
تفي تيت ينه على واحد واحد من الأهرين » وذلك أنه 
لا سبيل لك إلى 5سمته بنصفين 7" » ولا إى أن تقول 
كيف يكون بعضه «١‏ فوق » وبعضه أسفل ء أن تيه 


فى الذروة وبعضه ف الوسط . 


)١(‏ ف المامش : لابد أن نصفيه فكل واحد من النصفين بلا نباية » أو أسندها إلا نجاية 
كان قد وجدا ذلك ما لا نباية ء 


3 


وبمنة » ويسرة . وليسدت هذه الفصول: بالقياس إلينا 
فقط وبالوضع ٠»‏ بل هى تميّزه أيضًا فى الكل نفسه . 
رلنن كن أنتكرة هذه الفصول ف الجسم غير المتناهى . 
وتقزول"'؟ أقزلاً مطلفًا إنه لاعكن. أن :يكرت :مكان 
غير متناه » وكل جسم فهو فى مكان < فمن المستحيل أن 
يوجد جسم فبركنافه "برايف فاكان آ” نهر 
فى مكان » وما كان فى مكان فهو آين . فإن كان 
لني تكو انتركرة غير ااه ا لأنه إنما يكون 
كما إن كان مثلاً ذا ذراعين أوذا ثلاث أذرع ‏ فإنَّ على 
هذه نا أخهها ندل الكم ‏ فكذلك حاله فى المكان لأنه 
يكون آيئا » وأين هو فوق وأسفل أو فى جهة أخرى من 
الجهات الست . وكل واحدة من هذه الجهات نهاية . 
فقد ظهر من ذلك أنه ليس يكون بالفعل جسم غير 
متناه . 
((1) ف الامش + أيو مل :#اماان آي أن نا عات ىق أبن منينا فيو :لكان امل الإنةق + 
وما كان ف المكان عل الإطلان نهو فى أين معين . 
ابو يمل بح دين أن لمان ما خالا 


(؟) ناقس فأضفناء يحسب الأصل اليوناف . 
(©) تبمج > فى مكانما . 


وأنواع المكان وفصوله هى : فوق وأسفل » وأمام » وخلف »: 
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حبى : 

إن أتكاغورس لما قال إن تثبيت وقوف مالا نباية هو أنه يعمد(١)‏ 
نفسه » وأنه ليس شىء يحويه لما بات فيه بعلة طبيعية » لأنه لم يبييّن أن 
موضعه موضع له بالطبع . وقد يجوز أن يكون إنما لم يتحرك لأنه ليس له 
موضع ينتقل إليه » لا لأنه فى مكانه بالطبع . ويحوز أن يكون إنما لم ينتقل 
لأن المكان مكان" له بالطبع . فإن الأرض لو كانت بلالباية لكانت تقف 
لأجل المركز » لأنها ممنوعة” من الحركة بثقدها مكاناً تصير إليه . . 

إن كان الحسم الذى بلا نهاية عادماً للحركة بالطيع » ومكانه مكان 
جزئه » فإن جزءه عادم للحركة » فكل أجزائه تعمد آنفسها . وهذا لايتوهم 
ولايحس . وإن كانت الأجزاء متحركة لأم! متناهية » أعنى كل جزء منها » 
فليس عدم الحركة طبيعياً للجملة » إذ كانت الأجزاء غير فاقدة للحركة .. 
وأنضاً إن كان مكان الحزء والكل فى النوع واحداً لم يمتع مانع أن تكون 
الأرض فوق » والتار أسفل ء لأن أسفل وفوق بالطبع مكان للكل » فهو 
لذلك مكان للجرء . 

عى : 


غير المتناهى يعمد نفسه » أى هو ى ذاته ونفسه . لأنه ليس بحيط 





به دبي ء . 

يى : 

إن كان الحزء غير متحرك كالكل وجب أن تكون الأشياء كلها ساكنة؛ 
والحس يشهد بخلافه . ( 7ه ب) وإن كانت الأجزاء متحركة فليس عدم 
الكل للحركة إنما هو بالطبع » بل لآنه ليس له مكان يتحرك إليه . 

ححى : 

قد أخذ يبين أنه لايكون عظم" لالباية له من الميول . كل جسم طبيغى 
حسوس فهو ما خفيف » وإما ثقيل . فإن كان عظم” طبيعى بلا نهاية 
فهو إما ثةلى » وإما خفيف » وإما بعفء خفيف وبعضه ثقيل . إلا أن ذلك 


(1) فى الطامش : أبو على : يعمد نغسه أىأن بعفه خفيف ٠‏ ويمفه ثقيل فيرانماا <انيه 
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غير ممكن . فليس إذن - جسم" طبيعى محسوس بلا نهاية . وذلك أنه إن كان 
اكاك وى قط وان كان قر كاد فر . فكيف يكون بلا نماية » 
وليس ممتوعب لكل الأماكن ؟ ! وإن كان بعضه خفيفاً وبعضه ثقيلا (1) 
م يمكن ذلك » لأنه إن كان كل واحد من البعضين بلا نباية » وجد أضعاف 
ما لامباية » وإن كان أحدهما متناهياً دون الآ خر كان قد وجد أزيد مالا مباية, 
وإذا وجد له فوق وأسفل وجد له سائر الباقية ووجد له ابتداء الفوق 
وانتهاوؤه ووجد له الطرف الأوسط . ومحال أن يكون كل واحد منهما 
متناهياً . فإذن ليس فيه ثمل” ولاخفة . فإذا بطل ذلك بط لأن تكون الحركة 
مستقيمة بلا نهاية . وإذا بطل ذلك بطل أن يكون المكان بلا اية . وأيضاً 
كل مكان متنا لأنه حيط ناه . وكل جسم ق مكان 0 
وأيضاً كل جسم طبيعى فهو فى مكان » ولكل مكان الفصول الستة : 
فوق وأسفلٍ والباقية ‏ وهذه أنواع المكان . وكل ما يوجد له الحنس فإنه 
يوجد له نوع من أنواعه . فإن كان المكان موجوداً وممّولاعا لى شىء » فلاحالة 
التوع مقول” عليه » ووجود الحنس فى أجزائه ٠‏ فالحسم الغير متناهى القطعة 
المادة فى بمنه .والأخرى الشاغلة ليسره ٠»‏ وكذلك سائر الباقية إن كان كل 
واحد منها بلا نهاية وجد أضعاف ما لانهاية » وإن كان بعض بلانباية دون 
بعض وجد أزيد مما لا نباية . وإن كان كل واحد منهما متناهياً » كان المجموع 
متناهياً . 

وقد بن فىكتاب و السماء » » أنه لا توجد حركة بلا نهابة مستدعة » 
فقال : كا أنا إذا فر ضنا مثلثاً ومربعاً فقد فرضناه متناهياً فى الحال ‏ فكذلك 
إذا فرضنا دائرة » وإذا كانت الدائرة متناهية » لأنها ذات شكل » وكل 
ذىشكل. فهو متناه» فالحركة المستديرة متناهية , وأبيضأ كل خطين مستقيمين, 
يخر جان من نقطة واحدة وبمران إلى غير :.اية فالبعد بينهما يزيد أبداً . 
فإن صار بالفعل لانهاية لما » فالبعد الذى بينهما بالفعل وهو بلالباية . فإذا 
كانت النقطة مركز الأرض ومغبى أحد الحطين نحو وسط السماء والآخر 
إلى المشرق » فالبعد الذى بينهما ( )١84‏ بلانمابة » مع أن الشمس تقطعه 
ف ست ساعات . وهذا خلف . وكذلك إن كان أحد المطين يمر إلى المغرب ؛ 
وكذلك يبين فى النتصف الآخخر. 

(01ل : ثقيل . ٠‏ 


التعلم الحادي العاشر 
< الفصل السادس > 
< اللامتناهى : وجوده وماهيته <> 

قال أرسطوطاليس : 

ومن البيّن أيضًا أنه إن لم يكن لا نهاية أصلاً لزم 
من ذلك أمؤر “كقنرة اد : وذلك أنه يلزم أفسكون 
الزنان هذا وار واف يكرة عدار لا ينقسم إلى 
مقادير ؛ وألا يكون غدد غير متناه . وإذا كنا قد 
خغارنا هذا الخطر عن لا كرون فادرا على واحد من 
الوجهين أصلاً » فقد يُحتاج فيه إلى تدبر فيبين من 
أمره أنه من جهة موجود ومن جهة غيرٌ موجود :. 

فإن الموجود يقال بالقوة » ويقال بالكمال ؛ وبلا 
نهاية قد يكون فى الزيادة ويكون فى القسمة . والمقدار 
ما بالفعل فليس هو بلا نهاية » وأما بالقسمة فهو 
بلا نهاية » فإنه ليس يصعب إبطال الخطوط الى 


لا 

لاتنقينم ..:"فقد حَصَّل الأمر على أن لانهاية إنما هو 
'بالقوة . وليس ينبغئ أن نهم من قولنا «بالقوة ؛ .كما 
نفهم مئ قولنا. إن هذا الشى> بالقوة تمثال » ونحن نعى 
أنه سيصير تمثالاً حتى نفهم مثل ذلك فى ٠‏ لا نهابة ) 
أى أنه سيخرج إلى الفعل . لكن لما كان الموجود "يقال ؛ 
على أنحاوً شبّى : فكما يقال إن النهار موجود » والجهاد 
موجود » من طريق أنه دائم ادكرن شيك لوكو 
كذلك أيضًا ٠لا‏ نهاية ؛ . < فى هذا أيضا يوجد التمبيز 
بين: ما هو بالقوة وما هو بالفعل فنقول إن الألعاب الأولمبية 
موجودة بمعبى وجود الصارعة لقره ووجودها بالفعل"© > 
وعلى وجه آآخر يبين ذلك فى الزمان وف الناس وق 
قسمة المقادير . فإن بالجملة هذه صفة ما لانهاية له : 
أن لك أن تأخذ منه دائمًا شيًا بعد شىه » وما تأخذه 
منه أبدًا متناه وال آنه أنذا غيو نا ادق مده “وأيضا 
نإن الموجود يقال على أنحاء شتى . فقد ينبغى أن 
لا يكون فهمنا لمعنى «لا:نهاية » كما نفهم من قولنا 


)0( ناقض فى الترجمة المربية وأضنناء نقلا” عن الأصل اليوناقى .وكلمة الجهاد فى النص 
ممناها : المصارعة والألماب 5 


و 


مات 
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الشىء المشار إليه مثل الإنسان أو البيت » لكن كما يقال 


النهار والجهاد » التى وجودها ليس على أنها جوهر ما تكوّن 
وحَصّل » بل على أنها شى* دائب يتكون ويفسد دائمّاء 
وإن كان الشى متناهيًا”'' لكنه أَبدًا يكون شيئًا بعدشىء. 

غير أن المقادير يكون ذلك فيها والشبىء الذى أحدَ 
نيا ناف روما الزمان والناس فإنه يفسد الأول فالأول 
منها » فلا يكون لها بقاء . 

وأما ما يكون على جهة الزيادة فمجراه من جهة 
من الجهات مجرى ما يكون على التقسم » وذلك أن فى 
لمتناهى يكون طريق الزيادة على عكس ذاك '" ؛ فإن 
الوجه الذى منه إذا قسم المحدود تراءى يمر بلا نهاية 
منه بعينه » يظهر أن الزيادة أيضًا تكون بلا نهاية . 
فإنك إذا قصدت لقدار متناه فأعذت منه شيئًا محدودًا» 


أخذت أيضًا منه على تلك النسبة من الكل لا بذلك 


ءً 1 
المقدار ء» لمات على المتناهى ؛ فأمًا إن زدت ق النسبة 


. ف الفامش : يمى مثل الإنسان الواحد‎ )١( 
. (؟) ف الامش : يمى التقسيم‎ 

١ ١ ١ ١ 7000000‏ 
ولإيضاح ذلك ممثل بالمتوآلة الندسية التالية : ١‏ »6 5 2 3 2 3 2 "5 2 


]1ه 
ا 


وننظر فى المتوالية الهندسية الى تمثلها مقامات هذه الكسور . 


؟ة؟ 
حى تكون آيذا (8هات) ما تاعد هته عقذان .واحن- 
أتيت عليه ٠»‏ وذلك أن كل هتناه فهو ينفد بالمقدار 


المحدود أئّ مقدار كان . 


فوجود غير المتذاهى بالقوة وى: التنقيص ؛ وق 
الكيال 7 بين كيلا :تقول ق.. وجوه التان .وق وود 
الجهاد ؛ وهو بالقوة » كالهيولى » لا كالشىء المتناهى بنفسه . 

وبطريق الزيادة أيضًا يكون الشى يالقوة غير متناه 
على ذلك المعنى من وجه من الوجوه الذى به نقول فى 
القسمة إنه غير متناه ء وذلك أن لنا فيه أن نجد أبدا 
فيْكًا ها :فافيلة" + إلا أنه الس كل أنه 0 تين 
مقدار 7 » كما أن فى القسمة يتجاوز الى كل 


مقدار محدوة تنمس أيذا أصقرعنة : 


وليس بمكن أن يكون الشىءٌ بالقوة يتجاوز 7 
بالزيادة كل مقدار؛ مالم يلزم أن يوجد جسم غير متناه 


)م فى الحامش : يعنى نصف الحط الذى أضيف إليه أقبام النصف الآخر » لأنه دود 
يب على حالته . . 

. (؟) فوقها.: يعى بالفعل . 

(م) فى الحامش : ح : أى فى العظم . 

(:) 5 8 :. حي يكون المقدار أ كثر من العالم , 


25> 
بالكمال كما يقول الذين تكلموا فى الطبيعة من أن 
خارج العالم جسما غير متناه جوهره هواء أو ما أشبهه . 
فإن كان لا ممكن أن يكون جسم. محسوس غير . متئاه 
بالكمال ٠‏ فظاهر أنه لا مكن أيضًا أن يكون وبالقرة 
بطريق الزيادة إلا بالوجه الذى قلنا ٠‏ وهو الوجه "ا 
الذى يكون على عكس طريق القسمة . وقد نجد أفلاطن 
ابييل لحي جل بل نيا اقيق 117 يوون 
بّلَ إنه يظن أن الشى* قد يتجاوز بالنمو وممسر إلى 
«الانهاية وبالتنقص ؛ غير أنه < وإن جعلهما > انيه 09 
فلم يستعملهما ؛ وذلك أنه ليس ف الأعداد «بلا نهاية » 
لا الذى يكون بالتنقص إذ كانت الوحدة أقلّ القليل » 
ولا الذى يكون بالنمرٌ وذلك أنه إنما يبلغ بالعدد إلى 
العشرة . 

بى وأبو على : 

إن قلنا بوجود ما لانماية على كل حال » لزم وجود عظم. بلا نهاية » 





» ف اللغامش : أى ليس يبثى أن تحير الزيادة فى المقدار بشرط أن لايصير غير متناه‎ )١( 
. بل وإن كان متناهياً فينبنى أن تمنع منه إذا كان أ كبر من المالم‎ 

(؟) ف المامش : يقول إنك إذا أخذث مقداراً مملوماً فقمته كسمة ما ثم قسمت أحد:فسميه 
بخلك القسمة » أى.إن كنت قسمته بتصفين :.نصفين وفعلت ذلك [نما لم تأت عل المقدار المملوم 
أبدأ وكنت بنقسلك أحد القسمين داما تزيد فى القسم الآخر . 

(©) ل : صلين - - وهوخطاأ وصوابه ما أبُبتنا إذ هو فى ائيرناق 86 .( 5 0000 


كه 


وقد تبن فساد ذلك . وإن أنكرنا وجود ذلك بكل حال وجب أن يكون 
للزمان مبدأ وأن يكون للعدد نباية وأن تقف قسمة المقادير على غاية . 
فإذا بطل أن يكون موجوداً أوغير موجود وجب أن ننظر على أ وجه 
هو موجود » وعلى أى وجه ليس هوموجوداً . فنقول : إن الموجود على 
ضرين «موجوه بالقوة ٠‏ ومرجوه بالنغل.- والمرجود بالموة مهما حرج 
إلى الفعل ويكمل ويك ن١(١)‏ ولايب منه شىء نحو الصف ر(؟) الذى هو تمثال 
بالقوة فإنه إذا صار تمثالا بطلت القوة . ومنه مالايخرج جميع ما بالقوة إلى 
الفعل حبى تبطل القوة » نحو الميولى فى قبوها المتضادات فإنها تقبلها بالقوة 
وليس يمكن أن تجتمع لها المتضادات بالفعل » لكن أحد المتضادات يحصل ا 
والباقية تكون الهيولى بالقوة , والموجود بالفعل منه ما يكون الفعل فيه على 
الكمال » 0-6 تخرج جملته إلى /١‏ الفعل لكن جزءاً فجزءاً وشيئاً ( هه )١‏ 
فشيئاً (؟) نحو النهار » فإنه موجود بالفعل ليس على أنه موجود بالحملة 
ف الحالة الواحدة » لكن على أن جزءاً منه فجزءاً يوجال .قا لا نباب مواحتوو” 
بالقوة لاعلى أن تخرج جملته إلى الفعل» بل على أن يوجد شيئاً فشيئاً وموجوداً 
بالفعل كذلك أيضاً . فإن المقدار إذا قسمناه على النسبة حبى انتقص شيئاً 
فشيثاً إلى غير نهاية ٠‏ يعنى أنه لايقف الننقص على غاية لايمكن بَعّدها » 
والتزيد أيضاً لابقف على غاية » بل كلما قسمنا وأضفنا إلى جملة الأقسام 
تزيدت ولاتقف على حد لايمكن الزيادة بعدها . وأعى بالنسبة أن يقسم 
النراع بنصفين ثم يقسم النصف الآخر بنصفين » وكذلك إذا قسمنا أعششره 
قسمنا عشر الباق » ولا نقسم بائبى عشر الحملة وهو مثل ما قسمناه أولا . 
فإنا إن فعلنا ذلك مراراً نفد المقسوم وبطل ول تمر القسمة إلى غير غابة . 
ولوأن القسمة. حصلت على الوجه الأول لما انتهت القسمة . 

يى : لآن أصحاب التعائم قد بينوا أن كل خط ينقسم بنصفين » فلو 
انتبت قسمة اللحط لوجب أن يكون مركباً من خطوط غير منقسمة . فلو كانت 
.تلك الخطوط آفرادا لم ينقسم الخط بنصفين ؛ ولوانقسم إلى غير غاية وانهت 


() كذا : فهل صوابها : يقن ؟ 
(؟) الصفر ؛ التحاس . 
(©) حص : جره فجزء وشىء فثى» . 
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القسمة مع ذلك وفرغ منها لكانت ااقسمة قد كملت و كان الككمال فساداً لماهو 
هو كمال له » لأنه بذلك قد بطل القول بأنه ينقسم أبداً ولا يقف ٠‏ وعللى 
هذا القول قد وقف »ء ولأنه قد(١)‏ أتى الفراغ على قسمته إلى أبعاض بلا نهاية 
بالفعل . 

يحجى : وقد بسن أرسطوطاليس أن تزيد العدد والزمان وقسمة المقادير 
تشترك فى أن وجودها على ما وضعنا » وتختاف بأن الزمان وتزيد الئاس 
يكون الثاني وينفد الأول . فأما قسمة المقادير فأنه لا يتفد المقادير » بل إذا 
قسمت اللحط بنصفين ثم قسمت أحد النصفين بنصفين ثم كذلك أبدا فإنه 
تبى أبداً بقية" » أنت تقسمها . 

يحبى : وقد استدل على أن الزمان ليس بمبتدئ لأآنه لوكان مبتدثاً لكان 
متكوناً فى زمان » لأن كل ذكرن زا فكرق ف بزمان أتوهكا باطل + لأله 
قد توجد أشباء كايرة تكون لافى الزمان ء» ذكرها أرسطو كالحس والنقط 
ووجود الصور للموضوعات وفادها . واستدل أيغساً بأن الحركة أزلية 
والزمان تابع ها . وسنبطل وجود حركة أزلية . واستدل أيضاً بأن مبى ندل 
على الزمان ء و كذلك فإن كنا قد قلنا إن الزمان وجد ولم بوجد (هه ب) : 
لآن وصفنا و لمى ٠‏ بآئه كان ى زمان ء وقولنا : كان لا لم يكن زمان ‏ 
تفتضى نى الزمان . ولابد أن نصدق إما الموجبة وإما العائلة مبى قد كان 
0 وهى الونيية او ا نصدق السالبة وهر, القائلة : منى قد كان 
مالم يكن زمان ٠‏ لأن ذلك واجب فى كل نتيضين أعبى صدق أحدهما 
ا كد بازع صبدق الوجبة ثى بع من الشناعات + ويلزم ذلك 
السالبة . وإذا كان و مى »و م كان » بدلان على الزمان الماضى : فالموجبة 
هى أن يال : وكان »ل عبى ع لاء كان زمان ؛ لآن و كان » تدل على 
الزمان . فليس محلو الزمان الذى كان فيه و مى ود مى 6 
فيستحق هذا الول الضشحك لأنه قد يكون المحمول والموضوع واحداً . 
وأما آن يكون غيرة أو بيكاك هذه فكرن للزمان قد :وعك ى. زمان .قإن 
كان ذلك الزمان أزلياً ء وإلا فحكامه أيضا فى حدوثه هذا الحكم , 





(١)ل‏ ؛ لى. 


باه ؟ 


والخواب أن لفظة و كان » قد تدل على الزمان الماضى وعلٍى القنية » 
وقد تدل على قنية معها جزء من الزمان » فالى للقّندة مثل(١)‏ قولنا : إن كان 
سفراط كان لوقين . 

ونقول قى العلة الأولى إنما » و«إنما» كلمة تدل على الفعل الحاضر المشتن 
من الكون وليس له صورة على الحقيمّة فى اللان العرلى . فإذا قلنا ذلك ى 
العلة الأولى لم تعن به إلا القنية والملكة دون الزمان . فلأن هذه الكلمة » 
أعنى كان وحدة هى باللفظ وق الحد مختلفة ولم يمكن أن يوّى بغيرها 
كان التوهم يسددها . فإذا قلنا ذلك فى العلة الأولى العربّة من الزمان لم نفهم 
منه جزء الزمان . كذلك لفظة « مبى ؛ م وكان ٠‏ فى الجواهر الإلهية وى 
الزمان إذا قلنا مبى كان لا لم يكن زمان ‏ لا يعقل منه إلا حال للشىء دون 
الزمان . - وأيضاً فإن الزمان الحزئى » مثل سنة » لابد أن يكون متكوناً لآنه 
شىء فشىء . وإن لم يكن متكوناً فقولا الإنمان متكون . فيجب أن يكون 
تكونه وحدوله ثى زمان ء فيكون اليوم يومين . 

يحبى : العظم' ينتقص أبدا بغير نهاية » وليس يقبل التزيد دائماً لآنه 
ليس خارج السماء جسم » ولا يمكن ذلك . ولأجل أن ما لانباية يكون ل 
التزيد للعدد وى التنقص قال أفلاطن إن الميدأ هو الكبير يعبى المز يد والصغير 
يعى التنقص» لأنه ذهب إلى أن المبدأ لانباية » ثم لم يجعلهما مبدأين ولاواحد 
منهما » لأنه يجعل المبدأ العدد : و العدد يقف تنقصه على الوحدة وينتهى إليها 
نوتنتهى زيادة إلى العشرة » لكن(؟) ما بعد العشرة هو تكرار العشرة . 

وقد حكى أرسطو عن أفلاطن فيما قبل أنه يجعل الكبير والصغيز شيئاً 


غير محدود وهيولى . وق ذلك الموضم يأخذ قوله على أنه ى الأعداد . 





ييه ممم 


١13١ 1/ 
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التعلم الثالى عشر 
< الفصل السادس ‏ تتمة > 

وقد يلزم أن يكون غير : المتناهى ٠‏ بضدما يقولونه ؛ 
وَذلاك أنه اليس غير التفافن هو ها لبط 1 
خارحا عته. ديل الذق- نكون خارجا غنه أبذا شق 
والدليل على ذلك أن من عادة الناس أن يقولوا فى الخائم 
الذى ليس له موضع فص إنه غير تناه لأن ذلك أَبدا 
خارج عما يأخذه منه شى* آخر يقدر أن يأخذه '" . 
وقولهم هذا فيه بعض التشبيه'"؟ » إلا أنه ليس هو 
على التحقيق ٠‏ وذلك أنه يحتاج فى غير المتناهى إلى أن 
بكرن هذا التى موعودا فيه + ول أن بكرن أيضا 
ما يوجد منه لم يوجد مرة ألبتة » وليس يكون ذلك فى 
الداقزة: 7 .يبل إناا مكوق الغير :قبهاتذاكما :ميات 

( 01ل : شيا . 


(؟) لأن ذلك ... يأغذه : معى العبارة فى اليونانى هكذا : لأنه بالاندفاع داماً إلى مابعد 


يمكن التقدم عل المحيط . 
(") التغبيه : 6ذع828!10 مكزناميرة "كم 
(4) فى الهامش : أى فى حلقة الحاتم الذى وضمه . 


8؟> 
ثىة فقد بمكن دائما أن يوُخذ ما هو خارج ''/ عنه فى 
الكم اوها لين يكون خارحا عتها فى ف بقذلاف: الو 
مر # 2 # ً 
تام كل » فإنا هكذا نحد الكل بانه : ليس منه شى* ناء 
عنه » مثل قولنا : إنسان كله » وتابوت كله . وكما 
ظًّ 

يجرى الامر فى الجزئيات » كذلك يجرى على الحقيقة ؛ 
أعنى أن الكل 29 هو ماليس خارجا عنه ثى؟ . وما كان 

9 فق ا كس 
خارجا عنه ناء فليس بكل ‏ أى شىءٍ كان النائى عنه . 
والكل والتامٌ إِمّا أن يكونا ممعنى واحد سواء » وإما أن 
يكونا فى الطبع «تقاربين . والتامٌ لا يكون إلا ماله تمام ؛ 
والتمام نهاية . 

ولذلك قد ينبغى أن يظن أن قول برمانيدس أصوب 

2 2 ع 

من قول «السس لأن هذا قال إن غير المتناهى كل » وهذا 
قال إن الكل متناه متعادل من وسطه . فاذه ليس ينبغى 

(+) فق المحامش : هح ؛ بل الداثم فيها إمما هو الثرالى فقطم . 

وهذه الترحمة أصح . 


. فوتها : أى سوآه‎ )١( 
, (؟) عند هذا المرضم ف الحامش : يعى مثل الانسان » ويمى بالكل خلة المائم‎ 


التوالى فقط (--) . فغير المتناهى إذن هو ما إذا أُخذ منه 


١6ه‎ 


0 
أن يضم «لا نهاية » إلى الجملة والكل» كأنًا نلصق 
خيطًا بخيط » فقد نجدهم إنما يفصاون لا نهاية من 
هذا الموضع » أعنى من قبل أنه يحيط بكل شىءٍ » لأنَّ 
بينه وبين الكل تشابها ؛ فإن غير المتناهى هو هيولى 
لتمام المقدار وما بالقوة كل » فأمًا بالكمال فلا . وهو 
منقسم بالتنقص وبالزيادة البى تجرى على عكسه ؛ وليس 


يكون كلا ولا متناهيا بذاته » بل بغيره ؛ وليسى يحيط »ع 





بل يحاط به » ماهو غير متناه . ولذلك فإذه 1 
ع 

ما هو غير متناه » لان الهيولى لا صورة فيها . فيظهر هن 
دن ذلك أن غير المتناهى هو اجو بأن يكون قَْ قياس 
الجزء من أن يكون فى قياس الكل ؛ وذلك أن الهيول 
إغا هى جزةء هن الكل » كما أن النحاس جرع هن الصم 
النكاي + نولو كان الغنى 2 الناق سيط ق"اللسرسات 
وق المعقولات هو ١‏ الكبير » و « الصغير » لمّد كان 
ذلك الشى يحيط بالمعقولات : ومن الشيهء'" المحال 
أن يكون المجهول الذى ليس محصور حيط ودعدضصر . 





)١(‏ العم - لووك , الحال س «مكهنانؤة ؛ الجهرل س 6000001:072 اه 
الذى ليس محصرر  .-‏ 00508م86 


5١ 





يبى : 

يريد أن يبطل قول من قال إن « لا نماية ٠‏ هو الذى ليس خخارجاً عنه 
شىء » فقال بل (1ه ب ) يحب أن يكون خارجاً عنه أبداً ثىء » يعى 
أنك أى شىء أخذ ته منه كان خارجاً عنه شىء غير جميع ما مفبى منه . 
فإنه إذا قال : الرمان بلا نباية فإنه يقول إنه يوجد أبدأ خارجاً منه ثشىء » 
أى كل قدر من الزمان أشرت إليه فإنه يوجد بعده زمان آخر . 

واستدل على ذلك بأن الناس يقولون إن حلقة احاتم الذى لا فص له 
يسمونمما غير متناهية » لأنكل شىء أخذته منه على أله مبدأ كان لك أن تأحذ 
غيره أن يكون مبدءاً . فلأن أى ثشىء أخذته من ذلك فلك أن تأخذ غيره 
قيل إنه لا نباية له . فأما إذا كان له موضع فص ٠»‏ فذلك الموضع كالمبدأ له 
أوكالنهاية . إلا أنه لما كنا إذا أخذنا شيئاً شيئاً من القة والدائرة فإنه 
ينتهى الخال إلى أن نأخذ ما أخذنا ‏ لم يكن ذلك «١‏ لا مهاية 4 على التحقيق . - 
فأما م لانباية 0 فإن أىشىء أخذته منه فإن نخارجاً عنه تبىء ما آخر غير الذى 
أخذته . فأما ما ليس خارجاً عنه شىء فهو الكل والتام . < والكل > والنام 
متقاربان » والتام له تمام » والتمام طرف ونباية » فالكل له مماية » وذلك 
مباين للانهاية » مثال الكل : إنسان واحد هو كل ٠»‏ و كذلك جملة العالم القول 
فبه إنه كل كالقول ى جزئياته » أعنى هذا الإنسان وهذا الفرس . ولذلك 
كان قول برمائيدس : إن الكل متناه متعادل من وسط » أى أن أبعاد أطرافه 
كلها إلى الوسط سواء ‏ أصوب من قول ما لسنس إن غير المتناهى كل : 
وإذا كان الكل ولا نباية متباينين » م يح أن ينم أحدهما إلى الآخراء كما 
فعل مالسس ع كأنا نلصق خيطأً يمخيط » أى لا نلصق الثىء إلى ما لا بلي 

وقد فضل قوم لا نبابة وفخموه من قبّل أنه يحيط بكل ثبىء » لآن بينه 
وبين الكل تشابها بععى أن الهيولى لماكانت لكل(١)الصور‏ بالقوة وكانت جميع 
المقادير بالقوة أيضاً ».فأما بالكمال والفعل ‏ فلا ؛ ورأوا أن الهيولى لا نهاية» 
أى أنها بالقوة ذات صور لا نهائية وهى كل بالقوة ‏ اشتبه عليهم فظنوا 





() ل داكل. 


١ 


5" 
الكل ولا نباية شيعا أحداً . ولمكان الهيولى وامادة يقبل الشىء القسمة والزيادة» 
لا لأجل الصورة » فإن الصورة نبى فى النحاس وإن قسمناه ء إلا أن ) 
الميولى تكون كلا إذا نحددت » وإنما تتحدد بالصورة » فالكل والتحديد 
للصورة . فالميولى الى هى لا نباية هى جزء فلأنما جزء إذا لآن الميولى جزء 
للمركب . وقد بطل قولهم أن « لا نهاية » كل » بل قد بان أنه جزء » وبان 
أنه يحاط به لآن الصورة تحدد الميولى ونجعلها متناهية وتجعلها كلا . ولذلك 
ل لم تكن الحيولى كلا م ومتناهية )١(»‏ بذامها » بل هى بذاءها مجهولة لفقدها 
الصور : وهى لاكل » أى غيز( لاه |) محددة» بل هى لامباية» و لذلك(؟") 
م يحر أن حيط » لآن المجهول الذى ليس بمحصور () لا بحيط و يحصر . 
وأقفلاطن يجمل اليدأ للمحسوسات والمعقولات - يعبى الصور - 
والكبير » و ١‏ الصغير ه ‏ يشير بذلك إلى الهيولل » ويجعل ذلك محبطاً 
بالأمرين » أعبى المحسوس والمعقول ؛ ومن الشنع المحال أن يكون المجهول 
حيط بالمعلوم ويكون سبباً له : 


. ل - متناهياً‎ )١( 
. ل : ولنئلك‎ )0( 
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التعلم الثالث عشر 
< الفصل السابع > 
< خواص غير المتناهى > 

وبالواجب أيضًا لزم أن يكون غير المتناهى ما 
بالزيادة فقد يُظن أنه لا مكن أن يتجاوز كل مقدار » 
وما بالقسمة فقد يمكن ؛ وذلك أن < غير المتناهى و>!" 
الهيولى محاط بهما”' داخلاً » وهى الشى غير المتناهى 
والسيط هوالصورة:ووالراعين اعفار فق الغدداق الهات 
إلى القلة نهاية » وى الذهاب إلى الكثرة يزيد أبدا على كل 
فذة: م:وفيان ف التدار الام بالفنت آنا إلى المدر اوقد 
يتجاوز كل مقدار ٠»‏ وأما إلى الكبر فلا يمكن أن يوجد 
مقدار غير متناه . والسبب فى ذلك أن الواحد غير منقسم - 
٠‏ أىّ واحد كان - مثل الإنسان إنه إنسان واحد لا كثير » 
والعددد امايو الحاد تيدبو فين “اياي اوسن 


(5) ل : بها . 
(0) ل : كات . - وفاليوناف 'وئج 


0 


4ك 
أن نقف عند ما لاينقسم » فإن الائنيد 7 والثلاثة 
ًَ ًٍ 
إنا هى أسماءٌ » وكذلك واحد من سائر الأعداد . وأما 
' 500 ' ل ا 
ذهابه إلى الكثرة فقد بمكن توهمه دائما . فإن قسمة ١‏ 
المقدار بنصفين » ونصفه بنصفين عر بلا نهاية » فيكون 
0 ٍِ 
< العدد غير متناه > بالقوة”' ؛ فأما بالفعل ‏ فلا . غير أنه 
قد يوجد منه ما يزيد دائما على كل عدة محددة » لكن هذا 
1 
العدد ليس عفارق لهذه القسمة ء ولا بلا نهاية أمر باق » 
لكنه أَمر يتكون دائمًا » وكذلك الزمان وعدد الزمان . 
0 2 
فأما المقادير فإن الأمر فيها بالضد » وذلك أن المتصل 
قد ينقسم بلا نهاية ؛ غير أنه فى العظم ليس يكون غير 
متناه . لأنه بأَىّ مقدار كان بمكن أن يكون بالقوة » فإنه 
بذلك المقدار ممكن أن يكون بالفعل . فإذ ليس يوجد 
4 
يفضل على كل مقدار محدود » لأن ذلك لو جاز لقد 


كان سيكون ما هو أعظم من السماء . 


)١(‏ ف اهامش : يعنى أن الاثنين و الكلاثة أساء متواطتة تقم نْحتها وحدات ليبين أن المدد 
يتبى إلى الوحدة . 
' (؟) ف الامش : يقول إنه يلزم من ذلك أن يكون المدد مر بلا نباية إلى الزيادة » لآن 
هذه القسمة يقم عليها الإحصاء . 
() فى المهامص : ح : أى فيكون بالقوة المدد غير متناء . 


١ 





وليس بلا نهاية معنى واحدًا بعينه فى المقدار وى 
الحركة وف الزمان » تمنزلة طبيعة ما واحدة » بل إنما يقال 
فى الأخير لأنه فى الذى قبله » مثال ذلك أنه يقال فى 
الحركة لأنه فى المقدار الذى فيه الحركة أو الاستحالة 
أو النموَ » ويقال فى الزمان من أجل الحركة . وإِنّا فى هذ 
ا موضع نأض مهلم اد ار شيل بأخرة ما كل واحد 
منها » والسبب فى أن كل مقدار منقسم إلى مقادير . 

وليس هذا القول مُبّطلاً لعلم أصحاب التعالم » أععى 
قولنا إنه ليس يكون غير تناه » ممعنى أنه فى الثمو بالفعل 
لا يو عليه ( لاه ب ) ؛ فإنهم غير محتاجين وعلمهم 
إلى غير المتناهى هذا » وذلك أنهم ليس يستعملونه. فيه : 
زعا حون إلى أن ايكون لمنناهى كم 7 شاعوا . وقد 
كن أن نقسم على قسمة أعظم «قداراً يكون أى 
مقدار كان غيره ؛ فقد بان هن ذلك أنه لاعلى أولنك 


يدخل ضرر ‏ فى إقامة البرهان هن ألا يكون_غير المتناهى 


. ف المامش : أى : بأي مقدار‎ )١( 
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هذا ء ولااها هنا شى* يضطر إلى أن يكون هذا فى المقادير 


السو 

وز انض الأسات ف قمدت أرط اتساق انظاهر 
أن :لا نهاية » بمنزلة هيولى ؛ وأن ما هيته عدم ون 
الموضوع بذاته هو المتصل المحسوس . وقد نجد سائر من 
تكل فى لا نهاية » إنما يستعملونه جميعًا بمنزلة الهيول ؛ 
ولذلك قد يقبح أن نجعل <منه > معطا له مقاط يف 


(1) يترجمة أوضصح : والقسمة الى تتم على مقداركبير جداً مكن أن تنطبق » بنقس النسب» 
على أى مقدار آخ ركان » وهكذا فإنه من حيث البر هان لا نهم المقادير الفعلية ؛ ولكن من حيث 


م 


< الفصل الثامن > 
<< تفندك أسباب الاعتقاد نى وجود غير المتناهى > 

وقد ينبغى الآن أن نقتص الأقاويل الى يُظن من 
قبَلها أنه ليس إنما هو بالقوة فقط بل هو قائم بنفسه . 
وذلك أن بعض ”' ما فيها ليس بواجب » وبعضه فيه 
معارضات صحبيحة . 

وذلك: أنه لبس معد ال ونين 3207 الدكرن أن 
يكون بالفعل جسم غير متناه محسوس » لأنه قد بمكن أن 
يكون فساد أحد الشيئين بكون الآآخر » والكل متناه . 

وأيضا فعى. انلق" غير معنى التناهى » وذلك 
أن اللقاء هو بالإضافة إلى شىء ولقَاء لشىء ٠‏ فإن كل 
شىة يَلْقَى فإنما يلقى شيمًا ما ؛ وهذا المعنى قد لحق بعض 
الأشياء المتناهية . فَأما المنتاهى فليس هو بالإضافة إلى 
شىء ؛ ولا كل شىء فقد يلقى كل شىء . 
٠‏ وقااتك دي بقل ةرايس بضرورى فو جود «غير امتناهى» ومنها مافيه بع 
ألحق و ليس يلزم منه مثل الشناعات الى ذكرناها قبل” . 


(0) ل - حل 2 
(؟) اللقاء : أى الاتصال 00821864 00616ع7جة 


48" 
ومن القبيح أيضًا التصدين " عاكرف ترم 
وول أث الابادة والتفسان: له بركونات فد فى. لامر 
نفسه » بل فى الوهم . فإنه قد بمكن أن يق الانسان فى 
وهمه أن كل واحد منا قد ازداد أضعافًا مضاعفة بلانهاية 
على هذا المقدار من العظم الذى نحن عليه ؛ غير أنه ليس 
يجب مِن قِبَل أن متوهمًا أوهم نفسه ذلك فينا أن يكون 
خار ج المدينة » بل إِنما يكون كذلك » فيلحقنا هذا'" . 
نأمط :لفان وا لل > افونا شير فقن قبي 1و كذلاك 
التوهم » من غير أن يكون ما يوّخذ منها ثابتًا . وأما 
المقدار فلا بالتنقيص ولا بالتزييد بالوهم يكون غير 

معنأه . 
فقد قلنا فى « لا نهاية ؛ كيف هو » وكيف ليس 
هواء وماهو. . 


تمت المقالة 





, ف المحامش : أى أن يعمل عليه‎ )١( 

(0) فى اللرنال ؛ ‏ #ع/6467بإنده 8# 050 الى : فالتوم لين إلا عرضاً . - 
على أن الث جمة فى العر بية صحيحة ؛ لكنبا موجزة . ومامها : غير أنه إذاكان أحد خارج المدينة 
أو طوله غير طولنا فليس لأنذا نتو همه كذلك ؛ بل لأنه كذلك : فالتوهم ليس إلا عرضاً . 


5و 


م ا و ل يوي د لم ل مط للد ووساسمس لاه مس اي ل 


كي : 

بريد أن يذكر أشياء تابعة لغير المتناهى ٠‏ أولها : أن العظم ينقسم إلى غير 
نباية » ولا يقبل التزيد إلى غير غاية » لآن العظم الممزيد محصور فى ألكل ولا 
متناه ؟ ا ا ا : ولا يجوز أن 
بكون جسم طبيعى بلا نهاية » لأن و ' الجا و عبط يه اام وهو الصو 
والصورة طرف وحد ء فالتزيد إذا هى إليها وقف لأنه ليس شىء تخارج 
الصورة يحيط بها . وإذا أحاطت الصورة بالهيولى لم يقبل التزيد إلا من خارج » 
ولا يقبل ذلك أبداً لما ذكرنا من أنه ليس يحيط بالصورة شىء من خارج : 
فأما القسمة فإها داخل (88 )١‏ النهايات ء والهيولى بذائها تعطى القسمة أبداً . 
وليس كل مقدار تقبله الصورة » بل قد تعوزها بعض المقادير ولا تلبث مع 
كل صورة » إلا أن كل مقدار فإنه يقبل القسمة . فأما العدد فإنه لما كان 
م ركبأ من وحدات وإليها ينحل » والوحدة لا تنقسم بما هى وحدة : و : 
الإنسان الواحد لا ينقسم بما هو إنسان ‏ وقفت قسمة العدد ولم يقف تزيده 
الذى هو عكس قسمة المقادير » لأن القسمة إذا كانت بغير غاية كان 
حدوث الوحدات والأجزاء بالقسمة بغير غاية . فالأعداد ‏ بالعكس هن 
الأعظام ‏ (1) هذا يقئف تزيده ولا يقف تنقصه ء والعدد بالعكس . ثم 
خرج من ذلك أن قال : ليس يقال لا نباية على العظم والحر كة والزمان 
كالحنس والطبيعة الواحدة ء لكن يمال عل العظم أولا لأنه هو المتصل : 
بالحقيقة » فهو يقبل الانقسام بلا نهاية . ثم لا كانت الحركة موجودة فيه : 
قبل عليها : لا نباية 0 وقيلت القسمة د« لا نباية » . ولماكان الز مان تابعاً لها 
قبل عليه و لا نهاية 4 . والقول بأن وجود عظم بلا نهاية محال لا يرفم صناعة 
أصحاب التعالم وإن كانت الأشياء التعاليمية منتزعة من الأشياء الطبيعية » 
والطبيعية متناهية » لأن أص.حاب التعاليم يعنون بقوهم : خط بلا عباية - 
أى مقدار كم شئنا لتأحذ منه أى مقدار أردنا » لاأنه خط بالفعل «وجود 
بلا نباية . ثم يبين أن المبادئ إذا كانت أربعة : الميول » والصورة . 
والتمام » والفاعل ‏ فإن و لا نبابة ٠‏ الذى هو التنقيص وعكسه وهو تزيد 


, ق المامش تصديح 5 غيره - و لمكن 'مل اللقصود عند أرسطى‎ )١( 
. أى الأعظام‎ )١( 
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العدد داخل فى قبئل الحيولى » لآن الصورة حد وطرف ومباية وحد ء ولانباية 
غبر محدود . والتمام قد يكون هو الصورة » ولأن التمام طرف لما هو تمام له 
و«قطع ؛ وغير المتناهى ليس كذلك . وأما الفاعل فهو سبب بالفعل » ولا 
ناية نما هو بالقوة » فإذا و لا مهاية ه هو من باب الهيولى » لأن م لانماية ؛ 

ف العدم 2 والحيولى فى العدم : 


ثم بين حل الشكوك الى تشكك بها من رام تثبيت « لانباية » . أما 
اتصال الكون والفساد فإنه يم بالدور إذا كان كون شىء فساد غيره » وفساد 
الى ء كون غيره . وأما أن الثىء ينتهى إلى غيره فليس يحب ذلك ص 
لامجب أن يكون الثىء يلى غيره ء لأن الاقاء من المضاف ء لأن الشىء 
إنما يلى مايلقاه » وليس الانتهاء من المضاف ؛ ولذا الكل لاينتهى إلى شىء. 
ويعرض للمتناهى أن يكون متلاقياً إذا كان داخل الكل » لأجل بطلان 
الخسلاء : 

وليس يجب أن يكون النىء موجودا لأنا نتوهمه ٠‏ لأنا نتوهم أن زيدا 
أضعاف ما هو الآن » وليس هو كذلك . وإنما التوهم الصحيح هو مطابق 
الأمور الطبيعية : 

قال وى : الوحدة هى واحد فقط ٠‏ فلذَلك لم تقبل القسمة . فأما 
الحنس وإن كان طبيعة واحدة فهو بالقوة يحوى الأنواع فأمكن أن يقسم 
إليها » و كذلك المتصل محتوى على متصلات . 

( وقع الفراغ منها فى ربيعم الأول يعسكر أمكرم(1)) ( صح ) 
(آخر السادس خخطه رحمه ألله ) 
( قوبلت ) 

)١(‏ عسكر مكرم ( بم اليم وسكون الكاف ويتح الراء) : " يلد مشهور من تواحى 
خرزستان ؛ منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث . .. صاحب الحجاج بن يوسف ... وقد 
نسب إلها قوم من أهل الم : مهم السكريان : أبوأحمه الحسن بن عبد الله سعيد بن إ#ماعيل بن 
زبد بن حكيم » اللغوى العلامة . . , والحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن مهر ان أبو هلال 
السكرى ه ( ياقرت : ه معجم البلدان ٠‏ » طبع بيروت » ب 15 ص 159 - ص 4؟١1).‏ 


2/١ 


بسم الله الرحمن الرحيم رب زدفى علماً 

< المقالة الرابعة من « السماع الطبيعى ٠‏ لأرسطوطاليس > 

الفصل الأول 

> أهمية دراسة المكان وماحوله من صعوبات> 
إنه واجب على صاحب العم الطبيعى أن ينظر من 
أمر ١‏ المكان » أيضًا فى مثل مانظر فيه من أمر « لانهاية » 
حى يعلم : هل هو موجود أم لا ؟ وكيف وجوده 0 
وما هو ؟ لأن الناس جميعًا يعتقدون أن الموجودات هى 
بحيث ما » فإن ما ليس بمموجود فليس هو عندهم ى 
مو ضع أصلاٌ . وذلك أن عدر 0 0 وعنماء مُغْرب 
لا أين . ولأن أعم الحركات خاصّة وأشرفها هى الى فى 

المكان + بوإياها تسم ثقلة, 

وفى معنى المكان : ماهو ؟ شكوك كثيرة » وذلك أنه 
ليس من حيث نظرنا فيه وجدناه بمعنى واحد بعيته . 
وأيضًا فإنة ليس عندنا من قبل غيرنا شين 

لا ما يَتَشّكّك به فيه » ولا شى2 استنبط من أمره . 


() عنز أل >عمجم روم نمم عناوط 4 اوهو حيوان كواق: 


عنفاء مغر ب حم را 80110 


"1 


ماب 


7 
وقد يظن أنه بين أن المكان تم مام قبل الاستبدال 

فى النقلة فإنه خيية: :ما الآن موجود فهنالك إذا خرج 
لل ممنزلة ما يخرج عن إناء صار أيضًا ثم هواء ورا 
صار ثم بهذا الوجه جم من الأجسام غيره ٠‏ فيظن أن 
هذا شى* غير الأثياء كلها التى تكون وتختلف فيه + 
وذلك أن الى الذى فيه الآن هوا قد كان فيه فيما 
تقدم ماء ؛ فقد بان من ذلك أن المكان < والموضع > قد كان 
شيمًا ١‏ غير الشيئين جميعًا ٠‏ وهو الذى إليه وعنه 


فى 


تش فأ 

وأَيضًا فإن أصناف نقلة الأجسام الطبيعية البسيطة 
هثل نقلة النار وذقلة الآرض وما أشبههما قد تدل ‏ مع 
دلالتها على أن المكان شىء تاعان لها افيا ف ها : وذلك 
أن كل واحد منها ينتقل إلى أسفل ؛ وهذه هى أجزاء 
للمكان وأنواع له » أَعنى فوق وأسفل وسائر الأبعاد 
الفنت .. ولنسثك هذه المناق..وها' أعنديها إغاا كن بالقيانتن 
إلينا فقط ١‏ أَعنى فوق و اميق توعنة ويسرة ٠‏ وذلك َنم 


ليس العنى الواحد منها واحدا بعينه أبدًا بالقياس إلينا : 


7 


إل [مانركرة بحسب الزفم خل عمق تصريناا للك 
ركا كان الشىغ الواحد بعينه منا عنة ويَسْرةٌ وقؤق وأسفل 
وأمام وخلف ؛ لكن كل واحد من هذه مميّز بالطبيعة » 
وذلك أن ١‏ فوق » ليس هو أى موضع اتفق » بل الذى 
إليه تنتقل النار والخفيف . وكذلك أيضًا « أسفل »6 
ليس أىّ موضع كان » بل الذى إليه ينتقل ماله ثقل 
والأجرام الأرضيّة ؛ فيبين من ذلك أنه ليس اختلافها 
إنما هو فى الوضع فقط » بل فى القوة أيضًا . وقد يدل 
على ذلك '" أيضًا الأمور التعليمية © » وذلك أنها 
وإن لم تكن فى مكان » غير أنها » بحسب وضعها إذا 
قيست إلينا » كان فيها بمنة ويسرة ولك وفعي 7 
نما هو شى* يُتوهم توهمًا فقط » لا أن لها فى طبيعتها 
كل واحد من هذه المعالى . 

وأيضًا فإن الذين يقولون بالخلاء فهم يقولون بالمكان ٠‏ 5؟ 
وذلك أن الخلاء إنما هو مكان لا جسم فيه . 
7 اك سكو اراس بوجو ا 


(0) فوقها : ح أى مثل المثلث . 
(0) ل : بوضعها , 


1 


3/5" 
فمن هذه الأشياء نتوهم أن المكان معنى ما غيرٌ 
الأجسام [9 ]١‏ وأن كل جسم محسوس فهو فى مكان , 
وقك ين أن إنسيوةين. أنضا قد أصاته يق قال 

شعره : إن الفضاء كان أَوَلاً ؛ وقوله على هذا النحو : 

« أول ٠١‏ كان الفضاء ” » ثم بعده الأرض الواسعة 
الرْب » 

إنما قال ذلك لأنه ذهب إلى أنه يحتاج أولاً إلى 
وسجود مكان للموجودات ؟؛ من قبل أنه توهم مأ بتوهمه 
الحيهرن مع أن الموجودات كلها بحيث ماو مكان . فإن 
كانت هذه حال المكان » فإنّ قوته لعجيبة وإنها لمتقدمة 
للموجودات كلها . وذلك أن الثشىء الذى لا بمكن أن 
تكون سائر الأشياة لوا يلهافواجي أن يكرن ألا #:فإن 
المكان لا يفسد بفساد مأ فيه . 

ى : 

غرضه فى هذه المقالة أن يتكام فى المكان والزمان والحلاء . وقبل ذلك 
يبين أن المتكلم فى هذه الصناعة ينبغى له أن يتكلم فى المكان » فيقول : إن 


قوماً اعتقدوا أن كل شىء فى مكان ؛ وضللهم فى ذلك رداءة العكس الذى 


7)60>  سواحلا‎ - الفضاء‎ )١( 


و" 


استعملوه » للبم قالوا : ما ليس بموجود فليس فى مكان . ثم عكسوا من 
المقدم ققالوا : فما هو موجود هو ى مكان . والعكس الصحيح الكائن 
بطريق التضاد فما يكون من التالى » فيقَال : فما هو فى مكان فليبس هو 
موجود ‏ وهذا صحيح . 

وقد قال قوم من الطبيعيين : إن كل الأجسام الطبيعية فى مكان . فوجب 
على صاحب العلم الطبيعى أن يبحث عن ذلك ليعلمهل(١)‏ المكان وما هوء 
ها محث عن و لا نهابة » . 

وأيضاً فصاحب العلم الطبيعى يتكلم فى الأجسام الطبيعية ؛ ولا بد من 
أن يتكلم فى الطبيعة » والطبيعة هى مبدأ حركة أو وقوف . فوجب أن يتكلم 
فى الحركة ليعلم الطبيعة . ولا بد من أن يتكلم فى المكان لآن التملة إنما تكون 
من مكان إلى مكان. فيجب من ذلك أن يعلم المكان ليعلم الجر كة . فإذا عام 
الحر كة علم الطبيعة وعلم بذلك الأجسام البسيطة الطبيعية . وإذا علم ذئك 

0 ل َ 3 
صح أن يعلم الأجسام الطبيعية المركبة . 

وقد بيقع تى الكلام فى المكان تحييرات » لأنا إذا بحثنا أخبرنا عنه فعا 
يحب أن تخبر عنه بالأشياء الحوهرية » كما يحب ذلك إذا أخبرنا عن الإنسان 
ونحن إذا فعلنا مثل ذلك فى المكان فنظزنا إليه من حيث هو حاد وحاصر ‏ 
ظهر من أمره أنه صورة . 

قال يحبى : لأن التحديد والحضر يكون للصورة ء فهو من هذا الوجه 
يشبه الصورة . وإذا نقارنا إليه من حيث أن الأجسام تتبدل فيه وهو باق على 
حالة واحدة ظهر من أمره أنه مادة . 


أبو على : 

وإذا نظرنا إليه من حيث هو مار مع الحم وجدناه بعداً . 

وما يبعث على الكلام فى المكان والبحث عنه أنه لم يكن تكلم "من" قبل 
أرسطوطاليس كلاماً [ؤدب] صحيحاً ولا باطلا فبسئخرج الحق فيه من 
التحصير ات َ 





أي : هل المكان موجود 


ا" 


قال بحبى : 
إن مبادىء الوجود من الوقوف على التحييرات . ول يتكلم أحد قبل 
أرسطوطاليسفيه إلاما قاله ديممّر يطس: إن المكان هوالخلاء . وقال آخرون : 
هو بعد . وكل واحد منهم أطلق قوله ولم بقيده بحجة ولا برهان . 
وقد بين وجود المكان بحجج منها أن الماء ينتقل فيحصل بدلا منه 
الهواء ثم ينتقل اذدواء فيحصل بدله الثار » والحيث واحد . وكل ما هو 
باق بعينه واحداً بالعدد وتتبدل عليه الأشياء المختلفة » فهو شبىء . فالمكان 
إذآً شىء" . ولم يتسلم المطلوب فى هذا القياس لأنا بتيدل الأجسام تعلم' 
ما يتبدل فيه » ولو أنهالم تتبدل ما كنا نعلم شيئاً سواها هى فيه . 
وحجة أخرى من المبل : وهى أن الأجسام منها ما يتحرك إلى فوق » 
ومنها ما يرجحن” إلى أسفل ؛ وإما تتحرك إلى مكانها الذى إذا صارت إليه 
سكنت فيه » وهو الوسط . وهذا كا يدل على المكان فإنه يدل على قوته 
وعلى اختلاف قوته . - وليس حركة الثفيل إلى أسفل هوطاباً لكلية الأأرض» 
لأنه لو كان كذلك لا وجب أن تتحرك الأجرام الثقيلة على زاوية(١)‏ قاعة 
بل كانت نتحرك كيفما اتفق » لما تصير إلى الأرض » وكان يجب فيما 
نزل من شفير بر أن يقف على جانبها ولا ينزل على زاوية قائمة » وكذلك 
إذا انهار(؟) شىء من البير . 
وححجة أخرى من الأمور التعليمية وهى أنا إذا فرضنا المثلث فى أوهامتا 
فإنا نفرضه مع وضع فنقول : رأسه هاهناء وقاعدته ها هنا . إلا أن وضعه 
بحسب فرضه » لأنا لو قلبنا المثلث لتغير وضع رأسه وقاعدته . وهذا 
بخلاف فوق وأسغل » لآن ذلك قد يكون بالإضافة إلينا كالسقف . وقد 
بكون فى الأمر نفسه » فإن م فوق » هو الموضع الذى منه يتحرك الثقيل وإليه 
يتحرك الحفيف » و و أسفل » هو الذى إليه يرحجن الثقيل . وإذا كانت 
الأمور التعليمية تتوهم مع مكان » ولا كان كونبا فى الوهم » كان مكانمها 
أيذأ ف الوهم » وجب أن تكون الأجسام الطبيعية كما أن وجودهاخارج الوهم 
أن تكون كذلك أماكنها . 
(0 ل : زواية , 
(0) ل : الهر , 


1 

قلت لأنى على : ليس يحب إذا توهمنا الأعظام واقئرن بهذا التوهم توهم 
المكان أن تكون الأعظام الطبيعية فى مكان » لأنه ليس يجب أن يكون الوجود 
وفقا لتوهم » لأنا نتوهم الكل فى مكان وليس هو فى مكان . 

فقال : المعول على ما تقدم . 

واحتج(١)‏ أرسطو محجتين آخريين من الاراء المشهورة » إحداهما من 
قولالمبتين للخلاء » فإنهم رون أنه مكان لاجمم فيه ؛ [150] والثانية من 
فول الشاعر : إن أول ما كانالوسع ثم الأرضالواسعة الرآحب ٠‏ فجعل وجود 
الأشياء محتاجاً إلى المكان ول مجعله محتاجاً إلى المكان . 

حي : 

قوله : كيف هو  »‏ يعبى هل له قوام ى وجوده » حسب ما يراه 
أصحاب الحلاء أن المكان هو الخلاء أو البعد » أو هو شىء موجود فى غيره . 
وقوله : و ماهو ه ‏ أى هل هو خلاء » أو بعد » أو تباية ما #توى عليه , 


)1( غير واضح م صاحب هذا الشرح : أهر بحي ( أم أبو عل ؟ لكن الأر جح أنه 
كلام بحي . 


”/4 


التعلم الثالى 
< الفصل الأول دا تشمة > 
قال أرسطوطاليس : 
ع" 8 و 0 َ 
إلا أن فق وجوده مواضع شك . فمما يشك فيه م نأمره : 
هل هو حجم لجسم أو طبيعة ما أخرى ؟ فإنه قد يجب 
أن نم نجع عو حننة أولا أئ حدم هو 
فنقول : إن للمكان ثلاثة أبعاد وهى : يُعْد الطول وبعٌد . 
عٍِ 
العرض وبعد العمق . وهذه دى الى بها يحد كل جسم . 
ومن المحال 0 يكون المكان د » وذلك أنه يلزم من 
ذلك أن يكون جسمان فى مكان واحد يعينه . 
وأيضًا إن كان للجمم مكان وموضع فبيّن أن للبسيط 
أيضًا مكانًا ولسائر النهايات » فإن تلك الحجة بعينها 
تلزم فى هذه أنقنا » وذلك أنه حيث كانت أولاً سطو ح 


لماء قد تكون أيضًا هناك سطوح الهواء . غير أنه لافرق 


.4 * 5 2 5 .و 0 2 . ١‏ 
عندنا بين النقطة وبين موضع النقطة ألبتة ؛ فإن لم يكن 


10 أ 


بم 


مكان النقطة شيئًا آخر غير النقطة فليس مكان شىء هن 


سائر الباقية غيرها » وليس المكان شيئًا سوى كل واحد 
فل لاه و :. 

وما عسى أن نجعل المكان ؟ وذلك أنه ليس مكن أن 
يكون المكان اسطقسًا ء ولا أن يكون شيئًا غير الأسطقسات 
الجسمانية ؛ وهذه طبيعته لامن الجسمانية ولامن غير 
الشبها :5 يوذللف. أ اله قدا را" فنا جسم فلا ؛ 
وافاتييات الأجسام التفوسضة أجسام ؛ والمعقولات فليس 
يكن عنها تقدار أضرلة. 

وأيضًا : لسبب هاذا ينبغى أن نجعل المكان 
للموجودات7'؟ وذلك أنه ليس يوجد على واحد هن الأنحاء 
الأربعة ألبعة » فإنه ليس يجرى 0 الهيولى 
للموجودات ؛ وذلك أن لا نجد شيمًا يكون قوامه منه » 
ول برق وى الضووة الك للاموو لاهو أبها 
مام ؛ ولا هو أيضًا يحرك الموجودات . 

وأمكنا إن كاذ عو أمماتهي الاجودات نار هو 


)١(‏ فى اغطامش : فى نقل الدمشق : وأيضاً فلأى ثىء من المورجودات يمك أن نجمل المكان 


5 


؟ 


14 


ل عه ّ ا ع ريه 
فإن شك زيئن ' يقتضى حجة ما » وهو أنه إن كان كل 


لوجوة قالى مكاق #افمن البدن أن يكوق للمكان مكان. + 
وهذا عر بلا نهاية 


9 


ابساكبااه كل جم بان مكان » كذلك فى كل 
مكان جملم . فماذا نقول فى الأشياء الى تَنمى ؟ فإنه 
قد يجب هن ذلك أن يكون المكان يَنمى بئموها إن كان 

3 ع 

مكان كل شىع فليس باصغر منه ولا باكبر [١٠"ب]هنه‏ . 

فون يِبّل هذه العافى قد يجب الششك فى وجوده 
فضلاً عن ماهيته , 

حبى : 

إنه بأ على القول برفع المكان. بحجج : (أولاهن) أن كل جسم إن 
كان فى مكان فيجب أن يكون لامكان أبعاد ثلاثة » وإلا لم يكن مستوعباً 

؛ لأنه إن كان ذا بعدين مم أن الحسم ذو ثلاثة أبعاد » لزم ألا يكون 
مستوعباً له وألا يكون الجسم فى مكان ؟ وإذا كان له ثلاثة أبعاد فهو 
جسم . فإن كان كل جم فى مكان » فالمكان إذأ مع ذى المكان ى مكانر 
واحل 2 وفك ذلك كون جسمين ى مكان م6 وجواز ذلك 00 أن يدخل 
البحر(؟) فى القلة بأن تقسم(") البحر قلالا ونجعله فى القلة شيئاً فشيئاً لآنه إن 
جاز أن يكون جسمان فق مكان جاز أن يكون(؛) ثلاثة أجسام أو أربعة 
وأكثر فى مكان . 


ياس يي ليله مودي الال ل ل ل سس اس ل 


(0) أى زيئون الإيل نط2 
(0) ل : اليحار . 

(*) ل : البخار ( بالماء المعجمة ) 
(4) ل : يكوت , 


564١ 





( الحجة الثانية) : إن صح ما احتب” به على وجود المكان من أنه حيث 
يكون الحواء يكون الماء » والحيث واحد بعينه » والمواء والماء بتبدلان فيه » 
فيجب أن يكون السطح والخط والنقطة فى مكان ؛ لآنه حيث يكون سطح 
المواء فغيه يكون سطح الماء إذا انتقل الهواء» و كذلك حيث يكون نباية سطح 
لماء ونهاية نباية السطح وهى النقطة ففيه يكون اية سطح المواء » ولآن 
النقطة ماية الحط . والحط بباية السطح ء والسطح بباية الجسم . وإذا كان 
المكان محنوياً على الحسم فهو محتو على نباياته ؛ وإذا احتوى على السطح احتوى 
علىالحط . وإذا أحتوى علىالخط فنهايته فيه . فالنقطة إذأ فى مكان . ولوكانت 
التقطة فى مككان لما كان بينها وبين المكان فرق لآلا ليست ذات كيفية . 
والحسم لماكان ذاكيفية ولم يكن المكانكذلك ٠»‏ انفصل أحدهما من الآخر . 
ولأن التمطة إن كانت فى مكان فهى إما فوق وإما أسفل بالطبع ؛ فهى 
إذأ إما خفيفة » وإما ثقيلة . وهذا محال . فليست التمّطة فى مكان ؛ فولا 
الخط والسطح وابحدم أيه . 


( الحجة الثالئة > : اأكان إما أن يكونهن الأشياء المعقولة» أوالمحسوسة . 
فلو كان من الأشياء المعقرلة لما كان مقدارآ وذا بعد . وإن كان 
من الاشياء المحسوسة فهو إما اسطقس » أى مدا 2 أوعن أسطقس ؟ فإك , 
كان اسطقسا فيجب أن يكؤون جسماً لآن من رأى أكثر الطبيعين أن 
اسطقى الأجسام أجسام » وهى تستوى هذه إلتقسمة فيما باو : لآنه إن كان 
مكان فهو إما من الأشناء “أعتولة ولا ور ذلك لآنه ذو بعك ِ وإما من 
الأشياء المحسوسة ؛ وإما أن يكون مبدأ أو عن مبدأ. ذإن كان عن مبدأ فيجب 
أن يكون مركباً جسماً [ ]١ 5١‏ وذلك محال” . وأن يكون مبدءاً يوجب أن 
يكون من أحد المبادئ الأربعة : الميولى » أوالصورة ؛ أوالتمام » أوالفاعل : 
ولو كان هيولى أوصورة لكان منه قوام الأجسام » وليس كذلك . وقد نخرج 
النارمن موضعها الخاص يبا فلا نخرج عن صورتها . ولسنا نرى المكان يفعل 
شيئأ فيكون فاعلاً » بل كل شىء مفعول فهو منسوب إلى فاعل سوى المكان . 
وإن كان غاية فيجب أن تتشوقه الأجسام حى تحصل لا بالقوة وتسمى 


ا 
منه » فتكون الأجسام مكاناً » كا أن الناطق إذا اشتاتى إلى احير (1) وصار 
فيه صار خيزاً وقيل له خير . 

قلت : وأيضاً فإن الغاية غابتان : إحداهما اقتناء المادة للصورة ع 
والأخرئ المنفعة الحاصلة عند اقتناء المادة بالصورة » وليس المكان واحداً 
من هلين . 

(الحجة الحامسة(')) : قد بنمى كثير من الأجسام . فلو كانت 
الأجسام فى مكان لكان إذا (9) تمى ابخسم إما أن يكون المكان ينمى معه ‏ 
وذلك محال فى المكان » أو يكون جسمان ى مكان 4 أو يكون فى العام 
خلاء" ‏ وكل, ذلك فاسد” . فإذآ لا مكان . 


وى : 
يقول أرسطو ٠‏ إن كذا قد بينا المكان فإن فى الكلام ما هو تحريرات ربعا 
أدت إلى أنه لا مكان . 
يحى : 
قوله فى الحجة الثالثة : و وذلك أنا لانجد شيئا يكون قوامه منه هم 
يرد به على أفلاطن » لأنه يظن به أنه يقول : إن مكان الشبىء هيولاه . 
الهيولى والصورة ليس لكل واحد منهما قوام فى نفسه . وهيولى الأشياء 
المعقولة غير المحسوسة إذا تركبت لا بحدث عنها عظم كالحدود والمقدمات 
والافترانات . والمكان له قوام بذاته » فليس هو مما ليس له قوام بذاته 
كافيولى والصورة . - وقد ذكر حجة وهى 7() أنه إن كان كل موجود فى 
مكان » والمكان موجود » فهو إذآ فى مكان » فيمر ذلك إلى غير غاية . 


. ل : الخير وصارت فيه‎ )١( 

(؟) كذا فى الخطوط ؛ و تذكر والرابعة» . 

(6) نمى ينمى نميا وميا وأماء : زاد وكثر - وربما ثانوا : ينمو تموأ . (الحكم): 
قال أبر عبيد » قال الكسالى : ولم أسمع ينمو ٠‏ بالواو إلا من أخوين من بى ملم . قال :ثم 
سألت عنه جمامة بى سليم فلم يعرفوه بالواو . قال ابن سيده : هذا قول أف عييد . وأما يعقرب 
فقال : ينمى وينمو - فسوى بيمما (لسان العرب ‏ ١٠م‏ ص 6١؟5)‏ . 

(4) ص ؛ هو. 


مما 
وقوله : ثم إن مسئلة زيئن نطلب قولا إما أن يكون زينون(1) أنى 
مله الحجة ء وإما أن يكون كان يبطل فصولالمكان ليبطل المكان علأنه قد 
كان يري أن الموجود واحد ٠‏ ورأى أنه إن ثبتت فصول المكان حدث 
عنها كثرة . 
ححى : 
مكان النقطة لا يفضل عليها » لآنه لو فضل عليها لم يكن الفاضل عليها 
مكاناً لها . وإذا كان مساوياً لها » كانت النقطة المكانية » والبى فى المكان نقطة 
واحدة » لأن النقط تتطابق ولو كانت ألفاً ولا تتعاظم . وإذا كانت واحدة 
فليست المكانية غير الى فى المكان ؛ ويلزم مثل ذلك فى اللخط والسطح والحسم. 


: هكذا (بالواو) ورد رسمه هنا ىق المخطورط‎ )١( 


ئ241ظ»> 


التعلم الثالث 
[ ذاكت] هن المقالة الرابعة 
< الفصل الثاى > 
< المكان ليس صورة ولا هيولى > 

قل أرسططوطالسسن.: 

١‏ وإنا كان مش اللخراء نقنال الاك وها قال 
على وجه آخر » فالمكان أيضًا منه عام وهو الذى فيه 
الأجسام كني" وتومدة كامن زر أول 6 فيه الى : 
وطق كوا طابضل الله انهف لسكا انف ف المرادة 
وأنق فق الساة وق اليزاة لأكلفة"نى الأرقن, وهل هذا 
الخال أنت فى الأرض لأتلف فى مكان كذا مني + وهو 

و.مى الذى يحويك 3 وحدك لا أكثر ملك . فإن كان المكان 
فو أل حاو لكل واحد من الأجسام فإنه نهاية . فقد 
يظن الآن لذلك أن المكان هو الصورة أو الخلقة الموجودة 


(1) فى اغامش : أى العالى . 
(؟) فى الغامش : يشتمل عليك ٠»‏ حيطا بك . 
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لسشيمة 


3 
لكل واحد دن الاشياء الى بها بحدد مقداره وهيولى 
مقداره » فيان هذه هى نهاية كل واحد منها 8 
فإذا نحن نظرنا من هذا الوجه كان المكان لكل 
ٍ ء 2 
واحد من الاشّياء هو صورته . فاما من جهة 1٠١‏ يظن أن 
. وم ّْ َ 1 2 ّ : َ 
المكان هو البعد الذى للمقدار فإنه يكون الهيولى : فإن 
البعد غير العظم . والبَعٌد هو الذى تشتمل عليه الصورة 
5 * 
وتحده » كاننلك قلت يشتمل عليه البسيط والنهاية . 
وهذه صفة الهيولى ومأ لين محدد 2 فإذك إدا رفعت دن 
5 1 يح 
الهيولى الكرية والنهاية والاحوال لم يبق شى:* سوى 
الهيولى . ولذلك قال أفلاطن فى كتابه المنسوب إلى 
«طيماوس”' » إن الهيولى والموضع شى أحد . وذلك أن 
القابا (") عل الاستدلال وا موضع شىء واسحل بعبيله »© 
غير أنه وصف القابل على الاستدلال هناك بوجه آخر غير 
ماوصفه به فى أرائه الى تعرف ب ومالا عنوان ل 0" ).4 
1غ( راجع ١‏ طيماوس 4١ ٠‏ ]أ 4 - (ه ب ( ثم + أب » +2 ب ؛ ؛ ولكن العيارة م 
رد بنصهافى « طيماوس » . راجم تثرةٌ رص ص داه 055 . اكسفوردء سة 5اموا : 
(؟)ى اطامش : يعن الميول .- و هالقابل على الاستدلال» ترحة لكلمة »ونث أى الذى 


يبقل شيثاً ى داخله . 
(©) «مالا عنوان لهم - تماليمه غير المكتو به سه 05/000701 0161/01 عر 


لد 


1١/ 


5 


"4 


٠. ٠ 1 2 . ٠ 0 2‏ 
لكنه حكم بان المكان والموضع ادر واحد بعيئه . ل فإن 


م ٠ . ٠. 2 ٠. ٠ ٠. ٠.‏ 
الجميع يقولون إن المكان شىءٌ ما ؛ فاما ما هو فإن هذا 


اليا 27 وحله التمس أن يخبر ده . 


وبالواعتث: اقيال 2 ملز عق قل جقدوة الأخناه. لقند 
يظن أنه يعسر عليه أن يعرف المكان ما هو : إن كان أحد 
هذين أيهما كان : هيولى كان أو صورة » من قبل أن 
النظر فيه يؤدى إلى رؤية الأقاصى 7 » وين قبل أن 
درف علد كلتما أحدعنانضن الآخر اضف بالسهلة:: 
فأُما الوقوف على أن المكان ليس مككن أن يكون 
واعداا هن هليق أرما اتات اقلنتن مما ضعي :.وذالك 
أن الضورة والهبولى لأ تفارقان الم . © فأما المكان ققد 
مكن أن يفارق » وذلك أن المكان الذى كان فيه هواءً 
نقد برضي فيد انوا كن قلق 307 .مز اموطويق ‏ النذافت 
بين الماء وبين الهواء » وكذلك سائر الأجسام . فقد 
(1) أى-أفلاطون . | 
(؟) فوقها : أى الميادىء .- ولكن المعى كاف اليونائى سمغ عبر 65 مون 


هو : يؤدى إلى امتسان (أر فحص) دقيق . 
(؟) داجم قبل" م١٠‏ ب سا ا س3 (ساص 10/8 س1- ه هنا) 


يدف 





وجب أن المكان ليس بجزء 7" ولا هيئة 7 » بل هو 
مفارق لكل واحد هما يكون فيه . قإنه لون أن المكان 
كانه شى 2 منزلة الإناء » وذلك أن الإناء مكان هتنقل 
والاناكٌ ليس هو شيدًا من المعنى 7" . فمن جهة (157) 
ما هو مفارق للمعبى هو من هذه الجهة ليس الصورة ؛ 
ومن جهة ٠١‏ يحيط فهو هن هذه الجهة غير الهيولى . 


ىو ال 0 
ومظنون أبدا فى الوجود فى المكان أنه هو نفسه شى2؛ 
وأن شيا اخ مواق خارحة:.. 
ذ 2٠6‏ لك د 0 5 : 
غير أنه ينبغى ان يقال لفلاطن » إن كان 
ينبعى أن نتعدى قليلا 0 ارا َ م صارت الصورة 
م : م 
والأعداد ليست فى مكان » إن كان المكان هو المشترك 
فيه » < سواه > كان امش 1م00 فيه هو الك بير والصغير » 


)١(‏ فوتها : أى لاهيول 

(؟) فوقها : صورة .- وى الامش : سجية » ملكة » قنية . 

(؟) ى آلطامش : يعى الثىء الذى يكون فى الإناء , 

(4) را ع اسم و ٠٠‏ ب (١١‏ - لاؤ ؛ 4م :8( - 5( 4 مما بعد الطبيعة » 
ا ىه [5-0؟. 

(0) نتعدى فى القول : أى نستارد فى القول . 

(5) نى المامش ريم : فلتمن لفلاطن - وإن جاوز نا مان فيه - لماذا لاتكون 
الصور والأعداد فى مكان إن كان المكان هو الخاصة . 


7” 


1 


١51٠٠ 
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أوان :الهيوق20 عل :ما سياه فق كانه «النسوف: إلى 


« طيماوس ؛ 

وأيضاً على أىّ وجه ينتقل الشىء إلى موضعه إن كان 
المكان هو الهيولى أو الصورة » وذلك أنه لاعكن أن 
يكون مالاتنسب إليه حركة ولاجهة فوق أوجهةأسفل 
حمكاناً .فالكان إذن: إعة يعض أن رظلن. يها رتست 
ذلك إليه. 

وإن كان أيضاً المكانفى شىءٍ ‏ وذلك واجب إن كان 
الكان"" خلقة أوهيولت وعي أن يكرق المكان ف مكان 
وذلك أندقد يتغيّر مع تغير المعبى وتتحرك بحركته الصورة 
وغير اجنود #:وليسا أبدا” ى مكان و بحي 


. 

بل بحيث المعنى 7 ؛ فيجب أن يكون للمكان مكان . 

٠ ف المامش : هذا الذى وصفه قبيل بأن القابل على الاستبدال [ و ] هو اميونى‎ )١( 
ووصفها بالمدثر ك نيه لأن الصور تشتر ك فى قبول الميولى ها . الصسورة وغير المحدود : ناعلان‎ 
. ٠» للفمل 5 يتمير‎ 

- فى الطامش أيفا : يريد : م كانت انصورة والأعداد مكاتاً إن كان المكان ممناء أن 
المشرك ... 

(؟) خلقة س شكل - 0073لا 

. فوتها : يعى الميول‎ )١( 

)( 0 : يعى المرتبة . 


وى الامش : يحب أن يكون المكان ممنى من أمءانى والأشياء الى من قباها يدخل . 


لمن 


وأيضاً متى حدث عن الهواء ماءٌ فقد بطل المكان . 
وذلك أنه لا يجوز أن يكون الجسم الحادث فى ذلك المكان 
بعينه ؛ فماذا إذاٌ فساده ؟ فقد وصفنا الأشياء التى من 
قبلها يدخل الشك فى جوهره7" . 

بي : 


إن أرسطوطاليس يبين فى هذا التعابم أولا كيف يلزم من بحث عن المكان 
ما هو أقاويل مختلفة . ثم يبين أن المكان ليس هيولى ولا صورة . وهو 
ببين المطلب الأول بأن يقول : إن المكان من حيث هو محيط ومحدد للشىء 
يجب أن يكون صورة؛ لأن الصورة هذا معناها؛ ومن حيث هو بعد" غير 
بحدود ‏ هيولى ع فإن هذا معبى الميولل ؛ لأنا إذا رفعنا من الشكل الكرى 
شكلا وكل حال هى له » بقى الهيولل . 


قال أبو على : 

وقوله : فإن البعد غير العظم - فإتما خرج على قول منقال : إن الخلاء 
والبعد والمكان شىء أحد . وإن العظم غيره . 

قال بحبى : 

ولم يعن أفلاطن بةوله إن الميولى مكان ‏ إلا على طريق التشييه . 
ولم يعن به هذا المكان ؛ ولكنه لما رأى أن الصورة تكون ف الميولى » كما أن 
الأعظام فى مكان . أجراه مجرئ المكان ٠‏ كا أن أرسطو قد جعل النفس 
مكاناً الصور والعقل مكاناً المعقولات وكذلك إنما يسمى الهيولى الكبيز والصغير 
من قبل أنها أول ما يقبل العظم الذى يلزمه الكم ٠‏ وأول ما بلزم الكم 
الإضافة الى بين الصغير والكبير . 


. فوقها : أي وجوده‎ )١( 


"0 


ألوعك 5 200000000000 5 

وقد ناقض أرسطو أفلاطن بأن قال إن كان المكان عنصراً فيجب أن 
تكون فيه الصورة ٠‏ لأن الصورة فى الميولى .. وقد قلت: إن كل ما هو ى 
مكان [ 51 ب ] فهو جسم ؛ والصورة ليست يمجسم . 

حي : 
م إن أرسطو يبين أن المكان ليس ببيولى ولا صورة ‏ بحجج : أولاهن 
أن افيولى والصورة لا يفارقان المركب » إِذ كان المركب ليس شيئاً سواهماء 
والمكان يفارق المركب » فالمكان غير الميولى والصورة . وأما إن كان المكان 
يفارق المركب : إن كانالمكان الذىفيه كاناخواء إذا انتمل عنهففيه(١)‏ يصيز الماء . 

والأخرى أن المكان من حيث هو مفارق ليس هو بصورة للمركب » 
ومن حيث إنه حيط ايس يبيولى » لأن الهيولى لا تحيط بل بحاط بها . 

وحجة أخرى : المكان منفصل من المركب ٠»‏ وافيولى والصورة غير 
م:نمصلين » فالمكان غيرهما . 

وأخرى : الأجسام نتحرك إلى المكان ٠»‏ والشىء لا يتحرك إلى ذاته 
لأنه لايتحرك إلى(؟) ماهو له ؛ ولوكان المكان هيولى أو صورة لكان ذات 
الشىء المركب . 

أخرى : المكان إما فوق'وإما أسفل » .وليس شىء من الهيولى والصورة 
فرق ولا أسفل . 

أخرى : لوكان المكان صورة لكان يفسد إذا انتمل الماء إلى الهواء 
واستحال إليه لآن صورة الماء قد فسدت ؛ وليس .للمككان كون فيكون له 
فساد » ولا الحواس تتناول استحالته عند استحالة الماء إلى الهيولى . وإن 
كان المكان هيولى فيجب أن يبقى على حالة واحدة إذا استحال الماء. إلى 
الهواء » وقدعلمنا أنه لايكون مكان الحواء المستحيل عنالماء ذلك المكان بعينه' . 

أخرى : لو كان المكان هيولى أو صورة. مع أن المركب قد ينتقل من 
حيث إلى حيث » لكان المكان قد نحرك إلى حيث. '» فيكون.مكان فى.مكان.. . 








00 ل : فيه 
(؟) ل : لا إل ما هو له , 


يحى : 

قد يقال ى الشىء إنه بالذات » وقد يقال إنه بالعرض » وهما 
متقاربان(١)‏ .وإذا قيل إن الشىء على الأمر الأول فإنه يقابله أن يكون على 
شىء آخر . وأرسطو قال إن المكان منه ما هو بالذات - وعنى بذاك أن منه 
ما يقال على الأمر الأول . ولا أراد أن يشبه المكان بالصورة من حيث كان 
المكان يحصر ويحد » ولم يكن المكان الحاعص والعام كذلك ؛ بل المكان الخاص 
الذى ختوى ١‏ فقد(") قسم المكان . 


عي : 

يعبى بشوله : «البتعئد غير العظم » أى غير العظم المحدود» حو ذراعين 
أو ثلاثة أذرع ءَ 

بى : 


يمكن أن نفهم من قوله ليس المكان جزءاً » أى ليس باسطقس : 
قوله : و لاذا لاتكون الصور والأعداد نى مكان  »‏ فإنه يريد بالصور 
والأعداد أفراً واحداً وهوالصور . وإنما سمى الصور أعداداً » لآن الأعداد 
محدودة مكملة . 


(1) كذا ! ولمل الصواب : متقابلان . 
(0) ل : فط . 


!؟1١‎ 


غ1 
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التعلم الرابع 
- الفصل الثالث > 


- 


< استمرار المقدمة الجدلية فى البحث فى المكان > 
قال أرسطوطاايس 
وقد ينبغى من بعد ذلك أن نصف ( 15# ) الشىء فى 
الثىء غيره : على كم جهة يقال فاحة بزضوة ذالف 
كالخاتم فى الإصبع 77 هو بالجملة ليع و نر 7ج 
ووجه آخخر كالكل قَّ الأجر 0 ؛ فإنه ليس كل 
توك لجواقه ؛ ووجه آخر كالإنسان لالس + وبالجماة 
< النوع فى الجنس ؛ ووجه آخر » كالجنس فى النوع بل 


)1 5 . 3 4 ءِ 
داجيا 7 الجزء مهن الوا ق حده ؛ وايضا ٠.‏ 


(1) فق اطامش : مكل تقل قسطا واد مشق : «الاصيع فى اليدء - وكذلك هر فى السرياي ٠‏ 
وهو ألق بالمرضم .» 
- وهذا النقل هو الصحيح . لأله فى اليونان ماعن زنك مخ جملنكنشمه فجن 
8 كالإصيع فى اليدء , 
(0) فوقها : أى الجملة . 
(؟) ى الطامش : إلى نقل #سطا وى الريال : فإن الكل ليس عو فى ذىء غير الأجزاء. 
-والتقل الذى فى الصالب 8 منه لأنه ى اليو نانى 0٠"‏ 18 رلعام بأ 5690 أجمع ونا ثرن 
(4) ف الطامش : ليس يمنى فى هذا الموضم بالجنس الجنس المول عل كثير ين #تلهين بالصور ةء 
بل الجنس الى قد ضمت إإيه الفصول فصار ءا من النوع مثل قولئا فى حد الإنسان : حبى - 
فإنه من له الحد . 
(0) فى غامش : أي الجزرء من جملة حد النرع . 


5 





#الفيحةة “ق. الأقباء- النحارة” والنازؤة6. ب بالجيلة 
الصورة فى الهيولى ؛ وأيضاً كقولك إن قوام أمر 
اليونانيين فى الملك '' ع وبالجملة فى المحرك "ا 
الأول ؛ وأيضاً معنى ماق الخير » وبالجملة فى الغاية 
اللقصودة » وهذا هو ما من أجله . وأَحْرَى من هذه كلها 
بالتحقيق كالشىء ف الإناء وبالجملة فى المكان . 
ومما يتشكك فيه : هل كن أيضاً أن يكونالشى "١‏ 
0( 


فى ذاته 2 


الاك 


و“اليسن كن فى ذاته جل كل فى اما 
لايكون بحيث ألبتة » وإما أن يكون فى غيره . وهذا 
ضربان : إما بنفسه » وإما بغيره . فمبى كان الثبى 
والذى فى ذلك الثبىء أجزاء للكل فقد يقال إن الكل 
فى ذاته » وذلك أنه قد يقال فيه مما يقال فى أجزائه . 

فإزع 5. . و آ.. 0 
مثال ذلك أنه يدعى أبيض من قبل أن بسيطه © أبيض 


. فوقها : أى بالك‎ )١1( 
. (؟) فوتها : أى بالحرك‎ 
. (؟) فوقها : أى فى نفسه‎ 
000010 بيط س مطح له‎ ):( 
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ويدعى عالاً من قبل انلوح فالقنيو" لسن كزين 


ع 
فى ذاته ولا الشراب » فاما قنين 0 


شراب فإنه 
يكون فى ذاته » فانه هو وماهو فيه جميعاً أجزائالواحد 
بعينه . فعلى هذا الوجه قد ممكن أن يكون الشىث فى 


ذاته » فأمًا على القصد الأول : فلا ؛ فإن البسيط9) 


٠ب‏ فى الجسم » والعلم فى | 


١ 


وعلى حسب هذه » الى 57 » كأنك قلت فى 
الإنسان تكون الألقاب . وأما القنين افر اب فانهما 
إذا كانا مفترقين لم يكونا أجزاء » بل إذا كانا معاً . 
ولذلك مبّى كان أجزاء كان ذلك هو فى ذاته ء مثال : 
ليشن فق الإنسان من قبل أنه فى بدنه » وهو فى بدنه 


0 عم : 1 .ام 
لأنة لل مميظلة و كا واي ا فليس هو أيضا 


الثى” لخر ؟ وهذان مختئمان فى الصورة 2 ولكل 


م 


)١(‏ ل : فالقى - وصوابه ما أثبتنا لأنه فى الرنانى 0695وجدية 2 إناء كيم 
ذو عقبضين . 
(؟) ف المامش : «ى تمل الدمشى : مثال ذأك البياض ق ف الجسم 6 لآن البسيط فى الجسمه. 
وهذا التمل اسح مما ورد قالصلب» لأثهقاليوناى [1' .؛تشيرمن بنة ‏ ملبارعة 5 برمآه 
ا 1مملزننان يدغ هق 7 اماع نارغ 
() فوتها : أى فق بسيطة . 


56 





واحد 7 منهما طبيعة وقوة غيز طبنعة صاحبه وقوته » 
أغك التسسيط والأسسفن . 


تعلم نامس 

قال أرسطوطاليس : 

ولسنا نجد شيئاً يكون فى ذانه على واحد من الوجوه 
التى لخصنا إذا نحن سلكنا طريق الاستقراء ؛ وقد تبيّن 
أبضاً من “قبل الحدّ أن ذلك غير ممكن ‏ وذلك أن هذا 
القول قفي أن رطا سي تج 177 اليف همات 
قال للف 1ن كون: لقني > زناف بوضرانا 6 .ويكون 
الشغراب شراباً وقتين] (") » إن كان ممكن أن يكون الخىء 
نفسه قد يكون فى ذاته . فإن كان: قد يجوز بوجه من 
الوجوه أن يكون كل واحل منهما فى صاحبه فإن القنين 27 
يكرن قاياذ للقترات لمن بهي ها القع 7" رات 
بل من جهة ما القنين”' قنين + والشراب يكون فى 


)١(‏ ف المحامش : يعى كل واحد من البسيط والأبيض » لأن البسيط من ألكم والأبيض من 
الكيف » فلهذا كانا محختلفين فى الصورة . 

(0) 3 الحامش : فى أشرى : لكل واحد . 

(؟) ل : الى - 

(0))ل :نينا. 

() ل : ماالشراب ثراب , 


6 


"2 


505 


لجنس ل سس سس م 1 


م ال 
القنين ' لاهن جهة ما الشراب قنين ' » بل من بجهة 


قاالقزاتة. شوات؟"" . افقدجاق: أن التقبيئ. كتلنان 
(” ب ) فى نفس الوجود ؛ فإن حدّ مافيه الى غير 
حَد ذلك انقو الى هودق + 


ولامكن أيضاً أن يكون ذلك بطريق العرض » وذلك 
أنه يلزم من ذلك أن يكون شيئان معاً فى شىء واحدء 
وذلك أن القنين يكون فى ذاته إن كان الشبىٌ الذى 
طبيعته قابلة فقد بمكن أن يكون ذلك الشىء فى ذاته ؛ 
وأيضاً ذلك الثىء الذى إيّاه يقبل » مثال ذلك »2 
أن يكون القابل للشراب شراباً . 


3 


أن يكون الىء فى ذاته 


فقد بان أنه لامك 
على القصد الأول أ 


0 


وأما زينون فانه كان يدخل شكا على هذا النحو 


(1) ل : القى 
(0) ل : قى. 
(4) فى الطامش : يمى الذى هو بباية الحاوي على رأيه »+ و المكان على الاستعارة مثل الإناه 


وما أشبه + فإن هذه أيضاً فى مكان . 


(ه) فى اذخامش : ند يمكن أن ينقل هذا الكلام عل هذا انحر أيف] : وفى أى ثىء لوت 


شعرى . 


321 
قال : إن كان المكان شيعا "') فواجب أن يكون فى 
شى 2 وحل ذلك ليس يصعب © فيإنه ليس مانع بمنع 
فخ أن يكون المكان الذى يقال على القصد الأول هوا قى 
شىء غيره » غير أنه ليس هو فى ذاك على أنه فى مكان » 
بل كما الصّحة فى الأشياء الجارّة على طريق الهيئة 
والحار فى الجسم على طريق الأدثر » فلا يلزم حينئذ 
من ذلك التمادى بلانهاية . 


ص 


2 
وظاهر أنه لما كان الإناء ليس هو شك اهنا فيه ع 
إذ كان الشى الذى يقال على القصد الأول غير مافيه ‏ 


ناكا للكانا لبس هو البيول. 0لا الفووة بل عدن 
-. () 


آخر ُ وذلك أن هذين هما شىء من الثشىء الموجود 


فيه الشكُ فى ذلك . 


)١(‏ ف الامش : وجدنا ى بعفى النسخ زيادة ى هذا الموضم : بو حل ذا ليس بصعب 
قإنه ليس «» . 

ود أدخلناء فى النص لأنه موجود فى الأصل اليوناف 769عله نه لااعثلة 

(؟) فوقها : يعى المكان . 

(0) فى الحامش : أى ب] : يعنى المر كب منه] 


14 

ييحي : على التعلم الرابع 

٠‏ لا بين أرسطوطاليس أن <م> مكاناًء ورام أن بين ما المكان»وقال إن 
طلب مأ المكان ربا اوفع أنه ا يكاد وأن .البحث عن ماهيته من قبل 
الأآشيا يْاء اللازمة له يقتفى أن يكون صورة ويقتضى أنيكون هيولى» وأبطل 
أنه يكون هيولى وأبطل أن يكون صورة. أخذ يتكلم فى المكان.ما هو لتنحل 
التمويبات ق وجوه المكان . وقبل ذلك يبين الشىء فى الشىء 00 
شال. لآن المكان هو الذى فيه 'يكون العثىء . 

قال أبو على : 

ومبذا المعبى :بان لنا ؤجود المكان . 

يى : 

وقد ذكر أرسطوطاليس الوجوه اتى منها بقال إن الشىء فى المكان » 
إلا وجهين : أحدهما وجود الشبىء فى الزمان » والثانى -وجود الشىء قف 
ا موضوع . 

'وذكر الإسكندر(١)‏ وجهين آخرين : أحدهما الأشياء المؤجودة مع ) 
أععى الى يماس بعضها بعضاً على سائطها . قال يحبى : وهذه كالأشياء 
الموجودة فى المكان : فالأشياء إذأ التى عاس بعضها بعضاً إنما يقال بعضها ى 
بعض على أنها فى مكان فإن اللسائط التى علها جزء للمكان المحتوى 
غلبهةا ج انان لين هذا المقق فى :بعال كن النئء' الف تسيتعارنا عن 
الى-ذكرءت . ش ش 

وإما على معى وجود الثىء فى الزمان . وهذا أيضاً من المعانى الى 
ذكرت . . 
وذكر الإسكندر وجهاً آخر وهو جود الشىء ف الثنىء بعبى وجخود 
الملوضوع ف الشىء + كا يقال سقراط فق الحير . 
ثم إن أرسطوطاليس بين كيف يكون الشىء موجودا فى ذاته » وكيف 
[54!] لا ايكون . وقبلذلك قال إن الثبىء قد يقال بالذات ٠‏ كا 
يقال إن البسيط أبيض » وهذا بالذات . ويقال إن الجسم أبيض على وجه آخدر 


)00( أى الأفررديهءى . 
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هومن حيث كان البياض قى البسيط . كذلك لا يقال إن الثنىء فى ذائه على 
معنى أن كل جزء منه قابل ومقبول » على أن بعضه ى بعض فيكون 
بعضه قابلا” وبعفضه متبولة . فيقول إن دن الشراب فى ذاته لآن اله لشراب من 
هذه ابلحملة ى الدن والطرك وهو الخزء هن هذه املة ‏ فكذلك الكل 
لا كان بعضه فى بعض ول يكن الكل فى شىء خارج عنه قيل إنه في ذاته. ء 
"كا يقال سقر اط متخفف لما كان الح فق جزء منه ولم يكن قشىء خارج عنه. 

١ 357 

الحنس إذا نظر إليه تخرداً لم يكن جزءاً من النوع » وإذا نظرإليه وقد 
شابك الفصول صار جزءاً للنوع لآنه يكون جزءاً من حده . 


من عاذة اليونانين أن الحياة والموت معلمة بالرئيس 2 والرئيس هو علة 
فاعلة لنظام الأمور . 


إذا جعل وجود الشىء فى الإناء على أنه غير وجود الشىء فى المكان ‏ 
كان عدد الوجوه التى عليها يقال الشىء فى الثىء تسعة » وإن جعل ذلك جزءاً 
مما يوجد من الأشياء الموجودة فى المكان كانت الأقسام ثمانية . 
ا ل و ضير : هل 
يوجد الشىء فى ذاته » أم لا ؟ وإن وجد » فكيف يوجد ؟ 
قال يحبى وأبو على على التعلم الحامس : 
إن أرسطوطاليس يبين أنه لا يجوز أن يكون الثبىء فى ذاته بالذات ولا 
بالعرض . وقد بين أنه لا يحوز أن يكون فى ذاته على اللقصد الأول وأنه إنما 
يكون فى ذاته على القصد الثانى وبالذات ‏ مثل : زيد فإنه يكون باصراً 
بالذات لكن على القصد الثاتى » وإنما الحزء ااباصر منه هو الباصر على القصد 
الأول.وزيدعالم بالذات لكن على القصد الثانى » وإنما الذي على القصد الأول: 
عالم هو بنئفسه . وبالحملة كل ما ينقل من جزئه إلى جملته فهو الجملة على 
القصد الثانى ٠‏ ومالم ينقل إليه من جزثه فهو له على القصد الأول :. وأما الذى 
بالذات فهو مقابل للعرض ٠»‏ والذى بالعرض هو أن يعرض لموضوع واحد 
عرضان فيقال أحدهما على الآخر فيقال إنه مقول عليه بالعرض » مثال ذلك 
صناعة النجارة والنحو إذا كانا عرضين لمو ضوع فيقال : النحوى نجار والنجار 


دوسأ 


نحوى . فالنجار نحوى بالعرض لأنه عرض لموضوع النحو صناعة النجارة . 
وليس يجوز أن يكون الشىء ى ذاته بالذات » لأأنه يوجب أن يكون 
الثىء قابلا” ومقبولا” ؛ أما قابلا” فمن حيث هو مكان » وأما مقبولا 
فمن حيث [ 54 ب] هو ذو مكان ويكون قد اجتمع فى الشىء الواحد 
حد المتقابليئ معأ . 


قال يحى : لآن المكان وما فى المكان من الأشياء المضافة . وقد أبطل 
أرسطوطاليس هذا القول أيضاً بالاستقراء » وذلك أنه قدعدد كون الشىء 
فى الثىء »؛ وليس فيه أن يكو نالشىء ف ذاته بالذات , فإن كون الكل قى 
الأجزاء ليس هو من آبيل كون الشىء فى ذاته . لأن الكل غير الأجزاء ‏ 
وإما هو صورة حادثة عن اتصال بعض الأجزاء ببعض . ولو كان الزن (1) 
ف ذاته بالعرض لكان بدّىء آخر بالذات : ولكان قد وجد فيه أمران 
عار ضان أشى ء ويحم لكل واحد منهماعلى الآخخر كنا ذكرناه ف الأبيض والنجارء 
والتحوى والنجار » فكان يكون القَنين )١(‏ ى النبيذ متلا أو الدن قى النبيذ 
عارضاً وحالا كما يحل البياض فى النبيذ فيوجد جسمان فى مكان واحد وهذا 
خلف ٠‏ ويكون النبيذ فى ذاته :. ويكون الدن (5) فى النبيذ . فليس ثبىء 
فى ذاته بالذات ولا على القصد الأول ولا بالعرض » لكن بالقصد الثاق . 
لأن كل جزء منه بكون فى جزء منه : فيتتقل حكم الهزء إلى الكل » وهذا 
هو معبى ما بالقصد الثانى . 

ثم إن أرسطوطاليس حل ثاث زيئون بأن بين أن ليس كل غىء فى 
مكان » فإن الصحة هيئة للأخلاط : والحار أثر الجسم » وبالحملة : الأعراض 
ق موضوعاما ليست ثى مكان بل هى فيها كالشىء فى الموضوع ء كذلك 
المكان لا نبهاية هو فى ذى النهابة . 


(0) ل ؛ القنى . 
(؟) ل : الاى , 


١ 


قال أبو على : عبى أرسطو بقوله : الصحة هيئة للأخلاط ؛ أى ألما 
الغىء الأفضل » ولهذا فرق بينه ودين الحار . 

نم إن أرسطو أبطل أن يكون المكان هيولى أو صورة » بأن الهيول 
والصورة كل واحدة بها جزء منالمركب ٠‏ وليس كذلاك المكان : نحو الإناء : 

قال يى : إن كان زينون سأل فقال إن المكان ى شىء ٠‏ وماهو 
فى شىء فهو فى مكان ‏ فحل الشلك ما ذكره أرسطو من أنه ليس كل ما هو 
فى تّىء فهو فى مكان ٠»‏ لآن الشى ى الغبىء على وجوه . وإن كان قد قال 
إن المكان يجب أن يكون ى مكان لآن كل موجود ى مكان ‏ فخل هذا 
الشك ألايسلم قوله : كل موجود و مكان . 


هبنآ٠‎ 


"5 


|١11١ 


١ 


ص مأهية المكان 4 وتعريفه < 
قال أرسطوطاليس 
فآبا"الكان ماهو نينا الرحة مط اا ماحد 
من أمره فيما نظن على الحقيقة أنه له بذاته فنقول : 
ول فإنه يحوى الشىءَ 


الذئ: هوا له مكان م ولنسن كود من للك الأمر اقم إن 
ن كسىة سن بر كمه 


١ 


َ“ ءََ - 
إنا مجمعون على أن المكان آَم 


الكان الأول لعن بام ول أعظم مق وايش نتيلز 
من شىء شىءٍ من الجهات وتفارقه ؛ ومع هذه أن كل 
مكان فله فوق وأسفل » وكل واحد من الأجسام فهو 
ينتقل بالطبع ويلبث فى مكانه الخاصٌ به » وأنه يفعل 
ذلك إِمّا فوق وإما أسفل . فقد ينبغى الآن أن نجعل , 
نظرنا فى سائر ( 158 ) مابقى عليئا على أن هذه الأشياء 
موود الى رطش الالاتمين ار ين 
به توفية المكان ماهو حبى تنحل الشكوك فيه » ويكون 


كن 


مايظء أذ 31 0" .حجودة »2 ويظهر مم.ذلك 
يكن ادها موود ار و مع 


ا. 6 8 .- .9 م 
السببه فى صعوبة أمره فى الشكوك الى وقعت فيه > فإن 
: 0 00 ا ل ا ا ا 0 
بهذا الوجه يتهيا أن يبين شغ شىء من أمنره على أفضل 
الوجوه . 
فتقول: + إقه سيق أن نعلم أولاً: أن المكان لم يكن 
ليُئْحّث عنه لو لم تكن حركة ف المكان . فإنا بهذا 
ًَ # ع 2 
السبب نتوهم أن السماء أيضاً خاصة فى مكان لأنها 
فى الحركة دائماً . وهذه الحركة منها ماهو نقلة » ومنها 
اك ا و ند © أ بص علي - َ 
عمو وفص © فإن الشىء قد يتغير ايضا بالنمو والنقص " 
والشىء الذى كان قبل هاهنا قد ينتقل إلى حيث هو 
ضكر أو | كين . 
والمتحرك بالفعل منه مايتحرك بنفسيه ع ومنه 
مايتحرك بِالعَرَضُ . والمتحرك بالعرّض منه ما مكن أن 


بقعرلة نيه :مال دلق أعقناء لبن والسمار ركرن 





)١(‏ وهى الأمور الآتية : الزمان هو الحاوى الأول (4١؟‏ ب١)‏ ؛ وليس جزءاً من 
الغى. (م8١٠٠‏ ب ا« ؛ فصل ؟) ؛ وهو مساو الثىء (أول الفصل الثافى » و.لاامم ؛ رما 
0؟) :؛ وهو مضل عن الثىء المحوى ( )اب 1 4 لاء رب ع و أ+-وم) ١‏ فيه 
الأعل والأسفل (.م١٠‏ ب م ؛ ١0١‏ + ) ؛ وهو لباية“الحظات القاضة“(م فؤلويؤت على 
الماع الطبيعى , 4ه : 5 ) . وهذه الحخصائض.ستعخلضة هنالئينة والاجربة” ونظزية. السابقين 
ومن اللغة . 1 


١ 


7” 


734 


فى السفينة » ومنه مالامكن بل إنما يتحرك أبدا بطريق 


ف الكل 3 ومى كان 0 عر أنه لاف فاذه فى آخ 0 


4 


0 


العَرّض - مثال ذلك البياض والمعرفة ؛ فإن هذه أشياء 
إنما تتبدّل أما كنها من قبّل أن ماهى فيه ينتقل . 

وف تقول قل الشىفا انه الستاف .6 وتسق فى 
أنه فى مكان من قبل أنه فى الهواء ؛ والهواء فى السماء؛ 
وإنما نقول إنه فى الهواء لاعلى أنه فيه كله » لكن من""أ 
قبل أن آخره ''' والمحيط به فى الهواء ؛ ولو كان الهواء 
بأسره مكاناً لم يكن مكان شىءِ وشى* متساويين”": 
رقف ب بولك 99 وبووو فيقة الكاف الارل. الذ له 


الشى2 . 
هم 


فمى كان المحيط ليس منفصل بل متصل ١‏ لم مل 


إن ذلك الثى فيه ؛ معنى ماف المكان . بل ممعنى الجزيا”) 
: 





. اطامش :بى نقل الدمثشى . فكنا إما نقول إنا فق الطواء بسبب ببايته الفيطة ينام‎  )١( 

(؟) فوقها : أي غايته . 

(م) أى فإن كل ثىء ثىء لن يكون مارياً لمكانه 03505+* ل نن6605 جا عليه لان 

.! 70 0 

(:) ف الحامش : أى وذلك ظاهر . 

رالترحة حرفية للعبارة ‏ 6هلاآع 1605 مز غ8 آعمزمه 2 : أى رنحن قد اممرفا 
أو سلمنا مهذه المساواة بين الشىء ومكانه . 

(6) ف المامش : يريد حركة الثىء الأى هو الجزء . 

(1) ف الامش : أى مماً متطابقة .. أبو عل : أي لايففل أجدها عل الآخر . 


هم 





المحيط ععنى مافى المكان الأوّل » وليس ذاك جزءً! مما 

فيه »© ولا أعظم من بكطبيل متصاوله ؛ وذلك أن غايات 
النلاقية بحال راقو ير يوان كان متمد لم تكن 

حر كته فيه بل معه ؛ وإذا كان منفصلا فإنه يتحرك 

أ ل المحيط فليس بدون ذلك إن لم 
يتحرك '" . وأيضاً إذا لم يكن منفصلاً قيل إنه كالجزء 

2: . . ٠ م‎ 

فى الكل » فمثل أن الناظر فى العين واليد فى البدن ؟ ب 
وإذا كان متصلاً فمثل أن الماء فى القّدس 7 والخمر 

فى الدذن » وذلك أن اليد إنما تتحرّك مع البدن » والماء 


يتحرك فى القَدَمر 0 : 


. أى معا متطابقة .أيوعل : أى لايفضل أحدهنا على الآغر‎ )١( 

(؟) ه م : أيوعل : أى فلمتمكن قد يتحرك فى المكان» تحرك المكان أو لم يتحرك . 

(©) العبارة هنا موجزة وحرفية ء وأصلها فى النص : ان تحرك لمحيل وليس بدون ذلك 
وإن ل يتحرك - فمدلناها كا نري لتكون أو ضح و أقر بإلي الوئافى إذ هى ف اليوناف : 

متتاعة ءة غة رقا عع*0,ز67 9م 60 اوعباع؟ بالغ اعد أى : وسواء تمرك المحيط 

( الغلا ف الحاوى ) أو لم يتحرك + فالأمر سواء . 

(4) تعريب الكلمة اليونانية 2 ينهه: : جرة أو إثاء كبير للوائل من القذار و أحيانا 
من التحاس . وقد ورد فى المعاجم العربية لكن دون تير لأملها اليوناف . ورد فى الصحاحء» : 
ه والقدس بالتحريك السطل يلفة أهل الحجاز « (مخطوط ليدن ورقة 431 ) . وفى «السان 
العرب ه نفس التمريف وزاد عليه : «لأنه يتطهر فيهه (م0/8٠5)‏ وهوغطأ ى تفير اشتقاقه - 
وصوابه أنه من اليوناف » وعل ذلك فصحة كتابته بالفتح ثم الضم . وى «القاموس» : القدس 
كصور و كتب : قدح نحو الفير - وهذا أقرب إلى الصواب ما فى , الصحاح ء و «اللسان ه , - 
والغمر ( بفتح فكسر » أو بضم ففتح ) : قدح صغير ؛ أو أصفر الأقداح . 

(0) هنا وردت مشكولة ف المخطوط بفتحتين 1 


ا 


أبو على : 

أرسطو يدين ما المكان لتنحل التحييرات النابتة فى وجود المكان . وهو 
ببتدئ فيذكر أشياء لازمة للمكان مقررا(١)‏ با : منها أن المكان محيط بالشىء 
الذى ى المكان » وأنه ليس ججزء من الشىء الذى فى المكان » وعند ثامسطيوس 
أن هذا قسم ثان » وعند يحبى أنه من الق.م الأول ٠‏ لأن أرسطو ذكره 
كالمبدأ لأنه قال بعد ذلك : ثم إن المكان ليس بأصغر ولا[ 58 ب] بأكبر . 
وأما أن المكان هو محتو فلأنه بقع فى الوهم أنه كالإناء مكان إلا أنه متنقل » 
والإناء محتو فإن الحرة نحتوى علىالماء مع المواء الذى هوعا ليسطح الماء . ولآن 
الذين راموا أن يجعاوة المكان صورة بنرا ذلك بأنا فوالمواء وأن الحواه يمتوى 
علينا » لأنه يحتوى على المكان اللخاص بنا المحتوى على زيد والمكان المحترى 
0 
كام على مكانه ويقّال إنه فى مكان فتبين أنه ليس الواقع فى 
النفس من أمر المكان أنه ما تتمكن عليه الأجسام ؛ بل إنه المحتوى على الحسم. 
ومنها أن المكان مساو للمتمكن لا أصغر منه ولا أعظم ؛ أما أنه لا أصغر منه 
فلأنه إذا كان منه أصغر لم يحتو عليه . وأما أنه ليس أكير فلأنه لو كان أكبر 
لصح أن يحعل فيه جسم آخر مع هذا اسم فلا يكون #تويا عليه وحده . 

إن لم يوجد فيه جسم أخر كان قد وجد الخلاء . 

ومنها أن المكان فد مخلو من ثبىء شبىء من الأجسام ؛ فإن المكان الذى 
فيه الحواء قد يكون فيه الماء . 

يبى : ظ 

وق بعض النسخ : فإن المكان لابخلو من شىء شىء من الأجسام - 
وهذا يععى به المكان الكلى ٠‏ فإن المكان الكل لايحوز أن مخلو من كل الأجسام 
فأما المكان | له مخلو مد أ جد فيه جسم آآخر » وأما المكان 
الكلى فإنه 5 5 د ا 

ومنها أن المكان يلزم أن يكون فوق وأسفل » وهذا هو المكان الكلى , 
فإن الكلى فيه فوق وأسفل ؛ فأما الحزئى فهر إما فوق ء وإما أسفل . 

فأل يحبى اراد يك قري قا كر بر بالك اكوا . 

وقد ذكره أرسطوطاليس قيما بعد . 


)١(‏ ل : مقرررا. 


ا 


وبعدذلك يبحث أرسطوطاليسعن المكان بحثاً يوفى فيه ماالمكان » وتنحل 
الشكوك العارضة فيه » ويبين عن السبب فى صعوبة إدراك المكان » ويأخذ 
فى البحث عن الحركة لأنما هى الى أوقعت فى نفوسنا أمر المكان » لأنه 
لو كانت الأجسام لاتتحرك الحوزنا أن يكون الكل جسماً واحداً متصلا غير 
متماس بل متصل ونباياته واحدة. ولآنه بدأ بالبحث من الحركة قسم الحركة 
إلى المكانية ‏ الى تبدل المكان بالحملة » وإلى الذبول والنماء اللذين يتغير 
بهما المكان لا فى جملته فإن التامى(١)‏ لارترك مكانه بالكلية لأنه يزيد مكانه . 
م إنه يقسم المكان إلى العام المطلق » وإلى الخاص وهو المساوى ؛ ويقسم 
المتحرك إلى المتحرك بذاته » وبالعرض : وما يتحرك بالعرض إلى ما يمكن 
أن يتحرك بذاته ‏ وهى أجزاء الكل » وإلى ما لابمكن أن يتحرك بنفسه 
نحو الكيفيات ٠‏ لأنه ليس لا حالة انفصال . ولا كان الكل #توياً على 
الأجزاء » والمكان محتو [ 155] على ما هو فيه » وجب أن يفصل بينهما . 
فالكل متصل » ونبايات أجزائه واحدة . وأما المكان والمتمكن فمتماس » 
وليست تباياتهما واحدة . فأما الجميع الشامل للأشياء المنفصلة تحوعشرجوز! -. 
فإنه وإن احتوى على الأجزاء فإن كل واحد منها جزء من الكل ؛ وليس 
المكان جزءاً من المتمكن » ولا المتمكن جزءاً من المكان . 

عبى : ظ 

لو كان المواء كله مكاناً لى » ما كان المكان مساوياً لى . 

عي : 

إن جعلنا الحواء بأسره مكانآ لى فهو أعظم ء لأن الحاوى بأسره أعظم ؛ 
وإن جعلنا المكان هو السطح الداخل.. وهو الحاوى القريب »© فليس هو 
بأكتز من المتمكن . لأن سطح الحواء والمتمكن متطابقان فهما «تساويان . 
وقوله : وكل واحد من الأجسام إنما يتدرك بالطبع حركة انتقال - 
٠‏ ٠إنما‏ يريد بذلك أنه تابع لما ذكره منأن المكان يلزمه فوق وأسفل"» ولم يذكر 
ذلك على أنه شىء آخر لازم للمكان . 

قسم المتحر جات إلى ما يتحرك بالذات » وإلى ما يتحرله بالعرض ليبين 





(1) ل : الثافى , 


لم" 


أى الحركتين تنفع فى تثبيت المكان » وذلك أن المتحرك بالعرض » نحو 
المسامير » لا تتحرك بذانها ولا هى فى »كان بذاها . 

إنما ذكر أن شيئاً يوجد فى السماء لأنه فى المواء » وى المواء لأنه قى 
مكانه الخاص به » لأنه أراد أن يفصل بين الموجود ى المكان وبين الموجود 
فى الكل » فأراد أن يحقق الموجود ف المكان وهو الموجود فى مكانه اللخاص 
به الخاوى له ليفصل هذا المكان الخاص مزالموجود الكل .- يفصل بين 
ما فى الكل وبين ماق المكان بأن الأجزاء ليست منفصلة من الكل . وأما 
ما فى المكان فهو منفصل من المكان ولكن هو مماس له . 

يقول إن نبايات المحتوى والمحتوى عليه إذا تطابقا كانت النهايات واحدة» 
أى تكونان )١(‏ مقداراً واحداً . - يفصل بين ماق المكان أيضاً وبين ماق 
الكل » لأن ما فى الكل إذا تحرك الكل نحرك معه » وليس هو متحر كاً قى 
ذائه ؛ وأما ما كان فى المكان فإنه يتحرك فى المكان والمكان باق محاله » 
وليس يتحرك تبعاً لحر كة المكان ؛ وأما الماء الذى فى الإناء فليس يتحرلة 
تبعاً لمكانه » لأن مكانه هو مقعر الإناء » وهذا غير متحدرك بذاته . 


. ل : تكونا‎ )١( 


التعلم السايع 


الفصل الرابع 
3 اهار > 
قال أرسطوطاليس : 
فقد ظهر من ذلك وحصل المكان : ماهو . وذلك 
أن هاهنا أربعة أشياء أخلق بالمكان ( أىيكون واجباً) أنه 
واحدٌ منها : فإنه إما 27 خلقة » وإما هيولى » وإما 
ادها قبنا كيين العارانةن ار زم غنات 0 وو 
لم يكن هاهنا بِعْد أصلاً سوى حجم الجسم الذى يكون 
فى الشىء . فظاهر فى ثلاثة من هذه أنه لمكن أن يكون 
المكان . ْ 


8٠‏ 0 رم 
غير أنه من قبل الاحتواء قد يظّن أنه الخلقة ؛ . 


وذلك أن غايات المحيط والمحاط به معاً فنقول إنهما 


جميعاً نهايات ٠‏ غير أنهما 7" ليسا نهايات لثى: 0 
)١(‏ خلقة #هوهنز 
(؟) نقص ف الخطوط أكلناء عن اليوناق ©/05ماة 
(0) ل : إذخرويا أثبتنام أو ضح 1 والمى واحد ٠ ١‏ قهرم 53 3 
(4) ف المامش : أى الصور والمكان ء أى متطابقة . 
(9) وودت: مك رة اق الختلو بقة . 


هه 


اس 


14 


واحد بعينه ؛ لكن الصور هى نهاية للأمر الذى هى مشتملة 


21 


عليه » وأَما المكان فإعا هو نهاية للجرم . 

ومن قبّل أن المستَمَل عليه المنفصل قد يتبدل كثيراً 
والْمُمْسَل لابث » مثال ذلك الماك من الإناء » ظن به 
4 مافيما بين الغايات » وأنه شى* سوى الجسم الذى 
قد ينتقل . وليس هاهنا شى كذلك » بل قد يقع فيه 
ا جسم اتفق من الأجسام الى تنتقل وشأنها اللقاء أى 
المماسة . ولو كان بِعْداً ما مفطورا لابثاً يعنى ذا وجود 
على أمر واحد » لقد كانت الأماكن ستكون بلانهاية ؛ 
وذلك أن الماة والهواة إذا تلاقيا يخثى 27 كل المكان 
والإناء ؛ فإن الأجزاء جميعاً تفعل فى الكل مايفعله الما 
بأسره فى الإناء ”' . ومع ذلك فإن المكان يكون منتقلاً 
فيكون للمكان أيضاً مكان آخر » وتكون أما كن كثيرة 
معا . وليس مكان الجزء ااذى فيه يتنحرك إذا انتقل 


الاناك بأسه مكاناً 7 انوا ذلك أن 
قأء 3 ٠ 5 ٠. ٠.‏ 4 01 
ٍ باسره حر » بل واحد دعينهة ؟ ود لي 





(1)ل : ممى .- واممنى بحسب اليونا : وذلك أن الهواء يشفل مكان الماء . 
)١(‏ 3 المحامش ؛ يمتى أن الإناء قد يكون ساكناً لابثاً واطواء الذى فيه يصير ماء ... 
... شأنه يكون أبيض فيصير أسود الجسم . 


07-7 


الم 





المكان الذى فيه الهراء أو الماه أو أُجِرَاءٌ الماء هو الذى 


ينتقل» لا أنها"”' هى تصير فى ذلك المكان الذى هو جرم 
المكان الهو فكان من كل السماء.. 

وقد يظّن بالهيولى أيضاً آنها مكان إِذَا جغل النظر 
من حيث قديكون فى ساكن ثى2 يتغمّر من غير أن 
يفارق » بل يبقى متصلاً . فكما أن فى الاستحالة هاهنا 
شىء موجود هو فى هذا الوقت أبيض وقد كان قدماً 
أسود » وى هذا الوقت صلب وقد كان قدماً ليّناً 
( ومن قبل ذلك قلنا فى الهيولى إنها شىء ) كذلك ظننًا 
أن المكان موجود وبهذه الجهة من التخييل »© غير أن 
نلك إنما صرنا إلى توهمها!" اي كان هواء 
فار هاه غ :وأنا المكان فا نما 7 وميا ”7 " الأنوعية كان 


غراءضان الآ اك ساء . -والويول عل ماقثنا النااعر” 


(1) فى الامش : يعنى أن الإناء ذا اتتقل افليس يصين احاء فى حرء وهو جره من البعيد 
الكل الذي عو داخل المالم على ماراء عتالفوء . 

(؟) فى الخامش : عل انكر 1 اانا ماء ٠‏ ولا يتحرك الإنا اه ٠‏ » وهو غير 
مفارق للإناء بل متصل به فيصير هواء : اح . 

(م) ل : توهاناه . 


1 


١” 


دكن 


وم ا 


0 ع 
مفارقة للامر ولاحاوية له ء فاما المكان فقد أجتمع فيه 


ء 
الأمران . 
فإذ كان المكان ليس هو واحدا من الثسلاثة 
لاصورة » ولاهيولى ع وَل يعدا لأنه إن كان بعدا فممد 
يكن أن دكرة هاهنا لخد هلحر شيو بهت الذمو الل 
. م 4 9 ْ ش 3 
فواجب أن يكون المكان هو نهاية الجسم الباق من 
الأربعة ؛ وهو نهاية الجسم لط 7 ا وهو قيار 
2 5. 
الجسم المحتوى نماس عليها 1٠١‏ يحتوى عليه أعبى الجسم 
الذى يحتوى عليه المتحرك حركة انتقال > . 


يبى : 
إن أرسنطوطاليس يقول إنه يظن بالمكان أنه واحد من أربعة أشياء » 
فإذا بطل أن يكون المكان ثلاثة منها بقى أنه الرابع . 


يبى وأبو على : 
وإنما وجب أن يكون المكان لا [ 517 1] يخلو من هذه الأقسام الأربعة 
أنه إذا اختلضمكان الثىء فإما أن يكون اختلافاً فى نفس الثى ء» أوفيما يلل : 
)١(‏ وردق صلب المخطوط هكذا : «الجم انحيط - و جد ف بعض النسخ زيادة ى نقل قسطا: 
وهو جاية الجسم امحتوى نماس عليا ما يحتوى عليه » أعتى الجسم الذي يحتوى عليه المتحرك حر كة 
انتقال . ترك الى عليها يلفى للجم المحاط به . أي أن كل جمم قد يتحرك حر كة نقلة » أى على 
الاستقامة ؛ وقد يسكن فهو فى مكان ؛ أعى الم الخاط به الذى شأنه “أن يتحر ك حر كة نقلة». 
وقد أضفنا بين قوسين <<2 . >> الزيادة الى أصلها فى اليوناق » إذ وردت ف اليرناق 
هكذا  :‏ ««فكزاالا 50 61 «اولأعدرفيرزعاوع5 59د زغة ميق أى : وأعى بالجسم المجاعل ' 
الجسم المتحرك حركة نقلة , 


م 


العىء ء الذى اختلف مكانه . فإن كان اختلافاً فى نفس الشىء فإما أن يكون 
فى هيولاه أو فى صورته . وإن اختاف فيما يليه فإما أن يكون اختلافاً ى 
البعد الذى يظن أن الحرم يشغله » أو فى ماية المحيط بالجرم . 

وقد يظن باهيولى أنها مككان » من حيث كانت واحدة بعينها تقبل ى 
أوقات مختلفة صوراً مختلفة » وهذه صورة المكان فإنه واحد بعينه يقبل ق 
أوقات ممتلفة أشياء مختافة » إلا أنبما وإن كانا كذلك فإن الماء الذى صار 
هواء يكون الماء نفسه صار هو الآن العنصر بعينه يصير بعيته خالعاً للصورة 
وقابلا للأخرى . وليس يكون بسي ط(١)‏ الاناء المقعر ماء” إذا انتقل المواء 
من الإناء فصار فيه ماء . فليس الحال فى المكان جارية على حد جزئيانمها فى 
الهيولى . وقد يظن بالمكان أنه صورة ء يعنى الصورة التخطيطية من حيث 
كان لا الاحتواء والتحديد كما كان ذلك للمكان » إلا أن ذلك لا يقضى على 
أن المكان هو الصورة » لأن الاقتران الموتلف من ذلك يكون من موجبتين 

فى الشكل الثانى . وهذان لانتيجة هما . إلا أنه قد يقع ف الوهم من ذلك 
أن المكان هو الصورة . ولأجل أن المكان يحتوى وبحصر وهو لبابة المحتوى 
لا المحتوتى عليه » والصورة كالنهاية لذى الصورة ٠»‏ افترقا . وقد يظن 
بالمكان أنه البعد من قبل أن بالحر كة المكانية عرفنا المكان . فلأجل أن الحسم 
ذا الأبعاد الثلاثة يتحرك إلى مكان وجب أن تككون أبعاد ثلاثة . ومن قبل أن 
مباية المحتوى نماس نباية المحتوى فلا يكون بين النهايات بعد سوى بعد 
الحسم المحتوى عليه . وإذا إنتقل ذلك الحسم من المكان صار بدلا ته جد 
آخر فيه من ساعته » يظن بذلك أن المكان هو نباية المحتوى . وأما أن المكان 
ليس هو بعد فإنه لو كان بعد لازم وجود أماكن بلا -باية يكون فيها الماء » 
وأن تكون أبعاد كثيرة معأ » وأن يكون مكان فى مكان . 

وأما لزوم لانبهاية فد بينه يجى » والقدر الذى ذكره أرسطوطاليس 
ها هنا هو هذا : قال إن كل الماء يفعل فى كل البعد ما تفعله أجزاء الماء ى 
أجزاء البعد لأن جملة الماء 'ما أنه ينفذ ينفذ فى جميع البعد الذى يحتوى عليه 
بسيط الإناء المقعر فإن أجزاء الماء تنفذ فى أجزاء البعد : كل جزء ينفذ فى 
كل جزء » لأنه إنل ينفذ الحرزء فى الحزء ل يكن الكل نافذاً فى الكل وشاغلا له 


(5)ل : بيطا . 


"1 


قال يق : 

وإذا كانت المقادير بلا نباية تنقّسى » وكل جزء من أجزاء الكل ينفذ 
3 كل جزء من أجزاء البعد [ 517 ب ] فقد وجب إضعاف مالانباية . 

وأما الإسكندر فإنه أفضى بالقول إلى هذه الشناعة منجهة أخرىء قال: 
إن أجزاء الماء إذا كانت تنفذ فى البعد الذى يحتوى عليه الإناء فيلزم من ذلك 
إذا نقلنا الإناء إلى موضع آخحر أن يكون البعد الذى نقل فيه الأجزاء الى ف 
عمق الحسم باقية وفيها الأجزاء الى ف عمق الجسم » لآن تلك الأجزاء 
متحركة بالذات . ومال يتنحرك بالذات فمكانه لايتبدل » ومال يتبدل 
فمكانه يمحاله . والإناء ومافيه بجملتهما قد شغلا البعد الذى انتقلا إليه ‏ 
مئال ذلك أن ينقلا إلى حب فيكون جملة الإناء والماء قد شغلا مكاناً آخر . 
وإذا انتقل الإناء إلى مكان آخر وجب أن يكون قد حصل له مكان ثالث » 
والثانى لم يفارق » وهكذا أبدأ ؛ حى إذا فرضنا إناء تنقل ها هنا فيما منمى 
دائماً أن يكون قد حصل الماء والذى فيه شاغلا لأماكن بلا نباية . 

قلت لأنى على : كيف يازم ذلك والأبعاد الى داخل الكل متناهية ؟ 
ثم قلت: يلزم لعمرىإما أن يكون قد استوعب أبعاد الكل فلا يبقى لغيره من 
الأجسام أبعاد يتحرك فيها ويشغلها » ولا يبقى لهذا الحسم أيضاً بعد ينتقل 
إليه أو ببقى له وينتقل دائماً فيكون المكان الذى هو البعد بلا نباية » مع أن 
الأبعاد متناهية ‏ هذا خلف . 

وأما أنه تكون الأبعاد معاً فقد بينه ثا مسطيوس دأول حر كة » وذلك أن 
الماء الذى ق الإناء إذا نفذ ق جميع البعد الذى توى عليه بسيط الإناء 
الممقعر ونفذت أجزاء الماءه ق أجزاء البعد فإن الإناء إذا نمل إلى 
موضع آخر فإنه يلقى ذلك البعد الاحر ويلقى الماء الذى فيه جزء من 
البعد الذى حصلفيه جملة الإناء ؛ والأجزاء واللماء أيضاً تبقى فى أجزاء 
ذلك البعد, والإناء نفسه وأجزاوه من حيث هوأجسام تلقى بعداً آخر فتكون 
أبعاد كثيزة معاً : فأما من قال إن المككان هو نباية المحيط فإته لا يقول إن 
أجزاء المحاط به فى مكان » لأن الأجزاء الى فى عمق اللدسم المحاط يه 
بالمحيط لا ثلاقيها . وأما الأجزاء الى فى السطح فإن المحيط لا يحيط بكل 
جزء من كل الحهات . وإئما يحيط بالكل من جميع جهات الكل ؛ فالكل 


ام 
فى مكان ؛ ولأن الكل فى مكان قيل من طريق العرض إن أجزاء المكان فى 
الكل . 

وبين ثامسطيوس الحجة الأخرى بأن الإناء إذا كان مع البعد الذى فى 
داخله ذراعاً فى فراع وفيه ماء فقد نفذ فى جميع ذلك البعد ثم نقل الإناء إلى 
بعد آخر طوله ذراع ؛ فإن الماء يشغل جزعءاً من ذلك البعد » فيكون البعد 
أحدهما فى الآخر [158] وذلك أن المكان الذى هو داخل الإناء كما أنه قد 
احتوى عل الماء فقد احتوى على جزء من البعد الذئانتقات إليه الهرة » فيكون 
المكان فى محكان . 

قال بحبى : 

وليس يمكن أن يقال إن البعد الذى ى داخل الإناء يبطل إذا حصل فيه 
الماء » وأنه لايكون فيه شىء إلا بعد الحسم فقط ». لأنه إن كان كذلك 
فلا بعد أصلا إلا بعد الأجسام » لأنه ليس يخلو الإناء ولا الكل من جسم » 
إِذْ كان القول بالحلاء باطلا . فإذا بطل أن يكون المكان هذه الثلاثة ب بتَى 
أنه الرابع . 
يحي : 

بععى بالبعد الذى بين الأعلر اف البعد الذى بين نبايات الاسم المحتوى » 
يعبى النهايات الى ق البسيط المقعر . 

ىن : 

قوله : مكان كل السماء : يعبى بالسماء هاتنا العالم » فكأنه يقول : 
المكان الذى يحتوى عليه الإناء هو جزء من المكان الذى هو كل" للعالم . 

حي : 

قوله : أعنى الحسم المحاط به الذى شأنه أن يتحرك حركة نقلة ‏ فإتما 
يعبى به أنه ليس كل متحرك فهو فى مكان » لأن كرة الكواكب الثابتة 
ليست ق مكان ء بل المتحرك حر كة انتقال هو فى مكان » وحر كة الانتقال 
هى الحر كة المستقيمة » فأما المستديرة فهى استدارة : وليس كل مايتحرك 
حر كة استدازة وليس بمتحرك حركة استقامة فليس فى مكان : فإن الآأكر 
البى دون كرة الكواكب الثابتة ئيست 7تحرك حر كة استقامة وهى فى مكان 2 


4 


8١ 


وى : 
أن ينفذ الحلاء فى الحسم لآنه ليس بحسم فلا ضرورة تدعر إذا كأن خيلاء 
لا نهابة لما لأنه إنما يجب أن بقسمه لوكان الخلاء جسماً . ألا ترى أن 
الكيفيات تنفذ فى الحسم ولا تفسمه » وليس لذلاك علة إلا أنها ليست أجساماً » 
والأبعاد ليست أجسامأ » ولا مكيفة بشىء من الكيفيات . 

إن كان الخلاء ليس ينفذ فى الحسم » فأين ذهب ؟ أبطل أم لا ؟ فإن 
لم يبطل ينفذ . فهل يمكن إلا أن يكون قد نفذ فى الحسم ؟ والكيفيات إنما لم 
نقسم الحسم لأنها ليست أبعادا » والحلاء بعد . 

قال يحى : 

وأيضاً فإن البسائط تتطابق بسطح المكان وسطح المتمكن فيطابق الحط 
الخط والسطح السطح ولا يقسم أحدهما صاحبه ولا تحصل بينهما زيادة 
وإذا كان ذلك غير لازم فى الحط والسطح فهو غير لازم فى العمق ايشا . 

ابن عدى : 

إنما لم يلزم ذلك [ 54 ب ] فى التطابق لأنه ليس فيها تداخل ع والحلاء 
والحسم متداخلان » والعلة فق ذلك أيض] )١(‏ أن نهايات الحط نباية السطح » 


والسطح اية الجسم . 
ابن عدرى : 


بإعطائه أن الحلاء أبعاد قد نقض قوله فيها إنها غير أجسام » والنهايات 
تبي : 


الفعل والاتفعال [عًا عكنان إذا كان الفعال والمنفعل قى عنصر »2 وليس 





(5) ل : أنها : 


1م 
علة الانقسام هو البعد فقط دون أن يكون البعد ىهيولى ؛ فإن الفاعل والمنفعل 
فى العنصر واحد . فإذن ليس يحب أن يوثر الحسم فى الحلاء » ولا الحلاء فى 
الجسم . 

أبن عدى : 

علة انقسام الثىء أنه ذو أبعاد ٠‏ فلولا الأبعاد ما انقم 





3 
واعترض الحجة الآخرى فقال إنه ليس بمحال أن يجتمع للشى ء الواحد 
بعدان ء إذا كان أحد البعدين غير جسم : والحلاء بعد وليس يسم ؛ وهذا 
قد تتطابق السطوح ولا يكون ذلك من المستحيل مع تطابق البسيطين لا لم 
يكونا أجساماً » والحسم الواحد يجتمع له الثقل والرطوبة والحرارة » وم 

بتع ذلك مالم تكن هذه أجساما » وكذلك الأبعاد . 


أبن عدى : 


الذى أحاله أرسطو أن يكون للثبىء الواحد بعدان ى جهة واحدة ع 
والتطابق الذئ ذكره مخالق ق هذا المعمى للتداخحل . 


تحبى : 

ليس حد الحسم أنه ذو أبعاد : بل الأبعاد عارض للجؤهر ء» لأن الكم 
عارض للجوهر » والأبعاد من الكم ‏ فالأبعاد عارض للجوهرء فهو عارض 
للجسم لكنه من الأعراض غير المفارقة . فأما الحسم فهو جوهر ومركب من 
هيولى وصورة ء لا أى صورة كانت » بل صورة ما . . وقد تكلم ' 
أرسطو طاليس على مالسس > فى و لامتئاه » أنه جوهر فال إن م لامتناه ٠‏ 
يستعمل فى الكم ؛ وأما جوهر فإنما يعرض للامتناهى أن يكون جوهراً 
أو كيفية » فقد جعل الكم عارضاً للجسم . 

ابن عدى : 

لم يقل(1) أرسطو فى مقدمات هذه النتيجة الحسم ؛ فلا يجوز أن يوجد 
فى النتيجة . 


(0ل يكن (!!) 
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حي : 

ليس يلزم من أن يكون فى المسم الواحد إلا بعده وبعد الخلاء الذى هو 
شاغل له ؛ وأما بعد ثالث فلاء لآن اللحلاء لايحوز أن يتحرك . فالحرة إذا 
نخركت وفيها ماء فإنها تتحرك كنا تتحرك لو كانت مصمته » وذلك أنها 
تخلف مكابا والبعد الذى يشغله ويستبدل بآخر. وليس كون باطن الحرة 
غير متصل بل مماس لظاهرها ما يوجب انتقال البعد معها . وأيض] لو كان 
فى ثىء واحد أبعاد كثيرة لم يكن ذلك عالا لآنها غيز أجسام , 

قال يحبى : 

فأما أن المكان ليس هو ناية االحسم المحتوى فهو أن الحسم لايكون ى ْ 
المكان إلا لأنه جسم واولس الحتي ابوط المختر ين قل ماهو ستمم 
١14 [‏ ] لآن الحسم ذوثلاثة أبعاد » والبسبط ذو بعدين » وذو الثلاثة الابعاد 
لا يكون فى بعدين لآن البسيط لايماس عمق الحسم فلا يجوز أن يكون فيه . 


ومن الآراء المشهورة فى المكان أنه يحب أن يكون مساوياً للجسم المدمكن 
فيه . وإذا كان الحسم مكانه هو بسبط المحتوى فليس هو مساوياً له . فإن 
قيل : بسيط الجسم المحوى يساوى بسيط ابسم الحاوى قيل : فيجب أن 
يكون البسيط هو فى مكان . 


ابن عدى : 
معبى القول إن المكان مساو للمتمكن هو أن نباينهما متساويتان . 
جى : 


يتحرك » فإن المواء المحيط بى يتحرك ويحيط بى هواء غيره . والبسيط إنما 
يكون مكاناً بالنسبة إلى المتمكن من حيث يحتوى عليه » وهو من هذه الجهة 
يتحرك ؛ ويحلفه محتو آخر . 

ابن عدى : 


التىء الذى له النهاية يتحرك » فأما النهاية فهى غير متحركة بالذات . 


كلف 


يبي : 
وأيضاً فالحركة تنقمم » فمنها حركة نقلة وهى المكانية : وهذه منها 
مستديرة ومنها مستقيمة » فحركة كرة الكوكب الثابئة » مستديرة ؛ وليس 
وى هذه الكرة شىء . فعند ذلك قال بعضهم : إن مكانها البسيط المحدود 
من كرة زحل . وهذا يبطل ما أصله الفيلسوف من أن المكان هو خارج » 
ومن أنه مساو : فإن المحدود من كرة زحل لا يساوى كرة الروج . وأيضاً 
فكرة الكواكب الثابتة مكان كرة )١(‏ زحل . فإن كانت كرة زحل مكاناً 
لكرة البروج فقد صار الشىء مكاناً لمكانه » وهذا محال ء لأنه لايجوز أن 
يثبت للثىء الواحد شيئان متضادان إلى شىء واحد ء فإنه لا يجوز أن يكون 
الشخص الواحد أباً لمن هو ابن له . 
ابن عدى : 
حركة الكرة الحارجة إنما تسمى مكانية تشبيهاً بسائر الحر كات المكانية » 
بسبب أنها تبدل أجزاء الكل الموازية لها . 
أرسطو بسمى محدودب كرة زحل حيث كرة الكواكب الثابتة : 
لا مكان . 
ى : 
وقوم قالوا إن أجزاء كرة الكواكب الثابتة بعضها مكان لبعض . وهذا 
يبطل أمرأ قد شاع لزومه للمكان » وهو أن أجزاء المكان للمتمكن ليست ق 
كان بالذات(؟). وأيضاً فإنالمتمكن إذا تحرك تنحى عن مكانه » وأجزاء الفلك 
لا تتجزأ فإن الحزء الشمالى لايصير فى الحزء الحنوبى » ولا الأجسام الداخلة 
نحت الكون"» إلا الحواء والماء وما تركب منهما . 
قال : فإذ! بطل أن يون المكان هيولى وصورة ء وبسيط المحتوى 
ثبت أنه الأبعاد » وأيضا ففرق بين كون الثذىء [ 54 ب ] ف المكان » وبين 
كونه فى الكل . وعلى هذا لافرق لينهما . 
قال : ويبين ذلك أن الحم ذو ثلاثة أبعاد . ومحال أن يداخل جسم 
جسماً وإتما الأجسام يتنحى بعضها لبعض ؛ فهى إما يفرغ بعضها لبعض 
(0ل ا الكرة, 0 (0) ل : قذات , 


لضن 


مكانما . وإذا كانت الأجسام ذات ثلاثة أبعاد فإئما نتنحى الجسم عن ثلاثة 
أبعاد . وأيضاً الحسم ذو الثلائة الأبعاد إذا كلتاه فلسنا نقدر بسيطه » وإنما 
نقدر أبعاده . فلولا أن بين بسيط المكيال المقعر فضاء نقدر جملة الخسم 
به لم يكن للكيل معى يدر مسافة المكيل بمسافة الحسم الذى كان فى المكان 
أولا وأقطاره محدودة بالمكيال . 


ص : 

لولاا وجود اللحلاء » وأنه محال أن بفرد عن جسم لما وقف الماء ىق 
السراقة(١)‏ لاينرل من ثتمبها إذا ضم رأسها 0) إن لم يكن هناك فضاء . 
قلماذا امتنع تزول الماء بضرورة الخلاء » والخلاء اليس وكذلك لاذا ينزل 
الماء من أسفل الأوانى بالصعوبة إذا ثتمبت أسافلها » وإذا فتح من أعاليها 
ثقب من موضع لاماء فيه سهل نزول الماء لآن المواء يتزل ذلك الثقب » 
وكذلك القرل فى المصاصة الى يوضع أحد طرفيها فى الماء الذى فى الإناء 
وبمحص الطرف الآخخر . فإن قال قائل إن الخلاء الذى بضطر الماء إلى الصعود 
فى المصاصة والوفوف ى ثب السراقة هو أن لابماس بسيط الآنية الممعر 
جسم - قيل له : فإن كان هذا ممتنعا فينبغى أن يماس كل سطح جسماً حى 
ماس بسيط كرة البروج اللخارج جسماً » فيمر العالم بلا نهاية . كما وإن كان 
هذا هو للخلاء فوراء العام إذأ خلاء . وأرسطو نفسه يمنع من أن يكون هذا 
هو المراد بالخلاء . 

وأيضاً فإن كانت الأجسام لاتحتاج إلى بعد تشغله فلا يحب أن يكون 
المواء فى اللخوالى المملوءة من العصيز إن تنشق ليطلب اهواء مكاناً يشغله . 
إلا أمها تنشق . فالأجسام محتاج إلى أبعاد تشغلها . وأيضاً إنو ضعنا أن الأجسام 
الى داخل عقعر فلك القمر قد بطلت ء أليس يكبت فى الوهم أبعاد غير 

أجسام حبى لو خرج خطان من المركز إلى المحيط مرا فيها ؟ فإن قيل : 


: والسحارة‎ : )١448 فق بمفاتيح العلوم ه تاخرارزى (طبعة فان فلوتن » ليدن سنة‎ )١( 
هى الى تسميها العامذ : سارقة الماء » أعنى الأنوبة المعطوفة المعمولة من زجاج أو غيره » فيوضم‎ 
أحد رأمها ى الماء أو غيره من الرءاوبات المائية وبمص الرأس الآخر إلى أن يصل الماء إليه‎ 
ويصتب مئه © فلاءزال يسيل إلى أن يتكشف رأسه اللى فى الاء . ولامكن ذلك إلا أن يكون‎ 
. )581 الرأس الى بمص أسفل من سطح الماء . فأما إذا كان أعل منه فإنه لا يتصب متهم (ص‎ 

(0) ل : بلاته ( ! ) كذا ع ونم تفهمه . 


1 
هذه الفريضة(١)‏ محال قيل إمها وإن استحالت فالذى لزمبعدفرضها ليس 
بلزم عليها » و[تما فرضنا المحاللتتكشف حال غيره مما يبحث عنه . وقد 
بفعل أرسطوطاليس هذا » فإنه قال : الذين جعلوا علة وقوف الآأرض حدة 
دور الفلك - أرأيم لو وقف الفلك أبن كان يكون موضع الأرض ؟ 
ولابد أيضآ من أن نفرض تعزى الهيولى منالصورة لتخلص لنا الميولى » 
وتعرى الميولى من الصورة محال . وقد قال ثامسطيوس إن نبايات متعر فلك 
القمر تلنقى . - لو صحت هذه الفريفة [ ]17١‏ فيقال له : لم يحب أن 
تلتقى ‏ وليس الفلك على ما هو عليه من النظام بالأجسام الذى فيه ؟ وهكذا 
القول فى كرة تحاس مجوفة فيها هواء فاستحال إلى الأرض » فإنه يأخذ منها 
مكانا أصغر . ولا بد أن يتوهم الباق بعداً خالياً . ولسنا نتوصل بذلك إلى 
إثبات البعد الحالى ووجوده فتكون بقولنا بنفى البعد الحالى قد تسلمنا المطلوب 
وإنما نتوصل بذلك إلى أن فى الوجود (') بعداً سوى بعد الأجسام وإن 
م بحل . وإن قبل إن بايات الكرة المقعر 5(")ئلتقى - قبل : فلو لم تلت قمع 
أن ذلك محال - ألسنا كنا نتوهم فيما بين التهايات بعدا خاليا ؟! 

قال بحي : قد تسلمت المطلوب بقولك : كنا نتوهم أن فى داخلها بعدكل 
وليس كل توهم يطابق الوجود » فإن ترهم عنز - أيلل < لابه يطابق 
الوجود . 

ابن السمح : 

مسألة : لو فرضنا سلب الأجسام الى بين مبايات بسيط فلك القمر المقعر 
مع البعد الذى بيته ماكنا نتوهم . فإن قال : كان تنطبق نهايات البسيط ‏ 
قلنا : فقد قلت بانطباقها لعلة من العلل ؟ قلت أنا : وهذا التوهم .الذى ذكره 
قاثم فيما وراء بسيط كرة البروج المحدودب وليس يثبت من خارج هذا 
البسبط بعد أصلا . فأنا من قال إن البعد هو بعد جسمانى عار من كل كيفية 
فقد أبطل » لأن البعد الحسماني ليس هو إلا بعد ذا كيفية » ويلزم من 
حصول ااتمكن فيه وجود جممين فى مكان . 
)١(‏ الفريفمة - الفرص . 
(0) ل : بعد . 
(0) ل : المقمر . 


فس 





قال : وقد وفينا الآراء الشائعة فى المكان من أنه مساو لذى المكان » 
ومن أنه لايتحرك » ومن أنه يحتوىعليه » ومن أنه ليس غير نهاية المحتوى. 
وليس يلزم أن يتداخل بعدان » لأن الحسم لايقسم البعد ؛ ولا البعد يكون 
فى الجسم » وإنما يكون الخسم فيه . 

ابن عدى : قد صار يبذا الأخير إلى قول أرسطوطاليس . 

ابن عدى : إذا كان المكان بعداً » وكذلك .١‏ ؛ فلم صار أحد هما 
يداخل الآخر بأولى من العكس ؟ وإن لم يكن الحسم يقسم المكان فكرف 
يملوه ؟ وقد قال يى إنه يملوه . 

إن قال قائل إن البعد هو من الكم » والكم لايقوم فى جوهر- فالحواب 
أن الأمور لاتبى على أوضاعنا » بل الأوضاع نببى على الأمور. ولئن جاز 
أن يقال إن الكم لايوجد بذاته لأنا ‏ كذا وجدنا ‏ فإنا قد وجدنا أيضاً الجوهر 
لايخلو من الكم ولامن المولات كلها . فيجب أن نع من وجود الجوهر 
بذاته . وأيضاً كما أن افيولى لاتعرى من الصورة جاز أن تعرى من صورة 
معينة » لكن تخلعم صورة وتاب سأخرى- كذلك البعدالمكانى لا< يعرى(1) > 
من جسم ؛ وإن جاز < أن س تتبدل فيه الأجسام . فأما فوق وأسفل فقد 
قالوا إنه لايمكن أن يثبت إذا كان المكان هوالأبعاد » لأن المكان قوة لأجلها 
[٠لاب]‏ تشتاق الأجساءبالطبع » والأبعاد فهى حال لايجو زأن تكون لا قوة » 
ومثال هذا يلزم من حد المكان بأنه بسيط المحتوى المقعر » لأن الفوق وإن 

كان مقعر الكرة القمرية فالمواء ليس هو فوق ؛ وإن لم يكن فوق فايس فى 
مكانه الخاص به : إلا أن يمال إن الفوق صور تان(9) , 

ابن عدى : فوق يقال على ضربين : على الإطلاق وهو مكان النار » 
وإما بإضافة وهو مقعر كرة النار . 

يحبى : الأجسام الطبيعية إنما نطلب الانبعاث إلى فوق وأسفل » لا لآن 
للأماكن قوة تشتاق لأجلها الأجسام إلى هذا الانبعاث » بل لأجل اتيب 
الو ضعى فإن الله سبحانه جنعل وضع الأرض ق الوسط والأسطقسات الآخر 
بأالحيث الذى هى فيه . 

3 (0) بياس يمقدار كلمة أسلها ما ألعنا . 
(0) ل : صورتين . 


0 

ابن عدى : يقال له : فيمكن إذا أن تجعل الخالئق ‏ عز وجل - وضع 
الماء غير هذا الوضع ؟ وأيضاً الطبيعة مبدأ حر كة وسكون » فإن كان مبدأ 
حركة الأجسام إلى أما كن هوالترتيب الوضعى < و(١)‏ > هوهذا الترتيب- 
فمى وجد جسم فى غير مكانه فهو إذاً غير مفارق الطبيعة . 

أصحاب أرسطو يقولون على ما حكاه يحبى : الأشياء العلوية تحرى مع 
الأشياء الى دو نها مجرى الصورة » والأشياء الى دونها تجحرى مجرى اليولى ؛ 
والهيولى تشتاق إلى الصورة كاشتياق القببح إلى الحسن » والأنى إلى الذكر 
لأنه يشتاق إلى الكون » والكون هو كاله » وكاله هو الصورة » فبحق 
تشئاق النار إلى بسيط الكرة القمرية حبى تصورها وتزينها ؛ وتكميلها أن 
يكون الواحد فاعلا والآخر منفعلا » والفعل والانفعال ليس هو شيئاً غير 
المماسة . 

عبى : قالوا إن الأبعاد إذا كانت متناهية فنهايتها سطح » وكل سطح 
فهو نباية جسم ء ولا يسلم يحبى أن كل سطح فهو نهاية جمم(9) . 


. يياض فى الاصل مقدار حرف أو حرفين‎ )١( 
وردءبمدها فى الصلب ؛ وآخر الجمره السابع من أجزاء الفيخ أبي المسن»,.‎ (0 
. وف الهامش : و«آخر الجزء السابع من أجزاله مخطه رحه لل و‎ 


|١١؟‎ 


1١14 
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التعلم الثامن 


و ل 

وقد يظن أن إدراك المكان أمر عظم عسير » من قبل 
مايلوح فيه من أمر الهيولى والخلقة » وءن قبّل أن 
تنقل 3 المنعقل يكون ف المحيط به وهو ساكن ؛ 
ونقيك هذا السب أن هاعا نهدا ماقبما بيك الغانا 7 
غير المقادير المتخركة 7" . ومما يعين على توهم ذلك 
فقن المعو نه مز الهواء » فإنه يوهم أنه لاجسم » ولذلك 
قد يخيل أن المكان ليس إنما هو نهايات الإناء فقط» بل 
مع ذلك ما بينها على أنه خلاء . فكما أن الإناء مكان 
منتقل » كذلك المكان أيضاً إناءً غير متحرك . ولذلك 
متى كانما<هو>داخل مبَحَرّك <بتحرك>و يبدل فى متحرك» 
مثل السفينة تسير فى النهر » فمنزلة المحيط حينئذ عنده 
منزلة الإناء لامنزلة المكان . وواجب أن يككون (111) 
0000 


(؟) فيمابين النايات : أى أمراً ومطاً متنقلا عن المقادر المتتحر كة 
(9) فى المهامش : أى فى المكان . 


نضا 


المكان غير متحرك ٠‏ ولذلك إن كان ولا بد فالنهر باسره 


220 


أونه بأن نكت مكانا لأن كله عير سد له 
َ# م« 
فنهاية الخط إذا غير المتحركة الأولى هى المكان . 


فلذحل النهبوزي: النارى. نيعا" 01 .وسحط «الدسماء 
وخر الحركة الفورية :( هذا يلين )" أما هذا ففو + 

0 اك ١, ٠ ٠.‏ - .و 
وأما ذاكُ فاسفل عل الخصوص والتحفيق 0 قبل 
آذ ذاه لأنث ١‏ أبدا 2 ور النورينة 29 باق عن 
حالة واحدة ؛ فإذ كان الخفيف هو المنتقل بالطبع إلى 
فوق » والثقيل هو المنتقل بالطبع - إلى أسفل ٠‏ فإن 
أسف ل هو التهانة الحيطلة الى كل (الوسظ والوصئط تقديةا 
.0ه 1 
وفوق هو النهاية المحيطة اللى تلى ( يعنى الارض ) 
والأقصى نفسه » أى الحد الذى ا المحكان . 


ولذلك قد يظن أن المكان بسيط وكأنه إناءٌ ومحيط. 


. الدورية هه جم ,بزل وطعره دورة الفقك‎ )١( 


2-١ 


2 


1 
1 3 9 

وأيضاً فإن المكان والأر(© - لأن 7" نهايته تطابق نهاية 

المكان ‏ معاً » وذلك أن النهايات والمتناهى عددها معاً . 


عي : 

إن أرسطو ضمن أن يتكلم فى المكان : ماهو ؟ ‏ كلاماً تنحل به 
التحيرات الواقعة فيه » ويبينمعه أن ما هو لازم للمكان ف التعاون المشترك 
لازم للمكان الذى قد أخبر عن ححده » وتبين به العلة الثى من أجلها صار 
البحث عن ماهية المكان عسراً معتاصاً . وقد ابتدأ فى هذا التعليم فأخبز عن 
علة اعتياص القول ف المكان » وهى أنه يلوح من أمرالمكان أنه الحيولى والحلقة 
وأنه البعد الذى بين غايات المكان وأنه بابة المحتوى ؛ وبين أنه 
يتوهم فى المكان أنه بعد من وجهين : أحدهما أنه بظن أن بعداً قائماً 
بنفسه وأن الأجرام تتعاقب عليه وإن اختلفت كيفيانها . وسبب هذا الظن 
سرعة -حركة (7) الأجرام . والثانى أن المواء لا يحرك الحواس كما يحركها 
باى الاسطفسات. فيئحل بهذا السبب أنه لاجم م بين مبايات الإناء الممُعر وأنه 
بعد فقط فيظن أن الحلاء هو المكان » وأن المكان هو الخلاء ؛ لأنه لا فرق 
بين الإناء و المكان إلا بالحركة ٠»‏ فإن الإناء مكان متنقل » والمكان إناء غير 
متنقل ٠.‏ ولهذا بحب أن تكون السفينة إذا كانت فى عبر والماء يتحرك معها 
فإن الأولى أن تحرى مجرى ٠١‏ فى الإناء إذا أضيفت7؟) إلى الماء الذى ينتفل 
معها ؛ فزن 7 


ل م 


. ف الغامش : يمى بالأمر : المتمكن‎ )١( 

(؟)ل :ان - وهوف الوناق ه ‏ 40 ح لأن- نأصلحناء . 
والمى فى المبارة هو : و كذلك فإن المكان مع الأمر المتمكن » لآن مم اتدود الحد . 

(0) ل : حرة . 

()) ل : اضفت . 

(0) ل : أصعب 


فض 
المكان المطلق . وأما فوق فإنه يقال على بسيط كرة الغمر المقعر(١)‏ ؛ ويقال 
أيضاً على الشىء الذى يحتوى عليه هذا البسبط ء» وهوالشىء الحفيف . وأما 
أسفل فهو وسط الكل . وهذا إما مركزائكل » وإما البسيط المحيط بالأرض. 
والبسيط المحيط بالأرض إما [ ١/اب]‏ فى بعضها بالمواء » وإما فى بعضها 
بالماء ؛. فيقال أسفل على الثقيل الذى يحيط به هذا البسيط  .‏ وأيضاً فإن 
المكان يلزم ألابتحركه . أما العالى فإنه لا بنحرك : لا فى العدد ولا فىالصورة» 
فإن صورته لا تتغير ولاعدده » وإئما تتحرك أجزاوه والحملة غير متحركة 
بنوع من أنواع الحركات. وأما المكان الأسفل فإنه غير متحرك فى الصورة 
لأن صورته الأرض » واهواء لايتغير » وإنما يستحيلان فى أجزالهما وليس 
هو العدد غير متحرك لأنه ليس مماسة أجزاء الحواء للماء على حالة واحدة . 

وما قيل أيضاً فى المكان من أنه مساو فهو لازم لنهاية المحتوى لأن 
النهايات إذا تطابمت تساوت . 

حي : 

إلا أن النهاية لا تساوى اللحسم فى الثلاثة الأبعاد ؛ والبعد يساويه فيها . 
فمن أثبت المكان بعد فهو أحق بالمحافظة على هذه الخاصة الكائنة . ولذلك 
أيضاً المثبتون للمكان بعداً أحى بالمحافظة على ماقيل من أن المكان لايتحر كع 
لآن الأبعاد الحاليةلا لم تكن أجساماً ولانهاياتها لمتتحرك فإنها مباية المحتوى » 
فلأنه نهاية جسم ما وجب أن يكون متحركاً إذا تحرك ابلسم . وقد يختلف 
مكان الشىء ى الصورة : فإن ما أحاط به الماء ى قعر التهر حيط به الهواء 
إذا نضب الماء عن النهر . 

وقد احنج محتجون عن أرسطو فقالوا : إن المكان ليس هوالبسيط» لكن 
بسيط له نسبة إلى غيره وهى نسبة المحتوى . وليسر المكان من هذه اللجهة 
متحركاً وإن تبدلت أشخاصه لا كانت الصورة وهى الاحتواء فبحضوره ى 
أجميع أشخاصه وأعداده كما نقول ق الأشياء النامية والمغتذية إنها تلك الأولى 
وإنها باقية على ما كانت عليه فى العدد لما كانت الصورة عحصورة فيها » وإن 
كانت الميولى تسيل أبدأ . - ونقول فق ذلك إن هذا يوجب أن تكون() 





)١(‏ أو صراها : المقمرة - صفة قكرة ؟ 
(؟) ل : ماكن االامكان واحدة . 


18 


واحدة فيكون سقراط وهو السوق وى «لمرسة الحكمة فى مكان واحد . 
فإن قيل إن النهاية لا تنحرك بذاءها وإعا تتحرك بالعرض - فنآول : 
إن البسيط ليس هو مكنانا منحيث هو بسيط » لآن ذلك يوجب أن يكون كل 
بسيط مكاناً » لكن هو مكان من حيث هو محتو وهو من هذه الحهة 
متحرك. لأن ما كان محتوى على جسم غير متحرك قد لا يحتوى عليه . 
وأما المعتيان الآخران ‏ وهى : أن المكان يحتوى من غير أن يكون شيئاً 
مما يحتوى عليه » وأنه يتخلف عما فى المكان ‏ فإنه لم يذكرهما هاهنا . وبين 
من حد المكان أنه محتو ؟ وإذا كان [ ١7”‏ ] نباية المحوى فليس هو شيئاً 
منالمحوى » لكنه منالحاوى . والشبىء فى المكان يفارق المكان . وأما الذين 
بقولون إن المكان بعد فإنهم يبينون فيه أنه ليس شيئاً من المتمكن ٠‏ وأنه 
بثارقه ويتخلن عنه . ؤأما أنه يحتوى عليه : وإما الا يوجبون ذلك للمكان» 
وإما أن بو جبوه كما يوجبه القائلون بأن المكان نماية المحتوى لأن هولاء صح 
هم أن يقولوا ذلك لما صح أن الجسم يمحتوى على الهسم » وكانت ناية 
المحتوى تعلابق نبايد المحتوى عليه . وكذلك البعد ؛ وإن كان ذا ثلاثة أبعادء 
فإن حد الأبعاد يحتوى على الحسم . 

ابن عدي : 

إذاكانت له ثلاثة أبماد كان مداخلا لا محتوياً . 


٠ جى‎ 


قوم فسروا قوله : المكات الاسفل _- باكر ع والأولى أن بسر بالمدعيها. 
م ه ف 


الأقرب بالأرض أو الأرض»ء لأن المركز ليس يمحيط ولاهوأيضاً بعد . 


الأرض يحتوى عل بعضها الهواء » وعلى بعضها الماء » ولأن الماء عن 
الأجسام الى تكدون فى مكان بالطبع واشواء ليس بمحتو عليه من كل المهات 
لأنه يماس جزءا من الأرض وإنا يحيط المحواء بحزء منه » فيجب أن تكون 
مكانة الواء مع ذلك ابغزء من الأرض » وقد كان ذلك الحزء من الأرض 
مكانة ذلاك اورم دن الماء > فرعر ض ان يكرن الشى ء الواحد مكاناً لكائه : 


فض 





التعلم التاسع 
لقصل #الخاضي 
لكوع الفعريات ب 71| 
فنقول الآن إن أى جسم كان خارجه جسم ما محيط "١‏ 
به فإن ذلك الجسم فى مكان » وأى جسم لم يكن خارجه 
جسم فليس فى مكان . ومن قبل ذلك إذا نزلنا الماء 
ونه الفيقة !0 الكافك : أحرار ها" يشكونا: مد ةم 
وذلك أن بعضها يحيط ببعض ٠‏ فأمًا جملته فإنه كان 
من وجه غير متحراه . وذلك أن من .جهة ماهو كل 
فليس يعتير معاً مكاناً ؛ ومن وجه آخر فإنه متحرك 
دَوراً ؛ فإن هذا المكان إتما هو مكانٌ للأجزاء2 وبعض ١١5ب‏ 
يتحرك إلى فوق » وبعضٌ إلى أسفل لادَوْراً » وبعض 
إلى فوق وإلى أسفل وهو ما كانت له كثافة وتخلخل. 


- و كأنه يعى يصفة الكل حتى يكون المام كلا ما م . 
(؟) ف الامش : أى أن المكان الذى عليه يدضى الأجزاء لبعض ف الحركة الدورية [نما هو 
مكان للأحراء قف لا الكل . 


ا 

والأشياءً » كما قلنا » منها ماهو فى مكان بالقوة 
ومنها ما هواى مكان بالفعل . فمتى كانت المتشابهة الأجزاء 
متصلاً .فإن أجزاءه نكون بالقوةفى مكان ؛ حتى إذا افترقت » 
إلا أنها تكون متلاقية » منزلة الضبة”' »فإنها تكون فى 
مكان بالتعل . وأنفا بعض' © بالذات :+ :قال ذلك أن كل 
جسم متحرك حركة نقّلة أوحركة تماء فهو بذاته بحيث ما 
والسماتٌ كما قلنا ليست بحيث ما بجملتها ولافىمكازماء 
إذ كان ليس يحيط بها جسم أصلاً ؛ لكن من جهة أنها 
توراه اين بقندلة الندية فنا لعزا فيه كاد 7 
(الاب) أيضاً وذلك أن أجزاءها لازم بعضها لبعض 
( قسطا : وذلك أن أجزاءها بعضها يحتوى على بعض) 
“ويعضها فى المكان >بالعرض مثال ذلك النفس والسماتٌ ؛ 
أى: جملة العالم ؛ فإن الأجزاة ‏ من وجه ما كلها فى 
مكان » وذلك أن بعضها يحوى بعضاً دَوْرا . ولذلك صار 


)١(‏ كذا. وهى تقابل فى اليونال + 0906© أى كرمة (إمن القمح أو الأرض 
أو الثر اب الخ ) . 

(؟).أى موجودتق المكان بالذات . 

(؟) عند هذا الموضم ف الامش : أبو على : يقال إن الفلك الحاوى فى مكان بالمرض من 
حيث يتعلق مما هو ق مكان » وذلك أن له تعلقا يكرة البروج . 


0 
0 2 عَ . ََ 
وحيثاً ) ( يعبى المكان) هوق نفسه شىء ما ؛ويحتاج إلى 
شىءِ آخر يكون خارجاً عنه يحيط به ؛وليس سوى الكل 
والجملة”' شىة أصلاً خارجاً عن الكل » ومن أجل ذلك 
3 5 ع« 2 
الأشياء كلها فى السماء لأنه خليق أن تكون السماء هى 
الكل والتسيكة الاك على 17 لكان ييل شو فق 
السماء وهو آخرها الماش للجسم الذى له أن يتحرك ؛ 
ولذلك الأرض ف الماء » والماء فى الهواء » والهواك فى الأثبر 
والأثين ى"النزاء. فاما الساه قلست أيفنا طن أغر. 
وقد بان من ذلك أن المكان إذا قيل على هذا النحو 
فإن الشكوك فيه كلها تنحل به . وذلك أنه لايجب 
أن يكون يتمى بنماء ما فيه » ولا يكون للنقطة مكان 





٠. 1‏ 0 
فلا يكون جسمان فى مكان واحد بعينه »© ولا أن يكون 


رع 2 

انا" بعد 0" مساق "2 .وذلك أن مابيج انكان: إعا 

(1) ل : بالجملة - والأوضح ما أثيعناه ء 

(؟) ل : المباء والمكان .- وف المحامش : ىق نمل قطا : «وليست الماء فى ثىء ألبتة 
كا قيل ولا فى مكآن - يعى بالسماء هاهنا العالم بأسره » وئيس هو محيث ما لأنه غعر منسوب إلى 
شىء تحويه فيكو بحيث ما لأن ما يتشوق إلى ثىه تحريه فهو محيث ما كالفلك المكو كب وما 
نسب إلى ثىء قد حواه قهرفى مكان . 

(؟) ل : جلاقى - والممى دسب اليوياق : ولا أن انكان يبد جمياق . 


١" 


فاق 
هو جسم - أى جسم اتفق - لابعْد جسم . والمكان 
أيضاً بحيث » لاعلى أنه فى مكان ٠‏ بل على ماعليه 


النهاية فى المتناهى ؛ فاإنه ليس كل موجود ففى مكان » 


بل الجسم الذى له أن يتحرك . وبالواجب صار كلواحد 
من الأجسام إنما ينتقل إلى مكان بعينه » وذلك أذكل 
ماككاق تالا لعى ع ملؤقيا له الأفبرا فهو مجانس له 
فمى كانت هله الأشياء مما هو متصل لم يفعل 
بعضها فى بعض » وثُتى كانت إعا هى متلاة.ة فعل واتفعل 
بعضها عن بعض » والكل لواحد والتليوق الاشياء: انهو 
بالطبع يلبث ف المكان الذى يخصه ٠‏ وذلك با لواجب 
إِذْ كان الجزءٌ أيضاً يلبث وكان مافى المكان قياسه قياس 
الجزء المنتقل إلى الجملة 2 » مثال ذلك متى حرك محرك 
جزء! من الماه والهواء . وخليق أن يكون أيضاً قياس الهواء 
عند الماء كأنه هيولى وذلك صورة؛ أما الما فيمئزلة الهيولى 
للهواء » وأمًا الهواء فبمنزلة فعل ما لذلك » وذلك أن الماء 


. 1 
هو بالقّوة هواءٌ » فاماالهواءه فانه بالمّوة على وجه آخر. 


الاسليحيمة ل 





ل 11 


. الطامش : يمى باجْملة الكل الذى ذاك جزهء منه‎  )١(' 


فيان 
و .ةن أء 226 د 
وقد ينبغى أن يلخص ' باخرة » ولكن الضرورة دعت 
إلى ذكره فى هذا الموضع ٠‏ وإن كان القول فيه غير بَيْن فى 
هذا الموضع فانه سيبين هناك . فان كان الثبىء الواحد 
بع ور كنا 7 نولك انيتا مها 2 غير أنه 
ذاك بالقوة وهذا بالكمال ‏ فمنزلته منزلة الجزء على وجه 
من الوجوه عند الكل ؛ ولذلك (110#) صار هذان 
متلاقيين؛ وقد يصير انمتصلين إذا صاراجميعاً واحدايالفعل. 
جه 2< ٠.‏ , 7 
فهذا مانموله ق وأن 6 المكان وى وما 6 7 المكان , 
يحي : 


إن أرسطو لما بين الأجسام الى فى مكان ء أخذ فى أن يبين الأجرام الى 
ليست ف مكان . فهو يقول إن كل جسم بحويه جسم فهو ى مكان » ومالا 
يحويه شىء من خارج فليس هو فى مكان . فلو قدرنا أن الكل (؛) ماء وأن 
بعضه مماس لبعض غير متصل كالاستقصات الى فى الكل فإن ما هو مجزأ 
فهوى مكان ٠‏ فأما الكل فليس فى مكان لآنه ليس محويه شىء إذ لوحواه 
شىء لما كان كلا . وإا شبه ذلك بالماء لأنه (؛) من أشد الأسطقسات حاجة 


. أى أن نبحث فى هذه الأمور قم بعه‎ )١( 

(0) فق افامش : مثى نعل قسطا : فإن كان ثىء واد بمينه عنص را وكالا » والماء مها ». 

(0) أنه 85 ومبحث وأنع هى مبحث «وجرده الثىء . 

ماه 51 ومبحث مان هو مبحث وماهية: الثىء . 

(:) عند هذا الموخع فى الامش : إنما صار أحدها كأنه جزء من الآخر لما كان ذكره مي 
أجما بالقوة ثىء واحد و لتقار هما فى الطبع صارا مثلاقبين . 

- واهواء يصير عل وجه آخمر ماء ؛ أى عل وجه الفساد تلان ما يصير عليه الماء هواء 
إن ذلك كون »© ْ ا 

(6) ص : لما . 


رونا 


إلى ما يحويها . فبين أنه لوكان الكل ماء مع أنه بهذه الصفة لم يكن فى مكان 
إلا أن الكرة اللخارجة » وإن لم نقلعلى الحقيقة إنها فى مكان ٠‏ فإنه يقال إنها 
فى مكان على بعض الوجوه » وهو من قبل أن أجزاءها يحتوى بعضها على 
على بعض . وقال بعنس المفسرين إنه يقال مها فى مكان »© ومكانها البسيط 
المحا.ءب من الفلك الذى هو ى دانخله . ووجه شيه البسيط المحدب بالمكان 
هو أن المكان الخاوى يفرز اللامكن ويفصله من غيره من الأجسام - كذلك 
هذا البسيط بفصل الكرة الحارجة من سائر الأجسام ويفرزها . 

أبن عدى : 

هذا البسيط المحدب يمال له حيث لا مكان . ويل أبناً : وجه شبه 
هذا البسظ بالمكان هو أن الكرة الحارجة كل نققطة مفروضة منها )١(‏ توازى 
نّطة من هذا البسيط ء كا أن نتطة الحاوى الموهومة توزاى نقطة المحوى ء 
والأجسام المتحركة < منها > ما يتحرك دوراً » وهذه فق مكان نعلاء الكرة 
الخارجة ؛ وإما أن نتحرك على استقامة وهذه فى مكان كلها » لآن مايتحرك 
على استقامة فهو يطلب يحركته مكانه اللداص به وهو ما يحتوى عايه لأن كل 
متماسين » طباعاً لاقسراً » فبينهما ثبىء يشتركان فيه ؟ وإنما قلنا: لاقسراً ‏ 
لآن اغواء يماس الأارض وليس أحدهما يطلب الآخر ولا يشتركان فى شثىء 
مئل مشاركة النار للهواء » والماء مشارك للأرض ف البحر » والمواء والماء 
بشي ركان ق الرطوبة ؛ فشركة افواء للنار فى اخخر ارة أقوى من شركة الماء » 
وكذلك الحواء يطلب بالطبع الءلوولا يطلب السفل إلى الماء » إذ كان بمجاورته 
للنار يتم كونه . وكل ثىء فهو يشتاق إلى كونه . واستحالة الهواء إلى الماء 
فساد . واستحالة الماء إلى الحمواء كون . وأما النار فتشارك الكرة القمربة 
[ 2 ب ] بالنسبة لأنبما سريعا الحركة ونيران . 

ثم إن أرسطوقسم قسمة أخرى ؛ فقال : ابمسم إما أن يكون فى مكان 
بالفعل » وإما بالقوة . أما بالفعل فنحو أن ينحاز بحيز مختص به نحو هذه 
الجوزة » ومنه ما يكون فى مكان بالقوة وهو أجزاء ما هو فى مكان بالفعل 
- فإن أجزاء الحوزة إذا افترقت9(؟) صار كل واحد منها ى مكان يتحاز فيه 


(1) ل : منه 
(0) ل : صارت . 


وم 
وأيضاً ق المكان إما أن يكون فق مكان بالذات ء وإما قى مكان بالعرض . 
فما فى مكان بالذات5الأشياء المتحركةحركة استقامة , والنماء ؟ والأشياء البى 
فى مكان بالعرض كالكرة الحارجة والنفس والكيفيات . والكرة الحارجة 
ليست فى ٠كان‏ بالفعل لأنه لا يحويها شىء ٠»‏ ولا ى مكان بالذات لأنها 
لا تتحرك على استقامة » فتنقل جملتها » ولاهى فى مكان بالقوة لآن ما هو 
ى مكان بالقوة يحوز أن يخرج إلى الفعلى فيكون فى مكان بالفعل كقطع هذه 
الحوزة » وذلك غير ممكن ى الكرة الحارجة . وإنا يقال إن هذه الكرة 
تكون فى مكان بالعرض من قبل أجزائها » وذلك أن أجزاءها فى مكان . 

قال ثامسطيوس : ولعل أرسطو وضع قوله إن الكل يكون فى مكان 
يعر ض من قبل الأجزاء ‏ موضع قوله على القصد الثانى »لأندقد منع أن يكون 
الكل فى الأجزاء على أنه فى ذاته بالعرض . 

وقال يحبى : لعله أراد بقوله بالعرض ها هنا من قبل شىء آتحر » فكان 
الكل من قبل الأجزاء يكون ىمكان : فكما أنا نشول إن اليد متحركة بالذات 
الكل فى مكان . 

ثم إن أرسطو لما بين الوجه فى عسر المكان واعتياص الول فيه » وبين 
لزوع الأشياء السابمقة حصوها فى المكان له + بين كيف تنحل الشكول المقولة 
فى المكان من قبل الحد الذى أتى به . وقد كان ةيل إن اسم إن كان قى 
مكان وهو ذو ثلائة أبعاد وليس الجدم حد سوى هذا فيعرض من ذلك أن 
يكون جسمان فى مكان . وهذا مبى على أن المكان هو الأبعاد . وليس هذا 
صحيحاً عناره . 

والشك الآخر : إن كان المسم فى مكان . بالنهايات كالسطح والقط 
والتقطة فى مكان أيغاً » وهذا غير لازم لأن النهايات غير منفصلة فيحويبا 
حاوء وإنما الحاوى يحوى جملة الجسم ؛ وإذا لم نقل إن الأجزاء فى مكان 
فبالحرى ألا يقال ذلك فى النقطة والحط والسطح . 

قال يحبى ُْ 

وعلى قولى أيضاً إن النهاية لا تمل البعد» فلم يلزمى أن يكون فى مكان ؟ 


شار 


فإن لزمنى أن تكون نى مكان [ 74 ١‏ ] لأنما تلقى نباية البعد » لزم أرسطو 
أن تكون نهاية المنمكن فى مكان لأنها تطابق نهاية الحجاوى. .وقد كان قيل 
أيفاً : مجب إذا عا الحسم أن ينمى مكانه . وهذا باطل لأنه إذا نمى 
الحسم اتسع مكان الحاوى : إما بانقباض إلى خلف » وإما بالتعاقب . وأيضاً 
فإن النماء يكون من الغذاء فينضاف مكان الغذاء الحاوى إلى مكان المغتذى 
فبعظم ويصير حاوياً للباقى . وعلى قول القائلين بالأبعاد فإن النامى يزحم 
الحسم المجاورله فيجتمع ذاك فيوسع له مكانا أو ,أخذ النامى البعد الذىكان قد 
شغله الغذاء ى حال من غير أن يحصل فيما بينهما خلاء . وأما قول زينون : 
إن كل شىء ف مكان قللمكان مكان » إلى غير غاية ‏ لايلزم + لأنه إن كان 
كل شىء ى شىء فالمكان فى ذى النهاية كالنهاية فى ذى النهاية . وليس يحب 
أن يكون كل جام فى مكان لآن الأجسام المتحركة حركة استقامة همى فى 
مكان » وماكان متحركاً حركة دورية إلا الكرة الأخيرة . 


قال أرسطو : فإنه يتحرك على استدارة لأن هذا المكان إنما هو مكان 
للأجزاء . 


يحبى : قال قوم إنه عنى بالأجزاء ها هنا آخر الكل وهى الأكثر الى 
الى بماس بعضها بعضاً والأجسام الى بلى بعضها بعضاً فإنه قال إن الكل 
لبس فى مكان ء وإما الأجزاء البى هى تى مكان وليس ماكان مكاناً للأجزاء 
| أتبع ذلك بأن قال : لكنه يتحرك على استدارة » وهذا مكان الأجزاء ع 
ول يقل إن الكرة العليا إما صارت مكاناً لا يليها لآنها تتحرك دوراً » لكنه 
أراد أن بين أنها غير متصلة بالأجسام الى تليها بل منفصلة » ولذلك 
تنحرك حركة دورية ى ذاتها . قال أرسطو : وأما الفوق والأسفل فلا » 
لكن على الاستدارة ؛ وبعض الأشباء يتحرك فوق وأسفل وهى كل ما فيه 
تكائف وخلخل . 


يحى : إن كان بعض الأجزاء يتحرك إلى فوق وإلى أسفل ٠‏ وبعضه 


يتحرك دوراً فمن البين أنه يعبى بالكل جملة العالم الذى الأكر والأجزاء من 


يحبى : الحركة بالحقيقة ى المستميمة لا الدورية » لأن تلك دوران » 


ام 


وذلك أن الحركة هى النقلة والمتحرك على استقامة هوالذى يحرلك جملته 
لا المتحرك دوراً . 

قال أرسطو : ومن قبل أنها تتحرك صار لأجزائها مكان . 

يحى : بعى بأجزاما الأكر الى داخل الكرة الحارجة » وهو يأخذ 
الأكر على ألما كالشىء الواحد . والذى ببين أنه يعبى بأجزائها ما قلناه أنه 
أتبع ذلك بأن قال : فإن أجزاءها بعضها يحتوى على بعض » وأما التالى فهو 
للشىء الذى يتبع شيثاً آخر وهو مماس له . 

يحبى : إذا كان الكل فى الأجزاء [ 4/ا ب ] وأجزاء السماء فى مكان 
إذا أردنا بالسماء كله الأكر والأجزاء فى مكان » فالكل فق مكان يعرض . 

يحى : قوله لآن الأجزاء كلها ىمكان على طريق ما - أنه اشترط قوله 
عل طريق ما ؛ لأنه ليس كل الأجزاء ؤومكان لأجل أن الكرة الحارجة 
وأجزاءها المتصلة ليست فى مكان . 

يبى : قوله : و لذلك [ماتنحرك باستدارة ما فوق فقط - يعبى لأجل 
أن الكرة الحارجة ليست فى مكان ما نحركت على استدارة : لآن ما يتحرك 
على استقامة فهو لا محالة ى مكان . 

قوله : فإن الكل ليس فى شىء - أراد أن ببين أن السماء إن كانت 
رفى مكان من قبل أجزانها فإنها ليست فى مكان على الحمّيقة لآنه لا بحويها 
شىء . ثم بين أن قوله إن السماء ليست ف مكان يوافق القول القديم : إن 
كل شىء ق السماء . وإنما قال لآنه لم يبرهن(0) من قبل أنه ليس خارج 
السماء شىء . وقوله : ولا بكون بعد" جسمى : أى يعلد قابلللجمم.- 
الأجزاء الى فى الكل هى متصلة فلا يفعل بعضها فى بعض ؛ وابى فى مكان 
هى مماسة للمكان غير متصلة ولا يفعل بعضها فى بعض . 


, ص : برهن‎ )١( 


0 


التعلم العاشر 


القول فى الخلاء 


الفصل السادس 


< الخلامء ؛؟ وضع المسالة ؟ بحث جدلى ”3 


ما قال أرسطو طاليس : 

1 ويتبغى أن تعلم أن من حق صاحب الطبيعة أنيجعل 
نظره ‏ على هذا النحو الذى جرينا عليه فى أمر المكان- 
فى أمر الخلاء فيبحث عنه : هل هوا ء أوليس هو؟ 
وكيف أيضاً هو ؟ وماهو ؛ وبينهما تقارب فى باب 
جحدهما والتصديق بهما من قبل مايخطر بالبال منهما : 
فإِنَّ الذين يقولون بالخلا يضعونه منزلة مكان ما وإناء ؛ 
ويظّن أنه ملا مبى كان فيه الحجي. الذى إياه يقيل ؛ 
ومتى عدمه كان نخلاء ‏ حتى يكون الخلاء والملاء والمكان 


معبى واحدا بعيله ) غير أن وجودها ليبس واحدا 5 


1 وقد ينبخى أن نجعل ابتداء نظرنا أن نقعتص مايقوله 





0 


8 





ال ع ل اه 
غير «وجود » وثالثاً العلوم المتعارفة فيها . فنقول : إن 
الذين راموا أن يبيّنوا أنه غير ٠وجود‏ لم يناقضوا المانى 
الذى إليه يذهب الناس فى قولهم «وخلاء » بل المععى 
الذى يعنونه هم بهذا الاسم بالخطا منهم ؛ مثل 
أنكساغورس ومن سَلَّك سبيله ف المناقضة ؛ وذلك أنهم 
يذهبون على أن الهواء ثشى2 فاحنان يغمزوا عل الأرقاق/" 
فيُرُون بذلك أن الهواة ذو قوة » وبأن يحبسوه 
فى الآلات الى توصف بسرّاقات وتسمى سحارات”" 
الماء . فأما الناس فائما يذهبون فى قولهم «خلاء » ل 
أنه ند لمن انه جسم مون اف رلا انوا 
يرون أن كل موجود فهو جام قالوا : إن الثبىء الذى 
ليس فيه شى2 أصلاً فذلك الشىء خلاء ؛ ولذلك رأوا 
فيما كان( 170) مملوء هواء أنه مارغ . فليس الذى 
كأة يق أن نتنى أن اليواة كو انا #عل أذ لسن 
ها هنا بِعْد سوى بَعْد الأجسام لامفارقاً ولاموجودا بالفعل . 


() الأزقات » خع زق وهو القربة 0100466 و 82/تة ( ع جلد الدابة ال ملوغة ) . 
(0) مسارة الماء ب 6ن ع0 + راحم التمليق رقم 1١‏ صل 8١؟‏ . 


الاب 


ء 


حى 5 الجسم باصيرة فيكون غير متصل كما 


َ 7 ا (8) 0 
يمول دعقريطس 5 ولوقبس © وكثير غيرهما من 


المتكلمين فى الطبيعة ٠»‏ ولا أنه شى# مما عساه خارج 
الجسم أعنى جسم الكل » وهذا الجسم متصل . 

فأّما هؤلاء فإنهم لم يعاندوا الدعوى من وجهها . 
وأما الذين قالوا بالخلاء » فإن قولهم ألبق فى حجاجهم 
واكيةدوالة باللتحصيل من مناقضات أنكساغورس لهم. 
والذى يقولونه : أما واحدة فإن الحركة المكانية لمكن 
أن تكون » وهذه الحركة هى الثقلة والنماء ؛ فإنه قد 
يظن أنه لامكن أن تكون حركة ٠١‏ لم يكن خلاء » وذلك 
أن الملا لاممكن أن يقبل شيئاً ؛ فإن كان قد يقبل فقد 
يمكن أن يكون جسمان بموضع واحد وأجسام كم شئت 
معاً » فإنه ليس لقائل أن يقول إن بين هذا وذاك فرقاً 


بسببه لا مكن أن يكون على ما قيل ؛ وإن كان ذلك كذلك 


فقد بمكن أن يكون أصغر الأشياء يقبل أعظظم الأشياء ؛ 


. ص : يدب . والعى حب اليوئاق : ممتد‎ )١( 
ديلز «شذراث السابقين على سقراط: الفصل ه٠١ ء» 88 ومايلها‎ )١( 
. وها يليا‎ ١ (ع) الكتاب السابق 6 فصل +6 بك‎ 


41م 


وذلك أن الكثير قد ضير كدرة يناذا ؛ فيحجسب إن 


كان قد ممكن أن تكون كثيرة متساوية بموضع واحد 
أن تكون أيضاً كثيرة غير متساوية » بموضع واحد . 
فمالسس”' قد بَيّن من ذلك أن الكل غير متحرك 7 , 
قالنؤذلك: أنه إن تعر له قواجى ‏ فيرورة أن كرون خاو 
والخلاء ليس من الموجودات . 
فهذا وجه واحد يبيّنون به من ذلك أن الخلاة شى ما . 
, 
ووجه آخز أنا قل ترق أخناء يجتمع بعضها على بعض 
ويكتنز » قالوا : مثال ذلك الخمر فإن الخوالى قد تسعها 
مع الأزقاق » [قال » إنك إِذا ملأت خابية من عصير 
العنب ثم فرّغت ذلك العّصير فى زق » ثم أدخلت 
ذلك الزق فى الخابية وسِعَتْ تلك الخابية التى كان 
العقبير علوها العصير مع الزق] 27 فيدل ذلك أن ها هنا 
مواضع خالية إليها يجتمع الجسم إذا تكائف . 
وأيضاً فإن النماة قد يظن جميمٌ الناس أنه إنما 





6 دياز 8 وشدذرات السابعن مل سغراط ه َ الشذرة رقم ا 6 5 17 والشدذرة 


ركم ٠‏ . 
(؟) بعدها فى النص : وهذا بين الظاهر بالحى» - وهى تعليقة أقحمث ف الصلب . 
() هذء تعليقة لشارح ثم أدمحت فى نص كلام أرملو » أدحها التامخ فيما يبدى . 


5 


م1 
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:8 ا ات ل ا 0ه 9 
يكون بتوسط الخلاء » وذلك أنهم يرون أن الغذاء جسم » 
ولامكن أن يكون جسمان معاً . وقد يشهد على ذلك 
عنده مايعرض أيضاً من أمر الرماد فإنه يقبل من الماء 
مثل ما كان يسعه الإناء الذى الرماد فيه لما كان فارغاً . 

وقد كان أيضاً آل فوثاغورس يقولون إن < نحت > 
خلاة وإنه يداخلالسماء بأن السماء تجتذب مع هاتجةذبه 
بالتنفس . إذ كانت تتنفس بالروح الذى لانهاية '"ا 
له الخلاء أيضاً » وهو الذى يفرز بين الطبائع أن 
الخلا هو تفريق ما بين الأشياء ( ه/اب) المتتالية » وهى 


ىم 
الى ليس بينها شىءٌ من جنسها وتحديد ؛ قالوا وهذا 


# َ 03 8 د م 
أولاً موجود فى الأعداد لأن الخلا عندهم هو الذى فصّل 


8. «٠ ؟ّ‎ ٠ ٠ 
فهذا وما أشبهه يكاد أن يكون مبلغ ما احتج به‎ 
.. قال بوجود الخلاء ؛ ومن دفع و-جوده‎ 0 


أبو على : 
أوكيف هو . - وقوله : بينهها تقارب » أى بين المكان والحلاء : 


() ف الهامش : «فى نقل الامشتى : يأن تجتذبه أيضاً مع ماتجتاب من الروح الذى لانهابة له 


2: 0 
٠ 0 لعةاضضا‎ 1 





م 





قوله : حبى يكون الخلاء والملاء والمكان معى واحدا بعينه » أى أنا إذا 
نظرنا إلى اللحلاء من حيث هو ممتد ىالحهات كان أبعاداً ؛ وإذا نظرنا إليه 
على أنه مملوء كان مكاناً لما هو مملوء منه وكانأيضاً ملا" . وإذا نظرنا إليه 
على أنه فارغ من جسم كان حلاء” . فالحلاء والملاء والمكان أمر واحد وإن 
كان محتلف فى الحد » واختلافها فى الجد هومعبى قوله : و غير أن وجودها 
ليس واحداً  »‏ أى ليس حدها واحداً . 


قوم رأوا أن كل موجود فهو جم محسوس ولم يحسوا بجسم فى أبعاد 
المواء فاعتمدوا أنه ليس هناك تى ء موجود ‏ قد قيل ى قوله : م« لامفارق 
ولاموجود بالفعل 6 إنمما عبارتان عن معبى واحد ؛ وقيل إنه أراد بمعى 
قوله : م لامفارق : أى يمكن أن يفارق الأجسام الى هى فيه » ٠‏ ولاموجود 
بالفعل » أى ليس هومبئوثا بين أجزاء الجسم » فإن قوماً قالوا إن بين أجزاء 
الجسم أبعاداً خالية وإمها مبثوثة فى الحسم . 


حبى : 


إن أرسطو يتكلم فق الحلاء بعد كلامه فى المكان للمناسبة الى بينهما » 
وذلك أن المثبتين للخلاء إنما بثبتون مكاناً خاليآ من كل جسم ؟ فهو يقتص 
حججهم ثم حجج النافين له » ثم يذكر الأشياء اللازمة نلمكان على المَول 
التائع .. وقبل ذلك يرد على أنكساغررس ق رده على أصحاب الخلاء » 
ويبين أنه لم يرد القول على ما ينبغى » وذلك أن المثبتين لاخلاء أثبتوه بعداً 
خالياً من كل جسم » وقالوا مع ذلك إن كل جسم موجود فهوجام محسوس» 
ولم يحسوا المواء بشىء من الحواس فمالوا إنه غير موجود ؛ فعند ذلك قالوا 
إن الأبعاد الى بين الأجسام المحسوسة خالية من كل جسم . وأنكساغورس 

ين أن اغا جم أن قال ان لز تثى فل أذ بع هلو . فإذا 
نفخ فيها الوا امتنع انثناؤها وليس ذلك إلا لأنه قد حصل فيها 
حجر نبايامها . وقال أيه إن السراقات - وهى الأوانى” الطويلة الى 7 
فى طر ذيها يبان » إذاعمست(0) و ف الماء وأحدالثقبين مسدود لم يدخل الماء » 
وإذا فتح الثقبان دعل الماء من أحدهما لأن الحواء يخرج من الآخر ؛ فلو لميكن 


(0) ل : مس 


44م 





المواء جسماً ما احتجنا أن تفتح [ ] له طريقاً وما امتنع دخول الماء مع 
سد الثقبين . وهذا إتمايدل على أن المواء جسم . - فأما أنه ليس بعد نخال 
من كل جسم -- فلا ٠‏ فإنه لا يمتنع أن يكون الحلاء مبثوثاً ببن الهواء كما قال 
عقر يطس . 


وذكر أرسطوطاليس أن حجج المثبتين للخلاء أشبه وأليق من هذا الكلام . 
إحدى هذه الحجج هذه : إن كانت الحركات موجودة وامتنع أن يكون 
جسمان ى مكان فاللحلاء موجود » إلا أن الحركات موجودة . ومحال حصول 
جسمن تى مكان » فاللحلاء إذن موجود . وذلك أن الحركة إذا وجبت فإما 
أن يتحرك المتحرك إلى خلاء أو إلى ملاء ؛ فإن تحرك إلى ملاء كان من ذلك 
جسمان فى مكان ؛ وإن نحرك إلى خلاء فقّد ثبت الخلاء . وقد احتج مالسس 
بأن لا خلاء على أ لا حركة » فتوصل بالحفى إل دفع الى . 


ولما كانت الخرككات إما أن تكون فى كلية ابهسم ؛ وإماى أجزائه : 
أما ى كليته فالأشياء المتحركة إلى المركز ومن المركز وإلى الحوانب © 
فالمتحرك فى أجزاله هو النانى . وبينوا وجود الحلاء من الحركات الكائنة 
فى كليةالحسم <وي بينوا ذلك أيضاً فى النماءفقالوا إن الحسم إذا نمافؤما يزيد 
فيه كله » فيجب أن تكون الزيادة إما أن تداخل اسم الامى » وإما أن 
تسد" خللا ق تضاعيف أجزائه . والأول باطل » فصح الثانى . وقد 
أبطل أصحاب أرسطو هذا بأن قالوا : لو كان الحسم يزيد بامتزاج 
الغذاء يجميع الحسدء فيج ب أن يكون الجسم كله خلاء » ويجب أيضاً ألايكون 
ذلك تماء الجسم » لكن يكون امتلاء الحلاء . 


ومما أثبتوا به الحلاء : التكاثئف والتخلخل - فقالوا : إن لم يكن بين 
الأجسام خملاء تملو ٠‏ أجزاء الأجسام عند التكائف » فكيف يمكن أن يتكاثئف ١»‏ 
وكيف يمكن أن يتخلخل ؟ أولا أن أجزاءها أوبعضها يقرع الجلاء . ومثلوا 
ذلك بعصير العنب تملاً به الحابية ثم يجعل فى زق ويسد رأسه ويجعل ف الحابية 
فتسعهما االحابية » وقد كان الشراب وحده يشغلها . ومثلوا أيضاً عاء بملأً 
إناه فيخرجج منه ويمجعل فى غيره ء ثم يملأ الإناء الذى كان فيه الماء رماداً 
ثم يصب فيه الماء الذى كان قد شغل جميعه فيكون الإناء قد وسع الماء هم 


وم 





الرماد الذى قد كان استوعيه » فدلوا بهذا أن بين آثناء الماء خلاء » وكذلك 
بسن أثناء الرماد . 

وذكروا أيضاً قول أصحاب الخلاء الذى بلامهايةوأن 1 ل فوثوغووسى(') 
أثبتوا خخارج الكل خلاء” بلانهاية » وقالوا إن الأجسام تتشر به(؟)بالتنفس » 
وإن الحلاء علة افتر اق الأجسام ؛ ولولاه لانصلت وصارت شيئآ واحداً . 
وقالوا [١لاب]‏ أيضاً مها علة افتراق الأعداد » وسلكوا فى ذللكمن الرمز 
ما قد جرت العادة أن يسلكوه قى كل شىء . 

قال أرسطوطاليس : « وكيف هوه. 

يبى : أى هل هو قائم بذاته بلا نباية خارج الكل » أوهو مبئوث 
بين الأجسام كما يعتقده قوم أنه بين الأجزاء الى لاتنجزأ وأنه بمنعها من 
الالتقاء » وأن كون كل جسم منه ومن الى لا تتجزأ ؛ وهل هو مفارق 
أوغير مفارق ؟ ْ 

وأما قوله : م وماهو ه - فأراد به : هل هو بعد" ماق ذاته ليس 
فيه شىء من الأجسام الطبيعية » أو هو عنصر للأجسام » أو هو شىء 
آخر ؟ 

قال أرسطو : فإن الأمر فيهما قريب فى ألا يصدق يما » أو يصدق 
من قبل ما نتوهم فيهما . 

يبى : يعى أن الأشياء المتوهمة فى المكان تقتذبى ثبوته وتقتضى نفيه » 
كذلك الأشياء المتوهمة فى الحلاء تقتضى التصديق به وألا يصدق به . 
وليس التشابه بينهما هو أن الحجج فى الخلاء والمكان واحدة2©) » وليس 
حجج نفاة المكان فى الضعف كحجج مثبى الخلاء . 

قال أرسطو : فإن الذين يقوئون بالحلاء يضعون أنه كالمكان أوالإناء . 

يحى : يبين بذلك أن للطبيعى أن يتكلم فى الخلاء » كا له أن يتكلم 
فى المكان » فإن المكان والخلاء على قول مثبى الخلاء شبىء أحد نى الموضوع 

. كذا 007 الخُطوط هنا‎ )١( 


6 (؟) ص : تتشربها . 
(0) صن : وإحد . 


4 





وكذلك الملاء والبعئد . وإتما تختلف هذه الأربعة بحسب الإضافة وفقد 
الإضافة . فالبعد هوالمكان إذا نظرنا إليه مجرداً ؛ والخلاء هو البعد إذا: 
نظرنا إليه مع فقّد جسم يشغله ٠‏ والمكان هو بعد" منظور إليه مع جسم 
يشغله ؛ وكذلك اللاء .. فلا فرق بين المكان والملاء.ى الحد أيضاً . فإن 
كان بينهما فرق » فمن قبل أن المكان يفْهم منه القابل ؛ وأنه غير 
اللقبول ؛ والملاء الكل فيه واحد » أى يفهم منه أمر" واحد وهو المركب 
من البعد وها فيه . 


قال أرسطوطاليس : وشىء ثالث وهوالآراء المشتركة فيه . 


يحى : إن الخلاء وإن لم يكن ثابتآً فهو متوهم والفكر يتخيله ٠‏ فينبغى 
أن يقال ما يتوهم فيه المبتونله من أنه بعد وأنه مكان قد “عدم الأجسام. 


يحى : أى بعد مشغول يجسم ويمكن أن يكون مفارقاً . 


وقوله : ٠‏ ولاموجود بالفعل ٠‏ - أى ليس فى الوجود بعد" خال من 
جسم على ما يقوله ديمقراطيس إنه مبثوث بين الأجسام » ولاخارج العالم 
بلا مباية 5 يقوله آ ل فوثاغورس » وقيل إنه مذهب زينون الذى من قيطن(') 


(1) فى اغخطوط : فنطر. 
وصوابه تميطن ؛ أو فتاين. والمقصود هو زينون الرواق © فهو من تطيون 01م 
و “1]200 هدينة كانت من أهم مدن جزيرة قبرص ونغطة الأرتكاز الرئيسية للجالية 
الفينيقية » و كانت توجد ف المكان الذى تقوم فيه اليوم لا رناكا 1.278218 . وقد ورد 
العها فى النقوش الفينيقية كذا : كى أو قطى » ومن هنا وردى الترراة « التكرين " 
أصحاح ٠١‏ آية + ) اسم ( كتتم ) للدلااة على قبرص عامة . أما فى النصوص اليونانية 
مد وردت على عدة رسوم ما : 715007 وهو الرمم الشائع , ثم دناعت كل , ثم بتواعء اك 
م #لاعامتاكا . وعند الرومان صار اسمها 01]1015) : هنا ) موتطلو . 
وزينون الرواق كان تلميذأ لقراطس 2]685+»16 الكابى » ولا يعرف تاريخ ميلاده بالدقة 
ولعله سنة 885 ق.م .(راجع فى هذا 11 1912,211 ,71 فدووأواأطم : :8532 .م 
وأبوه كانه تاجرأ يدعىي 81885688 فق قطيون . و لمله توق سئة 4 ق .م . راجم عنه : 
.0 !1 3 ,1 ,6218 هع152 طالاععات7 50016070 : وأدعةق مه .1 
.)1 248 ,[! دماطاعقء2-هوممععطءلآ ؟ )) 28 ,3:1 :ءهلاء2 


4م 


التعلم الحادى عشر 
< الفصل السابع 2 
استمرار الفحص الجللى ونقد القائلين بالخلاء 
قال أرسطوطاليس : 
وقد يحتاج فى تبيين أى الأمرين هو الحق أننعرف 
الى الذى يدل عليه هذا الاسم ماهو . ومظنونٌ أن 
الخلا هو مكان ليس فيه ثى أصلاً . والسبب فى ذلك 
أنهم يتوهمون أن الموجود دائماً هو جسم وأن كل جسم 
ففى مكان » والخلاء هو المكان الذى ليس فيه جسم 
أصلاً » فيجب إن كان حَيْتُ ليس (1907) فيه جسم 
فليس هناك شىء أصلاً . ويتوهمون أيضاً أن كل جسم 
ملموس ؛والذى هو كذلك هو الذى له دتمل أوخفة فيازم 
ذلك على طريق القياس [ أى يازم ذلك رأيهم ؛ لا أنه 
صريحٌ قولهى]”' إن الخلاء هو ما ليس فيه ثقيل ولاخفيف. 
فهذه الأشياء كما قلنا كُبَيْلُ تلزم على طريق القياس . 


7 (1 )ضر ضيع أسله شرح ثم أدج فى النس » ولا تدرومن أسجه : انريم أم الشارح أم نايع 


“اكاب 


ا 


814 


سمي مم سي .حا 





ل ا لل و 
غيرأنه من الشَّنِع أن تكون7" النقطة خلاه ؛ لأنه يجب 


أن يكون و الخلا 0 مكاناً وهو الذى فيه 5 
لجسم 7 قوتي .نارفا افك عه العو حل 
وجه واحد : هما ليس ملاة من جسم محسوس باللمس » 
والحسوسس: باللمس هو ماله تكقل أوخفة. . -قناذا لبت 
شعرى يقولون إن سألهم سائل فقال : إن كان للبعد 
لون أو صوت إذا قرع 7 هل هو خلاء أم لا ؟ غير أنه 
فق ادق أنف إن كان فقيل حسعا املموسا فيو كاذك 
وإن لم يكن يقبله ‏ فلا . 

ويقال على وعته ار مالس :فته كن 2 :مكار )اله 
ولاجوهر ماجسمانى . ولذلك قال قوم إن الخلا هو هيولى 


الجسم ؛ وهؤلاء هر الذين قالوا أيضاً إن المكان هو هذه 


بعينها ولم يصيبوا فى قولهم . وذلك أن الهيولى غير 


» ) لل : المنقطعة - وهوتريف صوايدما ألبعنا لأندفى الونانى #لو9ا؟0 ( د نقطة‎ )١( 
. | ؟١4 س وص‎ 

(؟) أضغناها لزيادة الإيضاح . 

(6) فى الامش : ٠‏ نقل الدمشى : المكان هو الذى فيه بعد جسم « . 

(4) ل" بحد الحلاء يقال علي . 

(ه) ل دها. 


4" 
قار قذ.. 
3 شاع امل 
ولما كنا قد لخصنا أمر المكان وكان واجباً أيضاً فى 
الخلاء ‏ إن كان أن يكون مكاناً عادماً للجسم » وكنا قد 
وصفنا المكان كيف هو وكيف ليس هو فمن البين 
أن الخلا الذى يقال عل هذا الوجه لفو موجود 2 
لامفارقاً ولا غير مفارق - وذلك أن الخلا ليس عندهم 
خسم تل بثد. غرو عشكى. .:.:ولذلك افزون أن: الخلا 
14 3 م ءً ً( 
شىءٌ ها لان المكان أيضاً شىء ما وباسباب باعيانها . 
وذلك أن الحركة فى المكان قادت مَنْ قال بأن المكان 
0 

هو جسم غير الاجسام الى تقع فيه إلى القول بذلك » 
٠ - 5 0-‏ - 66 6 م0 
وقادت من قال بالخلاء إلى القول به . فاإن من وهم أن 
الخلا سبب للحركة إنما توهمه كذلك على أنه الشى 
الذى فيه يتحرك المدحرك »فقال قوم إن هذا شى يجرى 

مجرى المكان . 


حي : 
قد بين أرسطو فى كتابه م البزهان ؛ أنه يحب أن يتقدم البحث عن 
مد لول الاسم فيقسمه إلى معانيه الى نحته إن كان مشتركاً ‏ يشير إلى المعبىي 


ع 0 
مفارقة للأشياء » فأما الخلاء فإمما يبحثون عنه على أنه 


م 








الذى يريد الكلام فيهء ثم يبحث عن وجوده . ثم عنه ما هوء ثم أى شثىء 
فر ماقو 

ولما ذكرأرسطو-حجج المثبتين وحجج النافين له » ورام أنيبحث عنه : 
كل هر كاندام كبل.0 ت البحث عن مداول اسمه فقال : إن قوماً يرون 
أن الخلاء دو هيولى الجسم على ما سند كر 0 . وقد فسر قوم” اسم الجلاء 
بأنه ما لاجسمفيه » وذلك أنهم رأوا أن الكل جسم ٠»‏ قالوا : فكل ما ليس 
فيه جسم" فهو خخلاء » وقالوا إن كان الحلاءهو ما ليس فيه جسم وكل 
جسم فهو ملموس ٠‏ وكل ملموس فهو إمًا ثقيل أو خفيف - فندّجوا 
م و ذلك أن اميفو لاتقل فم اتيت ولز مهم على ذلك أنتكون 
النقطة [ لالب ] خلاءا لآنها ليس فيها ثقيل ولاخفيف . وهذا شنع . فإن 
هربوا من هذا الإلزام فقالوا : الخلاء هومكان ليس فيه ثقيل ولاخفيف » 
وعنوا بالمكان بُعنْدا يس فيه ثقيل ولاخفيف ويقبل الثقيل والحفيف - 
قيل لهم : فما قولكم لو كان فيه متلون أو شىء ذو صوت وإن لم يكن 
متلوناً ولا ثقيلا ولا خفيفاً كالأجرام السماوية ؟ فان قالوا إنه يكون خلاء 
مع أن فيه جسماً كان عحالا. وإن قالوا إنه يكون ملاء لأنه متغول يجنم » 
وإن لم يكن ثقيلا ولاخفيفاً » عرض من ذلك أن يكون خلاء لآنه ليس فيه 
ثقيل ولاخفيف » وأن يكون ملاء لأنه مشغول بحسم آخر  .‏ وقد 
هرب قوم من" هذا الإنزام فحدوا الحلاء بأنه يُعْد ليس فيه جسم » 
وقالو! إن الهيولى خلاء لأمباخالية من كل جسم . وقد أبطل قوهم إن الميولى 
غم وإتعار يعوا ترد بالفعل » و الخلاء مفارق وله كون" بذاته . وإذا كان اللخلاء 
هو بعل” يقبل الأجسام وليس يجسم فليس له وجود ٠»‏ لآنه قد بين عند 
القول ى : المكان إنه لا وجود لبعد هذه حالته . والحلاء والمكان » وإن اختلنا 
ى الحدء فهما مثم ركان : فى الببعند » لآن الذئ أوقع فى الوهم من الأبعاد 
هوالحركة : والحركة هى الى أدنهم إلى القول. بالمكان وإلىالقول بالحلاء . أما 
1 المكان فلأنهم رأوا الآشياء المختلفة تتحرك إلى أماكن مختلفة فأثبتو! أبعاداً 
وأثيتوا بالحركة وبأن جسماً لا يداخل جسماً ‏ وجوة١(')‏ الخلاء . 


. مفعول الفعل : أثبتوا‎ )1١( 


اه" 


ثم إن أرسطو بين بعد هذا أن الحركة لا توجب وجود اللخلاء . 
يى : إتما قالوا إن الحلاء هو مالاشىء فيه لأمبه(1) رأوا أن كل 
موجود” جسم" ) والحلاء مالاجمم فيه ظ فإذاً هو ما لاشىء فيه . 

يحيى : ألزمهم على قوهم إن المكان بعد" لاشىء فيه ولا جوهر جسمى 
أن تكون الميولى خلاء” » ولم تكن الهيولى الأولى لكن العنصر المتكائف . 

قوله : م لامفارق ه ‏ أى لاعادم للأجسام » كقرل من" قال إن 
خاج السماء < .... >() ولاغيرمفارق » وكقولمن" قال إنه مبثوث 
بين الأجسام : 


)2( 0 : لأنه , 
)١(‏ بياض و المحطوط بقدر كلمة . 


15؟| 


"5 


وم 


التعلم الثال عشر 
ٍ- الفصل اأسابع ثتمة. > 


قال أرسطوطاليس : 

ولتمن هاهنا ضرورة أضلذ تويك ان اتيك مدق 
أن يكون خل  .‏ أما بالجملة افلانه. ليس “ذلك واحباً 
لامحالة فى كل حركة » وذلك شى قد ذهب على مالسس 
أيضاً فإنه قد يجوز أن يستحيل الملاء '"أ ؛ ثم ءن بعد 
ذلك فلأنه ليس واجباً أولاً فى الحركة المكانية : فإنه 
قد بمكن أن يجتمع الأمران جميعاً وتكون الأجسام 
امدر كك لكر 107 آم كوهااسيضها» لعفن هقير أن 
ركدن هاهتا. لد عقارق رف مكلها '. نوذلك ميدن ف 
جولان الأجسام المنصلة أيضاً » وكذلك أيضاً ى جولان 
الأجسام الرطبة . ( ١08‏ ) وقد مكن أيضًا أن يتكائف 


: 0 
الجمم لا إلى خلا » بل من قبل أن ما فيه ينفش فيخرج 


(5) ل : الحلاه وهو خطأ وصوابه» ما أثيينا لأنه فى اليوناف( 1١١+‏ م )2 347066 
( دالملاء ) . 
(90) ل : تحكى - وهو شطأ وصوابدماأثبتناء إذ هو ؤاتيوناف( 784112 ) اا 1 
( - بحل مل ) . 


1م 
عنه ‏ مثال ذلك أن الماء إذا عُصِر انفش فخرج عنه ؛0رب 
الهواه الذى فيه . وقد بمكن أن ينمى الجسم ليس من 
قَبَلّ أن شيئًا داخله فقط » بل قد ينمى بالاستحالة 
أيضا مثال ذلك كن الهواء فى اللماء . وبالجملة فإن 
القول فى النماءُ والقول فى الاءٌ الذى يصب ف الرماد 
يدافع ”'' بعضه تفذا . وذلك : إما أل يكون شىغ2 هن 


2 2 
الاشياء يدذمى 6 حم وإما أل يكون النامى حسما 0 4 


وما ألا يكون نوه بجسم ٠‏ وإمّا أن يكون قد بمكن 
أن يجتمع جسمان مموضع واحد . فهم 7" إذن بقولهم 
ليس إنما يثبتون أن الخلا وجود ٠‏ بل يطالبون بحل 
شك مشترك بيئنا وبينهم دوق نيدن أدها أن يكين 


ءًَّ 
كله خيلا إذا كان باسره ينمى : وكان النما” 


يعون 


الجسم 


نما يكون بتوسط الخلاء . وقولنا فى الرهاد هذا الول 


لعينلة . 


٠‏ بي 


)000( بمعى بملع » يعوق + يتضارب مع يعفه الس . 

6 الزيادة ى المامش » إذ ورد فيه هكذا ؛ « زيادة ق بعض اننسخ : وإنا أن يكون 
الناى جسيا» . ويوجد قى الأمل اليو ذاني . 

(0) ص : قيو . 


نان 
فقد بان أن حل قولحم فى الخلاء قد يسهل من تلك 
الأشياء الى بها يثبتول وجوده . 


حي : 

إن أرسطو طاليس يتفض حجج مثبى الخلاء : إحداهن وهم إن 
كانت حركة ولى يكن تداخل” فاللدلاء مرجود ؛ إلا أن < هاهنا )١(>‏ 
حركة ولا تداخل » فالحلاء موجود . فهو يقول : أما أولا” فالحركة 
الى ليست مكائية » وهى الاستحالة » لاتمتاج إلى تبدل الأماكن » فلم 
يكن وجود الحلاء واجباً من إثبانها ؛ وأما الحركة المكانية فإنها لاتوجب 
أيضاً الللاء لأن المتحرك يصير فى مكان غيره . متحركا على استقامة كان 
أو على غير استقامة . وقد يتحرك الجسم دوراً فيبدتل أماكن أجزائه 
فيوسع بعش أجزائه لبعض كالاء المتحرك فى القدح دوراً والرحى 
المتحركة )١(‏ دور . وإتما كان يظن أن الخلاء لازم(2)لو كانت المتحركات 
تتحرك قأشياء أصاية كان اننصال الأشياء الصلبةتما يعسر . قأمًا والمتحرله 
إنما يتحرك ى الماء والهواء » وهما رطبان » فذلك غير واجب » ا آن 
الحيتان العظيمة نتحرك فى البحر ولس فيه من الحلاء الموجود ما يساوى 
بعد أجسامها . 

قال يحبى : وهذا يشهد بوجود الأبعاد الى أقول بها » لآنما إن لم تكن 
فكيف نتصور أجزاء الجسم بعضها بَخْل عن أما كنه لبعض آخر ؟ 

واللمجة الثانية مأخوذة من تكائف الأجسام وأنه إما يكون التكالف 
بتداخل أجزاء المتكائف فى الخلاء » وإلا" دخل جزء فى جزء . وأجاب 
عن ذئك بأن التكائف قد يكون بانعصار الأجزاء الاطيفة عند العصر ؛ 
وعلى هذا : المراد أن ف الشراب أجزاء” كثيرة دوائية أو بخارية . والذى 


"يشهد فيها بذلك ما يرى فيهامن الر “با. والنفاخات عند الحركة وكانت الرّقاق 


لل زيادة للإيماح ٠‏ 
(؟) عن : اللمتدرل . 
(0) عر ؛ لازما . 


رادا 


تحصرها انعصرت تلك الأجزاء اللطيفة من الحمر فتداخل وتكائف فوسعها 
الزقاق مع الأزاق . 

والحجة الثالثة هى : [ن[4/ا ب] كان نماء وكان من المحال تفوذ جسم 
جسم فالحلاء موجود ١‏ إلاأن الأول موجود فالثالى(')مو جود . وأرسطو 
بأخذ التماء هاهناءلى كل زيادة لآن جايتم قولحمق الحلاء على ما ذكره : 
ونقول إنه ليس يجب إذا صا (الستر كدر 1 ان خلاء ع لآنه لاحب أن 
بنفذ الزائد ق أجزاء خالية بي النامى : فإن الماء إذا صار هواء" زاد بعنده , 
ولس يجب ذلك فيه . قال يمحى : ولايحب إذا زاد بعد الهواء عند استحالة 
ماء إليه أن ينفذجسم” فىجسم ولاأن يكون الحلاء موجوداً لأنه إذا استحال 
الماء إلى الحواء تكائئ المواء فاتسع المكان ثلهواء المستحيل » أو استحال 
جزء من اطواء إلى الماء فصغر مكانه ؛ وعلى أنهإن كان النماء موجوداً(') 
ويكون فى الجسم كله ويكون بحسم ويكون النامى جسماً تماز جه العدالة 
فيجب أن يكون الخلاء ثى السم كله وإلا نما بعضه دون بعض ٠»‏ قصار 
قوهم بالحلاء الذى راموا به دقع هذه التحييرات » وهى إما ألا يكون 
عماء » أو تماء بغيز جسم » أو يكون النامى غيز جسم »؛ ينمى يعؤون ١‏ : 
ليس تندفع به هذه التحييرات ولا يصح به وجود النماء . وكذاك أيضاً 
يجب أن يكون كل الرماد ماء » وكل الماء خلاء لآن كل الرماد يصيز ماء 
وكل الماء يصير أسود بالرهاد ء ويصير الماء الذى شغل جميع الإناء 
مع الرماد الذى شغل جميعه فى الإناء » فيسعهما الإناء ‏ وهذه هى الحجة 
الرابعة ؛وعلىهذا كان يازم أن يكو نجميع الملاء خلاء وجميع الرماد خلاء : 
ولو كان الرماد دخل فى نخلاء الماء لكان الماء بذلك أحق ؛ أعى أن يدل 
فى الخلاء المبنوث فيه لآنه أمهل مداخلة وأمكن ترغلا فى المنافذ منالرماد . 

يحى : لما قال مالسكّس إن الكل بلا نهاية أحال أن يتحرك لأنه 
قال : ليسشىء يتحرك فيه ؛ وذهب عليه أن حركة الاستحالة لاتحتاج 
إلى تبديل المكان ؛ والحركة الدورية أيفا إنما تكون فى مكان المتحرك 
أيضاً » والحركة المستقيمة تكون من دون خلاء إذ كانت بالتبدل 





شار 
إن أرط تقل الفذلة النماء مشروكة على كل استحالة كون من شبىء 
أصغر إلى ثى ء أعظم ؛ فيسمى جميع ذلك استحالة : 

يح : لين إذا أثبتوا اللحلاء فقد حاوا التحييزات » لها لازمة مع 
وجود الحلاء : إلا أن يقولوا إن الحسم الذى ينمى: كله خلاء , 





يام 


التعلم الثالث عشر 
< الفصل الثامن : 
لا يوجد خلاء مفارق > 
قال أرسطوطاليس : 14ت 
ونحن واصفون من ذى قبل '' أنه ليس ها هنا خلا ٠١‏ 
مفارق على ما قال قوم . إنه لما كان لكل واحد هن الأجسام 
البسيطة تقلة ما مثال ذلك أن للذار نقملة إلى فوق 
وللارفي: النعلة له" جقا؟ وسو بوط ابه افمو ال تن 
الخلاة ليس يستقم أن يكون سربًا للثقلة لأنه 
متشابه . (9/اا) فاأى حركة إِذَا لقائلٍ أن تقول 
إن الخلاة سببها » فإنه إنما يظن أنه سبب للحركة فى 
المكان وليس هو سببًا لهذه الحركة المكانية ؟ - 
وأيضًا إن كان الخلا ممنزلة مكان عادم للجسم » ١‏ 
فإذا وضع فى الخلاء ‏ إن أنزلناه موجودًا- جمم » إلى أبن 
ليت شعرى ينجذب ؟ فإنه لا يممكن أن يكون ينجذب 


إليه كله 99 





. ع مويلفج أى : مرة أخرى ؛ من جديد‎ )١( 
. (؟) أي ى كل الاتجامات‎ 


مهم 


. 1 2 
وهذا القول بعينه يرد به على الذين يتوهمون 


ع 2 م 
أيضًا أن المكان ثىء مفارق إليه تكون النقّلة . فيسالون : 





. 1 بج 5ه 
كيف يكون انجذاب الجدم الذى يوضع فيه أولبثه ؟ 


رن عن أهز فوق وأسفل كما سئاوا ف المخلاء لأن 


الذيق يقولون بالقله يخدلوتة مكاذا مو يكالوة + كيت 


يكون الشىة فى المكان أو فى الخلاء ؟ فإن ذلك لايستقم 
إذا وضع كل ذلك الشىء فى موضع مفارق وكل ذلك 
الج.م الكل باق ؛ وذلك أن الجزء متى لم يوضع منفردا 
م يكن فى مكان » بل فى كله . وأيضًا إن لم يكن المكان 
لم يكن الخلاءً ش 


لما بين أرسطوطالس أن الأشياء الموجبة لوجود الحلاء ليس فيها ىء 
ضرورى أخذ بيبطل طبيعة التلاء المفارق وغير المفارق . أما غير المفارق 
فبمئزلة اللحلاء الميئوث فى الأجسام ؛ فأما المفارق فالحلاء الذى ليس بمبثوث 
فى الأجسام . وهذا إما أن يكون مفارقاً بالقوة ‏ وهو الذى ذهب إليه 
يحى (1) ل ة وإما أن يكون مفارقاً بافعل وهو الذى ذهب إليه دمر يطس 1 
وقبل ذلك أخذ فى أن يبي أن الحلاء ليس بسبب لوجود الحركة »لاءلى 
أنه سبب فاعل ولاعل أنه سبب تمامى » ولا على أن المتحرك يتحرك فيه . 
- وأولا بين أنه ليس بسبب فاعل ولا تمامى بأنه كله متشابه . فاو كان هو 
الفاعل لحركة الأعظام لوجب أن يتحرك إلى الحهات كلها مع . كذلك يلزم 


69 يقصد رى اننسصرى . 


ذم 





لحان سس نان د د ع ع انمد قا رن ليك يا 
ويلزم أيضاً ألابتحرك بعض الأنثياء إلى فوق وبعضها إلى أسفل » لآن 
هذه الحركات متضادة » والفواعل للمتضادة متضادة » ولذئك جعلنا نحن 
الفاعل لذلك الثمل والحفة وهما ضدان . 

وكذلك لو كان الخلاء سبباً تمامياً يحب أن يتحرك بعض الأشياء إلى فوق 
وبعضها إلى أسفل » لأنه فى أى مكان يكون فهو محيث يشتاق إليه . لآن 
الحلاء يتجانس فيجب أن تتحرك كلها إلى مكان واحد . وهذه الأشياء 
تلزم القائلين بأن المكان أبعاد قائمة بذاتها » لأنها أيفآ متشابهة . وليس تازم 
هذه الأشياء أصحاب أر سطوطاليس على قوله فى المكان » لأنه إذا جعل 
المكان هو البسيط الداخل من المحتوى ٠»‏ أمكنه أن يجعل للأما كن قوة 
تشتاقها(١)‏ الأجسام لأجلها » فتكون النار تشتاق أمقعر فلك القدر والمواء 
يشتاق مقعر كرة الثار [9/اب] والأرض بعد ذلك كله تكون فى الوسط . 
ويحى يقول إن هذه الأجسام إنما كانت موضوعة هذا الوضع لآن الأصلح 
فيا أن تكون كذلك . قال : وليس يحب أن تكون للمكان قوة تتشوق 
الأجرام إليها(؟) . قال : مثال هذا أعضاء الحيوان فإن الرأس يحب أن 
يكون فوق ويليه العنق » لآن الأولى فيه هذا » لالأن الرأس يشتاق إلى الهواء 
المحيط به . قال : وقد قال أرسطوطاليس إن البيت لوكان بالطبيعة لكان 
كا هو بالصنعة ؛ والبيت إنما يحب أن يكون أعلاه السقف ء وأسفله الآس » 
وما بينهما الحيطان . فلو كان بالطبيعة لحرى الأمر فيه هذا المجرى . 

يحى : : إذا تبين أن الحلاء ليس هو علة لاحركة المكانية مع أنها أولى 


الحركات بأن 0 ها ألما معاولة اللحلاء » فأولى ألا يكون اللحلاء علة 
لباى الحركات . 


يلى : الحجة الأولى أنى بها ليبطل بها قول من" قال إن الحلاء سب 
فاعل للحركة ؛ والثانية » وهى قوله م وأيضاً إن كان الخلاء بمالة و 
إنمدأتى بها ليبطل بها قول من' قال إن الحلاء سبب فاعللاحركة ؟ والثانية 
0 لتاق 


(0) ل : إل . 


م 
وهى قوله : م وأيضاً إن كان الحلاء منزلة » إتما أتى بها ليبطل بها قول 
من" قال إنه علة تمامية . 

يحبى : قوله : و ويسألون كيف يوضع الثذىءفى المكان » - إلى 
آخر التعليم فمعناه أنه إن كان المكان بعندا بشغله المسم تبين من أمر 
الحسم أنه إذا وجد كله فى المكان أن تفعل أجزاوه فى أجزاء البعد ما يفعله 
الكل فق ذلك البعد , فيعرض من ذلك أن يكون جزء الجسم فى مكان 
بالنات » وجزء الحمم ليس فى مكان بالذات » ويعرض هن ذلك أن 
تنقسم أجزاء الحسم بأجزاء الببعلد بلا مباية : 


يه 


ام 
التعلم الرابع عشر 
<> الفصل الثامن : تتمة > 


وقل يلزم الذين يقولون بوجود الخلاء ضرورة مى 115 ب8١7‏ 


٠ 


ءِ 

كانتت نور كة يه فيد 16 "مقو اوقه 1 دف اذلاك بادك 
واستقصى النظر فيه » أعنى أنه لا مككن أن يتحرك مبى2 
أصَلاً إن كان ها هنا خلا . فكما قال الذين قالوا ى 
0 2 
الأرض إنها ساكنة من كُبّل التشابه ‏ كذلك قد يجب 
فى الخلاء أيضا السكون فإنه لايكون حيث الحركة إليه 
أحرى أو أبعد : وذلك أن من جهة ما هو خلال فلا 
فرق فيه. 

ثم من بعد ذلك فإن كل حركة فامًا أن تكون قسرا ١١١6‏ 
وإما أن تكون بالطبع . وقد يجب ضرورة متى كانت 
حركة قسرا أن تكون أيضًا الحركة الطبيعية » وذلك 
أن اللعر كه القع سا ربيف 7"كمق التيسةاج والشركة الخاريفة 
عن الطبيعة إنما هى من بعد الحركة الطبيعية . فواجب متى 


م يكن لكل واحد من الأجسام الطبيعية بالطبع حركة 


. خارجة من > مضادة للطبيعة‎ )١( 





م 


صه 


ألا يكون له ولا واحد من سائر الحركات الباقية 
أصلاً . فكيف مكن - ليت شعرى  !‏ أن تكون حركة 
بالطبع والخلاء لافرق فيه أصلاً وهو غير متناه ؟ وذلك 
أن من جهة ما دو غير ( 8١‏ | ) متناه فليس يكون فيه 
فوق ولا أسفل ولا وسط أصلاً ؟ ومن جهة ما هو نخلاء 
فليس يخائف فيه الفوق الأسففل ؛ فكما أن لاشىء 
لا اختلاف فيه ألبتة كذلك أيضًا ما ليس عموجود ؛ 
واكاك ام عدن وعد وعدم » فإن مدا هو ال إن + 
غير أن «التقلة الطيية مكدلقة: + بجحب دن ذلك أن 
يكون ها هنا اختلاف بالطبع . فليس يخلو الثشىء من 
أحد أمرين : إمّا ألا يكون بالطبع نقلة أصلاً لشىء 
من الأعياق إلى عية من اتعهات: + وزما إن كانت عتاله 
نش طاسة انين عه 107 بوأنفا قن كيلك التمجرك 
بالدفع يتحرك والدافع له فارقه » ويكون ذلك إِما هن 
قبل التعاقب والمبادلة كما يقول قوم ٠»‏ وإِمّا هن قبل 
اندفاع .الهواء المدفوع تكون حركة أسرع من نقلة 


عي ملف سم لام سس سس 


)١4-١8 181٠6 ( ل : نتلا - وهو تحريف صوابه ما ألبتناه حسما فى اليرنافى‎ )١( 


اله 
ل عه إلى موضعه الذى هو له ا 
الخلاء شى: من ذلك ولا يمكن التنقلة فيه على جهة 
خرى كاك قلت على جهة خركة” الرا كني او 
السايم (' 


كت 


وأيضًا فإنه ليس يقدر أَحَد أن يخبر بالسبب الذى 
له إذا تحرك فيه وقف بحيث ما؛ فلم صار- ليت شعرى! 
أحرى بالوقوف ها هنا منه بالوقوف هناك ؟ فييجب 
من ذلك إِمّا أن يسكن : إتأداك مجم لل ضيرورة ارلؤنيانة 
مالم يَعقّه عن ذلك عاة ق أقهر منه ' 

رادما فإن الحركة إنما تكون الآن فى المواضع الخالية 
من قبل المواتاة'" ؛ فأّما فى الخلاء نفسه فإن هذا المعنى 
على مثال واحد فى جهاته كلها » تواخن أن يتدافع المتحراة 
فيه إلى الجهات كلها . ظ 


١ 


(1) الراكب أو الابح : فى اليرنا ‏ ##اعبإئميرة 56 أى المحمرل عل عربة » 
الرا كب عل عربة . “فاتسابح هنا بممى الراكب على عرية يحرها دراب » من قولحم : ال وابح 
وهى الميل لسبحها يديا فى سيرها . 

(؟) عند هذا المومم فى المامش : هذا ظن من يدول بأن فى الأجسام خلاء ميثريًا فيه 
تكرن الحركة ٠‏ لآنه موات متهىء لقبول ما بداخله . 


15 


3 


51 


>" 


فَضْلّ غلّظ . فليتداقع الجسم الذق عليه بعوييز 7" فى 


م 
التعلم الخامس عشر 
وقل يظهر ها قلناه من هذا الوجه ا وهو أنا د عحد 
3 

النقل والجسم الواحد بعينه تسرع حركته لاحد سببين : 

ع : ١‏ جًَ 
إما لان الذى بتوسطه يتحرك يختلف » مثال ذلك أن 
0 ٌ 5 : 04 
تكون حركته فى ماء أو أرض أو فى هواء » وإما لأن 

# ءًَ 

المتحرك يختلف وإن كانت سائر الامور واحدةٌ باعيانها 
ل ل له 

فالفى 2 'الذى بتوسطة تكون الجر كة يكون سببا + 
من قبل أنه قد يعوقها : أما كثيرًا فإذا كانت 
حركته بضد حركة المتحرك فيه ؛ وأما دون ذلك فإذا 
كان أيضًا لابثا » وأكثر من ذلك إذا لم يكن سهل 


التفرق » والذى يجرى هذا المجرى هو ما كان فيه 


- 





)١(‏ فضل > زيادة > افراط 7بمم ع1 
2( ل : ومن . 


() عند هذا الموضم فى الحامش : « يى : يبتى أن تملم أنى كذا وجدت يخط إسحق 
ملحقاً بين السطرين : دوب هر ألطف أجزاءه عل مثال ما قد أثيته أنا ملسقاً فى هذه النسخة ؛ 
إلا أن المثالين اللذين أل يما 1 ب واء يخالفان قولهإن بألطف أجزاء ألأنه مثل ب بالماء » 
ومثل د بالمواء » والحواء ألطف من الا , 


َم 


فى الزمان الذى عليه <ّ » وبفوشظ دا وهو ألطف أجزاء 
فى الزمان الذى عليه م ب :7" طول من ات مساق اطول 
من د < يكون الزمان 7 > بحسب الجمم-العائق . 
ومعنى ذلك أن ب لتكن مات » د هواء : فبمتمدار ما الها 
ألطف من الماء وأخف جسمانية - بذلك المقدار يتدافع 1 
بتوسط د أسرع من تدافعه بتوسط بّ ؛ ولتكن نسبة 
السرعة 8٠0(‏ ب) إلى الهرعة هى تسبة فضل 7" الهواء 
على الماء حبى يكون إن كان ضعفه فى اللطافة كان قطعه 
المسافة الى هى ب ى ضعف الزمان الذى يقطع فيه 
المسافة الى هى د » ويكون الزمان الذى عليه ّ ضعف 
الزمان الذى عليه ه ؛ وكلما كان الذى بتوسطه تكون 
الدركةة أخى سعانية:واقل هوا تيل أسهل انحر اقانة كات 
التدافع أبدا أسرع . 

(1) أى : فإذاكانت ب> مساوية !د" فىالطول » فإنالرمان سيكون معناسباً بحسب مقاومة 
الوسط . فلوفرضصتا أن ب ماء وأن ٠‏ هواء ؛ فبقدر مايكون افواء أليتوأخف جائية من اناء » 
بهذا القدر يككون انتقال أ خلال د> أسرع منه خلال ب> ؛ وعل هذا فتوجد نفس النبة يبن 
المهواء والماء كما هى بين السرعة فى الواحد و ألسرعة فى الآخر ؛ حدى إنه لو كانت اللطافة ضمفاً ٠‏ 
كان زمان مرور ب” ضعف زمان مرور م ء ود متكون ضمف هم . 


() ثاقص وأضفئاه حسب النص اليوناق . 
(©) فوثها : أي ق الللانة . 


هات 


١ 


0ك 


م 


فأما الخلا فلا قياس 7" له أصلاً إلى الجسم يكون 


به الجسم يِفْضْلْه » كما أنه لا قياس لما ليس 7" يقال 
فيه واحدٌ أصلاً إلى عدد » فإنه إن كانت الأربعة تفضل 
على الثلاثة بواحد زائد » فإنها تفضل على الاثنين بأكثر 
من ذلك وتفضل على الواحد بأكثر من ذلك أيضًا » فأما 
ولأواعن"" اقليين ليا الخةاقضة ينا ففيله: ذال 
أن الفاضل ينقسم ضرورة إلى الفضل والمفضول » فيجب 
أن تكون الأربءة ما به يمضل راذا واو ان 
وكذلك فإ الخط أيضًا لا يفضل على النقطة » إذ ليس 
مركب من نقط . وكذلك أيضًا الخلا ليس مكن أن 
نكرو اله إل التلاه يه أفيلة افلس كرون انها 
ولا للحركة فيه . 

لكن إن كان المتحرك يتحرك بتوسط ألطف الأجسام 
فى زمان مبلغه كذا مسافة طولها كذا فإن < ٠١‏ > يتوسط 
الخلاء يخرج عن كل قياس : فليكن ز خلاء » وليكن ‏ 


سس وح و 





(1) فوقها : ننبة. . 2 1 
20ىغ ما ويس يقال ديه وأدد أزل' - صغر, -: ائ 5 كياس - التسفر واي العدد َ 
تففل ح تريد . ْ 


م 
مناون 00 واد . ف اًإذنإنقطم< رز > وتحرك 
فى زمان ما » وهو الزمان الذى عليه حّ » إلا أنه أقصر 
من الزمان الذى عليه ه ‏ كانت هذه النسبة هى نسبة 
الملاء إلى الخلاء . لكن 7 لا تقطم 1 من المسافة الى 
هى د فى الزمان الذى مبلغه مبلغ الزمان الذى عليه ح 
< إلا > المسافة التى هىط . وهو يقطع أيضًا على حسب 
التناسب الذى بين الزمان الذى عليه ه وبين الزمان الذى 
عليه حّ ما يكون زائدًا فى اللطافة على الهواء الذى 
عليه 7" رّ . فإنه إن كان الذى عليه رّ جسمًا ألطف 
من الذى عليه د بمقدار فضل ه على م كان قطع الذى 
عايه 1 لمسافة ر فى الدرعة بالعكس فى زمان مبلغه مبلغ 
الزمان الذى هو حّ إن كان الذى عليه 1 يتحرك ٠‏ فإن لم 
يكن فى زّ جم أنة #انت عو #ة الذق علية ا فيه |33 
سرعة لكنها كانت فى حّ . فقد وجب إذن أن يكون 
قظعة 1 فى مان اسواء :عاو كان أوختاكة > «وذلك 

(1) فى أغامش : أى جم الماء ولحجم الهواء . 


0 لتقطم - وهو ريف . 
2« ص :ه. + 


|/5 


١١ 


6 


محال . فقد ظهر أنه إن كان ها هنا زمان ما يلزم أن 


يتدافع فيه شى من الأشياء » أى شى كان ى 
الخلاء » كان 7 هذا محالاً : وذلك أنه يوجد شىء 
يقطع ؛ فى زمان سواءٍ » ملاء كان أو خلاء ؛ فإنه يكون 
ثى2 ما آخر فى قياس الج-م كما يكون للزمان نسبة 
إلى الزمان 99 , 


وأترله با لجلة اتانيه تووم ما الوم عن دلق بن 
وهو أن كل حركة فلها إلى كل حركة نسبة ما ( وذلك 
أن الحركة ففى زمان » ولكل زهان إلى "© كل زمات 
نسبة + إذا كانا جميعا متتاهيين ) + وليس للخلاء إلى 
الملاء نسبة . 

فهذا ما يلزم الأجام ( ١‏ 1 ) من الاختلاف من 
قبل الشىء الذى بتوسطه تكون حركتها . 1 


محددمم 


(1) ل : وكان ... - وى الحامش : هذه « الواو» تفسدٍ الكلام لأا تصير انكلام بلا يمير 

(؟) أى : فإنه سيتكون النسبة بين الأجسام مساوية للنبة بين الأزمنة . 

(6) يمكن تلخيص ما سبق ف المعادلتين التاليتين : لتكن ز أزمنة تكلم مكان ؤأتعد معلوم ” 
و د عكس درجة لطافة الوسط الذى يحرى فيه القطم ب فيكون لدينا : 


١ 


د د د : 


انحت ادن وبالمكس وه 


[تت- 


ف 


( على التعليم الرابع عشر )7 

قال يحجى : 

إن أرسطوطاليس لا بين أن الحلاء ليس بسبب تامىّ ولا قاعل 
'الحركة 2 اراق فند كتلي [يان أ لعروان الأمنات الى با اينع 
الحركة كالا لة ٠‏ وقبل أن 7 تكلم ى ذلك أذ كر ما تقدم قال : إنه لو كان 
الخلاء موجودا بل عهاية لكان من شأن الأجرام السكون » لأنه ليس حيثُ 
يتحرك إليه أؤلى من حيث » إذ الحلاء ععدام ما ؛ وهو من هذه الحهة 
متشابه . فشابه هذا قول من" منتع من نحرك الأرض لتشابه ما بحيط ببا 
فقال : ليس بأن يتحرك إلى جهة أولى من أن يتحرك إلى جهة . 

وقال أيضاً : إن الحركة إما طبيعية » أوخارجةٍ عن الطبيعة . وقال 
أيضاً : والحارجة عن الطبيعة لاتكون إلا والطبيعة موجودة . لأنه لايخرج 

عن الطبيعى وينتقل عنه إلا والطبيعة موجودة . فإذا لمتكن الطبيعة موجودة 
لأنها إما أن تكون إلى فوق أو إلى الوسط : والحلاء لآنه بلا نباية فليس له 
فوق ولا أسفل : ولأآو جد ضعى مالامباية 0 
القسربة . فالحلاء إن كان » والحركة ليست لا الطبيعية ولاالقسرية . ثم 
أبطل ا حركة القسرية لو كان خلاء يبيان يخ صالموضع ؛ وهوأن السهاء ! إذا 
صدرت عن القسى وبالحملة كل متحرك يتحرك قسرأ ومحركه مفارق له 
فإما أن يتحر ك بأن يصير المواء الذى قدامه خلمه بالمعاقة فيدفع السهم وإما 
بأن يكون المواء المندفع بالوتريدفع إلسهم حتى يبغ الغاية الى ينتهى إليها 
ثم تضعف القوة الى اكتسبا الممواء من الرامى فيسقنط ء وهذا بأن تكون 
هذه القَوة الى اكتسبها المواء أقوى من حركة السهم إلى اللوكر . 


قال أبو على : 


وإنما لم يجر أن تكون القوة الى نحرك الحجر نى الحجر - أنه لايخوز 
مع صلابة الحجر وعسر اتفعاله أن يتفعل فى زمان سير حبى نحصل له قوة 
تبلغ نه مدى بعيداً » والمواء (') ونصفه يسرع معها الاتتفعال : وإذا كان 

(1) ل : الطبيعة , 

(0) والواءونصفه !! : كذ!فى امخطرط . 


.بام 


هذان سبب الحركة القسربة للسهم ولم يمكنا فى الحلاء لأنه اليس يجسم 
فبتعاقب السهم أو بدفعه تطلب الحركة القسرية . وليس يمكن أن يفال 
إن المتحرك بتحرك فى الحلاء على سباحة الحشب فى الماء » لأن الملاء ليس 
جسم فيماسه شىء ويتحرك عليه . وقد أورد أرسطو ذلك مشتهراً . 
[41 ب] وأضاً فإن المتحرك يتحرك إلى شىء ثم يسكن فيه . ولو نحرك 
السهم لم يكن بأن يسكن بحيث بأولى من حيث . فيجب إما لايتحرك » 
أو إن نحرّك محرك إلى غيرغاية . 

قال بحبى : 

أما السبب الأول للحركة )١(‏ القسرية : الذى هو العاقبة : فإن أريد به 
أن المحواء الذى قدام السهم يتحدر على جنيى السهم إلى أصله حى يصير 
فى المكان الذى كان فيه السهم ويجاور المحواء الذى دفع السهم عن الور 
ثم يدفم هذا الحواء : وهذا الحواء يدفم السهم » ويكون سبب اتحدار 
الهواء الذى كان أمام السهم دفع السهم له » وسبب دفع السهم له دقع 
المواء المجاور للوتر الذى اندفع بالوتر ‏ فإن هذا باطل لأنه كان يجب 
أن يندفم الحواء الذى أمام السهم ويتحرك أمامه : سيما لأن السهم دفعه إلى 
قدام » سيما والمواء يتحرك مدى بعيداً من أيسر حركة ٠‏ فما باله دقع 
إلى قدام قتحرك إلى خلف من غير شىء صدمه ١‏ وما باله حين نحرك إلى 
خلف لم يتفرق وبذهب يمنة ويسرة » بل اجتمع فى أصل ثم “دفع إلى قدام 
كأمور امتثل ما أمر به . وأيضا فإن حركة السهم متصلة » وكان يحب 
ألا تكون متصلة ؛ لأن الحواء الذى قدام السهم يحتاج أن ينعطف إلى خلف 
عن جنبى السهم . ثم يصير إلى المكان الذى كان فيه السهم » ثم يدفعه ء 
سيما والحواء الذئ عن جنبى السهم » والذى خلف السهم يحب أن يصير 
فى المكات الذى كان فيه السهم لأجل ضرورة الحلاء » وسيما الذى كان 
خلفه : لأنه يتحرك معه ؛ وهما بمكانه أحق من اهواء الذى أمامه . فإِن 
قالوا إن المواء الذى قدام السهم ينعطن فيدفع المواء الذى يجاور أصل 
السهم ‏ فيال لهم : أليس ذلك بعد ما يتحرك الطواء الذى عن جنبى السهم » 
ثم يتجرك المواء الذى هو أمام السهم عن جنبى السهم إلى خلف ؟ وهنا 





)١(‏ ل : الحركة. 


ام 


يوجب ألائتصل حركة السهم » لأنكم نسم تجعلون المحرك للسهم هو 
المواء الذى عن جنبتيه » ولآن قدر الحواء الذى هو أمام السهم إِذا صار 
خلفه أن يدفع الحواء الذى فى أصل السهم بتكليف لايقوى على دفع المواء 
الذى هو أمامه فيتحرك أمامه ولاينعطض إلى خاض . وإن أرادوا بذيك(١1)‏ 
أن الحواء الذى عن جنبى السهم بصي فى المكان الذى انتقل عنه السهم 
فيدفعه ‏ قيل لهم : إذا جاز أن يتحرك هذا المواء مع أنه كان ساكناً فتحرك 
المهم - فهلا كان المواء الذى حرك السهم أولا وهو الذى تحرك بحركة 
الوتر الذى بلغ من قوته أن حرك السهم ومنعه من أن يتحرك إلى المركز 
هو الذى يحرك السهم ثانياً وثالثاً ؟ فأما السبب الثانى » وهو أن الحواء يكتسب 
من دفع الوتر قوة وهو الحواء [ 187] الذى يجاوز أصل السهم فيدفعه 
ويحركه إلى أن يبطل قوة الحواء ل قيل لهم : فكان ينبغى ألا يحتاج 
إلى مماسة السهم ١‏ بل لو جعلناه على شىء دقيق » ثم حركنا الحواء خلفه 
لن تبلغ هذا المدى . 

أبوعلى : 

إذا فعلنا هذا لا يكون المواء المجاور لأصل السهم قد اكتسب القوة 
أولا" هن الرائى » بل اكتسب من القوة الى فى الهواء المجاور له . 

يجى : 

وأيفآ : فأى هواء يجاور أصل السهم أو الحجر ؛ ونحن نرى الجر 
"ملاصقاً لكين الرامى ليس بينهما هواء ؟ ! وكذاث أصل السهم الوتر . 

يحبى : 

فيتبغى أن يقال إن قوته صل من الرامى فى نفس المرمى لاجسمانية 
تبلغ به هذا المدى . ثم تبطل ؛ وليس ذلك ببعيد فإنه تفعل المبصرات ق 
جرم العين مع أنه صلد” » وكذلك الألوان عند تفوذ الشدس فى الأجسام 
الملونة تفعل مثلها فى الحجارة المقابلة لها . 

أبو على : 

هذه الألوإن يقبلها الهواء الماس للحجر ؛ لا الحجر : وهذا إذا أزلنا 


. فى الامش : يعى المعاقبة‎ )١( 


فس 


الحجر لايرى فبه لون . والأشباء الصلدة العسرة الاتفعال بكد” ما يفارفها 
انفعاها ‏ كذلك السهم بأهون عارض يعترض ف المدى يسقط ؛ فلو كالت 
فيه قوة نسرى به لما زالت. هذا القدر . ذعلمنا أن القوة فى الهواء(١).‏ 


قال نحى : 

وليس يمكن أن بقال إن الحلاء ليس شيئاً ألبتة +-ولكن لما كان لبس 
شيئاً من الأجسام الى سبيلها أن تكون فيه قيل إنه لاشى ء ٠‏ 'كايقال إن العنصر 
عدم وإنه لااموجود م من قبل أنه ليس هوشيئاً من الأجسام الطبيعية بالفعل . 

قال غى : 

إذا كان بسيط كف الراهى يطابق المرمى ولم يكن ببنهما هواء » فيال 
إن الرامى يدفعه والحواء يدفع المرمى .. فليس يخلو هن أن يقال إن المرمى 
يندفم أولا بالبد من غير نوصط ألهواء ها بنكر أن يكون ىَّ اللا -3 
ذلك فيتحرك الحجرفيه إلى غير المركز بوة سرى إإيه من اأرامى . 

قال يحبى : إذا جاز أن يقال إن الهواء يدفع الحجر إلى فوق بتمدرقوته 
إلى أن يضعف ثم يسقط :. جاز لى أن أجعل القوة نى الحجر : وأجعل 
ارتفاع الحجر بقدرها إلى أن يضءف ثم يسقط ولاتمب أن يتحرك أبداً . 

قال أرسطوطاليس : « وأيضاً كمد نرى الآن أن الحركة فى الخلاء 
من قبل أن الحلاء موانت » س قال يبى : هذه حجة ثالئة » وهى من الأشياء 
أنفسها 6 وى أنه كا وحبت أن تكون دركة الذىء ىَّ امواء أسرح دلمها 
فى الماء » وأما الأرض فعسرة" جداً من قبل أن الأشياء [ 47 ب] عند شيعة 
عقر يطس مركبة هن الأجزاء الى لاتتجزا ومن |الحلاء : وكان الولاء 
الذى ى اغواء أو سع من الخلاء الذى ى الماء ‏ اندفعت الأجزاء الى 
لا تنجز أن اذواء إلى الحلاء أسرع ؛ فيسهل لامتحركة مكان” : ولما ضاق 
الخلاء الذى ف الماء صعبت الحركة بعض العمعوبة : ولما صغر الحلاء الذىئ 
ى الآر ضن لمدخل الأجزاء الى لانتجزأ فيه إلا بصعوبة شديدة فلم يحصل 





, عند هذا الموضع ف الهامش : آخر از ء التاءن ءن أجزاء الشيخ رغىاله عنه‎ )١1( 
. وق ألطامش. من اميق : تم الحزء الأول‎ 


بام 
للمتحرك موضع يتحرك فيه فبقول )١(‏ أرمطو : إذكان الأمر هكذا فلوكان 
الحلاء مفارقاً وبلا نهاية لكانت مواتاته للتحرك فيه على سواه لتشاببه . فكان 
المتحرك ليس بأن يتحرك إلى حادنا أولى منه بأن يتحرك إلى ها هنا وكات 
يحب أن يتحرك فيه لا فى زمان » إذ كان اللحلاء لما انمع فى الهواء سهلت 
الحركة فأسرعت . فإذا كان المتحرك يتحرك فى الخلاء ولم يكن شى2 من 
الأجزاء يمنع المتحرك ويصدمه لم يحب أن يتحرك ق زمان . 

قال يحجى : ولحذا يحب أن تضاف هذه الحجة إلى ماذكره أرسطو 
من بعد ؛ حين بين أنه لاتجوز حركة فى نخلاء » من قبل اختلاف الحركات 
فى السرعة والإبطاء . ْ 

( التعليم الحامس عشر ) 

قال يجى : إن أرسطوطاليس لا بين أن الحلاء ليس بعلة فاعلة ولا تمامية 
الحر كة » بين هاهنا أنه ليس بعلة على طر يق الآلة ؛ وبين ذلك من اختلاف 
الحر كات فى السرعة والإبطاء وذلك أن المتحرك #تلف حركته بي السرعة 
والبظء ما من قبله وإما من قبل ما بتحرك فيه . أما من قبل ما بتحرك فيه 
فعلى وجهين : أحدهما لغلظ الثشىء الذى يتحرك فيه فإن حركة الكرة 
فيما أبطأ من حركتها فى هواء : والثانى بحر كة الشبىء الذى تمع فيه الحر كة 
فى خخلاف ايلحهة الى يتحرك فيها المتحرك وضدها ٠‏ نحو أن يتزل الحجر ى 
هواء يتحرك علوأ فإنه حركته علواً يصدم الحجر ويشغله عنالنزول ويعوقه ٠‏ 
وإذا كان ساكناً لم يصدمه فزلق فيه ونزل بسهولة . 

وأما سرعة الحر كة وبطوها من قبل المتحرك فعلى وجهين : أحدهما أن 
يكون أحد المتحركين أثقّل من الآخخر وهما متساويا الشكل ؛ والثانى أن يكون 
أحدهماكريا أو أقرب إلى الكرئ والآخر أبعد من الكرى . وبالحملة 
الكبير الزوايا أمرع حركة ء فإذا انتهت به كثرة الزوايا إلى ألا تكون له 
زاوبة” فهو الشكل الكرئ وحركته أسرع من حركة مكعب يزان زنته 
[*14] وذلك أن الكرى” يلى السطح بنقطة » فليس يدافعه من الاء الذى 
يرسب فيه شىء كثير فيقوى على متابعته ؛ وأما المكعب فإنه يلقاه من الماء 


(1) ل : فيقول إن أرسطو . 


يض 





الذى بتئحرك فيه شىء كثير فيقوى على ثمانعته ؛ فلو رسب كريان يزن كل 
واحد منهما رطلا من ذهب ف ماء, ساكن مساو بعده لبعد الماء ‏ لوجب 
أن 00000 المتحركة فى الهواء أسرع وقطانيا لبعده أعجل من قطع 
الكرة لبعد الماء » فتكوننسية الزمان الذى قطعت فيه الكرة يعمد )١(‏ الحواء 
إلى الرمان الذى قطعت فيه الكرة الأخرى بعد الماء مثلنسبة لطف الحواء على 
غلظ الماء » وبالعكس نسبة لطف الحواء إلى غلظ الماء نسبة الضعف . فنسية 
أحد الزمانين إلى الاخخر نسبة الضعف . فلو نحركت إحدى هاتين الكرئين 
فى خلار بعده بعد المواء الذى تتحرك فيه الأخرى لوجب أن يقطع الحلاء 
ا فى الزمان » لآن كل حركة فهى فى زمان » وكذلك الى تقطع الهواء إنما 
تقطعه ى زمان ع وكل واحد من الزمانين متناه : ولكل زمان مئناه إلى 
كل زمان متناه : نسبة اللشرفن أنه نمة مغرة أعفاف فيض أن تكرن 
نسية غلظ الماء إلى الخلاء نسبة عشرة أضعاف » وذلك من المحال لآن الثشىء 
إنما تكون له إلى غيره نسبة الزيادة مبى كان مركب من الزيادة ومن المريد عليه 
' الذى() يشترك فيها . ولهذا كانت الأربعةها نسبة الضعف إلى الاثنين » لآن 
الأربعة مركبة من الاثنين ومن الفضلة ولبس للأربعة إلى يا ليس بعدد نسبة" 
إلا وجب أن تكون الأربعة مر كبة من الأربعة ومق لا عند لآن الازيطة 
تزيد على ما ليس بعدد بأربعة . وهذا يوجب أن يكون الحواء مركباً من 
خبلاء ومن هواء » وهذا شنم ؛ فإذأ ليس بين الحركتين نسبة أولا ليس بين 
الزمانين نسبة إذ ليس بين الشيئين اللذين تقع فيهما الحركة نسبة » ولكل زمان 
إلى كل زمان نسبة إذا كان متناهيين . فإذاً لا تكون حركة ق خلاء أصلا . 
والحجة الثانية هى أن إحدى الكرتين إذا قطعت عشرة أذرع من افواء 
فى عشر ساعات فيجب أن تكون الكرة المتحر كة فى الحواء تقطع ذراعاً من 
ال حواء فى ساعة وهى الزمان الذى قطعت فيه الكرة.الأخرى الخلاء كله ١‏ 
فيكون ثقيلان متساويان قطعا فى زءان واحد بعداً من الخلاء وبعداً من الملاء » 
فتكون نسبة جزء المواء إلى كل المواء نسبة كل [ 9م ب ] الخلاء إلى كل 
المواء . وقد اقتصر أرسطو على ذلك ثم أوضح الإلزام لكيلا يقول قائل له : 
غبر:منكر أن يقطع الكريان مسافتين غير متساويتين من الخلاء والملاء ق زمان 


(1) ل : لبعد (؟) ل : الى 


لام 
واحد ‏ فقال : لو فرضتا أن جسماً ألطف من المواء نتحرك فيه إحدى 
الكرتين » وهى الى فرضناها من قبل تتحرك فى الحواء » لوجب أن تقطعه فى 
مدة أسرع < من > المدة الى قطعت فيه الحواء . فإن كان لط هذا الجسم 
ينقص عن لطف المواء بعشرة أجزاء ‏ وجب أن يقطع الذراع من البعد ى 
مثل الزمان الذى قطعت الكرة الأخرى الذراع من الحلاء » فيكون قد 
قطعتا © مع تساويهما فى الشكل والثقل .ع مسافتين متساويتين إحداهما 
خلاء" والأخرى ملاء” فى زماز واحد ‏ وهذا محال . وأرسطوطاليس فرض 
الكلام ى أن تكون إحدى الكرتين قطعت عشرة أذرع من خلاء فى مثل 
الزمان الذى قطعت فيه الأخرى ذراعاً من ملام » ثم أوجب أن يتحرك ى 
الحسم الذى يزيد فى لطفه على الهواء بعشرة أجزاء » ويقطع ذراعاً منه فى 
مثل الزمان الذى قطعت فيه الأخرى ذراعاً من خلاء . والذى أوقع ق هذا 
المحال هو ما فرض'من أن جسماً يتحرك فى خلاءر . والعلة فى وقوع ذلك 
المحال هو أن للزمان المتناهى إلى الزمان المتناهى نسية ؛ وكا أن الزمان 
عند الزمان كذلك الشيئان اللذان يتحرك فيهما المتحر كان ؛ فيجب أن تكون 
للخلاء إلى الملاء نسبة ؛ والذى بين الخلاء والملاء يفوق كل نسية . 
قال أرسطوطاليس : «١‏ مثل أن تكون الحركة فى ماء أو ى أرض »0 + 

قال يحجبى : إنما ذكر الأرض عل طريق التمثيل » لا لأن حر كته 
تكون فى أرض ؛ أوأن يكون [إنما ذكر ذلك وأراد به مكانا فيه آجام 
وغياض . ولذلك انتقل إلى أمثلة أبين وأوضح ذكر فيها الهواء والماء . 
قال أرسطوطاليس : م ولذلك لا يكون للخط زيادة على النقطة إذكان اللخط 
غير مركب من نقط » . 

قال يحيى : إنما ذكر النقط لأنها شىء »كما أن الحلاء شىء لكيلا 
يقول قائل : إنالحلاء غىء » فليس يحب أن يكون له إلى الحسم الموجود 
نسية » وذلك أن الخلاء وإن كان موجوداً فهو مقابل” للأجسام ومقاوم لما 4 
فهى وهو كالوجود والعدم . 


كبام 7 


< الفصل الثامن ' تتمة > 
َ 1 

6ااب001 وأُمّا من قِبَّل تفاضل الأجسام المتحركة فما أنا 
2 99 0 . اا ١‏ 

واصفه فاقول : إنا نجد الاجسام الى هى أحد (") 
زنة اكقيلة كانت :أو حفيفة ؛متى كانت سائر أحوالها 
١ ّ 1 (0 .‏ 8 كد ١‏ .ات 
باب الشكل عل مثال واحد » تتحر لموضع 
السواء ( ١84‏ ) أسرع بحسب قياس مقاديرها بعضها 
عند عقن ...فين أن تكون. هذه ثعازيا"ق العاده 
أيضًا . غير أن ذلك غير ممكن : إذ كان لا سبيل 
إلى أن يقال بأ سبب يندقع فيه أسرع ؟ فإن ذلك. 
: ل ع ع امن ال ل “زم 

ف الملاء واجب صرورة : وذلك أن الاشد فوةاسر ع. 


تفريقًا له ؛ فإن < ما > يتحرك أو الذى يخلى عنه 





)00 فى الامش : « يريد بالزنة عنا : المثل . ٠‏ - وهذا غير مفهوم » وإنما المقصود 
بالزتة : القرة » فلمل صوابا الثقل . ْ 00 

(؟) أى من حيث الشكل . 

(©) تتحرل هنا بممى : تقطمع , 

(4) ل : تعويقاً - وهو نحريف ء إذف اليونافك ‏ :ويخ (يقسم) 


اب 





0 


نيد إنا يشكله يقرق 117 يوزنا ” 'بيوزقه بانتفيه أن 


تكون حركة الأجسام كلها فيه 7" حركة سواء فى 


المرظة: .- .وهذ1 متفال + 


فقد ظهر مما قلناه أنه إن كان خلاتٌ لزم به ضد 2 "١‏ 
الأمر الذى بسببه يثبت الخلاء القائلون به . فإن هؤلاء 


يتوهمون أن الخلا موجود » إن كانت ها هنا حركة ى 


0 


المكاق 2 مقف 1١‏ ايققية 7" رتعارا + وعدا هو أن يتنال 


إن المكان شى مفارق ؛ وقد وصفنا من قبل 7 أن ذلك 


محال . 


وإذا قيس أمرٌ الخلاء ى نفسه أيضًا ظهر من أمره ‏ ١م‏ 
أنه بالحقيقة وخلاءٌ » كما سُمىّ (+) فإنه كما أن واضعا 


)١5سأ١١1( ل : بحرق - وهو نحريف ء إذى اليرناق تهوو,ة‎ )١( 

(0) وزن<قرة- ‏ 7#يمب (س ميل » قوة انحدار » دفع من أعل إلى أسفل © وزن ) 

(؟) ف الامش : أى في القلاء . 

)0 أى شيئاً متميزا بذاته . 

(0) راجعم ؛ ف 4و ص 81١‏ نس؟١‏ 4 ف صض8(؟اس(”. 

(+) فى امهامش : « إن اسم الحلاء فى اتلان اليوناقى قد يتحمل عل ألثشيء الذى قال إنه 
باطل ؟ فيقول إنه باطل لا ممى له فق نه كاسمه و , 

- كلمة >2 ناو ( وسبا #ثلامد س علاء ) صفة مزممانيها : عبث » باطل »© 
لا أساس له - كا فى , أنتجرنا » لونقليس : و0٠‏ ؛ و و الضفادغ ى لأرسطو فانس : ٠ه‏ ؟ 
م والأوديسا » لموميروس ؟؟ : 844 ؛ و و الفوثيات و لفندارس ؟ : ١١5‏ الخ . 


كالاب 


000--------- 


اليف 





وضع فى الماء جسما مكعّبًا يصب له من الماء بذلك المقدار 
الذى هو مقدار المكعب ؟ كذلك يكون فى الهواء وإِن 
كان خفيًا عن الحسّ »؛ وى أىّ جسم » له نقلة وضع » 
فواجب أَبدًا إن لم .جتمع ويكثر أن ينتقل له إلى حيث 
شانه أن يعسن + فيضير إل أسفل إن كانت :تقليةه إن 
أسفل #تفلة الأرض: > أو يصين إل قوق إن كان ثرا : 
أو يصير إلى الجهتين جميعا اويا 17 ننه كان 
الجسم الذى يوضع فيه . فأما الخلاء فإن ذلك غير ممكن 
في © لأته. ليغن حمننا أضلة + 60خ يققة عنه فى 
المكعب بعْد مساو لبعده : وذلك البَعْد كان من قبل فى 
الخلاء . وكذلك كات الحال تكون لو لم يكن الم 
يُخْى موضعا للمكعٌب الذى من خشب ولا الهواة » بل 
كان بسويان فيه 

ولكن المكعن أيضًا له من المقدار بقدر الخلاء الذى 
يشغله ؟ وهذا » حاراً كان أو باردًا » وثقيلاً كان 
أو خفيفًا » فإن آنيته”") على حال سوى عوارضه كلها , 


(1) أى : وبحسب المم الذى يوضم فيه . 
(؟) ف مقابل اليوناق إنوباع ( ص 7١5‏ ب صه )تح وجوده . 


رام 
وإن كانت غير مفارقة لها + أعنى حجم 7" المكعب 
الذى من خشب . فهو توهم مفارقًا لسائر تلك الأشياء 
كلها » ولم يكن خفيفا ولا ثقيلاً ؛ فإنه على حال يشغل 
خلاء مساويًا له ويصير ى جزء من المكان أوالخلاء مساو له 
ل انيه اقاذاات اليك شر ات بركوف (القرق ببدرة 
جرم المكعب وبين الخلاء أو المكان المساوى له ؟ فإن 
جاز أن يكون اثنان بهذه الحال عفما الذى بمنع من أن 
يكون فى موضع واحد كُمْ فرضنا من العدة ؟ فهذا باب 
واحد َي ان 

وظاهر أيضًا أن المكعب يكون له إذا انتقل أيضا 
ذلك المعبى 7 الذى هو للأجسام كلها ؛ فإن كان 
لآ فرق يت معدا “597 .ومدق اللكاة أفنة .افيا البدائية 
إلى أن نجعل للأجسام مكانًا سوى حجم كل واحد ءنها , 
إذا كان الحجم لا يقبل اتير ؟ فإنه لا مَرَكُ 9 فى 
ايكون وله بكر لكر يذه القيفة مساق له 


() حب حي 6ران 
0( يقعد الحجم . 
0( لادرك ع لا فائدة . 


١ 


خا 


ملكلا 

واي ”فقن كان سيق أندييين اانه الخلكم 
فى المتحركات . غير أنَا لسنا نجد ذلك فى شىء مما 
داخل العالم ؛ وذلك أن الهواة شى: ما قائم- » وإن كان 
تفبيظق ريد أنه انس يق و نز كذ للك برقا وبانا و ولو كان 


ترد بر م : 1 
السمّك قطعا من حديد . فإن الحكم على الملموس إنما 
4 


يكون بحاسة اللمس ] ' . 


1 3 ً . ئ 
فين سقهالأخياء سيم أنه لسن دلوف ا و 


قال أبو على : 
قوله ٠:‏ وأيضاً فقد كان ينبغى أن ببين لنا شبه الحلاء فى المتحركات... 


(0) هذه الفقرة مم عرد فى النص الذى ثر <ه حرى التحوى ولاف شرح منبلقيرس © ولاط 
0 ثامسيايوس . ولكنبا وردت ق جميم المخطولات اليونائية للنص اليونان » كما وردث فى 
شرح ابن رشد . وهذا انترح بكر 86185 حذنها فى نشرته 115 ساس17- س١؟)‏ 

فوضعها بين قومين مربين [...] علامة اقتراح حذفها . وتابعه على ذلك معذلر التاشر ين 3مابعد : 
و05 » كارتبر ون ء الخ » فحسبوا أنها من امحتمل أن تكون منحولة . 

و لك نأليى و سودها دنا ؤهذه الثر جمة العر بية القدرمة حجة على صحيا » لأن الثر جمة ترجم 
إلى مخطوط يونانى أقدم من الخطوطات اليوتانية الى بين أيدينا ( فحى مخطرط باريس يرتم ١851+‏ 
ودءزه نير جم إل القرن العاشر عل أبمد تقدير ؛أما " فير جم إلالقرنالرابم عشرو © إل النااث 
عشر » و []إلى الرابع عشر و 1 إلى الثالث عشر) ؛ وحجة منكرهااي! ثم ترد عند بى الاحوى 
ولا سنبلئيوس »© وهى حجة وأهة ينقضبا ورودها فى هذه الترجمة المرية . لكن يضعن هذه 
الحجة أن أبا على لاحنذ هذه الملاحظة رهى أن هذه الفقرة َم ترد فى تقول قسطا والد.شى 
ولاى السرياف » فزادت المألة بذلك تعقيداً . فهل يكرت السبب فى ذلك أن تقول قسطا والدمشى 
( والنقل المرياق ) قد تمت عن النص الوارد فى شرح الاسكندر وشرح يرى النحوى كا ذكر 
ابن النديم ( «الفهرست و ص 0١5؟‏ س ١4-١7‏ © س ١4‏ نشرة فلوجل ) » بيبا الترجمة الواردة 
عنا نمت عن النص الأصل نفسه من غير شراحه » وهذا اتفقت مم امخطوطات اليونانية البافية 
لدينا ؟ عل أنناستعود إلى هذه المسألة فى بحث مفصل وما بعد قى موضع آخر . 

0( ل : مفارقاً : 0 
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إلى قوله : فمن هذه الأشياء ببين أنه لبس خلاء مفارق 0 - غير موجود ى 
نقل قسطا والدمشى ولا فى السرياى . 

قال : ومعناه هو أنه كان يتبغى أن يكون للخلاء منفعة وفائدة ٠.‏ وأنا 
أرى أن معناه هو أنه كان ينبغى أن يحرج الحلاء إلى الوجود فكون داخلل 
العلم » لآن ما فى الممكن عنده مستحيل » أى لايخرج إلى الوجود بحال من 
الأحوال . ثم يبين أنه ليس لأحد أن يتوهم اخواء أنه خلاء » بأن قال إنه 
ثبىء قائم وإن كان يظن به أنه خلاء وأنه ليس بشىء () . 


بحجى وأبو على : 

إن أرسطو لما بين إبطال الحلاء من اختلاف حر كة الأشياء فى السرعة 
من قبل ما تحصل الحركة فيه ؛ بين أيضاً (بطال ذلك من قبل الأشياء المتحركة 
أنفسها » وذلك أن الأجسام المتفقة أنواعها وأشكالها : المتباينة ميوها تقطع فى 
الزمان الواحد من الهواء الساكن بعدين #تلى الطول . فالقاطع تنطول الأبعد 
هو المختص بالنقل الأوفر . وكذلك إذا كانت الخال هذه واتفقا فى الثقل(؟) 
تباينا فى الشكل فإن الكرىّ منهما أو المحدد هو القاطع لأبعد المسافتين دون 
المسطوح المكعب + والعلة ى قطع الأثقل للأبعد هى أن المواء لا كان 
فيه ممانعة لما يرسب فيه كان الأثقل أقوى على تفريقه لآنه بالرسوب أحق » 
وكذلك الكرى لا بلقاه(؟) هن الحواء قدر كثير كما يلى المكعب + فليس 
بحانعه من المواء قدر كبير . فأما الخلاء فهو موات للحركة على سواء . 
لامانع من جسم لطيف أو كثيف : فيكون الأثقل على تفريقه أمكن . 
ويكون الذىيلى منه الكرى أيسر . فيجب إذا أن بقطع الأثقل والأخحف ىق 
از مان الواحد مسافة واحدة من الحلاء حى يقطع حجر البزر ى وقت واحد 
مثل [ 86 ]١‏ ما تقطعه الريشة من المسافة ‏ وهذا خاف . 


ثم إن أرسظو طاليس دس أن الام ب غل حسب اشتقاق أسمه قُْ 
اللسان اليونانى - يدل عل أنه أمر باطل*.' ولما كان المثبتون له برون الحاجة 


سمه 








. بعد هذا ق السطر نفه : بنص الشيخ‎ )١( 
من ؛07؟‎ ١ ل : المثل -- راجم ما قلئاه قبل فى التعليق رقم‎ (5 
, ل : وياء‎ )©( 


لى 
نضطر إليه » بين بطلان ذلك وقدم فى ذلك مقدمة” فقال : إن الجسم المكعب 
الذى هو من حديد إذا رسبفاق الماء فإنه يتنحى من الماء قدر ماله . وكذلك 
لو وضعناه قى هواء . وإذ كان الحس لا يدرك الحواء يتنحى عن مكانه 
فيكون جسماً وهذا محال ؛ أو يبئى فتتداخل الأبعاد » كما يحب أن تتداخل 
لو وضعنا المكعب ف الماء ولم يتنم )١(‏ من الماء بمقدار المكعب . ولافرق فى 
كون المكعب ف المكان بين أن يكون مكيفاً بالحرارة والبرودة أو بغيرهما 
من الكيفيات » لأن حسوله ف المكان إنما لزم البعد لا غير » حبى لو انفرد 
البعد عن غيره من الكيفيات لوجبق المكان . وإذا لم يكن بينه وهو مكيف» 
وبينه وهو غير مكيف فرق" فى أن يكون ب مكان ءلم يكن بينه ودين البعد 
الذى حصل فيه فرق . وإذا لم يكن بينهما فرق" لم يمز أن يحتاج ابلدسم إلى 
بعد الحلاء لأنلهمثل بعد الحلاء ثابت فيه » فماحاجته إلمخلاء من خخارج؟ ! 
وأبا لايحتاج الحسم إذا انتفل أن ينتقل إلى بعد » لأن بعده ثابت فيه يتتقل 
بع ولس امه اج أن ينتقل إلى بعد غير ه . ولئن جاز أن يداخل بعد 
0 أو ثلاثة ومالانباية له  .‏ وإذا كان الثلاء بعداً » 
ول يكن بينه وبين بعد الشبىء الذى هو فيه فرق' ؛ ل يكن بين ذلك وبين أن 
يكون خلاء” ف خلاءر ل . وأيضا لأن احتاج بعد الأجسام إلى بعدر 
يكون فيه ع احتاج البعد الثانى إلى بعد » فيمر إلى غير غَابةَ . فمّد دين أنه 
ليس محتاج إلى الحلاء فى أن يكون مكاناً وهو مبطل للحركة » يلاف قول 
من قال إنه مصحح للحر كة وسبب من أسبابها . 


إن الحسم إذا وضعناه فى مكان فيه جمم » فإما أن يَذْطَى(؟) له ذلك 
يي إذا وضع عليه حجر » وإما أن يتنحى له عن مكان. 
كالماء إذا وضع فيه مكعّب من حديد . والحلاء » لآنه لايمكن أن يقال إنه 
بنحرك عن مكانه » ولا يلطى لأنه ليس بحسم ؛ فبى أن يداخل . وقال 
امسطيوصس : ليت شعرى أبعاد الحلاء أبن ذهبت حين صار المكعّب 
فيه ؟ ! أما أنه لا يجوز أن يخرج عن «كان لا يكون قد انتقل ؤيصير المكان 
(© ل : يتنحا . 
(؟) الى يللى كمعى : لزق بالأرض . 


ولو 





غبر ه “لأنه يكون المكان هو الشىء الذى انتقل عنه » وليس [851 ب] 
يحوز أن يقبل الحسم يعلد" الحلاء لأن ذلك البعلد بغيره وليس هو بعلداً 
جسمائياً . فإن تداخل البعندان وجب أن يجو زأن تكون أبعاد” كثيرة معاً حرى 
بكرة العادق ككر() جاورني باهم عل قثر الجاورتر.. 

قال أبو على : وليس لأحد أن يقول إن الحسم يشغل المكان والأبعاد 
لا للبعد بل للمادة » فلا يجو . أن يجتمم يدان لمادتين فى مكان واحد ع 
ويجوز ذلك فى بعدين أحدهما المادة والآخر لا فى ماداة . وذلك أن الحجر 
وإن كير تماداته وقل" بعده لتكرره فإنه لا يزيد شغله بل يشغل أماكن أقل . 
وان قبل إن الشغل إتما يكون لمجموع المادة والأبعاد كان للعقل أن يفصل ذلك 
فإذا رأى أن المادة لا تأثير لا فى الشغل كا ذكرناه فى الحجرثبت أن التأثير ف 
الشغل للبعد . فإن جاز أن يجتمع بعدان معاً جاز فى أضعاف ذلك وإن كانت 
فى مادة . وأنا أرى أنه كا يستحيل أن يكون ذراعان فى الماء متداخلين لأنه 
لايكون بينهما وبين ذراع واحد فصل كذلك يستحيل تداخل ذراع من 
بعد خلاء قى ذراع من خخلاء لأنه لا يكون بين ذراعين وبين ذراع فصل » 
وكذلك يستحيل أن يداخل ذراع” من خلايا ذراعاً من جسم طبيعى لأنه 
لا يكون بين بعد المسم وبين البعد الزائد - وهو بعد اللخلاء - فصل ؛ بل 
لا يعقل سوى بعد الحسم . فإن أمكن أن يداخل يعلد الحلاء يعلد الجسم 
فلم لايمكن أن يداخل جسم أحماة وإن صارا فى معبى الجسم الواحد ؛ 
ا يصير جد اطع وبسد الحلا لماو البعد اأواحد ؟ 


تي : 

قوله : و وإذا بحث ذلك على حدته  »‏ أى على حدة من الحركة ؛ 
وقوله : م وكذلك دائماً نى كل جسم له انتقال  »‏ يعى به ألا يكون 
تعليميا : لأن ذلك موهوم . وأما قوله : « وإما إلى المهتين جميعاً » - 
فإنما يعنى به الحواء » وذلك أنه لسهولة تأثره إذا نزل فيه المكعب تارة يميل إلى 





(1) الجاررس : نوع من الحب يشبه الذرة لكنه أصفر منه ؛ أو هو نوع من الادخن » 
أو نوع من الحب يؤكل كالدهن ٠‏ ويشبه الآرز فى قوته » ويدر البول وبمك البطن . و الكلية 
تعريب الكلمة الفارسية كاورس . 


8 
أسفل » وتارة إلى فوق » بحسب مايحد من سهولة الطريقين . - وأما قوله : 
أى شىء كان الموضوع ه ‏ فإن كانت النسخة الصحيحة هى الى يوجد 
فيها هذا فمعناه الشكل الموضوع له » فتقول إنه يعرض مثل ذلك وإن لم يكن 
الموضوع مععباً ‏ وإن كانت النسخة الصحيحة'هى الى فيها : و حيث 
كان ؛ أى : حيث اتفق أن يكون » فإنه يعبى به حيث كانت حر كة الشبىء 
الموضوع » فيقال إن الحسم الذى يوضع فيه المكعب ينتمى إلى اللجهة الى 

بمضى فيها الشىء الموضوع فيه . 


ه84 


التعلم السابع عشر 


[185] < الفصل التاسع :لا وجود للخلاء الداخلى > 


قال أرسطو طاليس . لاب 


وقد ظن قوم أنه قير عو تفيل العفيق ١"‏ والكقي. 1١‏ 
أن الخلا موجود . قالوا : وذلك أنه إن لم يكن سخيف 

ولا كثيف لم عكن أن يجتمع شى: ألبتة ويستحصف" ؛ 
وإن لم يكن ذلك فإما ألا تكون حركة أصلاً 0 


وإما أن يكون الكل يتَمرّج تموّجًا . كما قال 


٠. : ُ‏ . 01 < 5 . 
ير قي “157 و .بواناة آق كوت الاق والبواة بيك ران 


َ : َّ 0 0 1 10) 
عى يذلاك انه أن يذول وشا دن أوفية 


( 


بالسواء: :وآ 


مما 


م ا فوا لقن ركون جا مق كل ذلله الهواك”” 
)١(‏ السخيث > 0105ل , الكثيف ص :"ثانا 
(؟) استحصف : استحكم ؛ ضار ممكاً ب . أن2146100. 
(0) ع 7200002 - يتموج - 0 6165)|نا# ( ينتفح ١‏ يتموج ) . 
(؛) أوقية - فى اليوناف ج80 ينبن : وهو مكيال للسوائل والجوامد مقداره » كوا 
أو 4 موشدا : نهو يساوى 4 و . من اللثر . 
(0) ل : إما- وهر تحويف أصلحناء كا فى اليوناق . 
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|71١7 


كمم 


بذلك المقدار ؟ وإما أن يكون خلاء ضرورة »© فإنه 


لا يجوز أن يكون استحصاف” "وانتشار على وجه غير هذه 
الوجوه . 

فإن كانوا يعنون بالسخيف ما فيه فرج كثيرة خالية 
قائمة بأنفسها »فظاه أنه إل يكن يمكن أصلاً أن يكون خلاء 
قائمًا بنفسه » كما لا ممكن أن يكون مكان له بُعْد ما فى 
نفسه » فإنه لمكن أيضًا أن يكون سخيف” “بهذه الصفة. 

فإن لم يكن قائمًا بنفسه ٠‏ بل كان على حال فيه 
شىء خال » كان القول بذلك دون ذلك القول فى الُمْد 
من الإمكان . إلا أنه قد يازمه أولاً أن يكون الخلات ليس 
فويس كط كك نا سنت النعر 154 اللن افر قا مولت 
أن السخيف خفيف . ولذلك صاروا يقولون فى النار إذها 
جسم سخيف . ثم قد يلزمه أيضًا أن يكون الخلا ميا 
للحركة لا على أنها تكون فيه ٠‏ لكن كما أن الأزقاق 
بحركتها إلى فوق. تحرك ما يكون معلقًا بها إلى فوق » 
كذلك يُحَرْك الخلا إلى فوق . ولكن كيف كن أن 


(1) استحصات > ين0ماعقوريويمز ‏ ؛ انتغار د .نو 0معم)عكيع انان 
6 لل 0 ميف . 





م 


يكون للخلاء أوللمكان نقلة ؟ فإنه يصير للخلاء خلاء إليه 
ينتقل . - وأيضًا عاذا يحتجوّن فى هبوط الثقيل إلى 
أسفل ؟ ومن البيّن أيضًا أنه إن كان الى كلما كان 
أسخف وأخخلى كان أشدٌّ انجذابا إلى فوق » فإنه متى كان 
خلاء على التمام كانت حركته فى غاية السرعة . وأخلق 
بهذا ألا يكون بممكن أن يتحرك : والحجة واحدة فى 
أن الأشياء كلها لاحركة لها فى الخلاء » وفى أن الخلاء 
غير متحرك ٠»‏ وذلك أن مقادير السرعة لا يكون بيئها 


قياس . ' 


عو 


ونحن » وإن كنا لا مول إن خلاء موجود » فإنًا 
نقول إن سائر ماشك فيه من أمره «وضع شك . وذلك 
أنه بحق ما قبل إنه إن لم يكن تكائن ولا سخافة لم تكن 
حركة » أو تكون السماء تتموج : أو يكون دائما 
بالنواء" الكون اف م توا كدو ودار اد قوشب إرذة 
إن لم يكن ها هنا تلبد 29 أن يتدافع ما يتتصل به 
فيعزض لأتخر ( 85 ب) ما يتأدى ذلك إليه أن يتموج » 


. بالشواء - غل التبادل‎ )١( 
تكتل يووروما”‎ ٠ (؟) لبد ه تكوم‎ 


84" 
وإما أن يكون فى موضع ما آآخر يتغير ماء بالسواء من 
الهواء حتى يكون حجم الكل كله سواء » وإا ألا يكون 

2 َ# 
شىء يتحرك . وذلك أن هذا لازم إن كان ينتقل دائما » 


اللهم إلا أن نكون نقلته دورًا ؛ غير أنه ليس الحركة 
أبدا على الاستدارة » بل قد تكون على الاستقامة . فبهذه 


الأسباب ساغ لهؤلاء أن يقولوا بأن < هاهنا > 


َه 


خلاء , 


بي : 

إن أرسطو طاليس لا تكلم ى الحلاء المنحاز )١(‏ 2 أخذ الآن يتكلم ىُْ 
الحلاء المخالط للأجسام . وقبل ذلك يذكر حجج المبتين له وهى هذه : إن 
كان تكائف وتخلخل فالحلاء موجود . إلا أن التكائف والتخلخل موجودان . 
فالحلاء موجود . فأما أن <ها هنا تكائفا (') وتخلخلافمن قبل أنه إن لم 
يكونا لم يصح أن يستحصف ابخسم وييسط ٠‏ وذلك أن التكائف إنما هو 
اجتماع أجزاء الحسم وتداخل بعضه إلىبعض ؛ والتخلخل هو انتشار أجزانه. 
وإن كانت الحركة المستقيمة موجودة والكل غير متموج ٠‏ فالتكالف 
والاستحصاف موجود . إلا أن المقدم على ماذكرناء فالتالى(؟) إذاً موجود » 
وذلك أن المتحرك على استقامة لابد من أن يدفم الجسم الذى هو أمامه + 
فلو لم يجتمع الذذى هو أمامه حى يوسع للمتحرك مكاناً : لكان إ٠‏ ألا يتحرله 
0 اى المفارق المتفصل ١‏ القائم يذاه , 


6 ل : تكائف و تخلخل . 
0( ل : و التالى 1 


سم سه رم وو ور ا ا و 


المجحرك » أو يحصل مع الحسم الذى هو أمامه مع . أو يتدافم إلى أن تصل 
المدافعة إلى المحيط بالكل » فيتموج . وهذا فاسد . فإذا لابد من أن يجتمع 

وأما أنه إن كان استحصاف وتخاخل فالحلاء موجود - فلأنهإن لم يدخل 
جمم ى جسم فالنكائف مقتض لوجود الحلاء » والمقدم ثابت . وذلك أن 
التكائف إا هو تداخل الآجزراء حى يقل حجم الحسم . فإن لم تكن فيه 
فرج خخالية تشغلها أجزاء ابجسم وجب أن يوجد بعضها فى بعض » أعى 
يداخل يعفها بعضاً ‏ وهذا محال . فالفرج إذن موجودة . 

وألزموا أيضاً إن ل يكن الحلاء موجوداً ألا تكون استحالة ١‏ أو إن 
كانت استحالة كانت استحالة بالسواء » حبى يستحيل من أوقية ماء أوقية 
هواء : أو ذراع ماء ذراع من المواء . وليس الأمر كذلك » لآن الماء إذا 
استحال هواء كان أكثر من الماء . ولهذا تنشق الحوابى والأوالى المسدودة 
الرءعوس إذا استحال بعض ما فيها من الأشياء المائية إلى البخار الحوائى ؛: 
وذلك لآنه يستحيل ما يستحيل منه إلى الهواء ‏ هواء أكير منه بعد قز حم 
الأواق وشقها . وكذلك الحواء إذا [ للم ؛ ] استحال إلى ماء كان الماء 
المستحيل أقل من الحواء فى البعد والمسافة +واتكانت: علا يذ عابم بع 
الحلاء » والتخلخل إنما يكودبأن يفارق بعض أجزاء الحسم بعضاً ؛ فيجب 
أن يصير بعض الأجزاء فى خخلاء » وإلا كان جسم فى جسم ويصير مكان بعض 
الأجسام خالياً . وإن لم يكن الأمر هكذا فإذا استحال الماء إلى هواء هوأ كثر 
منه بعدأ فإن لم يحد خلاء” يشغله لزم إما أن يستحيل فى موضع آخر هواء 
مسافته مثل مسافة هذا المواء إلى ماء مسافته وقدره مثل مسافة هذا الماء الذى 
صار إلى الحواء » فيكون ما أخلاه أحد المستحيلين من المكان يشغله الآخر » 
وهذا خرانى ؛ وإما أن يتدافع المواء حبى يصل إلى المحبط فيتموج ويتحرك 
إلى خارجه ها يعرض للحياض المتدفقة إذا تموجت . وإما أن يكون خارج 
الكل جسم فيكون جمم فى جمم » وإما أن يكون خلاء . 

ثم إن أرسطوطاليس أخذ يبحثعن قوهم إن الحلاء مبئوث ف الأجسام ؛ 
ويقول [مهم إن كانوا يعنون أنه فرج كبار فى الأجسام تشغله قطع كبار من 
الأجسام فقد أثبتوه بعداً فارغاً . وقد أبطلنا هذا المى . وإن قلنا إنه مبئوث 
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بين أجزاء الجسم حتى إن كل جزءمن أجزاء الحسم ففى أثنائه ثى ء من ذلك 
وبصير كالكيفية الجسم - فهو أشبه من القول الأول . 

قلت لأبى على : إلا أن هذا أيضاً يبطل بما به بطل أن يكون فى الوجود 
بعد خال ء لأن هذا الحلاء الميثوث هو بعد خال وإن صغر  .‏ فقال : 
لعمرى إنه يبطل بذلك » غير أن بطلانه أختى من بطلان الفرج الكبار 
لأن الأبعاد تبين فيها . 

يى : ولما كان القائلون باالحلاء المبثو ل يجعلونه علة للحركة إلى فوق » 
ول يز أن يكون علة على أن تكون فيه الحركة ولاعلة تمامية ومامن أجلها 
كالأمكنة الطبيعية ‏ ثب تأنه إن كانؤإا يكو نعلةفاعلة . وطذا قالوا : إن النار 
اسخافتها تتحرك إلى فوق : والسخيف عندهم هوما يكون الحلاء مبثوثاً بين 
أجزائه »وى ذلك بحرك الخلاء إلى فوق + وبحرك الأجزاء بسبيه » كما تكون 
حركة الأزقاق المنفوخة إلى فوق [إما] علة لحركة الأثقال المتعلقة بها . واللحلاء 
| إن تحرك وجب أن يكون فى خلاء وأن يكون ى مكان ؛ ويجب أن تكون 
حركته فى غاية السرعة . لاقياس دين زمامها وبين زمان حركة الملاء . وقد 
لي اح ور ل 
أنهم إن كانوا قد أعطوا ببذا القول العلة فى حركة الأجرام إلى فوق » فإنهم 
لم يعطوا العلة فى حركة: الأثقال إلى أسفل . ولئن كانت )١(‏ علة حركة 
السخيف إلى فوق لآن شيئاً مبنوثاً بين أجزائه » فلتكن علة حركة الأثقال إلى 
أسفل أن شيئاً مبنوتا بين أجزائه أيضاً . 

يحى : فإن قال قائل إن الحلاء المبثوث ليس بعلة للحركة أصلا لكنه 
أثبته (؟) لأجل الانتشار والاكتناز ‏ قلنا ‏ : فالذى يبطل ذلك أنه لوكان 
ذلك لم يكن نماء واغتذاء وإتما يكون انداد اللحلاء : ولا كانت الأجسام 

متصلة » ولوجب أن يقفل الحس . 

يبى :كسوئس : سوفسطائى (5) . 


(() ل كان 
0( أو : أبينه . 
() المعمروف أن كسوئس فيثاغورى من قروطون 0200602 . 





ا الجذنا 


يحبى : إن جعلوا طبيعة الأثقالٍ علة حركتها إلى أسفل » قيلههم : فهلا 
جعلتم طبيعة النار علة الحركتها إلى فوق : لا للخلاء ؟ 

قال أرسطو : « أويستحيل أبداً هراء إلى ماء ؛ ‏ ثامسطيوس حمله على 
أنهأراد أن يستحيلماء عن هواء : أوهواءعنماء مخله مثله فى العظم حو ى(١)‏ 
حمله على أنه يستحيل فيه من الماء إلى قدر أعظم منه. هواء ٠‏ ويستحيل مثل 
ذلك القدر من الهواء إلى مثل ذلك القدر من الماء فلا يحناج إلى مكان خال . 

قال يمبى : وينبغى أن نتكلم على الحجج الى أنى ببا ار قوق اللجلاء 
من سرعةالحركة ء وإبطالها .- وهى ثلاثة : إحداهن أنهألزم أن يكون للخلاء 
إلى الملاء نسبة كنسبة زمان الحركة ى اللحلاء إلى 00 الملا . 
وثانيتهن إلزامه أن تكون الحركة فى نى لاء فى مثل زمان الحركة فى ملاء بأن 
يغرض جسم نسبة لطافته إلى اخواء كنسبة زمان الحركة فى الحلاء إلى زمان 
الحركة ف الملاء . وثالثتون إلزامه ألاتكون حركة الثقيل فى الحلاء أسرع من 
حركة اللحفيف ى اللخلاء وأن تكون حركتهما على سواء من قبل أن تفاضل 
مابن حركتى الثقيل والأثقل فى الملاء إنما كان لآن الأثقل يتمكن ويقوى على 
حرو الاك يه رجه لاس لتل . - ونتكلم على الحجة الأخيرة فتقول 
إنبا مبطلة لأوضاع أر عن وت أن لعن ةا درك علين العداهم 
ما عليه المتحركات قٌ , أنفسهامن ثُملها وشكلها : والثانية اختلاف الجسم | لذى 
يسرى فيه المتحرك . فإذا كان ثقل المنحرك علة فى السرعة [ 88 ١‏ ] » كان 
كان عاته فيها ى الحلاء : وإلا فإن كانت الحركتان على سؤاء + أعبى حركة 
النقيل والأثقل مم أن بعد الحلاء واحد لأجل أن الحلاء واحد لا اختلاف 
فيه . فيجب أن يكون لو لا ذلك البعد هواء أن تكون الحركتان فيه سواء؛ 
وأن تفاضل ثقل المتحركين لأن الحواء لا اختلاف فيه ولم يعمل عملا ى 
المنحرك فيقال إنه أعطى جوهره قوة على الحركة . فإن زعم زاعم أن الحركة 
حلب أن اللا ولا سلف فى الحلاء ‏ قبل له : فقد جعلت الملاء هو العلة 

ى اختلاف الحركات فى السرعة والإبطاء لا غير : لأن الملاء هو الذبىء 
و 0م 

وأيضاً فإن أوضاع أرسطو وإن شهدت تا قلنا فالحق أيضاً شاهد ما ؛ 
وذلك أنه لولم تكن قوة الثقل » والعيان يشهد بحلاف ذلك » فلايد من علة 


. حى التحوى‎ )١( 


م 


أخرى توجب اختلاف الحركات . وليس يتهيأ إثبات علة أخرى سوى فوة 
التقل وضعفه ٠‏ وليس الثقل ونقصانه ما يثبت للجسم بالإضافة إلى الغير » 
بل هما كيفيتان لاجام قائمتان بأنفسهما من غير إضافة منهما إلى شى ء من 
خارج . وإذا كانا كذلك فهما ثابتان فى الحسمين مع الحلاء والملاء . وإذا 
أوجبا سرعة الحركة وبطأها فى الملاء » لزم أن يوجتا ذلك فى الخحلاء . 

وأبضاً فإن أرسطوطاليسنفْسه جعل الملاء المختلف علة لاختلاف الحركة 
ف السرعة من ححيث كان يعوق الحركة و تمانعها . وإلافالعلة الفاعاءة للاطاط 
إها هى قوة الأجسام وثقلها . وهذه القوة إذا لم تثبت بالإضافة إلى أمر هن 
خارج » بل هى كيفية فى الحم كاللون وغيره ٠‏ فهى ثابتة ى المتحرك ى 
فى الخلاء . وإذا لم يكن فى الخلاء غىء يعوقها عن الحركة وجب أن تكون 
الحركة أشد سرعة . 

وأيضاً ذإذا كان المتحركان فى البعد الواحد من المواء يختلفان ى سرعة 
الحركة » والقوة على الاتحطاط هى السبب فى خرق اسم الذى تع الحركة 
فيه لآن الحواء الواحد يوجب اختلاف الأشياء » وسهولة التراق الجسم 
تتبعه سرعة الحركة إلى أسفل ؛ وإذا كانت هذه القوة فى الخسم وأن يتحرك 
فى الخلاء وجب أن يكون أسرع تحركا فيه من جام نضعف قو عن هذه 
القوة . وإذا وجب أن تكون السرعة والإبطاء ثابئين ف الحركة فاللحلاء والز مان 
أيضاً نابت فى الحركة فى الحلاء » لآن البطء والسرعة فى الحركة بحدان 
بالزمان القصير [ 88 ب ] والطويل : فإن الحركة البطيئة هى الى نقطع بى 
زمان طويل مدى قصيراً ؛ والسريعة هى الى تقطع فى زمان قصير مدى 
طويلا . ولما استحال أن تكون المتحركة فى آن واحد فى طرق البعد معاً » 
سواء كان ذلك البعد مشغولا أو فارغاً » وجب أن يكون المتحرك يصير من 
أول البعد إلى آآخره فى زمان ‏ إذ الزمان لازم للحركة من حيث هى حركة . 
فإن كان البعد مشغولا بحسم فهو بمانع الحسم المتحرك فيحتاج إلى زمان آخر 
مضاف إلى الزمان الأول .. فكأنه يقطع المتحرك هذا البعد فى زمانين إذا كان 
مشغولا » وى زمان واحد إذا كان فارغاً . فإن فرضنا ى ذلك البعد جسماً 
ألطن فإن المنحرك يقطعه فى زمان وجزء ء وليكن الزمان ساعة ؛ فإن كان 
أشد لطافة قطعه المتحرك فى ساعة وجزء هو أقل من ذلك الحزء . ولا يزال 


م 


املسم لصم حم ممه 


كلما ازداد الحسم لطافة ازداد زمان القطع نقصاناً » إلا أنه لا يبلغ إلى أن 
بلطف لطفاً بقطعه المتحرك ة فى ساعة » لأنه وإن أمكن أن يلطف اللحسم أوأن 
نتصوره كذلك إلى غير غاية » فإنالزمان أيضأ يمكن أن ينقسم إلى غبرغاية , 
وليس يحب إذا كان ازءان الحركة فى هذا ابد الخال إلى زمان! فى 
هذا البعد لو كان مشغولا نسبة » حبى يكون هذا ساءتين وذاك ساعة ‏ أن 
تكون للخلاء نسبة تعسبنسية زمان الحركتين ؛ -ى إذا جعل فى ذلك البعد 
جسم نسبته إلى الجسم الذى كان فيه(١)هن‏ الغلظ نسية النصف أن يقطعه المتحرك 
فى ساعة كما 0 البعد إذا كان خالياً فى ساعة . وذلك أن زيادة زمان 
الحركة الى فى اللملاء على الحركة البى ى الحلاء ليس لأن لالخلاء خخطاً من 
الممائعة وللملاء أزيد من هذا اللحط حتى يحب من ذلك أن يكون للخلاء إل 
الملاء نسبة + بل لا ذكر من أنه لابد من زمان للحركة إذا كان البعد المقطم 
قدراً مخصوصاً فلا بد من زمان يقطع فيه ء ملاء كان البعد أو خلاء . وإتما 
يزيد الزمان بالملاء لأجلعوقه عن الخركة . والزمان المزيد عليه لم يثبت لأجل 
أن البعد الحالى بعوق بالمدافعة انا يعو الملاء . وإذا لم يكن ذلك لم يازم أن 
يكون الملاء أكثر عوقاً بقدر خصوص -ء فتكون نسبته إليه نسية هذا القدر . 
وأيضاً فإنه لا بمكننا أن نعلم كم قدر زيادة الماء فى غاظه على الحواء(؟) 
حى نحكم بأن نسبة [ 86 ١‏ ]أحدهما إلى الآخر كنسبة زمان حركة(؟) الواحد 
للبعد الواحد منهما . وأيضاً فإن كان علة سرعة المتحرك وبطئه غلظ الحسم 
المقطوع ولطفه ء وكان أيضاً علة ذلك ما عليه ذات المتحرك فى نفسه ؛ فلو 
وجب أن تكون نسبة زمان الحركة فى المحواء إلى زمان الحركة بى الماء كنسبة 
المواء إلى الماء » لوجب أيضاً أن تكون نسبة زمانى الركتين كنسية المتحركين 
ف الثقل إذا كان أحدهما أثمّل من الآخراء إذ كان تفاضلهما ف الثقل بوجب 
تفاضل زماف المتحرك فيهما وإن كان واحداً . وهذا يوجب لو حركنا جسمين 
فى بعد واحد من الحواء وأحدهما ضعف للآخر فى الثقل أن يقطع الأثقل 
الأبعد فى نصف الزمان الذى يقطع الآخر البعد المساوى له . والعيان يشهد 


سس 








(1) فوقها :فى . 
(؟) محبا : الخلاء , 
(0) كانت فى النص : : حركة القاطع الواحد - ثم رمج على كاية؟ القاطم . 


شر 
مخلاف ذلك . لآنه إن كان بين زمالى قطعيهما تفاوت فإنه لايكرن إلا قدراً 
را 00 

ويفا فإن فكرى فى هذا المععى قد استوعب ساعة من الزمان مثلا : 
وتحرك الحجر ف أذرع من ماء ساعين» فازمان فكرى إلى زهان حركة الحجر 
نسبة » وليس للفكر إلى الماء نسبة : ولا للحجر إلى المعى المفكر فيه » ولا 
للتفكير إلى الخركة . 


وأيضاً إن اسود” جدم فى ساعتين : واسود آخخر فى ساعة » أو صخن 
جام فى ساعة » واسود آآخر ى ساعتين لم يحب أن تكون للحركات نسبة 
فى قوامها لآن لازمان يعيرها نسبة . وأيضاً لزمان حركة فلك القمر إلى حركة 
فلك عطارد نسبة : وليس بين الفلكين نسبة فى القوام ؛ ولا لفلك القمر إلى 
الحجر المتحر ك حركة مستقيمة ى ماء مثلا نسبة » وإن كان لزمان حركتيهما 
نسبة . وليس يجب إذا تناسبت(١)‏ الأزمان المقولة على الأشياء أن تتناسب 
تلك الأشياء . وإن الآشياء الى تنجانس لا يكون بينها نسبة على ما قال 
أرسطو » وذلك أن الزمان طبيعة واحدة : وهويعد الحركة » وليس كذلك 
الحركات والأشياء المتحركة لأنبا ليست طبيعتها واحدة . 

وأما الحجة الأخيزة : وهى إيحابه ألا بكون الحلاء يقوم عند الأجسام 
مقام المكان فيلزم ألا تكون فى وجوده فائدة : فيلزم ألا يكون له وجود 
لأنه لم يفعل شىء عن الأشياء إلالفائدة قائمة -- ذكرها هكذا : الحسم لوكان 
فى خلاء لوجب أن يداخل من الحلاء أبعاداً مساوية له ؛ وإذا كان الحسم 
[ فم ب] إما يجب أن يكون فى مكان لأجل الأبعاد : وكنا مبى أزلنا عنه 
كلالأشياء الى لا حظ لها فىحصوله ف المكان من نحو لونه وطعمه وغير ذلك 
قى بعد" فقط لافرق بينه وبين سند الحلاء » وجب أن لاحتاج إلى بعد من 
خارج » إذ البعد الذئ هو قائم مقام البعند الذى هومن خارج حاصل له . - 
وأيضاً فإن الجسم إنما يستحيل أن يداخل جسماً لأبعاده » لا لشىء آخر لآن 
سائر كبفياته لا يمتنع أن محصل أشياء كثيرة منها لشىء واحد . فلو داخل 


(1) ل : تنامسب 


اانا 





2 هو سه 


عند الحسم يعمد الحلاء الحاز أن يتداخل بعد جسمين ؛ أو إن استحال 
ذلك استحال مداخلة بعد الجسم بعد الخلاء . 

قال يحى : يقول إنه إذا ثبت يما ذكرنا أن بعنْداً سوى بعد الأجسام 
فلي سيجب إبطاله بألائعر ض لدقائدة » وإتما يبطل بإبطال الحجج المثبتة له . فإنا 
اه علمنا وجود عضو ف البدن لم مجز نفيه إذا لم نعرف الفائدة فى وجوده . 
وأما القول بأنه لاافرق بين البعد المكاى والحسمانى إذا رفعناعن اللحسم سائر 
كيفياته فباطل » لأنا إذا رفعنا عنه سائ ركيفياته بقى الخزء الثانى ء وهو العظم 
المركب من هيولى وصورة على طريق الكمية . ولي سالخلاء مركياً من هيولى 
وصورةلآنهلاجسمء وذالهيكونجسماً غير مكيف .فبينهماإذنفرق . فإنقيل : 
فإن رفعنا الحيولى فط الى هى بالقول والحد الذى يخصها لا جسم » بقى البعد 
فقط لافرق بين الحلاء وبينه ‏ قيل إنا إذا رفعنا الهيولى ارتفعت الصورة 
وارتفع الحسم المركب منها » فكيف تكون الأبعاد باقية ؟ ! 

ابن عدى : المركب يرتفع » لا الصورة . 

يحبى : ولوتوهمنا البعد الحسمانى بلا عنصرلم يحب أن يكون فق مكان »؛ 
وإنما يحب أن يكون فى مكان الحسم الطبيعى ٠‏ كا أنا لو توهمنا البياض قى 
غير جسم لم يحب أن يكون مفرقاً للبصر ولا الأضداد يستحيل أن توجد 
إلا أن تكون فى جسم واحد ع فإنبا قد توجد فى الحنس الواحد وق 
النفس الواحد مناسبات الأعداد . فإن أثبت مثبت الأبعاد الحسمانية عرية 
من اهن واو أنه النان الأول » فليس كلامنا فى هذا الموضع مع 
هذا القائل » لأنا فى هذا الموضع إنما نتكلم كلامآ طبيعياً » فالخسم الطبيعى 
يحب أن يكون فى مكان طبيعى + والحسم هو الذى له مادة وصورة ٠‏ فليس 
يلزم من ذلك أن يكون جمم فى جم » لآن اللحلاء أبعاد غير جسمانية » 
مكانية »فلهذا صح أنتكون فيها أجسام . وليس كذلك كون جسم فى جسم ؛ 
ولايحب أن يكون خلاء ىخلاء : لآن االحلاء ليس هو يعداً 4903 ]١‏ جسمانياً 
فيحتاج أن يشغل شيئاً وإعا هوفراغ ؛ فالشىء الباق يجب أن يشغله ولا يحب 
أن يكون نعلاء ى مكان » لأآنه أيضاً غير منحرك فيكون فى مكان . 

يحى : وإذ قد حللنا النحييرات على أنه لايجوز أن تكونالحركةق الخلاء 


لض 
فى زمان » وأنه لا 900 الأسرع والبعطىء فسلدين ذللك باناً ممتدثاً 
فنقول : إن حركات الأكر كل واحدة منها زهان » وليست تخرق الأكر 
000 ؛ سيا وكرة البروج لاتماس من خخار جها شيئاً . وقد دللنا 
على أن كل جسم فهو فضاء قد ملأه » وهذه سالة الأكر ؛ وهى مع 

7 تتحرك ى زهان + وذلك أن اللخركة عن مبدا إل غاية » وأيس وز 
أن يكون المتحرك فى المبد] والغاية فى آن واحد . فإذاً إنا نصير إلى الغايد ئى 
زما ن . فجائز أيضاً أن تكرن الحركة المستميمة فى اللحلاء ثى زهان ء ويكون 
فبها الأسرع والأبطأ من قبل فضل القوة ١‏ لامن قبل خرق الأجدام . وأيضاً 
فإن الحركة الاختيارية لوكانت ى خلاء لكانت فى زمان » لأنه لو لم يكن 
المواء فى العام بل كان فى خلاء لما جاز إذا أردت أن أحير )١(‏ من بلاء 
إلى بلد أن أصير إليه من الأول بى آن واحد : لآن ذلك يوجب أن أأدرن 
فيهدا مدا واحداً » فإذن أحتاج إلى زمان حبى أصير إلى بلد الأخرر ؛ وإذا 
كنت راكباً جواداً كانت حركى أسرع »نحركة المرأة الضعيفة . وإذا قادرت 
على المثى لثى فى الملاء مع ما يعوتى عن المواء فأنا على المنى مع زوال العائق 
أقدر ؛ فكذاك القول ف الحركة الطبيعية . وإذا كانت الأكر فى زمان فيالطارى 
أن تكون حركات الأجرام الكائئة نى زمان ؛ وإن كانا حمبءا ى خلاء 
لا تخرقان أجساماً . 

إن قيل : [تما تكون حركة المجتاز فى الحلاء نى زهان من قبل أنه إذا 
مثى اعتمد أبداً على إحدى رجليه فلمكان السكون يتحرك إلى اللبلد فى 
زمان ‏ فالحواب : إن الرجل هى الساكنة ٠‏ وإلا فالحركة فى البدن أبداً 
متصلة . وإلا لولم نكن متصلة لم تكن حركة البدن أبداً متصلة » لآنه أبداً 
لابد من أن تكون الرجل ساكنة فى كل وقت من أوقات المثذى . وأيضاً 
فإن الرامين للسهام فى الخلاء يبلغ سهم الأقوى منهما إلى الغرض أسرع ؛ 
وإلا بطلت فائدة شدة القوة ومنفعتها . 

وأيضاً فالحجر إذا رفعناه إلى فوق إن كانيقطع ماثة ذراع لافى زءان. 
فما الفرق بين ذلك المقدار وبين أضعافه فى أن نقطعه لاق زمان ؟ وى ذاك 


(1) ل : تصير , 


دض 


بلسي م 


جواز بلوغه إلىفلك البروج لافى زمان . [40 ب] ولوأرسلناه من فل كالعروج 
فصار إلى الأرض لا فى زمان لكانت على هذا حركته أسرع من حركة فلك 
البروج . ولو لم يحتج المتحرك إلى فضاء يشغله لما احتاج أن يتنحى له ابقسم 
الذى هو أمامه » إذ كان إذا تنحى ليس يفرغ له فضاء قد كان" شغلته(41. 
وإذاكان الحسم لا بد له من أن يشغل أبعاداً ولم يز أن يلقى أبعاداً جسمية ثبت 
أنه يشغل أبعاداً مكانية . ولو فرضنا أن الهواء الذى هو أمام المتحرك تحرك 
ولم مخلفه المتحرك إلى خلفه ولا انطيق الحواء من الحانيين » أليس كان يبقى 
بعداً فارغاً ؟ فأما لو تحركت كرة ومكعب وميلهما سواء ثى خلاء فإنهما (9) 
يقطعان الأبعاد المنساوية معأ » وإنما تسرع حركة الكرة فى الملاء فقط . 

قال : ولس تأذهب إلى أن الحلاء منحاز بنفسه لا جام فيه » بل لايجوز 
أن مخلو من جسم ء كا لايجوز أن يخاو العنصر من صورة الجسم من كيفيته . 
قال : وذلك أن الحواء ارطوبته سهل الانفعال سريع الحريان ٠‏ فهر لا يدع 
مكانا إلا ويداخله ولف الأجسام المنتقلة عن أماكنها ى أماكتها ف الخال . 


(1) مشكولة ف امخطوط . 
(0) ل : فائه. 


5١11 
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موم 


التعلم الثشامن عشر 
الفصل التاسع : تثمة > 

فأمًا نحن فإنًا نقول بعل يحي :ا اضوك: الوطاء ناه 
إن للأضداد هيولى واحدة: للحارٌ أعنى والبارد وسائر 
المنضادات الطبيعية ؛ وإن التكون هو مما بالقوة موجود 
إلى الموجود بالفعل ؛ وإن الهيولل ليست مفارقة » إلا أن 
فاشينهاة كما تحر وأنها واتعدة فق الندد. + للرة تلد 
وللحرارة والبرودة . 

وللجسم أمضا الكتين والعكت. شوك واحنة يعني . 
والدليل على ذلك ما أنا واصفه : وهو أنه مبّى يكون من ماء 
هوائٌ فإن الهيولى الواحدة بلا ”' زيادة شىءٍ آخر يكون 
به مايكون » بل ما كان ال يك 
أيضًا يتكون ماء من هواء : فيِنْتَّقّل مره هن صِعّر إلى عَم 
ويُنْتَقّل أخرى ف عِظم إلى صغر . وعلى هذا المثال الهواء 


أيضًا نفسه قد يكون كبيرًا فيصير فى حجي”' ار" 





٠‏ (١)ل‏ :+ . وق الأصل الوئاى : فإن الهيرنى الواحدة هى إلى تكون : دون إشافة ثىء 


آخر بل بأن يصير بالقعل ما كان بالقوة . 


(؟) عند هذا الموغهم ف اغامش : يعى وهو باق هواء 


0 


سس 


أو يكون فى حجم أصغر فيصير نى حجم أكبر بأن الهيولى 
التى بالقوة تصير الأعرين جميعًا . 

كما أنها وهى واحدة بعينها تنتقل عن البرودة إلى “م 
الحرارة ومن الحرارة إلى البرودة لدم كانت بالقوة 
كذلك وتصير من الحرارة إلى حرارة أخرى من غير أن 


بحدث فيها شىء حار لم يكن حارا لا كانت أقل حرارة . الات 


عو 


ع ع للم 


كما أن قوسا من دائرة عظمى و :حدبها إن صار بعيته 
لاغيره من دائرة صغرى لم يكن ها هنا شىء يحدث فيه 
الخدت وو غير أن ركرن #انايا مشو دن الكو قا 
مستقيمًا : وذلك أن الأقل من الأكبر ليس هو ذَقَْدًَا : 
ولا عكن """ أن«تجة من :اللهبب.«قدارا: امأ ادن فيه 
حرارة وبياض ؛ فكذلك هنزلة الحرارة الى من قبل 
الحرارة الى بأخرة . والعظم إِذا والصغر للحجم المحسوس 
ليس يكونان بأن الهيول تقبل زيادة ما فتنتشر بل «ن 


أ 0 ً م جَ 
قبل أن الهيولى هى الاهران بالقوة : فيجب أيضًا أن 


1١١ 


4+٠ 


يكون الكثيف والسخيف واحدا بعينه والهيولى لهما 


واحدة . 

والكثيف ثقيل والسخيف خفيف . 

[ وأيضًا كما أن قوس الدائرة إذا اجتمعت فضارت 
أصغر فليس يحدث فيها ثىء لم يكن لها وهو التحدب . 
بل ذلك الذى كان لها اجتمع بو اننال اع شي اعد 
منها فكله يؤخدذ خارً] . كذلك يجرى الأمر فى الكل »2 
فإن الاجتماع والتفرق إنا يكونان هيولى واحدة بعينها | . 


فإن ها هنا شيئين يحونان من كل واحد من الكثيف 


والسخيف »ء وذلك أن الثقيل والصلب يظظان أنهما 


5 ةَ تن .اا ٠.‏ َ- 
كتيمان وان ضدهما ٠:‏ وهما الخفيف واللين ٠‏ سكيفمان . ' 


إلا أن الثقل والصلابة يمترقان فى الرصاص والحديد . 


+86 ا ا 5 5 3 ٠”‏ 

وول ضور 0 قانا أ رك ليس خحااء ٠9‏ لمحا ر دمتدس.ه 

ه مابينالهر..ين ألمر بعتين يبدو الكأنه رواية أخرى لا رردال سن 5 ص ١١‏ : رعل كال 

حال فاو له شمل هنا ؛ لهذا واضعه بكر جمع[عام4] بين قوين مربءتين . والغريب أن الترجءة 

العربية فيها نفس الورضم : فان كان هناك خطاً ف التطلوطات فائما ير جم إلى عهد يميد ٠‏ أعنى إلى 
ا قبل القرن الخامس أو السادس الميلادي . 


وقد ورد فى هامش التطوط ا (ه 6 : 07 ونم ةمعنو[ ) عن هذه العفرة 
التملى اتتالى : يا دا على أى م تدل ها ى . 


لا على الإطلاق ولا فى المتخلخل ولا يالقوة » اللهم إلا أن 
نشاء أن نسمى على كل حال سبب النقلة خلاء ما . 
فتكون حينئذ هيولى الثقيل والخفيف هى الى بمنزلة - 
الخلاء » وذلك أن الكثافة والسخافة ؟'! لهذا النوع 
من المضادة يفعلان النقلة ؛ وأما الصلابة واللين فإنهما 
سببان لسهولة القبول للتأثير وصعوبته » لا للنقلة » بل 
للغيرية خاصة . 


فقدلخصنا على أىّ وجه يكون الخلاء موجوذا » وعلى ١“‏ 
أى وجه لا يكون ب هذا الضرت عن التلخيص . 


قال يبى : لا كان مثبتو الخلاء يشتونه بالتخلخل والتكاثئف والحركة » 
أخذ أرسطوطاليس يوضح القول فى المتخاخل والمتكائف ٠»‏ فهو يقول : 
إن العنصر للأضداد واحد . وكذاك الغيرية فعنصر الحار والبارد واحد ؛ 

وهو كلا الضدن بالقوة » إلاأنه قد يكون أحدهما بالفعل والآخر بالقوة ؛ 
فيخرج مما بالقوة إلى الفعل » كالحار إذا برد فإنه من قبل أن يصير بارداً 
قد كان بارداً بالقّوة ثم صار بارداً بالفعل لأنه إن خبلى عنه أجزاء من الحار 
واجتلبت إلى نفسه أجراء من البارد » بل الخار قد كان كل جزء منه حاراً 
وصار كل جزء منه بارداً لما استحال » فكذنتك الميولل هى واحدة للكبير 
والصغير فإذا صار الصغير كبيراً بأن يسخف فليس لأنه انضاف إليه آشياء 
أخر من الخلاء أو من غيره : ولا إذا صغر الكبيز بالكثافة فارقه أجزاء 


نه 


() فى الامش : يمى النهل واللفة .' 


[ ١ه‏ بس ] من الخلاء أو غبره لأنه لو كان الأمر كذلك لم تكن الكثافة 
والتخلخل فى جميع الأجزاء على تشابه » بل كان يكون كثير من الأجزاء على 
١‏ كانت عليه ء وإنما دخلها خلاء أو أشياء أخرء مثل التراب إذا اتسع بآن 
صار غباراً أنه يصير فى تضاعيفه أجزاء من الخواء » وعلى هذا القوس من 
الذائرة امنا الى هق انضنها كلد يز يذ د دائرة ليس 
بأن كان فيه من قبل'شىء من الاستقامة » وذاك فيما بعد إلى الاحديداب » 
دل ذلك !١‏ تحدب زاد » كذلك الكبير لم يصر صغيراً بأن فارقه شبىء كان فيه » 
ولا الحارحن صار بارداً فارقه أشياء من الأجزاء الحارة 2( ولا حين اش:دت 
عترارة الى ء نَانما اشتدت حرارته تمارقةأجزاء باردة كانت فيه . وكثير من 
الكلننات شع كيرا منها : فالافة تتبع التخلخل » والثقل يتبع التكائف » 
أنا أن البياض بتبع الرطوبة ٠‏ والتكائف يتبع البرودة ء والتخلخل يتبع 
السخونة » واليبس يتبع الحرارة : فأما الصلابة ففى أكثر الأمر تتبع الكثافة 
وائلين بتع التخلخل . إلا أن الحديد أصلب من الرصاص وهو أقل كنافة 
عه ء والحواء ١)‏ فيه من الرطوبة وكذلك الماء يسهل انفءالهما ومعاقبتهه.ا 
للأجساء م المتحركة فيهما . فإذا تحرك ابخسم على استقامة صار المواء الذى 
دو ماف لق كانه مسهرالة حركته وانةعاله فل عد أن تدز لد لطر ال 
هو أمامه إلى أن يتموج الكل . وإذا استحال ذراع من الماء إلى عشرة أضعافه 
من المواء : فلي س(١)يحب‏ أن يحصلق أثناء أجزائه خلل » ولا يح بأن يكون 
فى الكل تسعة أذرع خالية تشغله » بل يجب أن يدقع الحواء الذى أمامه حى 
تجتمع ويتكائف فيأخذ مكاناً أصغر فلا تكون الأجسام معاً . 

. يحبى : إلا أن فى هذا الموضع شكا لآنه لايمكن أن يقال إن الأسطقسّات 
تستحيل إلى أُمثالها فى المقدار » لأنه و أمكن ذلك ماكانت الخوالى تنشق إذا 
استحال بعض ما فيها إلى البخار» ولما وجب أن يعظم البطنإذا استحال يعض 
ما فيه إلى الرياح » وها نحن نجد الدخان يصير أضعاف الحشية الى منها 
أسة.حال الدخحان » وليس يجرى الدخان معها مجرى الغيار مع العراب لأنه 
ليست (؟) نسبة الثراب + تمعاً ومفتّر قا كنسبةالدخان ل مامنه استحال . والقول 





(1)ل : وليس . 
(1)ل : ليس . 


لك 
دأنه إذا استحال ها هنا ماء إلى هواء استحال فى موضع آآخر من العام هواء 
إلى ماء بقدر ذلك شبيه بالحرفات . وليس يجوز أن يكون دفع الحواء 
المستحيل لا [ 47 ! ] يليه من الحواء يوجب اجتماعه » لآن دفع الشىء غيره 
وتحربكه له يقتفبى أن يسخنه » ولإسخانه يقتفى تخلخله لا تكائفه . - 
وأيضاً فإن المواء فى الصيف يكون أشد سكونة » فلو أسخنا ماك واستحال 
بخاراً حار فجاور الهواء لوجب بالحرارة أن يزيد حرارة » فكان يجب أن 
يزداد تخلخلا”  .‏ وأيفبا فالماء أكثر استحالة إلى المواء فى الصيف لفرط 
الخر » فيج أن يكثر تكائف اهواء المجاور لما استحال من الماء » وق ذلك 
كون الحواء فى الصيف أشد تكائفاً منه فى الشتاء + 


قرله : بحسب الأصول الموطأة ‏ يعتى ما وطأه ونبه عليه فى المقالة 
الأولى من أن اهيولى للأضداد واحدة : 


وقوله : والجسم عنصر- يعى أن اللحسم لما كان ينتقل من ربول؟) 
أصغر إلى ربو أكبر كان لهعنصر يقبل هذين » لأن الماء إذا أسخناه فصار 
هواء وزادت كيته لم تنتقل إليهأجزاء أخر بها كثر الشىء قد يستحيل استحالة 
كاملة من الضد إلى الضد » وقد يستحيلمن الأقل إلى الأكثر » مثل أن 
يستحول من حرارة ناقصة إلى حرارة زائدة  .‏ ليست الصلابة أبداً تابعة 
لنقل لأن الرصاص أثقل من الحديد وألّين منه . 

قوله : على الإطلاق ى المتذلخل ولابالقوة ‏ أما على الإطلاق فيعى 
به أنه ليس خلاء مفرد خارج الأجسام مفرد عن جسم » ولا بالقوة : يععى 
به الحلاء المشغول . قوله: على أى وجه يكون وعلى أى وجه لا يكون » 
يعنى بأى وجه لا يكون : أى لا يكون خلاء مفارقا ولا مبثوثاً ى الأجسام . 


)2020 ا يادة ٠‏ 


17 ايه 
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وميه دين اهمها امسو ا اسسمحكسء 
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التعليم التاسع عشر 
القن د اينات .> 
< الفصل العاشر : دراسة نقدية للزمان > 
قال أرسطو طاليس 
وقد يتتصل عا قلنا من ذلك أن تصف أمرّ الزمان . 
وما بأس أن نذكر أولاً الشكوك الى وقعت فيه مما قاله 


تت 0( 


الت و ٠»‏ فننظر هل هطو من الأشياء الموجودة أو من 
غير الموجودة » وما طببعته 5 


فنقول إنه قد يخطر بالبال منه أنه : إما ألا يكون 


م 
وهر 5 | راد َ وإما أن ب> يكون ‏ إن كان وا كان 
أن عقا هيما 6 مها أناتوافقه 4 وهر أن ضيه قد 


ع وهر () /َّ' 


كان وليس هو موجودًا "' » وبعضيه ورمع يان 


(1) فى الهامش : البرانيون م أصحاب الإفتاع » وبازامهم المباعيورن وحم أضدات 
البرهان . 

وألير انيرن تر جمة للكلمة اليرنانية 68005809101 2 . ور جمة التمن اليوثانى حرفيا عر : 
وفما للأقرأل البر انية ‏ :16 250760 زه 531 

)2( معلحة أيفاً فى النص هكذا : وليس موجود. 

(5) مزمع بأن يكون ه سبكون . 


4 


ا ا ل ا اعمس تس ا هد 





عسوم 


7 مور ٠,‏ 
يكون وليس موجودا بعد ؛ ومن هذين يتركب الزمان : 


على المتناهى المأخوذ دائما . "وها كان مركيا مما ليس 


موجود فليس بمكن أن نتوهم له شركة فى الوجود اكد 
ومع ذلك فإن كل متجزئ ( 47 ب) فواجبُ ضرورة 
تى كان موجودا أن يكون إما أُجراوُه كلها موجودة » وإمًا 
بعضها ؛ والزمان بعض أجزائه قد كانت وانقضت29 , 


نيدت 


وبعض هر مع بأن يكون » وليس يوجد ولا واءحد منها »2 
وإن كان الزمان متجزنًا 


0 «الآن ‏ فليس بجز ء » وذلك أن ا م 


إن ام 
والزمانة لبس كن :نه 4 مركن هن الازاثك: ..:وايها 


ع ىالثير قير ِ 


ممايَح معي الوقوف عليه أن والآن "١‏ شر و الذى يتخير انه 


الفاصِلّة بين الماضى وبين المستقبل » هل هو واحد بعينه 


٠.‏ مسيم سس سسا ل سيد 


(1) على ... دائماً : هذه الجملة محرفة رفها نقص ء وصرابها كما فى الأصل اليونائى : 
الو من هذين يتركب الزمان : مامئه لا معناه وما هو دورى ذاما ن . 

)١(‏ الوجود : كلمة ‏ «أماه هنا, 

فر ل : نقصت . 

(:) أضقناها لزيادة الإيضاح . 


3 


4 
ثابت أبدًا 7" » أو هو واحدٌ بَعْدَ آخر ؟ فإنه إن كان 
أبذا واحدا بعد آخر غيره: + وليس من الزمان. جره هو 
وجزء آخر منه مما ( ما'لم يكن أحدهما مُشْتَيلاً » والآخر 
مُشْتَمّلاً عليه » مثل الزمان الأقصر فى الزمان الأأطول ) 
فإن «الآن" الذى ليس هو موجودا واجب ضرورةً أن يكون 
قد فسد » وليس بمكن أن يكون فساده كان فى وقته لأنه 
فى ذلك الوقت قد كان موجودا . ولا بمكن أيضا أن يكون 
بالآن" المتقدم فسد بى «الآن » الاخر ؛ وذلك أنه يستحيل 
أن يكون الآنان متصلاً أحدهما بالآتر كما تتصل النقطة 
بالنقطة . وإن 7" كان لم يفسد فى الذى يتلوه بل فى 
فى غيره » فإنه يكون موجودا فى الآنات التى فيما بينهما 

وهى بلا نهاية » ومعها » وذلك .حال . 
ولا ممكن أيضًا وله أنتيكون واعدا تعيئه ثانا أيذا ؛ 


ع ِ 
وذلك لأنه ليس شىء متناه'" متجزى له نهاية واحدة 


الاإن كان متصلاً فى جهة واحدة ولا إن كان متصلاً فى 


ميا لات جلو يي لمم جم وس يل لل 


() ل : وهو. 
0( ل : كانت . 
(©) ل متناهياً معجزاياً . 


6 
أكثر من جهة ؛ لكن «الآن؛ هو نهاية وقد بمكن أن يوجد 
زمان تناه . بوأيضًا إن كاة .ففئ الوجود هنا ى. الرمان 
لا قبل ولا بعد » هو أن يكون فى « الآن) واخدا بعينه ثم 
كان ما قبل وما بعدهما , «الآن؛ بعينه مشارًا إليه » فإن 
ما كان منذ عشرة 1لاف7؟ سئة وما كان فى يومنا هذا 
كانا مها #ولئس أحدهما تعدا لماه ولا دار ااعنه: 


أبو على : 

الوجه ى لزوم الزمان للأمور الطبيعية أن الطبيعة هى مبدأ حركة أو 
وقرف » والحركة لا تكون إلاقى زمان لأنها من شىء وإلى شىء ؛ وليس 
يجوز أن يكون فيما منه وفيما إليه فى آن واحد ؛ فهى إذا ى زمان : 


يى : 


الأمور الطبيعية كلها يلزمها الزمان » يعبى الطبيعة الى تحت الكون 
وأرسطو بتكام فيه هل هو ء ثم ما هوء ثم أى شىء هو . ويورد شكوك 
النافين له وهى [ 47 ١‏ ا هلد : الزمات منه ماض وليس موجود » ومنف 
مستقبل ليس بموجود » فا مركب منهما غير موجود لأنه لايتركب الموجود 
من لا موجود » إذ المركب هو مامنه تركب . - وأيضاً إن كان زماناً فهو 
متجزئ (") وكل متجزئٌ إماأن يكون موجوداً كهذه الشجرة» أو بأجزائه 
كالصراع ؛ والزمان بكليته لبس موجوداً لأن غداً وأمس ليسا «وجودين9©) 


)00 ل : آلف . 
(0) فل : فكل ... فإما أن . 


م ل : .وجودين هو . 
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هما . فكبف يكون بكليته موجوداً وهذان من كليته ؟ ! وليس هو بأجزائه 
موجوداً لأن أجزاءه ماض ومستقبل وليس واحد منهما موجوداً . 

والفصل بين هذه الحجة والى قبلها أن الى قبلها على طريق التركيب لأنه 
ابتدأ فيها بالأجزاء » وهذه على طرين التحليل لأنه ابتدأ فيها بالحملة نم 
جزئت . وليس شىء من الزمان حاضراً لآنه لوكان شىء منه حاضراً لكان 
هو الآن » والآن ليس يجزء من الزمان لأن جزء الشىء يقدره(١)‏ ويعينه لأنه 
إما أن يكون ثلاثة أو عشرة أوغير ذلك » وكل هذه الأجزاء تعنين الكل إذا 
قدارته » والآن ليس يقدر الزمان لأنه لايقدرما له بَعْدإلاما له بعد »والزمان 
له بعد » والآن لا بعد له ؛ ولعل الآن لبس بموجود وإئما هو اسم لامعتى له . 

وقدم أرسطو ى تبيين أنه غير موجود أصلين : أحدهما أنه يستحيل 
أن يكون زمانان متساويين معاً مثل يوم ويوم . فأما (') إذا كان أحدهما أعم 
من الآخر ويكون شاملا له فلا يستحيل فإن الشهر أعم من اليوم » والسنة 
أعم من الشهر . ونحن نول إن ستتنا وشهرنا ويومنا كل ذاك موجود معاً . 

والأصل الثانى : أن كل ما كان موجوداً ثم لم يكن موجوداً فقد فسد . 
ثم قسم الان هذه القسمة : الآن إما أن يكون واحداً بعينه فى جميع الأزمنة 
أو واحدا (؟) بعد آآخر . وإن كان واحداً بعد آخر ذإما أن يكون الأول منه 
باقباً أوغير باق ؛ وإنكان غير باق فهو لا محالة فاسد . ولا بد من أن يفسد 
فى شىء . ولا يلو من أن يفسد فى ذاته » أوى أن بعده . وهذا إما أن يكون 
هو الذى يتلوه » أو بعد الآن الذى يتلوه . ولا 7) يحوز أن يكون الآن 
واحداً لآن الآن نباية () للزمان والرمان له بعد وهو متناه أبضاً لأآنا بمكننا 
أن نأخذ منه قدراً متناهياً وهو اليوم مثلا . وكل ذى بعد متناه فلا يجحوز أن 
تكون له نبهاية واحدة . ولوكان الآن واحداً لكان ليومنا هذا نباية واحدة ؛ 
ولو كان أيضاً الآن واحداً وكنا إذا [ 9# ب] قلنا ان شيئاً فى آن فهو فى 
زمان لكان ما وجد منذ ألف سنة وما وجد إليوم من حيث هما فى آن واحد 


عد 








. ل : يغنيه‎ )١( 

69 ل : إذ. 

(* ...+ ) مكرر ف اللخطوط هكذا : ولا يجوز أن يكرن الآن واسداً لأن الآن نباية 
ولا يجوز أن يكون الآن واحداً أبداً لأن الآن نباية للزمان . 
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هما معأ » ولكان لا يثبت متقدم ومتأخر ومحدث : وإن كان الآن واحداً بعد 
واحد » إلا أن الأول منهما باق أبداً » لزم أيضاً ما قلنا ويلزم عليه ما ثقوله 
من بعد . وإن كان الأول يفسد ى ذاته عرض من ذلك أن يكون الان 
موجوداً غير موجود معاً . وإن كان فساده بثى آن غير الذى يتلوه بل بعده 2 
عرض من ذلك أن يكون هووآنات بلا :باية ها وجد معأ » لأنه إغا فى آن 
بعد الآن الذىيتلوه ؛ وكل انين بينهما شىء فبينهما زمان وآنات بلا عباية . 
ويلزم أن يكون الآ ن الأول مع الآن الثانى » وائزمانان المتساويان لايكونان 
معأ . ألاترى أنه لايكون يوم ويوم آخر مع . ويعرض أن يكون ما وجد 
فى الآن الأول إلى أن فسد فيما بعد كله موجود معاً لأنه كله موجود قىآن 
واحدل . وأيضاً إذا م يفسد فى الذى يتلوه ليس بأن يفسد ى آذ بأولى من آن 
آخر . وإن فسد الان فى آن يتلوه لم يتجر ذلك » لآنا آنا لابتلوآناً » كما أن 
النقطة لا نتلو النقطة وذلك أن آنا لو تلا آنا لم يخل من أن يكونا منحازين أو 
متطابقين ؛ فإن كانا منحازين فهما غير متتاليين لأهما إذا كانا منحاز بن فبينهما 
بعد » وكل ائثنين بينهما بَعلد فبينهما زمان” 'وآنات بلا نهاية ؟ والآنات 
هى من جنس الاثنين » فيعرض من ذلك ألا يكونا متتاليين » لآن” حد 
المتتاليين على ما ذ كره أرسطو : هما اللذان ئيس بينهما شىء من جنسهما . 
وإن كانا متطابقين فإمًا أن يتطابمًا بكليةتهما فيكونان آنآ واحدا » أو ببعضهما 
فيكونان متجزئين ؟؛ والآن )١(‏ لاحركة < فيه ىم فإذا بطلت هذه 
الأقسام بطل أن يكون للزمان وجود » أو لو كان لكان مركباً من هذا . 

قال أرسطوطاليس : «والان لا يمكن أن يكو نما :فواجب 
ضرورة أن يكون قد كس!. 4 -- 

يحى : لما أى بالقضيتين + إحداهما أنه لا يمكن أن يكون زمانان 
ولاجزآن من الزمان مع » والأخرى أن ما كان ثم لم يكن فقد فسد ‏ كان 
نظم الكلام أن أتبع ذلك إذ قال : فإذن لايمكن أن يكون الآن الأول 
باقياً إلى الثانى للقضية الأولى : ولا كان ناقياً ‏ لآنه يوجب أن يكون الثانى 
للقضية الأولى : ولاكان[ 45 اع باقياً » لآنه يوجب أن يكون قد فسدء 
وفساده أيضاً باطل للقسمة اللى ذكرها . 


عا ا ل لا ال .ل 


. والآن لا حركة : كذا‎ )١( 


ع٠‎ 


قال أرسطوطاليس : «١‏ وذلك أنه لبس ثىء من التحركات 
التناهيات له مبأءة واحدة ؟» 





يحي : إن كان الآن نهاية20 الزمان » والزمان متدزى" 

أرسطو طاليس ٠‏ لا إذا كان اتصالا على واحد َ ولا إذا كان 
اتصاله على كثير » . 

يحجى : قال ها هنا : متصل - بعد أن قال فيما تقدم : متجرئ ‏ 
لآن المنصل متجزئ » والمتجزى متصل لامحالة » والمتصل على جهة واحدة 
هو الحط ؛ وهذا ينقسم على هذه الجهة وله مبايتان » والمتصل على جهتين 
هوالسطح » والمتصل على جهات هو الحسم > 


() ل : جاي» . 
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التعليم العشرون 
> الفصل التاسع : تغمة >< 
قال أرسطو طاليس : بي 
هذا ما يُتشكك فيه من الأشياء التى توجد للزمان . "١‏ 
والأمر أيضًا فيه نفسه : ما هو ؟وما طبيعته؟ خفى على هذا 
المثال ؛ من قِبّل ما أخذناه ممن تَقَدَّمنا إلى ما وصفناه آنفا 
من ذلك . فإن بعضهم قال إنه حركة الكل » وبعضهم 8١اس‏ 
فآل نه الكرةا مها عل أنجرغ الدورة أيضا زمان ما + 
وليس جِرْءٌ الدورة دورة فانه إنما هو كما سمّى جزءٌ الدورة 
لادورة . وأيضا لو كانت السموات أ كثر من سماء واحدة 
لكان الزمان سيكون على مثال واحد حركة أيها اتفق 
وكانت تكون أزمان (') كثيرة معًا . وقد قال قوم إن 
الزمان هو حركة 27 الكل ؛ وإنما ظنوا ذلك من قبل أن 
)60 ل : أزمافاً . 
(0) ف الامش : و هكذا فى الدستور » وإما هو : أن قوماً زعمرا أنه الكل نفسه ه . 


- والثى فى الوناق هر 20056 مهأوجه بمذة تنو 34 11 : وقد ظلن قوم أن 
كرة الكل لآن الكل فى الرمان وىكرة الكل . 
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جميع الأشياء هى فى الزمان : وهى فى كرة الكل ؛ وهذا 
القول أسخف من أن يكون يحتاج أن يتطلب له ما 
ا ل ١‏ 

لكو كان قن تنام احرف الامو بالوذان أن 
يكز سركة وتم 7" وقد ني أن فصت + بالتعة 
فيه والنظر » قصد هذا المعنى : فنقول إن التغيّر فى كل 
واحد هما يتغير » وحركته إنما تكون فى المتغير نفسه 
فقط » وبحيث اتفق أن يكون ذلك المتحرك نفسسه 
والزمان هو على مثال واحد '"' بكل مكان وعند كل 
شى2 . وأيضًا فإن كل تغيّر فقد يكون أسرع وقد يكون 
أبطأ » وليس يكون الزمان هكذا ؛ وذلك أن السريع 
والبطىء إنما يحَددان بالزمان : فالسريع هو ما كان كثيرًا 


فى ة 0 ٠»‏ والبطى هوه] كان يسيرا فى طويل ؛ 


(1) أى أنه أسخف من أن يحتاج إلى البحث فى استحالته . 

(؟) ل : تغير, 

(*) فوتها : بالقياس لنأ . 

(4) ف الامش عند هذا الموضمع : يعمى فق المكان الثى يكرن فيه المتحرك إما فى الكم وإءا 
فى الكيف وإمافى الجوهر . 


+١ 





عم ممم موسيم مسصسس سسبو 1 


( 44 ب ) وليس يجوز أن يكون الزمان يحدّد بالزمان 
لامن جهة ما هو كم ما » ولا من جهة ما هو كيف . 

نقد هر أن ليس كو مرا اولاز لي اين 
بسبيله أن نقول : حركة أو تغيّر . 


حا 


الفصل الحادى عشر 

< تثمة البحث ,النقدى : تعريف الزمان > 

إل أنه لسدى يكون أرقا لوا عن فشر 4.وذللك أنا 
مى لم نتغيّر نحن فى فهمنا أصلا'"' أو تغيرنا ونحن 
لانشعر , نظن أنه كان ذفان » كحال الذين يقال 
1 0.0 0س( . . ِ 0( د 
فى الالغاز إن النوم يعتريهم عند المتالهين ٠‏ بالبلد 
المسمى سَرّْد 7 » ومن أنهم لايشعرون إذا انتبهوا من 
نومهم ء ذلك أنهم كانوا نياماً فيضيفون الآن المتقدم 
لنومهم إلى الآن التالى له ويجعلونهما واحدا » ويرفعون 
مابينهما لأنهم لم يشعروا به . فكما أنه لو لم يكن الآن 
ممختلفاً بل كان واحدا بعيله لم يكن زمان 2 كذلكوإن 
كان مختلفاً ثم لم يشْعَرْ به لم يظن أن مابين الاثنين 


فى وان 
مان "؟ . فين كنا مت لم يحصل تغير أصلا بعيته ء 


(1) فوقها : أى يحدث فينا تغير قتملم أنا ... ( الكلام لا يقرأ ) .. 


(؟) الألغاز بممى المرافات » الأساطير ( المغرلرسيا ) >اتالل5/0 زو 0نانا 
() المتأطين تر جمة لكلمة 590607 (أى الأبطال) . 

(4) سرد كت :22060 (وأسمها الوم سرت 5974 ) عاصمة.لوديا. 
ب وق الحامش ى الخطوطاة : + دظن أن هذا اليلد حران , . 

)0( ل : زْماناً . 
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3 ىمينا أن أنفينا ثارمة / : 
بل توهمنا أن أنفسنا ثابتة على أمر واحد غير 
منقمم عرض لنا حينكة أن نتوهم أنه ليس زمان » ومني 
فى اك الى دي 
أجسسنا تغيرا محصّلاً قلنا حينعذ إنه قد كان زمان. 
فظاهر أنه ليس يكون الزمان خلوا هن حركة . 
وإذ كان قصدنا أن نحدٌ الزمان ما هو فلتنجعل أول 
مانبتدىء به من ذلك فى هذا الموضع فئنظر أىّ شىء 
ل ل لساري 6 
للحركة . فنا معاً نحس الحركة والزمان . وذلك أنا 
كما فى فلا نل, أبدائنا ثم 2 أصلاً : اذ 
وإن كنا فى ظلم وم ينل أبداننا شى2 أصلا ٠»‏ إذ 
حدث فى أنفسنا ضرب من الحركة ظنتا على المكان/") 


نه 


أنه قد نخدت أنضا زان ها #:وكذلك أرضا م لننا آن 
زهان قاقد تعد يننا مع ذلك أن حركة ما قد حدثت . 
فيجب من ذلك أن يكون الزمان إِمَا حركة وإما شيئاً ما 
للحركة ؛ وإذ لم يكن حركة فواجب ضرورةٌ أن يكون 
شيئاً ما للحركة. 


- 


. عند هنا الموضم ف الامش : : يمى أن نكون بالقرة فى الزمان » لا بالفعل م‎ )١( 
. (؟) عل المكان - عل الفور > ف الخال‎ 
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قال يحبى وأبوعلى : 

إن أرسطوطاليس لا ذكر حييزات النافين للزمان استغبى بالحسم )١(‏ 
عن إيراد برهان على وجود الزمان إذ الحس أقوئ من كل برهان . وقدام 
على حل التحيبرات البحث عن ماهية الزمان وهو يتصفح أراء القدماء فيه 
قبل أن يذكر رأيه » فحكى عن قوم أنمهم قالوا إن الزمان هوالكرة نفسها ؛ 
وعن آخرين أنه(') الدورة نفسها يعنى دورة الكل » وعن آخرين أنه(؟) 
الحركة على الإطلاق . 

وأبطل أن يكون الزمان هو دورة الكل بأن جزء الدورة ليس بدورة 
لأن الدورة هى رجوع [ ١95‏ ]الدائرة إلى ما منه ابتداء » وجزء الزمان 
زمان” » فالدورة ليست بزمان . وأيض] لو كانت سموات كثيرة وعوام 
كثيرة لكانت أزمان” معأ وأيام معأوسنوات7©) معا » وبالحملةالأكر كثيرة 
وهى دائرة » وليست الأزمان مع . فلو كانت عوالم كثيرة لكان الزمان 
كلا لدورات كراتها إن كانت متساوية الدورات + وإن كانت #تلفة 
السرعة فإن الأسرع بعا الأبطأ » ولهذا قلنا إن حركة كرة الكواكب الثابنة 
بعد حركات سائر الأ كر . 

وأما القول بأن الزمان هو الكرة نفسها فظاهر الفساد ٠‏ لأن الزءان منه 
مستقبل ومنه ماض » والكرة ليست كذلك ء فالكرة ليست زماناً » والزمان 
قوامه بأجزائه وليس قوام الكرة جاء من قبل أجزائها لأنالكرةموجودة 
يحملتها » وجزء الزمان زمان » وليس جزء الكرة كرة . فأما القول بأن 
الأشياء فى زمان وأن الأشياء فى الكرة » فالكرة(؛)ز مان فالمحمول قى 
المقدمتين واحد بالإيحاب » وليس تمحصل نتبجة من موجبتين قى الشكل 
الثانى . وأيضا فإن الأشياء فى الكرة على أنها فى مكان » وهى فى الزمان 
لاعلى هذا الحد” .والوسط ليس هو علىحالة واحدة عند الطرفين . 

وأما أن الزمان ليس هوحركة على الإطلاق فلن الحركة تخص المتحركع 
والمكان الذى هو فيه متحرك: » والزمان هو زمان للكل . وأيضاً ليس هو 

(20 "ذا : ولعل صرايه : الحس كا ورد بعد ذلك بكلمتين . 

(0) ص : أن . 

(0) ل :سن (4) ل : رالكرة 


ا 





شيئاً متحركاً بل بعض ساكن ٠»‏ والزمان زمان ا وأيها 
فإن الركة إما سمريعة : وإما بطيئة : والزمان مأخوذ" ق حد السريعة » 
وليس الزمان مأخوذاً فى حد الزمان + فإذأ ليس الزمان حركة . - وليس 
هو شيثاً خارجاً عن الحركة لأنه(١)‏ حين يتمع فى أوهامنا الزمان” تقع فيها 
الحركة . وبالعكس ء فإنا إذا لم نحسّ بالزمان لفرط شهوتنا لقراءة ما نقرأ 
وإكبابنا عليه » ثمإذاعلمنا كثرة ماق رأنا علمنا بى الحال كترة الزمان وطوله . 
ل بكيرة ما قرأنا عامنا ى الخال 
كترة ما قرأنا . فليس الزمان حركة » ولا شيئاً خارجاً عنها ؛ قَبو إذن 
ثبىء الحركة . 

قال أرسطوطاليس : أما من الأشياء الى لازمان فهذا ما يتزم من 
التحييرات - يعنى أن التحيبرات المذكورة إتما لزمتنا لأمور لازمنة لازءان : 
وهى أن الزمان منه ماض ومنه مستقبل ؛ فالتحييرات لزمت هذا . 

قال أرسطوطاليس : والزمان لاد [ 48 ب ع بالزمان لامن قبل 
كم ولامن' قبل كيف - يحبي : إن الركة تعد بالزمان من قبل الكيف » 
ومن قبل الكم . أما من قبل الكم فنحو أن تقول : حركة طويلة 
(وهى ) الى زمانها طويل ٠‏ وقصيرة وهى الى زمانما قصير . وأما ءن 
قبل الكيف. فالسر بعة وهى الكبيرة الى زماءبا قصير : والبطيئة وهى القاياة 
إلا أن زمانها كثير . 


(0) ل : لأن. 


|" 


١١٠ 
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التعلم الحادى والعشرون 
< الفصل الخادى عشر : استمرار > 


ولما كان المتحرك فانم يتحرك من سى 2 إلى “بىء 6 
وكان كل مقدار فمتصلاً » صارت الحركة تابعة 
للمقدار » وذلك أن من قبّل أن المقدار متصل صارت 
الحركة أيضأ متصلة » ومن قبّل الحركة يكون الزمان 
فإن ممقدار الحركة بذلك المقدار يظن أبداً مايكون من 
الزمان . والمتقدم والمنأخر هو أوّلاً فى المكان 2 , إلا أنه 

مان . والمتهدم والمتاخر هو اولا فى الم< إلا از 

0 
هاهنا فى الوضع 7 . وإذ كان المتقدم والمتأخر هما فى 
َ 1 ى م . 2 . 
اللقدار » فواجب ضرورة أن يكون المتقدم والمتأخر فى 
الحركة أيفا » عل قياس ما هناك 29 + وق الزمان 
03 َ# 0 أي #2 
)١(‏ فى الحامش : « يعى ى محل الحركة وهو المقدار . - أبو عل : يمى بالمكان ها هنا 

ما عليه يتحر كُ امتحرك ,« . 

(؟) ف اغامش : أبو على : المقدار له وهم ثابت , 


(©) ماهناك : أى ف المقدار . 
(8) مهما : أىائرمان والحركة . 


514 


صاحبه . اشنا فإن المتقدم والمتأخر فى الحركة : ما 


من جهة ماهما فى وقت ما فإنهما حركة » وأما فى 
الآنية”2 فإنهما شى*# آخر غير الحركة 27 . وإنىا 
عرف الزمان أرف) صند: تملك الجر عة بان تحملها 
بالمتقدم والمشأخر ؛ وحينثئذ نقول إنه قد كان زمان ©» مبى 
أحسسنا بالمنقدم والمنأخر فى الحركة . 

وأما تحصيلها فأن نراهما مختلفين وأن بينهما 
شيئاً آخر غيرهما ؛ وذلك أن إذا رأينا بالذهن الطرفين 
«خالفين للوسط » وحكمت النفس بالآنين : أحدهما 
متقدم » والآخر متأخر - فحينئذ نقول إن هذا زمان؛ 
فإن الذى نحدٌ به الآن قد نظن أنه زمانٌ ؟ وليوضم 
كذلك . 

فممى كنا لين الشىء كأنه فى الآن واحد ؛ ول نشعر 
فى الحركة بالمتقدم والمتأخر . أو كنا نحسه كواحد 
بعينه إلا أنه لشىء ما متقدم ومتآخر » لم نظن أنهدحدث 


)000 يقابلها فى اليوئاق ( ١171‏ س (١‏ )2 لعصباء 
(؟) ف غامش : « يعى فى المتقدم رالمتأخر هر غير معين الحركة م . 


و" 


48 ]ب 


5 
زمان أصلاً إذ ليس حركة 7" . ومتى أحسسنا بالمتقدم 
والمتاعافمكتر تقول إن وتيت وازهانا ..فقل هذا القياس 
إذن : الزمان هو عدد الحركة من قبّل المتقدم والمشآخر. 
فليس الزمان إذن حركة » بل هو من جهة ما للحركة 

عدد . والدليل على ذلك ماأنا واصفه وهو أَنَا بالعدد 
نحصّل الأكثر والأقل” » وبالزمان نحصل الحركة 
الأكثر والأقل ' فالز مان إذن عدد ٠١‏ . وإذا كان العدد 
راسي ٠‏ لآنا نسمى زعددة البو الذي ل ( 
والثشىء الذى به 0 . [؟وا] فإن الزمان دو الذدى 
0 3 لذ النس يف اق التفسن. مد وروالف 000 
غير للك كد وكيا أن لمر 4 تتكون اننا والحلة 
يعد أخرى » وكذلك الزمان : أفاما 0 معاً كله فواحد 
بعينه » وذلك أن الآن اعد بعينه مبى كان » إلا أن 
حو كات ب روالآن مقتداز ‏ الزقان من عفية اموةء 
بالمتقدم والمتأخر . 
ْ (1) ف المامش : 50 حركة بين النين بالفعل » . 

(؟) ف الحامشى : « أيوعلى : كل ما عصل به الأكثر والأئل فهو عدد . و يعض ٠١‏ تدمال 
به الأكثر و الأمل فهو زمان . فبعض العدد زمان » وذلك أن الزمان تحصل به يمف الأكثر الام 
ركنا ها يكرة ل المركة ب ] 


بي فى الامش :م هذان معناقيا واحا ن , 
رحو غير صدويح : !د ب#صد الغىء الممدود وله رالذى؛ العايل الخد 0 ّ يقل تقار, 


١ 


التعلم الثانى والعشرون 

قال أرسطوطاليس : 

ولك أن تقول" فق +والآن وندن سههة 'إنه والحديديقة: 
ومن جهة أنه لسن .واحدا بعينه 'وذلك: أن من بجهة أنه 
عر بويا" اختر انه كلت ود وددابدو جد أله 
الآن ؛ وأما من جهة أن «الآن ا 2 وقت فإنهواحد 
بعينه . فانه يتبع - كما قيل المتقدار ابعر كه ؛ ويتبع 
الحركة ”" الزمان كما قلنا .» وعلى هذا المثال يتبع 
لقي 7" التعقر 107 يوريو الل يم تارم الك 
والمتقدم منها < والمشاخر 27 : .والمتعقل أمَا من عدية 


: ف < 
نه هموجود ق وقت فهو واحد يعينله » وذلك انه إما 


الاح 


5200 و“ 1 # 
نقطة وإما حجر وإما شىء غير ذلك مما أشبههه . 

6 فى المامش : « يمتى فى أجزاء لحركة المتقدم والمتأخر . » . 

(؟) ف المامش : ٠‏ إذا تحركت الكرة عل بسيط فإنها تلقاه عل نقطة : ؟ فالنقطة يتبعها 
المتحرك عل البسيط » . 

(0) ف المامش : « يعبى أن النقطة هى مبدأ اللمط » والمتتبل : ( كذا وصوابه : 
المنتقل ) هو مبدأ الحركة , . 5 

(4) ص : المستقيل - وهو تحر يف وصوابهكا أثبتنا إذى اليرناف عورف وعب + 
(؟1؟7 ساس .)١7‏ 

(0) ناقص فى المربى وأضفناء بحسب اليوناني : ببووعووت 3+ اجر 


١ 


384 


بهن 


1427 


وأنا.بالقباين :مكلت و كما .واخد «السسونحظاتيون 


أن سقراط 9 مختلف إذا كان فى البيت وإذا كان فى 
السوق » لأن كونه فى مواضع مختلفة يوجب الاختلاف . 
و «الآن » يتبع المنتقل كما يتبع الزمان الحركة » فإنا 
بالمتتقل نعرف المتقدم والمتأخر فى الحركة . ومن جهة ما 
المتقدم والمتأخر معدود ‏ هو «الآن» ؛ فكذلك أيضاً 
أما من جهة ما" الأنْ : 0الآن» » لأنه موجود فى وقت » 
فإنه وعد بعينه لآنه المتقدم والمشأخر فى الحركة 2 وأما 
فى الوجود 7 فإنه مختلف » وذلك أن من جهة ما 
المنقدم والمنأخر معدود فهو «الآن .١‏ 

وهذا - خاصة ‏ أعرف به وذلك أن الحركة إن 
تغرف من قبل اللتحرك » والنقلة من قبّل المنتقل ) 
لأن المنتقل شىء مشارٌ إليه » وليست الحركة كذلك. 
)0 


ذوالآن ) هن وجه عنزلة شىع واحد بعيئه دائما « 


ع سّ ٠.‏ 9 
ومن وجه ليس بواحد بعيئه لان المذتقل ولف 10 , 


20 فى اليوتافه : 1 أن قورسقوس ... ,م - أى زيد من ألدناس » فالمر جم المر بى قد غير ه 
إلى سغراط لأنه أشهر من قورسقوس الذي هر جرد دلالة على اسم عل ما . 

(0) الأن - الموضورع 7056 

(8) يقابلهاى اليونان هنا إب]؟ 

(4) ف المامشى : م أى إذا كان بالقوة ونم يكن" ابتداء لحركة بمد . » 

(5) ذلك : أى فى هله الحال » أي : وهذه حال المنتقل . 


وف 


قال بحبى 

إن أرسطوطاليس لا ذكر أقاويل المتقدمين فى الزمان » أراد أن يذ كر 
قوله فى الزمان . وذكر مقدامة” قبل ذلك » )١(‏ وهى أن الحركة متصلة » 
وذلك أن المنحرك إنما يتحرك من شىء إلى شىء » وهذا المعبى ف الحركة 
المكانية أظهرً منه فى سائر الحركات وإن كان شائعاً فى جميعها . وإذا كانت 
الحركة من شىء إلى شيء وجب أن يكون بين الشيئين عظم والعظم 
متصل » والحركة على متصل » [ 45 ب] والمتحرك إذا نحرك على متصل 
فَإنما بتحرك حركة متصلة , فالحركة إذن متصلة . فالاتصال )١(‏ هو أولا 
للمقدار » (') وهو للحركة من قبل المقدار. 

وأيضاً فإن المتصل منه أول ٠»‏ ومنه ثان . فالحركة إذا كانت تابعة 
المقدار فمنها أول ؛ ومنها ثان ) ومتقدم ومتأخر . والزمان لأنه لايفهم 
ولايقع فى الأوهام إلا منالحركة يجب أنيقع الزمان فى أو هامنا فى الحركةالا ولى 
وى الحركة الثانية » إذا كان معبى ال مان يداخل معبى الحركة . فالزمان 
إذن فيه الأول والآخر » والتقدم والمتأخر ؛ لآنه كما يكون الزمان كذلك 
تكون الحركة . إلا أن المتقدم والمتأخر والحركة شىء واحد فى الموضوع 
فقط » لأن الحركة بما هى حركة ثبىء ما » والمتأخر والمتقدم من جهة 
الإضافة غير الحركة بما هى حركة . وأيضاً ليس الأول والاخر فى الحركة 
فقط بل فى أشياء أخر مثل العدد » فإن الوحدة أول عند الثنائية 9) » 
. والمداخل أول عند التعاليم » وحروف المعجم عند الألفاظ . فإذن ليس 
معبى المتقدم والمتأخر ومعبى الحركة المكانية شيئاً واحداً . 


وليس يقع مععى الزمان على الإطلاق فى أوهامنا من الحركة إلا بألة 
نتوهم الزمان عند أى دورة توهمناها أو أى تغير توهمناه » لكن عند ما 
نتوهم المتقدم والمتأخر » لآنا عندما نتوهم المتقدم والمتأخر نقول إن ما بينهما 
زمان” . فإذاً تودنم الزمان يكون إذا عددنا الحركة بالمتقدم والمتأخر . فالزمان 


)١(‏ ل : هوا 
(؟) ل : هى 


ع( النمائية س العذد اثذان س 006 18 


1 
إذاً عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر . لا كل الحركات » لكن المكانية . و 
المكانية كلها , بل المركبة لآن الزمان يعد سائر الحركات من قبل أنه يعد 
المركبة » لأن الشهر والسئة والبوم يعد حركة كرة الكواكب الثابتة ولأجل 
ذلك يعد باق الحركات. 

فأما أن الرمان عدد الحركة فيبين ببذا الأمر: كل ما هو أكبر وأقل 
فبالعدد يتميز » وبعض الأكبر والأقل . وهو الحركة ٠‏ فبالزمان يتميز. 
فبعض العدد زمان . ولا كان العدد يقال على ضردين : أحدهيا الذى به 
معد التاق الذى يعد" .وال مان بهو القدة الذى . معد ع وذلاك أن الغلاة 
الذى يعدا إن كان قى أنفسنا » والزمان خارج عنا » فالز مان ليس هو العا.د 
الذى بعد” » لكن العدد والمعدود . 

قال أرسطوطاليس : و فإن بمقدار الحركة نرى أنه كان مر الزمان ٠»‏ -. 
يحى : إنما بريد بذلك الحركة )١(‏ الى تفعل” الزمان ؛ فإذا كان الزمان 
يهم من هذه الحركة فبالواجب كان الزمان يمسبها فى الكثرة والقلة . 
وليس يناقض هذا الكلام قوله فى موضع آخر إن الحركة البطيئة هى الحركة 
اير و وماك 307 ا كر بواطر كد العرريعة بع الفركة. الكتيرء 
فى زمان يسير » لآنه لم يرد بالحركة ها هنا الى تفعل الزمان بل أراد الحركة 
المطلقة من غير أن يعيئها باللى تفعل الزمان . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ والقبل(') والبعد هما أولا و فى المكان : وهما 
هناك فى الوضع » - بحبى : يعنى لما كان ها هنا العظم الذى الحركة عليه » 
لأنه قد أتبع ذلك بما يشهد بما قلنا وهو قوله : ٠‏ ومن أن القبل والبعئد 
فى العظم ٠‏ - والعظم لما كانت أجزاءه ثابتة » قال إن له وضعاً تابنا . 
فأما الحركة فإنها لما كانت تسيل ولم تكن ثابتة الأجزاء لم بكن ها وضع 
ثابت . إلا أن القبل والبعد ثى الحركة مناسبان للقبل والبعئد فى العظم لآن 
الحركة على الخزء الأول من العظم هى أولى » وهى على الحزء الثانى هنه 
ثابتة (؟) . وقد يكون القبل والبعد فى العظم من قبل الحركة » لآن المتحركين 





)١(‏ ل ؛ الذى, 
(؟) ل : العغيل الفغيل - وهر تحريته واضج . 
(©) ل : مابته , 


56ى 1 





إن ابتدآ بالتحرك على خط مستقيم من طرفيه » وأقبل كل واحد منهما 
إلى صاحيه » فإن كل واحد من الطرفين هو أول لأجل المتحركين وآخر 
للآخر . فمّد صار القبل والبعد فى العظم من أجل التحركين . وكذلك إذا 
هبط حجر على خط مستقيم » وصعدت نار من أسفل ذلك الخط . قال : 
ولعل أرسطو إما جعل القبل والبعد أولاة للعظم من قبل أنه لو ل يكن عظم” 
لم تكن حركة + وليس لايكون عظم إذا لم تكنحركة . فإذا كان كون الحركة 
تابعاً للعظم فكون ما للحركة من القبل والبعد يحب أن يتبع ما يكون من ذلك 
العظم . 

قال أرسطوطاليس : « والقبل والبعد الذى هو نى وقت ما هو حركة ه 
يحبى : بععى الذى يظهر ف الحركة من القبل والبعد هما فى الزمان » أما من 
قبل الموضوع فشىء أحد ء كما أن التزول والصعود من قبل الموضوع وهو 
الدرجة ثىء واحد » ومن قبل الحدود مخالف للدرجة » كذلك القبل 
والبعد من قبل الموضوع وهو الحركة واحد » < وأدا > من الإضافة فهما 
غير الحركة . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ وإنما تحد'د ذلك بأن نتوهم آخر وآخر ومابينهما 
آخر غيرهما » - يحى : يقول : إذا حددنا القبل والبعد فكان و الآن» 
الذى منه تبتدى الحركة هو آخر » وكذلك والآن٠‏ الذى فيه تنتهى الحركة ‏ 
قلنا إن ما بينهما زمان” » كا أن ما بين التحريكتين ؛ أعبى إبتداء التحريك 
وانتهاوأه هو الحركة ؛ وها بين 'النقطتين هو الحط . 

قال أرسطوطاليس : «فإنالمحدود ب ه الان » يظنأنه الزمان » وليوضع 
كذلك » : يحى : إنه ليس يجوز أن يتركب الزمان من الآنات ١‏ لأنه غير 
ممكن أن يتتالى [ /1ى ب] آنان » وإما نحد الزمان ب و الآن » على أنه فيما 
بين الآنين » لاعلى أنهما آنان » لكن على أنهما زمان . وكذلك قال : 
ولنضع ذلك وضعاً ؛ أعنى أن الزمان يكون بين الآنين ٠‏ فإنه يبين فى 
المقالات الآخر أنه لايحوز أن يتركب عظم” ما لا ينقسم : 

قال أرمطوطاليس : « أوكالذى هو واحد بعينه » لكنه قبل وبعد” 
لثىء ما  »‏ يحبى : يقول إنَا متى لم تحس" بالآنين » ولا أحسسنا بأن تحرى 


4235 
ل لشىء ما م قبل ١‏ ولشى ء آخر د بعد » لم نحس بالزمان. 
فإن أحسسنا بآنين |: ثنين لا بالعدد فإنا نمس بالزمان لأن الآن بحد" الزمانة 
وإن أحسسنا بأن )١1(‏ واحداً يسيل فيكون ٠‏ قبلا ؛ لشىء وبعداً » لثىء 
آخثر حبى يكون واحداً فى الموضوع ائنين فى الحد » فإنه يحس بالزمان » 
وهو الذى بين حدائ الائنين . ولعله هذا أراد بقوله: م لكنه قبل وبعد 
لخىء ما و » أى يجرى الآن حبى يكون و قبلا » لشىء ٠‏ وجر يانه يصير 
م بعندا » لشبىء . أو يكون أراد أنيأخذ الآن الواحد قابلاً الحد بن ممتلفين 
حبى يكون قبلا لما يستأنف وبعداً على أنه غاية لما كان ؛ فيقول إن هذا 
النبىء الذى الآن الواحد نفسه هو نهاية له ومبدا ‏ هو زمان”". - فأما 
إذا لم نتوهم الآآن جاربا ولم نتوهم آنين فإنا لانتوهم حركة هى(') الزمان . 
فى نقل قسطا : فإذاً ليس الزمان حركة » إلا أن يكون للحركة عده ‏ 
أى إلا أن يكون الزمان للحركة على أنه عددها » أى معدودها بالقبل 
والبعد . 
قال أرسطوطاليس : و ومن أجل أن العدد يقال على جهتين فإنا نقول : 
عدد الشبىء الذى بعد ٠‏ والشبىء الذى هو معدود  »‏ ولقائل أن يقول : 
اده غرين الى اتفال لاالتصل :كنت قرطو إن ارما متضل؟ 
فنقول ى ذلك : إنه لو كان الزمان العدد الذى بعد » لامتنع فيه فيه أن يكون 
من وجه متصلاً ؛ ومن وجه منفصلا . فأما إذا كان العدد الذى يعد فلابجتنع 
ذلك فيه فيكون متصلاً ومنفصلة : أما متصل فإنه عدد لحركة متصلة » وأما 
منفصل فلأن له ولو رد ل حر اريم 
لما كان (2) مكنا بالقوة أن تقسم إلى عشرة أذرع كانت من قبل ما يقع 
ا ل 0 
ويقال أيضاً : كيف حد” الزمان ,أنه معدود الحركة لا أنه بعداها » 
والحركة ليست شيئاً غيز ما يعده الزمان؟ ‏ والحواب أن النفس تعده أيضاً » 
فهو أولا يعد » ومن قبل أنه يعد صار يعد . وأيض] فإنهما » أعبي الزمان 
والحركة ٠‏ كالحشبتين المتساويتين المتطابقةتين ٠‏ فإذا عد إحداهما قيل إن 
)١(‏ ل :هم 


(؟) ل : هر. 
(؟) ل : كانت . 





يفف 





الذى ]١48[‏ يعد قد عد اللحشبة الى هى موضوعة عليه » وذلك أن(1١)‏ 
بمقدار تلك الحشية تكون اللحشبة المطبقة علبها » فكذلك إذا كان الزمان 
بعد الحركة فإنهما يكونان جميعاً معاً » فبمقدار ما يكون أحدهما يكون 
الآخر . فإذا عد" أحدهما الآخر كان الآخر قد عد كا قلنا فى اللحشبتين . 
الحركة لما كانت أخرى بعد أخرى وكانت بعد الزمان وجب أن تكون 
كذلك » فأما غير الزمان فهو ثابت يحاله » فالذى بعده واحد ثابت ليس 
شيئاً بعد (') شىء ٠‏ فالحركة لا تعد سوى الزمان  .‏ الزمان الذى 
يوجد أبداً معاً هو واحد لأن المولد له هو 8 الآن ٠‏ وو الآأن: واحد َ 
وإتما يمتلف بأن يكون قبل أو بعد » وإلافهو فى المواضع كلها واحد » أى 
أى هو فى الحركات كلها واحد . وإذا كان م الآن » واحداً فى الموضوع 
فالز مان الذى يتولد عنه واحد” . فأما الحركات الى تكون معاً فإنها قد تكون 
كثيرة فى النوع وفى العدد . فمن هاهنا يتبين أن الحركة غير الزمان . 





, ل : المقدار‎ )١( 
. (؟) لل : شيء بمدغيثا‎ 
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بقية التعلم الثالى والعغريه (0) 
< الفصل الحادي عدر ' تتمة > 
50 قال أرسطوطاليس : 
5 وظاهر أيضاً أنه مى أم يكن زان ل يكن «الان» ء 
وهى , يكن «الآن » لم يكن زهان . 
أبو على : لأن الآن يولد الزمان » والزمان «تولد عنه : 
أرسطو : 
0201 وكىما أن المنتقل والنقلة عا » كذلك عدد المنتقل 
وعدد النقلة هما معا . 


أبو على : قد بين ذلك من النظائر » وهو أن النقلة والمنتقل إذا كانا 
معاً لأن المنعقل يحدث النقلة » فكذلك عدد() المنتقل : يعنى به م الآن ٠و»‏ 


أرسطو : 
فإن عدد النقلة زمان ٠»‏ والآن عند المنتقل عازلة 
الوحدة من العدد . فالزمان متصل بالآن » ومنقسم بالآن : 
8 وهنا أيضاً أمر يتبع النقلة والمنتقل 7" . 





)١(‏ ل : وعشرين. 
ف فق اطانمش : م أبو على :م عددة المنتقل يدل من «اعند 0 التفاشير 6.". 
(؟) أى : ونظير هذا مابقع بين الثقلة والمنتقل . 


456 


أبو على : الزمان متصل الآن لخحريانه ٠‏ ومنق-م به إذا أحدثا ا 
ددا فى الوهم » فإن الآن يقسمه ويفرزه مما بعده مما لم يأخذه ى 
الوهم . فهذا الآن هو الذى قسمه مما يليه وهو ترايته . 


قال أرسطوطاليس : 

11 11 1 ا م ا د : :5 

فإن الحر كة أو النمملة تكون واحدة للمنتقل 
إذا كان واحدا » لاغلى أنه موجود فى وقت فإن هذا قد 
ور 2 
يخل < بالوحدة > 7 - بل بالعى . 

أبو على : هذا أيضاً يتبع النقلة والمنتقل من حيث أن التقلة تكون واحاءة 


إذا كان المنتقل واحداً . ليس على أنه واحند موجود فى وقت : أى ليس 
على أن نفسه موجودة فتمط ء بل بالمعنى أى أن معنى المتحرك يكون فيه 
واحداً لأنه إن اختلفت حركته سكن . 


وهذا أيضاً يفرز المتقدم والمتاخر فى الحركة .وهذا 
3 في 
امر تابع للنقطة هن وجه : فان النقطة قد تصل الطول 

: : 000 1 ا 
وقد تمرزه ء» وذلك انها تكون ابتداءة لهذه وانتهاء لهذا . 
ولكن مبى [8وب] أخذ ذلك أخذ على هذا الطريق حى 

)١(‏ ويترجمة أوضح : فإن الحركة والنفلة تكونان واحدة بو حدة الثىء المنتقل ١‏ مإذا 

كان مث تغير 6 وليس ذلك بالنسية إل الموضوع ( رإلا كان فى ذلك إخلال يوحدة اشركة ) 8 
بل من حديث المعتى أو الماهية . 


(؟) فى افامش : و بريد ألا يكون و'حدأ عن ثبل أنه فى تفسه نقطا واحد : بل بالممى 
أرذا : أى :4 متحر أت : 


2٠ 
ص مه‎ 

تستعمل النقطة الواحدة نقطتين فواجن مبوؤرة” أن 
يناف ع 17 رذ افك الفظة الراعدة نه اليد .رهن 
الانتهاء .. ش 

أبو على : بقول إن النقطة تصل الطول إذا سرت كا نسرى الكرة على 
السطح . لآنها تلقاه بنقطة ونفرزه إذا وقفت . فنقطة الكرة المتنحركة قد 
تولخذ مبدءاً ارة” ولهاية” تارة” » فتكون قد أخذذت نقطتين . وكذلك 


المقدار الذى يتحرك عليه المتحرك قد توخذ نقطة منه على أنه مبدأ لما يستقبل 
ونباية لما مضى . وإذا أخذت هكذا كانت كأنها قد أخحذت نقطتين . 





ِ 

ارسطوطاليس : 

2 ل . 1 هه ٠.‏ و ع 92 2 9 

فاما «الآن » فمن قبل أن المنتقل يتحرك دائما فاما 
ييكتلف !"1 + +فالزمان 1ذ قدد خالا #المنسوي 27 إن 
نقطة واحدة بعينها من قبل أنها مبدأ ونهاية » بل 

س ِ 

كالنهايتين لخط واحد لا كالاجزاء من قبل ما قيل . وذلك 
إن النقطة الوسطى تستعمل اثنين - حتى يكون السكون 
لها لازماً . ومن قبل أنه ظاهر أنه ليس الآن جزء! من الزمان 
عت[ جل عاق 
(؟) ف الامش ؛ , أى مختلف بتقدم بمضه عل بعض » . 
(©) ف اهامش : أبو على ؛ إن الآناث فيه تجرى حر النقطة الواحدة بعينها الي هى ميدأ 


وانهاء , 
(:) فوقها : أى مردين , 


“اع 


ولا الفصل 7 جزء من الحركة » كما أن النقطة 


ليست أجزاء للخط » وإئما الخطان جزآن للخط الواحد. 


أبو على : 

النقطة الوسطى توخذ مبدأ لما يأتى ونباية” لماسلف(2). فلما أخذت مرئين 
أمكن أن تكون مبدءاً ونباية . فأما و الآن » فليس هو ثابتاً فلذلك ما فات 
الآخذ فليس يحصل فيه أوسط يوخذ مبدأ ونهاية بالحقيقة » إلا أن يأخذ 
فى الوهم قطعة من الزمان فيومى إلى وسطها هذا الإيماء من غير أن يكون 
ثابتاً من غير حى يأخذه مبدأ ونهاية كالنقطة الوسطى الى هى ثابتة . 
وبين" أن النقطة ليست جزءاً من الحط ولا و الآن » جزءاً من الزمان 
ولا الفصل جزءاً من الحركة لأن هذه الأشياء كلها منقسمة فأجزاؤها يجب 
أن تكون منقسمة(2) » وليس« الآن » ولا الفصل ولا النقطة منقسمة . 
وإذا أخذنا النقطة الوسطى مرتين مبداً ونباية” لزمها أن بسكن المنتقل حبى 
تكون هى مبداً الحركة ثانياً ونهاية لما سلف وتقدام من الحركة , 


قال أرسطوطاليس : 

ف والآن » أما من جهة ما هو نهاية فليس بزمان لكنه 
عارض عرض له ؛ وأمًا هر عدي كد ا فإنه عدد ؛ 
وذلك أن النهايات إنما هى نهايات لذلك الشىء وحده 
الذى (199) هى له نهايات ؛ فأّما العدد مثل 


. (؟) ل :ا بعد ونهاية لما يأق . 
(*) ل : نتقنب 1 , 


|” 


5 


4 


العشرة ('2 فإنه لهذه الأفراس 7 العشرة المشار إليها 
ولأشياء أخر . 
قال أرسطوطاليس : : 
فقد ظهر أن الزمان عدد الحركة من قبّل المتقدم 
والمتأخر » وأنه «تصل » إذ كان عدداً لمتصل . 
( آخر التعلم الثانى والعشريه 9 ) 


أب على : 

يقول : إنَا إنأخذنا الآن» على أنه مباية لم يكن زماناً لآنه بخص ذا التهابة 
لأن" كل نباية فإنها تخص الشىء الذى هى مايته . وإن أخذنا الزءان على 
أنه بعد فإنه ددا طإ لمن الى 1 القين لكن للطوا قال ده 
يعد الخركة بالمتقدم والمتأخر لآنه يحرى معها فيمفى كا بمفى ويستأنف 
كا ستأنف . فهو من هذه النهة جار جرعا *” ذق النفسن من معبى الوحدة 
العشربة أنه بعد الشبىء المعدود سن هو المعدود دون معا.ود . كذلك 
و الآن » ليس هو لخحركة معيئة . فمن هذه الحهة يكرن الآن زماناً ١‏ 
أعى هن حيث يعد ويجرى مع الخركة . 

قلت لآبى على : إذا كنم جعاتم م الآن » شيئاً مارا وجعلتموه يمروره 
محدنا للزمان 2 وقلم إن هذا المرور مساوق للدر كة ع فلم جعلم الْر مان 
حالة” من حالاات الحركة من حيث كانت «تقدمة قد نقضت ومستأئفة ماهو 

)0 ف الحامش : م هذه مثل العشرة كا نفرل من الواحد رحدة » , 

(؟) ل اطامشى : وم كا يقال من الواحد وحدة قلنا من العشرة عثرة » . 

- كلمة المشرة هنا كان الأنضل أن تكون العشار لأنبا ثر جمة لكلمة ‏ 32 () رءن هنا 
كان هذان العليقان تفسير أ للكلمة على أنها !م المعنى من العشرة » 5! أن الوحدة امم الممنى من 
الواحد 


- مشر يدن 8 


2 





آت؟. - ولئن كان جربان” فقد أعطيتموه معنى المتحرك » فيجب أن 
يكون و الآن » متحركاً . ولئّن كان ٠‏ الآن ؛ واحداً بالعدد والموضوع . 
وكثير؟ بالحد » "ما أن سقراط فى السوق وف البيت فهو واحد فى الموضوع 
كثير بالحد فيجب أن يكون الآن جارياً فى شىء يتغير حده مسب جريانه 
فيه » كما يتغير حد سقراط الذى فى السوق وق البيت نحسب تغير مكانه 
وإن كان سقراط واحداً . 

فقال )١(‏ : إنَا نعنى بقولنا إن الزمان حالة" من حالات الحركة أنه 
ممتد” وجار ء كما أن للحركة هذه الحال أعنى الامتداد والتقدم والتأخر . 
ويمختلف و الآن » بالحد بحسب مساوقته للحركة ء فإن الزمان يدر بالحركة» 
والحخركة تقدر بالزمان » ولحذا قيل ى الزمان إنه قليل وكثيز » وطويل 
وقصيز . وهذا كالعددالذى ق النفس يعتير المعدود به إذا شككنا فى قيته . 
ذإن كان عندنا أن المعدود هوكذا وكذا » وأردنا أن نعتبر صحة ما عندنا 
اعتبر ناه بالمعدود » فتارة" [ 54 ب ] يعتبر ماني النفس بالخارج » وتاوة ' 
الخارج () بما فى النفس . 

قال نحبى : 

من ابتداء التعليم أن الحيرة دخلت في و الآن » : هل هو واحد” أم 
آآخر وآخخر ؛ أعى الأول والأخير والمتقدم والتأخر . والخيرة هى هذه : 
إن كان الآن واحداً فالآشياء كلها متساوقة فى الزهان + وإن كان واحداً 
بعد آخر فالقبل منه فاسد مع البعبّد ؛ ولايخلو من أن يفسد القبل فى ذانه 
أونى آخر » وكلا هذين قاسد . وعلة هذا الفساد أنه لم يستوف القسمة » 
واستيفاؤها.هو أن يزاد فيها أن يكون الآن الأول والآآخر واحداً من وجه 
وآخر من وجه » ولايكون واحدأ على الإطلاق ولا أكر من واحد على 
الإطلاق » بل يقال إنه واحد” بالعدد يحدث الرمان عروره » ومن 
قبل أنه ه قبل » هو غير له » ومن قبل أنه م بعند» . ما أن سقراط من 
.قبل أنه فى السوق غير له إذا كان فى 'إبيت من قبل أنه فى البيت . نأما ى 
الموضوع وبالعدد فهو واحد” » فكذلك « الآن » بالإضافة والحد يختاف 


(1) أى فأجاب أبو عل بن السمح . 
(؟) أى يعتبر المارج - بمافى النفس . 


14 
من قبل البعّد والقبل » وهو بالعدد واحد » ولاجب أن تكون الأشياء 
متساوقة فى الزمان لأنما غير متساوقة فى القبل والبعد . 

قال يبى : وإن كان و الآن » واحداً ى : الجزءين اثنين بالعدد » وهو 
أقرب. إلى الحق » فأحري أن لابلازم عليه أن تكون الأشياء متساوقة فى 
الز مان . 

يحبى : ١‏ الآن» من قبل أنه يكون ىأجزاء الحركة » وإذا كان فى هذا 
لم يكن فى هذا لآنه لاينقسم كان من هذه اللحهة أكثر من واحد » أنى كان 
من جهة الكون أكثر من واحد . 

قال أرسطوطاليس يبين ذلك : ٠‏ والذى هو و الآن »هو شىء 
واحد ٠‏ 4بى : يعنى اله غىء اعد عن قل الوشوع . ولما أراد أن 
تبذك انم قله ادر | نتبع الشىء المتحرك لأنبا تعرف به وهو 
المحدث لما » والزمان ب 0 » وكذلك النققطة يتبعها الثئىء المنتقل 
د وهى أول العظم . وكا أن النقطة الواحدة تحدث 
الحط بسيلانها لابتألفها » لأن الخط لا يتركب من النقطاء والثبىء الواحد 
يحدث الحركة وهو واحد فى الموضوع كثير بالحد بحسب الإضافة . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ والآن يلحق المنتقل "كا يلحق الزمان الحركة هه 
يحجى : لا قال إن الحركة : تتبع العظم ‏ إلى قوله : والنقطة يتبعها النى ء 
المنتقل [ 1٠٠١‏ وأذكر فى ذلك قول السوفسطائيين » أنبع ذلك يما ببى 

عليه وهو أن الآن يتبع المنتقل كما يتبع الزمان الحركة . وذلك أن قوام 
ا ل ا 
بأن المتقل يعرف القبل والبعئد نى الحركة . وكا أن كل الزمان يلحق كل 
حركة وينبسط معها » كذلك م الان ٠‏ عند النتفل على مناسبة واحدة كما 
المنتقل عند الحركة كذلك م الآن «٠‏ عند الزمان » وإذا بدلنا كان : كا الحركة 
عند الزمان كذلك المتقل عند و الآن » ؛ وكا أن المنتقل هو واحد بعينه 
أى شىء كان : خطأ أوحجرا » وقد يختلف من طريق ها يقال عليه لأنه 
يكون ى آخرء كذلك الآن(١)‏ لا محالة . 


(0 ل : لالاإن ! , 


ه11 


إذا كان القبل والبعد الذى فى الحركة يتبع المنتقل ويعرف به ؛ والقبسل 
والتهمد الذى فى الحركة معدود د تابعا للمنتفل , 

القبل والبعد الذى فى الخركة إذا أخذ لاعلى أنه قبل وبعد ؛ ولاعلى 
أنه معدود كان والآن ٠‏ وكان شيئاً أحداً . وإذا أخذ من جهة أنه قبل و بعد 
كان ممتلفاً . ْ 

أرسطوطاليس ا لت جل التسرلك؛ 
واانقلة للمنتقل ؛ والمنتقليجرى هذ المجرى » فأما الحركة : فلا © سب بى : 
قوله : والنقلةالشتقل ‏ إما أن يكون أراد به ما أراده بقوله : فإن الحركة 
إنما هى من قيدّل المتحرك أو أن يكون انتقل من الشىء الجنسى الذى هو 
أخى إلى النوعى الذى هو أظهر ‏ فإن النقلة نوع للحركة 20 
تقع على كل تغيير . ولما كنا نعرف الحركة بالمتحرك لأنه مشار إليه 
وله كون : وليس للحركة كون » وهو جوهر والحركة فعل" ٠‏ وكذلك 
يحب أن يعرف الزمان و بالآن ٠‏ : لأنه ليس شىء من الزمان له كون 
و الآن ؛ له كون 1 
ظ مى : الزمان هو عدد الخركة نفسها )2 بل هو البَعد الذى بين القبل 
اليد نهنا هو كائن فيه هو والآن ٠)ء‏ مثل أن ٠‏ الآن » الذى الشمس 
فيه ىق الحمل وه الآن » الذى الشمس فيه فى الثور . 

يخى : القطة إن أخذت بالقوة فهى واحدة وهى علة الاتصال » لآن 
المتصل هو الذى تتماس” أجزاوه عند حد” مشترله . وإن أخذت ألقطة 
بالفعل فإنها تصير اثنتين وتكون علة الانقسام ٠‏ لآن الحط الواحد إذا انقسم 
صارت التقطة عبابة لكل واحد منهما فصارت اثنتين ؛ والمنتقل هو علة 
اتصال الحركة إذا لم تغيره وقفة" » وهوعلة اتقسامها لآأنه )١(‏ [١٠٠ب]‏ 
قد يقف فتنقسم الحركة بالفعل ٠‏ وقد لايجوز أن تقف كالأجرام السماوية 
فبكون انقسامها نى الوهم . وكذلك و الآن ٠‏ هوعلة اتصال الزمان بالفعل ؛ 
وينوهم أنه علّة اتقسامه لآنه لايحوز أن يقف الزمان لأن الحركة الآولى 
الى معدودها الزمان لا تقف » وكلنا نتوهم والآن» فنفسم به السنة الى الشهر ؛ 
والشهر إلى الأسبوع ١‏ 


(1) مكررةق أول ٠٠١‏ ب 


4/3” 


قال أر سطوطاليس : , وهذا أيفضاً أمر يتبع النقلة والمنتقل ٠‏ - يب : 
يعنى أنالزمان "كا أنه يتصل وينقسم من قبل « الآن ٠‏ كذلك الثقلة تتصل 
وتنقسم من قبل الثىء المنتقل , 

قال أرسطو طاليس : م فإن النقلة والحركة هى 5بىء واحد للهنتمقل 
إذا كان واحداً » وليس إذا كان موجوداً فقد بقصره ‏ ##ىى : لما قال 
إن الحركة تكون واحدة منصلة من قبل المنتقل أراد أن يخبرنا الآن كيف 
تكون واحدة” » من قبل الممتقل » فقال إنما تكون واحدة إذا كان المتمل 
واحداً » لانى الموضوع والوجود فقط لآن ذلك قد يحد ‏ أى يحد بالحركة 
بل يجب أن يكون واحداً بالقول : فإنه إن اعتوره قولان حبى يكون ساكناً 
ثارة ومتحركاً أخرى لم تكن التقّلة واحدة ؛ وكذلك لنن اعتور(١)‏ 
النتقطة قولان حى تكون مبدءاً لحط ونهاية لآخر لم تكن سبباً لاتصال 
الحط بل لاتحيازه وانقسامه . وكذّلاك إن أخذ م الآن ٠‏ فإنه ليس بمحدث 
زماناً واحداً بل زماذين . إلا أن هذا قد يكون موجوداً بالفعل بالققطة ع 
وبالقوة للآن أعبى أن يقسم الزمان حقيقة . 

قال أرسطوطاليس : د وهذا أيضا أمر يفرز المتقدم والمتأخر فى 
الحركة ٠‏ يبى : لما بين كيف يكون المنتقل علة” لاتصال الحركة بين 
الآن كيف يكون علة لانفصاها فهو يقول انه إذا تحرك فوقف ثم تحرك 
فد أخذت الحركة الأولى فى الانتهاء والثائية فى الابتداء ؟؛ وكذلك النقطة 
إذا وقفت ثم تحركت فقد أخذت الخط الأول انتهاءاً وللثانى ابتداء . 


قال أرسطوطاليس : ووهذا أمر تابع للتقطة من وجه 0 يحبى : يعنى 

أن النقطة تكون سبباً لاتصال الخط وتكون سبباً لانفصاله بالفعل بأن توخذ 

نقطتين » وذلك لايمكن فى م الآن » مع.الزمان ولا فى المتتمّل السماوى 
مع النقلة لما بيناه من قبل . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ فإذاً الزمان عدد لا كالذى لنقطة واحدةها(')مبدأ 

وانتهاء : لكن الأخرى أن تكون كأنها نباية للخط الواحد فقط ]١1١1[ ٠‏ 

يحبى : يقول إن الحاصل مما قلنا إن الزمان إذا كان عدداً وكان العدد إا 


)١(‏ ل : أعتوره . 0) فل :لا. 


ا 
يثبت فيه من أجلالقبل والبعدلما كانت ى شىء له وضع وقوام » كان(1) 
ها وضع وقوام » فأمكن أن يوؤخذ بالفعل مرتين فتكون نماية للخط وميدأ 
لآخر. وأما و الآن ٠‏ فلما كان فى شىء لاقوام له ولاوضع » ونا هو 
ف السيلان ؛ لم يمكن أن يوأخذ بل فات الأجل » وإلا" فإن الزمان سكت 
إن أخذ و الآن ؛ ؛ فلم يمكن أن يوخذ بالفعل نباية ومبداة ؛ فأما لط 
لمنناهى فإن له نقطتين كل واحدة (1) منهما نباية ليس على أن تخد النقطة 
مرتين » بل هما آخر وآآحر فى خط واحد . فأما الان فإنه ى آخر وآخرء 
أى فى زمان » والآن واحد فى الموضوع كا تقدم . 

قال أرسطو طاليس 7 لا قبل » فإن الخط الأوسط 
يستعمل مرئين حتى يعر أن يكون سكون . وأيضا من البين أن الزمان 
ليس هو جزء! من الحركة كنا أن النقطة ليست أجزاء للخط والحطان 
جزرآن للواحد 8 . 


يحى : إنه لما بين أن , الان » لا يحد به الزمان بأن يكون مبدأ لزمانٍ 
م » كما تكون التقطة مبدءاً خط ومبابة لآخر 3 بل كما تكون 
النهاية للمنتهى كذنك الآن بين أن و الآن » ليس هو جزءا للزمان » 
وبين أن الآنات لاجو زأن تكون أجزاءاً للزمان لأنها منفصلة أعنى ,و الآن » 
و القبل ه و والان: البعئد فإن كانت أجزاء له » وأحدهما يفارق الآخرء 
أعنى ١‏ الآن ٠‏ الذى بالمشرق والذى بالمغرب عرض من ذلك أن يكون 
بينهما ما يصلهما : وعلى هذا تستعمل النقطة الى تفصل الحط اثنين : 
نقطتين مبدأ ونباية » فيعرض أن ينقمم الزمان بالفعل . وأيضاً فإن الآن 
لا يتجزأ » ومالايتجزأ لايكون جزءاً لما يتجزأ ؛ وكذلك الزهان ليس هو 
جزءاً اللحركة الى هوعددها » كا ليس العشر ةجزءاً للعشرة راس » 
ولا المكيال جزءاً من الحنطة . 


ويحوز أن نفهم من قوله : الحركة لاحركة السماء ولا الحركة على 
الإطلاق » لكن سيلان الآن الذى هو الزمان . ومن أجل أن الزمان يقال 


(1) ل : كانت . 
(؟) ل : واحد 


إنه عددء وعدد الزمان الزمازعلى الآ نات » فإنه قال : زمان » بدلا من أن 
يفول : الآن » وقال : حركة » بدلا" من أن يقول : زمان . 
لكن عارض عرض له ؛؛ وأ.ا من جهة أنه بعد فإنه عدد . وذلك أن النهايات 
إعا هى لذاث الشىء وحده الذى(١)1»‏ نهايات وأما العدد مثل عشرة فإنه هذه 
الأفراس العذرة المثار إليها ولأمياء أخر . 

يحبى  :‏ الآن ه إن بخذ على أنه نماية فإنه ليس بزءان ولا آن لأنه 
ليس كون الآن من حيث أنه مباية » لكن يكون موضوعاً للآن . 

وأما منحيث إنه يعد » بمعى أنه يفصل دين المتقدم والمتأخرف الحركة » 
وهذان هما يعدان الزمان فمن هذه ابلمهة هو زمان » لأن الموجود بين 
الآنات هو زمان . فأما إذا كان لباية فإنه ختص ماهو نباية له . هكذا يجب 
أن تكون النهايات والزمان تشترك فيه سائر الأشياء لأنه عدد » والعدد 
لايختص شيئاً دون شىء » بليشيع فى الكل » ألاترى أن العشرة< ليست > 
الأفراس فقّط ؛ بل تعد العشرة الأفراس وتعد غيرها ؟ ! . 

قال يحبى : الآنات إذا أخذت على ألما مبايات كانت #تلفة فى ال موضوع 
لأنناية الحركة غير هاية الحركة الأخرئ . وإن أخذت الآنات على ألها 
كانت بعد واحدة بأعيانها وكانت زماناً » فإن الزمان ليس هو لحركة 
بعينها فتمّط بل لسائر الحركات . والمختلفة ى الصورة أيضاً فإن القبل والبعد 
فيها واحد وعلى طريق واحد » أعبى فى الحركات الى تكون معاً المختلفة 
مثل الكون والنماء والفساد . وكذلك وتحرك ائنان معاً » فإن الزمان بعد القبل 
والبعند اللذين ىحركتيهما والزمان فيهما واحد بعينه . وليس لكل واحدة 
من الخركتين زمان مخصه . فأما النهاية فتختلف ٠»‏ فإن نماية النماء ليس هو 
مهاية . 

وقد طلب الإسكندر فى هذا الموضع مامعى قوله : « ومن قبل 
' مايعد» ‏ وذلك أنه ليس إتما أريد الزمان بهذا على أنه يعد لكن على أنه 
يعد » فيقول : لعله خطأ وقع فى النسخ فكتب بدل معدود : بعد . فأما أن 


() ك : التى . 


1 
يكون يقول : الآنات الى فى الحركة هى معدودة » والزمان يعدها » فإن 
قسمة الْز مان على الآنات فقد نأخذ فيما بعد العدد على أنه يعد الآن . 
الحمسة: قد تكون عدد الحركات خمسة » وقد يكون عدد الأفراس 
حمسة وليست بزمان لأآنها ليست عدداً للحركات على القبل والبعد » فنعم 
ما زاد : القبل والبعد . والزمان متصل لأن الحركة يلزمها القبل والبعد » 
والزمان يلزم هذين . وإذا كان القبل والبعد متصلاً لاتصال الحركة فالز مان 
لأنه يلزم من القبل والبعد ‏ متصل . 


؟| 


/؟ 
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التعلم الثالث والعشرون!") 
< الصل الغانى عثر > 
< لوازم هذا التعريف ؛ الوجود ف الزمان > 
)1١١(‏ قال أرسطوطاليس : 
ولنا أن نأخذ عددًا هو أقل مايكون من العدد على 
الإطلاق < وهو العدد: اثنان >7" . فأّما إذا كان عددا م٠‏ 
ع 
فقد يجوز من وجه أن يوخذ أقل قليله » ومن وجه آخر 
لامكن ذلك مثال ذلك الخط فإن أقل قليله هو خط 
واحد أو بخحطان ؛ وأما فى المقدار فليس يكون له أقل 
القليل لأن كل خط فهو ينقسم دائماً : فكذلك يجرى 
الأمر فى الزمان أيضاً » وذلك أن أقل زمان : أما فىالعدد 
فموجود مثال ذلك زمان واحد أو زمانان ؛ وأمًا فى المقدار 
فغير ٠وجود.‏ 


)١(‏ ل : وعثروت. 

(0) ف ألنص ايرناى : 80 8 ,لكوع علعة ضر 6 عمده0 4 >0 مارى.120' 
- وهذا أضفنا ما ورد ف اليرناق ور جمته بالنص : والعدد الأثل » عل الإطلاق » هو الاثتان , 

وقد ررد ؤما بعد ( ص4]44مم؛) ىق شرح يحرى 'نصرآتر جمة يتلاق النقص وهو : وأصغر 
الأعداد أما على الإطلاق فهر الاثنين . 


أبو على : 

هذا حل لشك قد أضمره وهو : هذا الزمان عدد » وكل عدد يمكن 
أن يوذ أقل قليله » فالزمان يمكن أن يوخذ أقل” قليله . وما بمكن أن يذ 
أقلقليله فليس يمتصل » لأن المتصل ينقسم دائماً . فائزمان إذن ليس يمتصل . 
فهو يقول فى ذلك إن الشىء. إذا كان كبر ة(١)‏ مثل أفراسمثلاً أو خط يعنى 
خطوطاً فإنه يمكن من حيث هو كثرة أن يؤخذ أقل قليله ما واحدا أو اثنين 
من حيث هو عدد . فأمًا من حيث أن فيه معنى الاتصال فلا بمكن ذلك 
فيه فإنا لايمكنا أن تأخذ أقل جزء من أجزاء الفرس أو الحط لأنهما ينقسمان 
بلا نهاية . كذلك إذا أخخذنا أباماً أوساعات مققدرة أمكننا أن تأحذ أقل قليلها 
وهويوم” مثلاً أو ساعة . فأما من حيث أن ذلك متصل فليس له أقل قلبل 


وظاهر أيضاً أنه ليس يقال سريع وبطىة » وقديقال . 


فيه كثير وقليل » وطويل وقصير . وذلك أن من قبل 
أنه متصل 7" فهو طويل أو قصير » وءن قبل أنه 
عدد فهو كثير وقليل . فأما سريع ويطىء فليس يكون » 
لأنه لع بكرن أبضا" برلا العدد الذي ععة عيريما ولا 
بطياً أصلاً . 

وف كل موضع ”ا فنه أما'ها: كان امنا 7 فيو 


)١(‏ ل : كبيرة. 

() ف الامش : ٠‏ أى عتم ٠‏ . 

20 فوثها م يعى جزءاً » . 

(4) ف المامش : ويعنى الزمان الخاضر » . 

00 وضح : وهوء من حيث هو معاً + هو واحد يعيته ف كل موضم » كان » من 
ححيث المتقدم والمتاغر » هوليس و احداً بعيئه » لان الغير بوصفهحاضراً » هو واحد ؛ ومن حيث 
هو ماض و عستقبل هر مخثلف . 


141 





واحد بعينه » وأءا المنقدم والمتأخر منه فليس واحدا بعينه 
من قبل أن التغير أيضاً أما الحاضر منه فواحد ء وأمًا ما 
ما كان .نه بومااستكون 7" عتم افمشتلف: ...+ والزفان 
عدد » لاالعدد الذى به 1 » بل العدد المعلود . وقد 
يازم هذا أن يكون < ف المتقدم والمتأخروهى > ''مختلفة 
دائماً » وذلك أنالآنات مختلفة . وعدد المائة الفرس وعدد 
المائة 7 البقر واحد بعينه » فأما الأشياءٌ الى لها ذلك 
العدد (؟١٠‏ ب) فمختلفة لأنها أفراس وأناس . وأيضاً 
كما مكن أن تكون الحركة الواحدة بعينها تتكرر مرة 
بعد مرة » كذلك قد حكن هذا فى الزمان أيضاً » مثال 
ذلك الستة أوالربيع والخرنف:. 


وليس إنما تقدر الحركة فقط بالزمان » بل قد يقدر 


الزمان أيضاً بالحركة من قبّلٍ أن كل واحد منهما 


)١1(‏ فى اطامش : ٠‏ أى الآن الفريفى المدبه بالآن اضقق » مثل أن تقول : الآن أجياك- 
فا حركة أيضاً حاضرة هكذا [نها موجودة معأ من الثىه و إلى الثيء ه . 

(؟) ل : أن يكون منه مختلفة - رفيه نقص أكملناء حب الأصل اليو ناف . 

(©) ف الونان ‏ 127نو088 باؤعصلاة لاه 0 أعه<: : وعدد الماثة إأساث - 
ومتلهر أن هنا ريغا من الاسم بدئيل ورد دها صديحة بعد ذلك . 

(4) ف الطامش : « معى الزمان فى الربيع والحريف واحد ع وكذلك فق هذه الماعة و هذه 
الساعة . : والحركة الدررية تتكرر من الحمل إلى الحمل ٠‏ . 


م 


يحصّل ”2 بصاحبه » فإن الزمان تحصّل به الحركة 


وقح باحق قبل أنه عددفا .وقد يتقان الزنان أرقا 
بالحركة ويحدد بها » فُإِنّا نقول : زمان كبير وزمان 
يسير . ونحن إنما نقدره بالحركة » كما قد يحصى 
بالمعدود أيضاً العدد » مثال ذلك أَنّا نعرف عدد الأفراس 
بالفرس الواحد منها فإنا .نعرف بالعدد عدة أفراس » 
ونعرف أيضاً بالفرس الواحد ذلك العدد بعينه . فكذلك 
يجرى الأمر فى الزمان والحركة » وذلك أَنّا نقدر بالزمان 
الحركة » ونقدر بالحركة الزمان . وبالواجب لزمذلك : 
لأن الحركة تتبع المقدار » والزمان يتبع الحركة من 
قبل أنها من الكم وأنها من الخصل وأنها من المنقسم . 
وذلك أن من قبل أن المقدار بالحال التى هو عليها صارت 
الحرك بهذه الحال التى هى عليها ؛ ومن قبل أن الحركة 
يهال كذ .هار الرهان بال ذا 


وقد 00 نقدر أ الممدار بالحى كة 4 ولمدر 


6 محصل هنا مممى : يعين © محدد. 
(9) فى الصلب : و أرسطوطاليس : وقد يقدر ... ه - ولا كان نص أرسطو متصلا 
قل نئأ ذكرء . 
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الحركة بالمقدار » وذلك أنا قد نقول إن الطريق طوياه 


إذا كانه انين اطوزيلاً تقد اقول المسئن بطويل إذاا كان 
الطريق طويلاً .. ونقولء فى الزمان بحسب الحركة » 


) آخرالتعلم‎ ( ٠ 
: بوعلى‎ 


الزمان يقدر بالحركة بالعرض فيقال لذلك زمان قصيز وطويل : 

قلت : هلا قبل فيه سريع وبطىء لأجلالحركة ويكون ذلك بالعترض» 
وبقال ذلك فى الحركة لأجل الزمان بالذات ؟ 

قال(١)‏ يبى : إن أرسطوطالي سلا ذكرأنالز مان عدد الحركة وأنالتركة 
تتبع المقدار والزمان يتبعها وأنه متصل - أحس بقائل يقول : إن كان الزمان 
متصلاً فليس بعدد لأن كل عدد فليس يمتصل » والزمان عدد » قالزمان 
غير متصل . وهو يجيب عن ذلك بأن العدد إن كان هو الذى به يعد وهو 
الذى ف النفس فإنه لايكون متصلاً إذ كانت النفس الى العدد موجود' 
فيها غير متصلة . فأما العدد الذى هو معدود فإنه يحوز أن يكون متصلا . 
فالزمان من أجل أن فيه القبل والبعد هو معدود (') » ومن قبل أنه 
فى الحركة » والحركة متصلة لا انقطاع لها [ ٠١‏ !] كان أيضاً متصلاً » 
ولم يحرأن يوجد فيه أقل الفليل - مثال ذلك : اللحطان أما من قبل أنهما 
اثنان فها (") معدوادن» و بو جد ها أقل القليل وهو الخط »وأما من قبل اتصال 
كل واحد منهما فإنه لايوجد لكل واحد منهما أقل القليل لآن جزء اللخط 
خط . هكذا إلى غير غاية . والعدد » من حيث هو عدد » يوجد فيه القليل 


والكثير . ولذلك كان العدد الذى ى النفس ببذه المزلة . والحتصل يوجد 


(1) عند هذا الموضع ف الحامش : آخير الجزء العاشر من أجز انه الى'كانت مخطه رمه الله . 
(؟) فوقها :موسود . 
ع( ل : ها . 
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له القصيز والطويل » مثال ذلك الحط ؛ ويوجد له الدقيق والعريض » ءثال 
ذاث السطح . ولأن الرّمان متصل وجد له القصير والطويل + ولآنه عدد 
وجد له الكثير والقليل . فأما السريع والبطىء فلا يوجد له » لآن ذلك إنما 
يوجد للحركة : ومن أجل أن الزمان عدد” للحركة المعتدلة لم يوجد له 
«مريع ولابطيء . 


وقال من بعد هذا إن الزمان(١)‏ الحاضر هو واحد بعينه يعنى الزمان(١)‏ 
الذى له عرض" كاليوم مثلاً فإنه يكون واحداً أى لا اختلاف فيه من 
حيث هويوم . فأما الماضى مثل أمس فإنه مالف لليوم » لأن الآ نات 
الى تحد كل واحد منها مختلفة » فإن الآن الذى هو مبدأ أمس مخالت' 
للآن الذى هو مبداً اليوم » والآن الذى هو نباية اليوم مالف لللآن الذى 
هو نهاية أمس . إلا" أن الزمان الماضى هو هذا الزمان المستقبل بوجه ما » 
أى بالصورة لا بالعدد » لأنه كما أن المتحرك بعينه يكون من ثىء بعينه 
إلى ثىء بعينه مرات كثيرة فصورته ف ذُلِك واحدة . والعدد كثير » كذلك 
الزمان الذى هو عدد هذا كثير" فى العدد » واحد فى الصورة . وعلى هذا 
يكون فى الربيع والحريف والشتاء والصيف مراراً كثيرة . 


5 ث2 


ثم ذكر بعد ذلك أن الزمان “يعد الحركة وينّعدا بها . فإنا تقول : قد 
كانت حركة كثيرة لأن الزعان كثير » وكانت حركة قليلة لآن الزمان قايل . 
وعكس ذلك : الزمان كثير لأن الحركة كثيرة » والزمان يسير لأن الشركة 
يسيرة . وليس أن )١(‏ أحدهما يعد الآخر أولا ثم يرجع المعدود فيعد 
العاد » كا أن القفيز (') يعد الحنطة ويكيلها » ثم يعرف بالحنطة مقدار 
قفيز آخر هل هو قفيز أم لا . بل الزمان والحركة يمّعان فى الذهن مع » 
ومساوقة أحدهما للآخر كالاب والابن والأشياء المضافة ؛ كذلك الزمان 
إذ كان عدداً للحركة فهو عدد لمعدود » والحركة لم يكن ذا أيضاً بمقدار 
كذا إلا من قبل الزمان » ول يكن للزمان أنه بمقدار كذا إلامن قبل الحركة 

. فوقها : الآن‎ )١( 


)2( ل ٠:‏ أسداهما . 
(0) القفيز : مكيال ثمائية مكاكيل » والجيم : أقفزة وقفزان : 


5ط 
أنها هى : فالزمان عددناه تحن أو لم نعداه » بل هو فى نفسه كذلك كالعشرة 
هى فى نفسها معدود ة [ ٠١‏ ب] عددناها أو لم نعداها . فإذا قلنا إن الزمان 
معدود » فلسنا نذهب فيه إلى أنا نعده . 

قال أرسطوطاليس : ووأصغر الأعداد أماعلىالإطلاق فهوالائين( »)1‏ 
يحى.ن إنه قد أجاب عن مسألة أضمرها وهى هذه : العدد يوجد له أصغر 
الأعداد » والمتصل لابوجد له أقل قليلا » فلايحوز أن تجتمع العددية 
والاتصال للشىء الواحد - وجوابه عن ذلك أنه يجوز أن يجتمعا للشىء 
الواحد وقد اجتمعا للزمان » على ما تقدم بياته » وليس للعدد أقل القليل 
من جهة الموضوع لأن موضوعه متصل » والمتصل ينقسم إلى غير غاية ومن 
قبل أنه عدد قلة أقل القليل » فإذا عددنا الزمان بالأيام كان أقل قليله إمنا 
يوم أويومان . مثل الخحطوط الى أقل قليلها خطان » أوخط » أعبى من 
جهة العددية . 

قال أرمطوطاليس : فإن الذى هو فى غاية صغر أما من طاريق العدد 
فهو الوحدة أو الاثنين . 

يحى :لم يذكر الوحدة على أنها عدد ولاالائنين أيضاً » ولكن ذكر 
ذلك على أنه موضوع كذلك » كأنه قال : إن وضع أن الوحدة عدد فإلما 
أقل قليل الأعداد » والعدد إن كان هو الكثرة المركبة من الاحاد فإن الاثزين 
لعمرى عدد” » لكن العدد هو ماإذا ضوعف ثى مثله كان تضحيفه أكر 
من جمئعه ؛ مثل الثلاثة تضعيفها فى نفسها تسعة ء وجمعها ستة » فأما 
الائنات فجمعها وتضعيفها أربعة » فأقل الأعداد إذا ثلاثة . 

قال أرسطوطاليس ٠:‏ فأما سريعوبطىء فليس يكون لأنه لبس يكون 

أيضاً ولاللعدد الذى به بعد سربعا ولابطيئا أصلا”» 

يحى : إنه يظن أنه سلب الزمان السرعة والإبطاء لأجل أنبما 
مسلوبان عن العدد الذى به يعد » وهوالذى فى النفس . وهذا ئيس مراده 
لأن الأشياء لاتتبم أوهامنا ؛ و[نما أراد بالعدد الذى يعد المعدود الذى هو 
الحركة. وهال با بعد الزمانفيقول : بقدر الحركة كذلك كان من الزمان . 








(1) هذه الثر جمة أصح من الى وردت من قبل ص م+» اس" , 


4417 
وهذه الحركة ليس فيها الأسرع والإبطأ . ويمكن أن نفهم من ذلك العدد 
الذى فى النفس » فإنا لما كنا بهذا نعد الزمان » وكان الأسرع والآبطأ 
لايحصل ,بهذا » فنحو مالم يحصل للزمان . ولما كان هذا العدد الكثيز والقليل 
كان للزمان ذلك . فإن قيل : الطويل والقصير لبس للعدد الذى. فى النفس 
وهو الزمان - فالحواب [ ]1١٠١4‏ أنه إتما كان من قبل الموضوع وهو 
الخركة » وذلك ألا لما كانت تتبع المقدار وكان المقدار متصلا وكان 
طويلا وقصيزآ نحو ماكانت الحركة كذلك وتحو ماكان الزمان كذلك أيضا 
لو كان الزمان هوالعدد الذى به يعد كان واحداً لآن” ما فى النفس من العدد 
واحد . لكنه للعدد والمعدود يصح أن يكون الماضى منه غير المستقبل . 
سألت أبا على فلت : إن كان الزمان يعد الحركة بالذات » والحركة 

تعده بالعرض فأولى الأمور هو أن يقال إن الحركة معدود الزمان لأن الزمان 
معدود الحركة . ونحن حين قلنا إن الزمان عدد الحركة فسسرنا عدد الحركة 
بأنه معدود الحركة » وإنا إنما أردنا بعدد الحركة العدد العادلاالعدد المعدود . 
فقال : إنما أردنا أن نبين أن الزمان ليس هو عدداً وليس بمعدود مثل 

العدد الذى فى النفس ء بل هو معدود ليميرزه من الذى ى النفس . ولا 
كان معدودآ كان معدود ا بالحركة » لكن بالعرض هو تعداه الحركة » 
لأنه لايوجد ثبىء سواها يعده . وقد قلنا قبل" كيف تكون الحركة تعلداه . 


(1) ل : والجواب. 


4آكظ2 


٠‏ ل سس سسصسسم صم عام سامت بعنسبص ام سم مر لي ا ولتم 


التعلم الرابع والعشرون 
< الفصل الثالى عشر : استمرار > 
قال أرسطوطاليس : 
3 ولما كان الزمان مقدار'؟ الحركة والتحرك . وإِنم 
يقدر الحركة بأن تحَدّد به حركة ما فتحصى بها الحركة 
بأسرها » كما يحصى بالذراع“الطول بأن يحدد بها 
مقدار مايقدّر الكل » فإن وجود الحركة أيضاً فى الزمان 
هو أنها حى وآزينيا "تقس الزماة: 4 .وذلك أنه يقهر 
معأ الحركة وآنية '" الحركة ؛ ومعنى أنها توجد فى 
زمان هو آنه بعد آنيتها ا" 
50700 
فسان أن نعي" تيدتها الثفان ف توذلك أ نتودوة الع : 
فى الزمان < له > أعويفية: أحدهما أن يكون وجود 
الذى» مبى وجد الزمان » والآخر بمنزلة ما نقول ى بعض 


/  .#»لايكم فوتها : م‎ )١( 
اس 4غ-ه ) 706آع وكذلك ق كل ما رد فى هذه الصمسة‎ +1١ ( (؟) تقابل فى اليرنان‎ 


:1 
الأشياء إنها موجودة فى عدد . وهذا القول يدل إما :لى 
يعن #الندرو للد بوالنارةى 17 نله. .سود ون الفا دل 
شبىء ما منسوب إلى العدد ؛ وإما على أن له عدداً . ولماكان 
الزمان عددا فإن « الآن » » و«المتقدم » وسائر ما أشبه 
ذلك هى فى الزمان كالوحدة فى العدد والفرد والزوج . 
وذلك أن هذه هى شى: ها منسوب إلى العدد » وتلك ثبى# 
ما منسوب إلى الزمان ؛ والأمور إنما هى فى الزمان منجهة 
أنها فى ٠١4(‏ ب ) عدد . وإن كان ذلك كذلك فإن 
العدد يشتمل عليها كما يشتمل المكان على ما فىالمكان7". 
وَظاشر أن الفسن .مين ركوو الكو يواق الرهان شو أن كين 
الى يوجد متى وجد الزمان ؛ كما أنه ليس معنىوجود 
الشىء فى المكان هو أن يوجد متّى وجد المكان » وذلك أنه 
إن كان معنى الشىء يكون فى الشىء هذا المعننى » وجب 
أن تكون الأمور كلها فى أئ شىء اتفق » وتكون السماء 
فى حبة 000 ؛ وذلك أنه مبى وجدت حبة جاورس 
)١(‏ ف الحامش : و مثل أنه عر فى العدد الزوج والفرد » . 
(؟) ف الحامئى : و هذا الفول يعلم يه أت القسمة إلى قسمها قبيل ممابى الوجود فى الزمان 


لم تكن رأيه بل شيدا حرث به العادة م . 
(0) #فججلتع»: رانقة باع1 8411 


"5 


أآآانب 


6 
كانت اهناف اننا عرضودةة. قور ا هذا أمر مارمن. ..: 
ا الضرورى فهو أنه يتبع أبداً 5 الثثلىء فى زمان 
وجود -زمان متى كان ذلك موجوداً ويتبع وجود 27 الشىء 
ف الشركة ومفرو بسر ةف ذلك الرفث: .: 

وإذا كان الثشى2 إنما يوجد فى الزمان من جهة أنه 
ف عدد ؛ فد بمكن أن يوجد زمان ما أكبر من زمان كل 
ما يوجد فى زمان . فاذلك قد يجب ضرورة أن تكون 
جميع الأشياء الموجودة فى زمان فالزمان يشتمل عليها : 
ا الأمور الى تكون موجودة فى شى2 » كما يشتمل 
المكان على البى فى المكان . 

فالزمان أَيضًا يؤثر أَثرًا ما فى هذه الأشياء كلها : 
عل ها جرت عادتنا أن :تقول هن أن الزمان بن كل 
لسن كر عه ؛ ولا نقول إنه يعلم ويسجدد 
ا ؛ وذلك أن الزمان بذأته هو ان يكون 0 
للفساد أخرى وأوْلى لأنه عدد للخركة » والحركة تزيل 
الموجود . 

فقد وجب من ذلك وظهر أن الأشياء الأبدية الوجود 


... زمات فأما مى كان ذلك موجوداً أوتيم‎ : )١( 
وكد أصلحناء سمب الأصلاليرنال‎ 


١ه‏ 
من جهة ما هى أبلائة الوجود ليست فى زمات ؛ وذلك أنه 


5 5 
لايشتمل عليها زمانًَ » ولا يقدر آنيتها ؛ والدليل ءا 
ذلك أن الزمان لا يؤثر فيها أثرًا أصلاً » منزلة”'' ماليس 


ف زمأاك . 
أبو عل :. 


الحركة والتحرك : فى الموضوع شىء واحد » وبالقول يختلفان ؛ وذلك 
أن القول حركة إذا لحظنا المتحرك قاطعاً للمقدار : ونقول : نحرك إذا -لدظنا 
الحركة (') قطعاً للمقدار شيئاً فشيئاً . 

قد أورد حلا لشك قد أضمره » وهو أن الزمان كيف يقدر الحركة : 
والمقدار يحب أن يكون من جنس المقدار © وحله : إنا تقدر بالزمان قدراً 
من الحركة » ونقدر بذلك القدر من الحركة باق الحركات ٠‏ "ا إذا أردنا 
أن تحصى بالذراع الطول : قدرنا به قدراً من الطول » ثم قدرنا بذلك القدر 
هن الطول باق الجسم الطويل [ .]١ ٠١6‏ 


قال يحبى : 

اختلف المفسرون فى الغرض بهذا الفصل . قمّال الإسكندر : غرضه 
فيه أن يبِيئن كيف يقال إن الحركة تعد بالزمان وكين تكون الحركة ى 
الزمان » ورابدملة جميع الآشياء كيف تكون فى زمان : أعنى الأشياء 
الى تكون فى الزمان . 

وقال قوم : غرضه أن يبن أن الزمان ليس يعد الحركة فقط ٠‏ بل 
والسكون أيضاً . 

قال يحجى : وأنا أرى أن غرضه ما قال الفريمان » والزمان يعد الحركة 
بأن يقدر ويعد جزءاً منها » وبذلك ابحزء من الحركة يقدر باتى الحركة . 





020( متراة : لأنها لدت فى زمان . 
)١(‏ كذا .. و كل أسلها : نقطم المقدار ء أر : قأطمة المقدار . 
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وذلك أن الزمان يكون بالوضع ذا قدر مخصوص » وكذلك تختلف الآمم 
في الشهور ومقاديرها » وكذلاك الحركة أعبى حركة ساعة » فإنا نضع 
قدراً من الحركة بحسب قدر من الزمان . فالزمان ليس يقدر الحركة بما هى 
سرمدية عندهم » لكن -الحزء منها » وكل جزء منها فهو متناه . 

وف تقديرا١)‏ الحركة بالزمان حيرة قد حلها أرسطومن غيرأن يذكرها 
وهى هذه : كيف :قدر الحركة بالزمان وتعد به وليسا متجانسين » وما يعد 
به غيره يحب أن يكون من جنسه ؟ وحل ذلك بأن الزمان يقدر شيئاً من 
الحركة ؛ وكذلك(') الشىء : يقدر بالذراع شيئاً من الحبل + ثم يقدر 
ماى الحبل بذلك الكىء من الحبل . فإن قيل : أفليس قد عد شىء من 
الحر كة بالزمان وليس هو مجانساً لما ؟ فالحواب : أن العاد(؟) قد يكون مفارقاً 
للمعدود مثل الذراع العاد لجل« وقد يكرن من ذوعه وجزءاً منه كالحزء 

من الحبل : إذا عر فنا قدره بالذراع ؛ م عرفنا قدر جميع يع الحبل به . وهذا 
العاد هو من جئس المعدود . والعدد الذى ق النفس ليس هو من حجنن 
القدوه »كا أن النراع الحشت يمن مزيجنس الكل . ليس عيب أن كوت 
الأمر كا قالوا إن العدد لا محالة من جنس المعدود . 


وقد أجيب عن الشك أيضا بأن الزمان يعد الحركة » بمعنى أنه يقدرها ؛ 
وإنما يقدرها من حيث هو وهى متصلان » وهما من هذه >الجهة 2 م 
الاتصال : متجانسان . 


فأما معنى كون الحركة وغير ها فى الزمان فقد يظن به أحد معنيين : 
أحدهما أن وجودها مع وجود الزمان ‏ وهذا باطللأنه ليس إذا وجد شىء 
0 
00 0 فليس وجود الثتىء بع ىو 


00 0 2 ل به نجنا . وإنما 





. ل : تقدر‎ )١( 
. ل : وبذلك‎ (0 
. ل : العادة‎ )©( 


م 


يكون الشىء فى ثبىء بأن يحتوى عليه لابأن يكون معه . ولمذا لم يكن أى 
شىء اتفق فى أى شىء اتفق حى تكون النفس فى مكان . 





والمعبى الآخحر المظنون بقولنا إن الثذىء ف زمان هو أنه فيه على أنه يعده 
كنا يقال إن الشىء فى العدد . والشىء يكون فى العدد على جهات ثلاثة : 
أحدها أن يكون فيه على أنه كالحزء منه كالوحدة الى هى جزء من العدد . 
ونظير ذلك من الزمان : ١‏ الآأن ٠‏ فإنه كالحزء من الزمان . والثانى : أن 
يوجد فى العدد على أنه عارض فيه كالزوج والفرد لآأنهما غير مقومين 
لطبيعة(١)‏ العدد. ونظير هما منالزمان : والمتدم والمتأخر : لآنبهما ليسا بأصل 
للزمان » أعنى المولد له ؟ و الآن » لكن االعارض عليه إذ هو عارض 
على جريان و الآن ٠‏ . وأحدها (') أن بكون الثىء ف العدد على مععى أن 
له عدداً مئلالعشرة الأفراس لما عدد على هذا المعنى . ونظير ذلاك الحركة فى 
الزمان على أن لا عدداً يعدها وهو الزمان . وقد سلف القول أن كل واحد 
من الأمرين : الحركة والزمان » يعد صاحبه بالقبل والبعد . أما اترمان فيعد 
الحركة بالذات » والحر كة تعده بالعرض لأن الزمان يشملها ويشمل غير ها . 
ولما كانت الحركة فى الزمان على أنه عدد » والعدد يشمل المعدود » وجب 
أن يكون الزمان العام المطلق أعم من كل زمان لثشىء شىء . وإذا كان 
الزمان أعم لم يكن الزمان للأشياء السرمدية لأنها على وتيرة واحدة ولآن 
الى » فى الزمان إتما يكون على معبى أنه يعده بالتقدم والتأخر ويعد ابنداء 
كونه إلى انقضائه . وهذا المعنى غير موجود ف الأشباء السرمدية . ولآن 
الزمان يعد الحركة ٠‏ والحركة علة للفساد : نسب الفساد إلى الزمان . فإن 
ل ى يكن هو على الحقيقة علة فاعلة » كما أنه ليس هو بعلة فاعلة لكون الكون 
لا كانت علله محدودة نسب إليها » كالإنسان ينسب إلى الإنسان ؛ والفاد 
ما كان منه علة محدودة نسب إليها لا إلى الزمان » مثل خخراب البيت بالحريق 
وحدوب الموت بالمرض »ع والحرم بالتعب . وما كان من علله غير #دود 
لم ينسب إلا إلى الزمان مثل النسيان وإخلاق الثوب وما جرى مجراهما . 


. ل : طببعة‎ )١( 
. أى وثالها‎ )0( 


غم 


حي : 
الحركة تدل على صورة الحركة نفسها 2 والتحرك يدل على كوت 
الحركة وامتدادها . فكأن أرسطو أراد أن يشير إلى امتدادها الذى هو 


مساوق” للزمان . 


: ىحن]١٠١5[‎ 

نظام الكلام أن يقال : ولما كان الزمان مقدراً للحركة » والتحرك ذإنما 
يقدر الحركة ء وهذه و الواو »؛ لامععى لما . وقال توم إن « واو ء الو 
ها دنا ثابتة وإمها جواب الكلام فى قوله : «ومن البين أن سائر الأشياء أيضاً 
معبى أنها توجد فى زمان ٠‏ . وهذا لو كان حقاً ما كان للواوالى ى قوله : 
و ومن البين » معبى - بل كان ينبغى أن يقول : « من البين » . وقال قوم : 
جواب الكل هو بعد كلام كثير وهو أن يكون كلامه معناه هذا وإن أجل 
أن الزمان عدد لاحركة » وهو أيضماً عدد للسكون : 

ونحن نرى أن جوابه هوقوله : ٠‏ فإنما يقدر الحركة بأن تلحتداد به 6 
وما بعد ذلك هو عطيل على هذا الحواب وهوأن من البين أن الأشياء الآخر 
تكون نى زمان على هذا المعنى » وأن السكون يعد بالزمان + 


مبى : 


الأشياء البسيطة كونها وأن تكون : تىء أحد . فإن كون النفس وأن 
تكون النفس : شىء أحد . فأما الأشياء المر كبة فكونها بدل على المركب ع 
لأنا إذا قلنا : و حى » دل على المركب ؛ وأما و أن يكون ٠ه‏ فإنه يدل على 
' الصورة » فإنا إذا قلنا م أن يكون حى ٠‏ فإنما ندل على أنه يقبل الصورة . 
غبى : 
نا قدم أرسطوقوله : هونا كان الزمان مقدرأ للحركة والتحرك » - 


ثم قال : د وإن وجود التركة أيضاً فى زمان- دلعل أنه يرى أن حراكة 
الكرة الماوكية )١(‏ فى زمان لآن الزمان ليس يقدر إلا هذه الحركة : 


(1) كذا 1 . 


5 


محى : 
الزمان ى الحركة كالموضوع ؛ والحركة ى الزمان كالشىء فى العدد . 
مي : 


إذا قالوا إن معنىكون الشىء فى الشّىء هو أن يكون معه » فقد جعلوا 
ذلك حداً له . فيجب أن ينعكس على ذاتنه موجباً كلياً فيمّول : فإذا كان 
معه فهو فيه » فتكون السماء ى حبة الخاورس م 

قوله : وإلا أن هذا ثبىء عرض » - يعى به أن حبة جاورس مع السماء 
هو عرض غير ضرووى . فأما وجود الزمان مع وجود ما هو موجود ى 
زمان فهوضرورى . وأما وجود السماء من دون حبة ابلناورس فهو ممكن > 
وليس كذلك ما هو ى زمان من دون زمان . 





اح سس سر سس ا ا هس ب ا نس ف سو بي 710 بس ا ست :ا د سل 7 لاس ا سا لصت 


التعليم الخامس لفقو 
< الفصل الثانى عشر : تثتمة > 


: قال أرسطو طاليس‎ 0١ 

١‏ وإذا كان الزمان مقدار الحركة فإنه يكون أَيمًا9") 
مقدار السكرن » وذلك أن كل سكون ففى زمان . فإنه ليبس 
كما أن ما كان فى الحركة فواجب أن يتحرك كذلك 

» ما كان أيضًا فى زمان » وذلك أن الزمان ليس هو حركة‎ 0٠ 
0 بلعده. العركة ...وقد يعون أن يكرت‎ 
ب ) فى عدد الحركة . وليس كل غير‎ ٠١5 ( موجودًا‎ 
متحرك فواجب أن يسكن » بل ما كان هن شأنه أن‎ 
. يتحرك إلا أنه قد عدم الحركة كما قلا فيما تقدم‎ 


ووجود الىء فى العدد دو أن يكون لذلك الثشىء ا 


. ص : ا‎ )١( 

(؟) ف الخطرطات اليونانية الى رمرزها 411]:)] 6 وف شرج ستبلفيوس 044:لا؟ 4 
ما : 7؟ يرد هنا : « أيفاً و بالمرضيى 6«05ع65نزناه داه (١؟ع؟‏ يا سه ) ؟ 
ولكبا رد اللحس اموي و : 8 ( ولكنر راجم 195 : م ) ء والاسكندر 
الإفرودينى فما أورده يحبى التحري 5د؟ : وء ولكن قارن ستبلةيوس 709 : مم . 

وإذد فير جتنا المربية هذء نتفق مع النص الوارد فى تلخيص ثامسطيرس والامكندر . 

(6) ان مامش : م آى لا يحب رأن يتدحرك كل ما كان فى زمان أيضا . » 


لاع 
وأن تكون آنية ذلك الشىء يقدرها العدد الذى ذلك ٠١‏ 
الى فيه . فوجود الثىء فى الزمان أُيضًا هو أن يكون 
الزمان يقدّره » والزمان يقدّر التحرك من جهة ما هو 
متحرك » ويقدر الساكن من جهة ما هو ساكن . وذلك 
انغ يقدر العركة بواليكون لهما كم هى وكم هو . 
فالمنحرك ليس على الإطلاق يقدره الزمان بل من جهة  ٠١‏ 
اداح كل جكياء ",زواجي أن سكونة كلها لسر 
يتحرك ولا يسكن فليس هو ى زمان » وذلك أن معى 
أن الغ :فى ازماة هو أن ركوق تدر بزماة- 4 نوالهان 
إعا هو :مقدن الشركة والسكون. 

وظاهر أن ما كان غير «وجود فليس كله أيضًا فى س, 
زمان » مثال ذلك : ما كان لا بمكن أن يكون على غير 
ما هو عليه » مثل أن يكون القطر مشاركا للضلع . 

وذللة: أن اف كاله +العطلة: الزعان عفدن الب كنة. . بن 


: 2 2# م 0 5 
بذاته ومقدر الاشياء الاخر يطريق العرض » فمن البين 


0020( ف الامش : وأى متدار ماه . 
> أي لا كية . والاصطلاح غريب ويقابلهى اليوناق ‏ 2004 (ع ذو مقدار ) . 
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أن كل ما قدرَا' آنيته فإن آنية جميع ذلك فى أن 


يتحرك ذا ويسكن . فكل ما كان فاسدا ومتكوّنًا ع 
وبالجملة كل ما قد يكون فى وقت ولا يكون فى وقت » 
واتعب شزؤؤوة أكون فز رمات وذلك أنه فك كرت 
كان اذ مض قن تنا هله لتقف بوعل للق 0 
للجواهر الى هى فيها . وأُمَا غير الموجود فما كان 
منه يحصره 7" الزمان فإنَ منه ما كان ( مثل 
أوميرس الشاعر فإنه قد كان فى وقت من الأوقات ) » 
وقة ما اسسكون مقا يفف الأشياع ال تعةد وان بكرن 
والزمان يشعمل 7 على الصنفين من أىّ الجهتين 
نظرت فيه . وما كان من غير الموجود لا يحصره الزمان 
فإنه لم يكن قظّ ولعو موخود نولا نكون أصاة ‏ 
راق تجرف هذا التدرى هما الس كوتحوة ناا كانت 


للقائلة الها موعيدة لا معالة اتا ٠‏ عقال ذلك أن القفل: 


ره لي اج عسي 1 يك 1 006 . 1 
مباين ' موجود أبدا ؛ فليس يحون هذا فى زمانك ٠‏ فليس 


6 الامش : « يعتى الزمان » أى أن فاعل 2 در » هو: 3 الرمان‎ 1 )١( 
. , (؟) ف اغامش : و أى يرجد زمان يفضل عل الزمان المقدر الجواهر‎ 
. يحصره : يشمله‎ )0( 

(1:4 فوتها : , أى يففسل » . 

(؛) مباين : أي غير مشارك للضلع فى القباس 


40 


توق أيضًا فى زمان ولا أنه مشارك » ولذلك هو غير 


م ات دي 2 ئ لي 3 
نوجو ذ1 أبذا ٠‏ لأنةضد فاه توجرد أبذا فاما ما كانت 
أضدادها ليست أبدا موجودة. » فإن تلك قد مكن أن 
توجد وألا توجدل »© والكون والفساد إبما هو لهذه 1 
يبى : 


[/إ١!]‏ قد قلنا إن غرض أرسطوطاليس أن يبين أن الزمان يعد 
السكون » وعمق ما كان ذلك ٠‏ لآن العلم ليس يقتصرعلى الصورة فقطابل 
وعلى العدم أيض » فإن البِصّر يميز الضوء والظلمة : أما الضوء فبذاته » وأما 
الظلءة فيسلب الغموء : فلذلك كان تمييزه للظلمة بالعرض . وكذلك المسطرة 
أيعلم بذاتهاالمستوى لأجل»طابقتها للثىء » ويعرف بها - بطريق العرض ‏ 
الاءوجاج من حيث يخرجعن مطابقة المسطرة . فكذلك الزمان هو بالذاث 
عد الحركةلأنه يطابقها ويحرى معها شيئا فشيياً ؛ وهو بالعرض عدد السكون 
والأولى أن يقال إنه يعده من إلى ثىء آخر لا بالعرض ٠‏ لآنه أو كان بعده 
بالعرض لكان السكون عرضاً فى الحركة ٠‏ إذ كان بعد الحركة بالذات 
فيجب أن بعد بالعر ض شيئاً قد عرض لا يعده بالذات . وإتما كان الزمان 
عاداً له من قبل آخر لأنه يعد حركة يومنا » وقد يكون فى يومنا هذا شىء 
قد سكن ى ابتداء اليوم وما زال ساكناً فيه إلى آخر الوم ثم انقضى سكونه ؛ 
فنقول إن الزمان يعد هذا السكون من قبل أنه يعد شيئاً آخر هو الحركة » 
وزهاء,ما واحد . و5 أنه يعد المركة والسكون فإنه يعد الجواهر المتحركة 
والساكنة بعراض ؛ وذلك أله عر ذى للمتحرك أن كان إنساناً أو فرساً . 

أبو على : 

معبى يعد الجواهر » أى : تعد فادها 

. أبو على : وجميع ما يعده الزمان بالذات وبالعرض فهو إه! حركة » 
وإما.سكونن أو ماق معناهما » فإن بقاء الثغىء كالسكون + 

)١(‏ و ولا أنه مشارك , : فاعل مل : يكون ‏ أى : ور و أنه مشارك ن ليس أيضاً 


فى مان . 


م4 
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يحى وأبرعلى : 

فأما الأشياء الى ليست بمتحركة ولا ساكنة - كالنفوس والأقطاب 
والمراكز- فإن الزمانلايعدها لأنه إنما يعد الزمان ما تعد حركته وسكونه» 
وهذه الأشياء ليس ها حركة ولاسكون » فإذاً لايعدها ولاهى فى زمان » 
لأن معبى أن الثذىء ف زمانهو أن الزمان يعده . فأما ما ليبس بموجود فإن 
ما كان منه غير موجود أصلا ولا يمكن أن يوجد » وبالحملة : كلمالا يمكن 
أصلا ؛ فإنه لايكون إمكانه ولا لا إمكانه فى زمان لآنهما سرمديان . ولا 
يمكن أن يوجد زمان أعم' من زمان واحد منهما . فأما ما هو لاموجود ى 
حال دون حال فإنه يكون موجوداً فى زمان ولا موجوداً(١)‏ ق زمان » 
لآنه يوجد زمان أعم من كل واحد منهما . وهذا على أضرب ثلاثة : 
ماقد سلف وجوده [ ٠١‏ ب ] مثل أوميروس » ومنها ما سيكون » ومنها 
ما قد كان قبل وسيكون بعد مثل طلوع الغمس . 

قال أرسطوطاليس : و وإذا كان الزمان مقدر الحركة » فإنه يكون 

أيضاً مقدر السكون » 

يحبى : ليس فى كثير من النسخ يعرّض » ولا الإسكندر ذكرذلك0) . 

قال أرسطوطاليس : « فإنه ليس كا أن ما كان ى الحركة فواجب 
أن يتحرك » كذلك ما كان أيضاً فى رمان فإن الزمان ليس دو حركة 
بل عدد” .ه- . 


ععى : هذا هوحل لشك” قد أضمره » والشك هو هذا : السكون إن 
كان فى زمان » والزمان هو حركة » فالسكون نى الحركة . وهذا إنما يلزم 
لو كانت () الحركة والزمان شيئآً أحدأ . فأما إن لم يكونا شيئاً أحداً ؛ 
بل الزمان عدد للحر كة وعارض عرض للحركة » فليس يحب فيما وجد 
أن يكون عارضاً على ما عرض الزمان له » لأنه ليس كل شىء 





. ل :لا موجداً‎ )١( 

(؟) كلبة : و بعرض م - وردت ف الخطوطات المرموز إليه! بالرموز 10111 ول ترد 
عند ثام_طيورس ولا الإسكتدر : 

(0) ل : كان . 


١ك‏ 
وجد لذىء فهو موجود لما عرض ذلك له » مثال ذلك : العارض للأبيض 

يحى : المراكز والأقطاب ليست متحر كة وليست فى زمان لأنها غير 
ساكنة . وهذا قال أرسطو إنه .ليس كل ماليس بمتحرك فهو ساكن ؛ لكين 
يظن ظان أن الأقطاب من حيث لم تكن متحركة هى ساكنة ؛ ومن ححيث 
هى ساكئة هى ق زمان . 

قال أر سطوطاليس : م« ووجود الكماء ىُْ عدذه هو أن يكون لذلاكن 
الغبىء عدد ما ١‏ . 

يي :لما قال إن السكون ى عدد الركة أخبرنا كيف يككون الكون » 
أى الشىء الكائن فى عدده . وقد سلف بيان ذلك . 

قوله : م والمتحرك والساكن يقدرهما الزمان »- يجب أن يزاد فيه : 


ى : 

يبين أرسطوأن ما لايمكن ليس ق زمان » لأن الزمان إنما يعد بالذات 
الحركة » وبعد الزمان السكون واللحواهر المتحركة والساكنة بالعرض : من 
قبل أنه يعد الحر كة الى عرض طا هذا » وهذا اللجوهر ثما لامكن وجدده 
لامتحرك ولاساكن ؛ فالزمان إذاً لابعده . 


(١ 


كه 


التعلم السادس والعشرون 
< الفصل الثالث عشر : الآن والوجود فى الآن > 
قال أرسطوطاليس : 
وأما « الآن » فإنه وصْلَة الزمان : كما قيل . وذلك 
أنه يصل الزمان السالف بالمسائف ؛ وطرّف 7" للزمان ؛ 
َ 0 ّ 2 
وذلك أنه مبدا لبعضه » وانقضاءً لبعضه . إلا ان ذلك 


ليس ظاهرًا كما يكون فى ( |1١١8‏ ) النقطة 
5 )0( 


تبثت . والآن يقسمه من قبّل القوة . ومن جهة أن 


دا 


٠. 
5١ سس و‎ 


« الآن » بهذه الصفة ء فالان أنذا واحد غير الآخر ؛ودن 
عي ا روسل فين 01 واعا اد ع ا 
الخطوط التعاليمية :لا تكون النقطة المأخوذة عليها فى 
الوهم أَبِدَا واحدة بعينها ٠‏ وذلك أنا. إذا قسّمنا الخط 


2 / « 1 ً 
بها كات واحدةٌ غير الاخرى فاما من جهة أنها 


و م ء 
واحدة فإنها لا محالة معبى واحد بعينه . كذلك أيضًا 





)1١(‏ فوقها : ,ساية,م ء باحدو. 
(؟) ف المامش : «٠‏ أى فى الوم المحدود . , . 


(0) ل : فكما أن في - والاصسيح عن الأصل اليوناف . 


و 
الآن هو من جهة قسمة الزمان بالقوة » ومن جهة : طرف 
#و 
الزمانين واتحادهما . والقسمة والاتحاد هما واحد 7) 
بعينه فى واخد 7 بعينه '؛ فأما آنيتهما 7 فليست 
واحدة بعينها . 
1 ' 85 
فبعض الامور هكذا يقال فيها « الان ٠‏ ؛ وبعضها 
على غيرا”' هذا الوجه < وذلك>ف الزمان القريبمنهذا» » 
0 َّ عو عم ِ ل 
كما نقول : سياق فلان « الان » : نريد أنه سياق 
0 ُ . 2 َ 
فلان اليوم ؛ أو أنى فلان « الآن » : نريد أنه جاء فلان 
2 5 
اليوم ؛ فأّما الحرب الى كانت بايليون ”'< والطوفان > 
سم لو 
فليست «١‏ الآن » : على أن الزمان واحد بعينه متصل » 
دي ننه 0 
لكن ٠‏ زمانهما ليس قريبا . 
لى 0 
وأما و مبى » فإنه زمان حاصل عند ١‏ الآن » 
)١(‏ ف الامش : : أى موضوعهما وإحد وهو الحط وائزءان ٠‏ . 
0ع وهم : بو يعى النتطة » . 
69 فوتها : ي معناهما » . 
(4) ى الامش : « يعى الذى هو زمأن ويه يعد:. 
زه) ى الطامش : ويعى من الآن الذى و صفه قبيل ٠»‏ . 
(6) ىافامش : و هذه الحرب بعد المهد » . 
- والخحرب الى كانت بإيليون - حرب طروادة نطروادة هى ى اليوناف ‏ 80007” فهذا 
اسمها القديم » ١5‏ يرد أيضاًى الصورة /اهاءيظ” ( اليوس ) . 
- وى النصءاليوناف : ... كانت بإيليرن : ولا الطوفات ر نيبو ىعم ة 'قنه 


( صض١؟,؟اس؟؟).‏ 
(7) ل : لآن زمانها . 


>32 


>39 
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امتقدم » مئال ذلك أن يقال : (مى ؛ فتح بلد "أ 


كذا » ومتى يكون طوفان ؛ وذلك أنه يجب أن يتناهى 
عند «الآن و ء ف ومتى » إِذًا الكائن ل" هو مقدار 
مق الزمان بين الانف 0 وبيئه » و «١‏ مبى »© الماضى 
ى سم 
مقدار هن الزمان بين ١‏ الآنفًا ٠‏ وبين الماضى . 
5066 6 .0 د 
فإن كان ليس“ زمان إلا وهو «متى » فكل زمان 
إذّا يكون متناهيًا . فليت شعرى هل الزمان مما ينها" 
ل 1 
أم لا ؟ وهل هو واحد بعد آثخر » أو واحد بعينه مرات 
ّ ّ م 2 
كثيرة ؟ فنقول : إن من البيّن أن حال الزمان فى ذلك 
كحال الحركة : فيان كانت الحر كه قد تكون فى وقت من 
ء * - 
الأوقات واحدة بعينها » فإنه سيكون الزمان” ' أيضًا واحدا 
و 
بعينه . و| لا0" لم يكن كذلك زمان بهذة الففة . .وما كان 
5-7 5 
« الات » انقضاءً ومبدا لزمان » لكن ليس لزمان 
واحد بعيئه. » بل إنما هو انقضاءٌ للزمان الماضى ومبداً 
)١(‏ ف النص اليرناى : مى فتحت طروادة 2أ0ج* وجلا غدمم برماآن 
0 ل الحامش : وف أدممور : بالآلف واللام ؛» والأولى أن يقال إنها بلا لام » ْ 
(+) فى المامش : و يمى المستقبل النئ يريد أن يكرن » . 
(4) فى المامش : م أى فإن كان ليس زمان مأخوذ ء لا زمان مطلق » . 
(5) ل : حل . 


. ل : زمات‎ )١( 
ل : وإن م‎ )0( 


6 


للزمان المستقبل 29 ء فحاله كحال الدائرة . وكما أن 


الدائرة الاحديداب والتقعير لها دائمًا فى شىء واحد 
بعينه على وجه من الوجوه » كذلك الزمان أيضًا أبدا هو 
فى ابتداء د » ولذلك قد يظن أنه أبدًا واحد يعد 
آخر ٠‏ فيان و الآن » ليس هو مبدا وانقضاء لزهان واحد 
بعينه( لأنه إن كان كذلك كان الضِدان ما فى شىء واحد 
بعينه ) فليس 7" يتحل إِذًّا » وذلك أنه أبدًا فى 


وأما « هو ذا "7 » فإنه الجزتٌ من الزمان المستقبل : 
القريب من الآن الحاضر غير المنقسم ( ٠١8‏ ب ء 
مثال ذلك أن تقول : متى ممضى ؟ فيقال لك : هو ذا 
عضى » أى الوقت الذى هو مُزْمّع بالمهئ فيه قد أزف . 
ومن الزمان السالف ما ليس ببعيد من الآن » مثال ذلك 
أن تقول : متى بمضى ؟ فيقال لك : هو ذا قد مضيت . 

. ٠ ف الامش : « أى دائماً يبندى' وينقفى‎ )١( 
(؟) ل : كل .. - والمى ف اللرنان : يقف © يتبى “عتلئعاوجلا‎ 


() ف الامش : «أى داما يبتدي” ىه , 
(4) هو ذا - وناغ 


7 هب 


15 


45 


2 
ولسنا نقول إن مدينة إيليون 27 هوذا قد فتحت » لأن 


فتحها كان بعيدا جذا من الآن . 

و « قَبَيْل » أيضًا هو قريب من الآن الحاضر » 
إلا أنه جزء' من الآن السالف » مثال ذلك أن تقول : 
متّى قدمت ؟ فيقال لك : قبيلٌ » إذا كان الوقت من 
الزمان قربا ن الآن القائم ؟ وأما « انف ) ووقدعا , 
فيدلان عل الزمان البعيد منه . 

وأما ٠‏ بغنة » فتدل على ما يكون فى زمان غير 


© 
محسوس <. لقلته 4 


0 ل م 
وكل تغير فهو بالطبع مزيل ؛ وى زمان يتكون 
ويَفْسّدٌ كل ما يتكون ويفسد + ولذلك نسبه قوم إلى 


, 0 


غانة: الحكية > ناما بارن لفوثاغورى فإنه نسبه 


إلى غابة الجهل لأنه يورث النسيان . وقد أصاب فى 


قوله 0( 1 


. لى : ايلبوى , - وايليون عه طروادة‎ )١( 
| (؟) ف اليوناف : م غير موس لقلته ى 8052350«اامخ ل وكذلك سيرد بمدء‎ 
. تأنفناء‎ 
. » فى الطامش : و وجدى نخة أخرى : عل زمان‎ )"( 
11000030 فوقها : « أسم رجل ه . وهو‎ )14(. 
. ٠» فى اغامش : و أى أن طول الزمان ينس الإنسان‎ )0( 


4 0 

م : ا اه ّ 
فمن البين إذا أنه هو بان يكون سبيا للفساد أحرى 
من أن يكون سببًا للكون على ما قلنا أيضًا فيما تقدم » 

1 ااال 2 ً# 

وذلك أن التغير بذاته أمر مزيل ؛ فأما الكون والوجود 
فإنما هو 7 سبب لهما بطريق العرض . ومما يدل دلالة 
بالقة 77> :أنه انس مق تك د يكو ,بكرن أذ متسر له 
فررا مق الحركة :+ وهذا الى خاضة :هو الذفن يدن 
عادتنا أن نسميه الفساد الحادث عن الزمان . غير أن 


الما عل إذالك ليم 


ّ #7 م 
ن هو الزمان » بللازماً أن يكون تغيره 


هذا فى زمان . 
ققد وصفنا أن < هاهنا > زمانًا » وما هو » وعلى 
كي ضرب يقال ؟ د والآن 6) ها هو ع ومبى هو )» 
2 -ِ َ"ّ 
و «قبيل او وهوذا وو« آثفا وو «بغتة ». 


قال محى : 

غرض أرسطو طاليس فى هذا التعليم أن يعر فنا معالى ألفاظ زمانية ؛ 
مثل ٠‏ الآن )ون مى »وو هو ذا هوم الساعة و ثى تمل إسحق و قبيل ٠‏ 
بدلامن و الساعة؛ . وقبل أن يفيدنا ذلك يتكلم فى « الأن » فيقسمه قسمين : 
أحدهما أن لاعرض له ء والثانى أنله عرضا . ويتكلم أولا فى الذىلاعرض 

< له >> ء ويقول إنه قد يؤخذ واحداً فى الموضوع » والقول بأن يوخذ 

. » ف الهامش : وهو ؛ يعى التغير‎ )١( 
, دون الحركة ع‎ ٠ ف المهامش : « يمى أن الزمان سبب الفساد‎ 6 


2 


ا 
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رابطآ للزمان الماضى والمستقبل » فيكون من هذه الجهة جامعاً بين أزمان 
مختلفة . وإذا كان كذلك كان اتصالا للزمان » لأن المنصل هو الذى مجمع 
أجزاوه عند حد واحد مدثرك . وإذا أخذ الآن اثنين فى القول بأن مجعل 

فاصلا” للزمان فإنه يككون فصلا بين الزمان الماضى والزمان المستقبل . 

ويحرى الآن فق أخخذه واصلا وفاصلامجرى النقطة : فنا تارةتأخذها(١)‏ 
٠١4[‏ ا] قاسمة بين الحطين فتكون نقطتين بالقول لآنها تكون مبدأ 
لأحد الخطين وانتهاء“ لآخر ؛ وتارة نأخذها واحدة بالقول بأن تكون رابطة 
دين اللاطين فتكون وصاة للحخط . وبين النقطة ووالآن» فصل فى هذا المعرى ‏ 
فإن والأن؛ يكون قاصلا ورابطا بالقول لأنه بحرى ولا يثبت . فأما النقطة 
فلآنها ثابتة يمكن أن تكون قاسمة ورابطة بالفعل . 

فأما الآن الذى له عرض فهو الزمان القريب هن والآن» الذى لا عرض 
له * إما مستهبل « وإما ماضر ٠‏ تقول : مى قدم زد ؟ فيال ا : والاآن» . 
وتقول : مى يقدم زيد ؟ فيال ٠‏ اللآن . وأما , مبى » فإنه زمان محدود ع 
ماض, أو مستقبل » متصل بالآن الذى لا عرض له ؛ لأنه يقال : : مى كانت 
الحرب الفلانية ؟ فيقال : فى سنة كذا . ويمال : مبى يكون الكسوف ؟ 
فيال : فى الشهر الثانى » فنجعل لما مضى ولا يستأنف وصلة بالآن الذى 
لاعرض له . ألا ترى أنه إذا قيل : مى كانت الحرب ؟ قبل : منذ سنة . 
وإئما يعد الزمان من الآن الذى نمن فيه . وكذلك إذا قيل : مي يكون 
الكسوف ؟ فقيل : إلى شهر > 

قال يى : فإن كان و مى » هو زمان محدود » وان كل زمان هو 
زمان بالفعل فهو ه مبى » ء فكل زمان إذأ محدود متناه . 

وقد بحث أرسطو عن سرءدية الزمان فقال إنه آبداً حيط به الآنان الذى 
هو نباية ومبدأ ؛ ولا يكون نباية ومبدأ إلا وهو مبدأ لشنىء آخر من الزمان : 

قال يحجى : المنازعون له ى سرمدية الزءان لا يسلمون له أن هذا الآن 
أبد؟ حبط بالزمان » أعبى الآن الذى هو نهاية ومبدأ . وقد احئج أرسطو طاليس 


(1) عند هذا الموضم ف المامش بره توبات محمد الله » . 


ةع 





لسر مدية الزمان بسرمدية الحركة . وقد تمن بينا فى المقالة الثامنة أنه لميبين 
ذلك ق المقالة . 

فأما و هو ذا ه فإنه يدل على الزمان والمستقبل والماضى القريب من 
الآن الذى لاعرض له ؛ لأنه يقال : مى يمضى ؟ فيقال : هو ذا يمضى . 
ويقال:مى قدمت ؟ فيقال : هو ذا قدمت. ‏ وأما ما كان أو يكون بعيداً 
من و الآن » فإنه لايقال له و هو ذا » » فإنه لابقال هو ذا قد كان حرب 
السوفن . 

وأما الآن الذىله عرض" فهوشبيه بو هوذا ٠‏ » إلا أن والآن العريض» 
يحوز أن يقال فيه إنه أقرب إلى و الآن الذىلا عرض له » من و هوذا » : 

قال :فأما م الساعة ٠‏ فإنه يدل على ما قرب من الأن ؛ لكنه فى لسان 
اليونانيين للماضى دون المستقبل » فإنه يقال ى سايم * مبى قدم زيد ؟ 
فبقال : الساعة » ولايكاد يقال فى لساهم : الساعة يقدم » ويراد به المستقبل: 

فأما م قدياً » وم آنفا » فإنه يدل على ما بعد من الآن الحاضر . 

[4١٠س]‏ وأما و يغتة » فإنه يدل على ما حدث فى زمان غير بحسوس 
لقلته . يقال : مات فلان بغتة ء أىأن انتقاله من الحياة إلى المو تلم يكن فى 
زمان محسوس ول تتقدم له أسباب يس زماما . 

قوله إن م الآن ؛ يقسم )١(‏ الزمان بالقوة » يعبى به أله يسمه بالوهم ؛ 
لأنه لوقسمه بالقوة لقسمه بالفعل . ولكن الزمان متصل غير منقسم بالفعل : 

عى : ومبى »وهو محدود بين أنين : أحدهما الذىكان قبه » والآخر 
الحاضر . 

لما قال إن و هبى ٠‏ محدود » وكان كل زمان فهو م مبى * لأن ومى » 
تدخل فى الماضى والمستقبل » وكل زمان فهو لا محالة يكون فاضياً أو مستقبلا 
فمن البين أن كل زمان هو محدود . ومن أجل ذلك بحث : هل الزمان بنقغفى » 
أم لا ؟ وبحث : هل هو واحد بالعدد » أو واحد ف الصورة ؟ وقال إنه 
فى هذه الأشياء كالحركة ٠‏ ووضع ذلك وضعاً . والصحيح أنه واحد ق 
الصورة لا فى العدد » لأن الحركة كذلك . 





)020 ل : ينقام . 


ا 

إذا كان الزمان استحالة” أو تأثيرا فى الاستحالة ؛ وكان كل استحانة 
فهو خروج » فالاستحالة بأن تكون علة" للفساد أقرب » لآن الاستحالة من 
جهة ما هى استحالة ليس ها معى” إلا الدروج . وإنما يعرض للمستحيل أن 
يقبل صورة غبز الصورة الى خرج عنها » ليس لآن الاستحالة» من حيث هى 
استحالة » تفيد ذلك . 

ولا كان كل مكون متحركا(١):‏ والزمان يعد" الحركة» كان الزمانعلة 
الكون بالعرّض . إلا أن أرسطوجرى على الاستعمال العامئ فى قوله إن الزمان 
علة للفساد منحيث أن البيت إذا وقع لم تكن لوقوعه علة" ظاهرة » فنتسب 
ذلك إلى الزمان . 

يحبى : العلة الفاعلة للفساد هو العنصر ء ؛ لأن فيه قوى جميع الصور ؛ 
وليست فيه باطلا فيحتاج إلى أن تعمل فيه جميع جميع القوى . وأيضاً فإن جميع 
القوى متناهبة » وإذا كانت كل قوة متناهية تنتهى إلى حدٍ ثم تكف كان 
ذلك علة” فاعلة الفساد , 





() ل ؛: 


7ع 


التعليم السابع والعشرون”" 
< الفصل الرابع عشر > 
< حلول المشكلات ؛ الزمان واحد وى كل مكان > 


قال أرسطوطاليس : الاب 
فإذ قد لخصنا ذلك هذ التلخيص » نظاهرٌ أن كل .م 
تغير والمنحرلَ"' كله فقى زمان . وذلك أن « أسرع وأبطأ» 
بوجوواة ىل كر ٠‏ فإن ذلك ظاهر كذلك7© فى 
ل قدو دروا بقولى فى الثىء إنه أسرع حركة : 01#ا 
الأسبق فى التغيير إلى الأمر المقصود فى د 0 |111١|‏ 
واحد بعينه وحركته حركة بالسواء » مثال ذلك فى 
النقلة أن يكون المتح ركان جميعا يتح ركان على محيط 
دائرة » أو جميعًا يتح ركان على خط مستقم ؛ وكذلك 


ق سائر الحركات . 


)١(‏ ل : وعثرون. 

(؟) ف مامش : م أى اتحرك » . 

(6) ف المامش : « أبو على : لعل أنه فى كل ثثير : بدلا من : كذلك فى كل تغير .... 
(4) ف المامش : « « أى الذى إليه التفير ؟.. 


حل 


"4 ل 

والأسبق » أى المتقدم » إنما هو متقدم فى زمان » فإنًا 
[غا تقول تامو تنسب يعدو عن :و الآ 4 
و فالآ 6 هو حد .بين الزماة لاقن .وبين لزان 
المستقبل . فإذا كان الآن أيضًا فى. زمان فإن المتقدم 
والمنأخر نغ يكوتانة فق زمان: +دوذللكه أن الثىء الذى 
فيه « الآن » ففيه البعد عن و الان » . ومعبى قولنا 
متقدم فى الزمان السالف ‏ ضد معنى قولنا متقدم فى 
الزمان المستقبل . وذلك أَنّا فى الزمان السالف نعنى بقولنا : 
متقدم : الأبعدَ عن الآن » ونعنى بقولنا : مشآخر 
الأفرب منه . فأما فى الزءان المستقبل فإنًا نعنى بقولنا : 
متآخر - الأبعد عنه . فإذا كان المتقدم ففى زمان » وكان 
المنقدم يتبع كل حركة ٠»‏ فظاهر أن كل تغير وكل 
حركة ففى زمان . 

ومما يستحق أُيهًا البحث : كيف - ليت شعرى!- 
حال الزمان عند النفس ؟ ولِم يرى الناس أن الزمان فى 
كل اغيية وح قن الأرض :وق البخر وق اللستاء فاب 
فنقول 27 : إن الزمان عار ما للحركة أو هيئة لها 


(1) ف افامش : و هذا جراب عن المألة الثانية » . 


ل | ابا 
إذ كان عددًا لها » وهذه الأشياء كلها من شأنها الحركة : 
وذلك أنها كلها فى مكان ؛ والزمان والحركة معا » 
ما بالقوة مع ما بالقوة» وما بالفعل مع ما بالفعل . 
0 يتشكك ذ فيه أنقنا : هل مكن أذ.يكرن 
الزمان وعدا ا نم #انفس أ : لمكن 


ذلك فتقوق: + ]تك ذا كانه العا عدر امونعوى لاليحالة. :» 


>35 


َك ٍِ 20 
فالذى يعد أيضا غبر هموجود لا محالة » فمن البِيّن أن 
افيه 7 أيضًا يكون غير موجود ؛ وذلك أن لدي 9؟ 
هو إما المعدود 7» + وإها الذئ يعد .. وإذ كان ليس 

ل 

عمق كانه أن نعل شو التفسن. وق النفين. : ١‏ 
العقل » فغير ممكن أن يكون الزمان موجودا إذا لم تكن 
في و 0 ل7000 َ 
نفس موجودة » اللهم إلا من قِبَّل0"' ذلك الشىء الذى مى 

0 ع 2 ى 
كان موجودا كان الزمان موجودا من غير أن تكون نفس. 

. » ف المامش : : ورجم هذا القرل إلى المألة الأول‎ )١( 

(؟) فوقها : و يعى الذى فى النفس » . 

(©) فوقها : ن أى الذى هز بالفمل موجود » . 

)0( ف الماش : وح أى الذى هو من شأنه أن يعد » وهو بالقوة :معدودع. 


(ه) فى النصى اليوناى ماممناه : الهم إلا من قبل موضوع الزمان » كما لى قلنا مثلا 
إن الحركة بمكن أن تكون من غير أن تكون نفس . 
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وإن المتقدم والمتاّخر إنما هما نى الحركة » وإن الزمان 


إنما هو هذان مما هما معدودان . 

عي : 

إن أرسطوطاليس لا ذكر الألفاظ الزمانية أخذ الآن يبين أن كل حركة 
فى الزمان ؛ فكل حركة إذاً هى فى زمان . 

وبين المقدمة الصغرى بهذا : كل حركة فلها الأسرع والأبطأ » أعبى 
صورة الحركة فى سائر [ ٠١١‏ ب ] المتحركات ؛ والأمرع والآبطا له القبل 
والبعد ؛ فكل حركة لما القبل والبعد . 

وبيان أن السرعة والبطء لهما القبل والبعد يكون هكذا :, الأسرع يكون 
إلى الغرض المقصود قبل الأبطأ » والأبطأ يكون وصوله إلى الغرض بعد » 
وما وصوله إلى الغرض قبل أو بعد فله القبل والبعد . 

وببان المقدمة الكبرى هكذا : القبل والبعد [تما يميزان بالقرب والبعد 
من الآن . وإذا كان الآن فى زمان ٠‏ فالقبل والبعد يحب أن يكونا فى زمان . 
وذلك أنه لايعقل من' قرب الثىء من الآن ومن بُعده عنه إلاطول زمانه 
المتصل بالآن أو قصره . والةرب والبعد تختلفإضافتهما إلى الآن بحسب المضى 
والاستقبال . والبعد فى الزمان الماضى أشد مجاورة للآن ؛ وكدذلك التأخر 


والقبل أشد مفارقة من الآن . وأما فى الزمان المستقبل فالقبل والتقدم أشد 


مجاورة للآن » والبعد والتأخر أشد مغفارقة لللآن . 

ثم إن أرسطو أورد مسألتين تليقان بالكلام فى الزمان : إحداهما (0) : 
لم صار الزمان فى الأرض والسماء والبحار؟ ‏ وحل ذلك : لآن الزمان عدد 
الحركة وهو بعد السكون أيضاً . وهذم الأشياء هى إما متحركة 6 وإما 


ساكنة . 


والمألة الأخرى : هل إن لم تكن نفس لم يكن زمان » أم لا ؟ فقال 


. ل : أحدهما‎ )١( 


وث/ا؟ 
إنه لايكون زمان لآن الزمان عدد الحركة » وليس هوالعدد الذى يعد » لكن 
المعدود . والعاد دوالتفس . فإذا لم تكن النفس » لم يكن العاد . وإذا لم يكن 
العاد لم يكن المعدود » لآن هذا من المضاف . ولقائل أن يقول : لعمرى إنه 
لا يكون المعدود إذا لم يكن العاد . ولكن ليس يجب ألا يكون العدد » لأنه 
ليس المعدود والعدد شيئاً أحدا ؛ ألا ترى أن العشرة الأفراس هى عدد » 
كانت النفس أولم تكن . و إذا لم تكن النفس لم تكن معدودة . ونقول ف ذلك 
إنه إذا لم تكن نفس أصلا ء أعى الناطقة » لم تكن حركة أصلا » لأن ما يحرك 
غيره: والذى يتحرك بذاته هو النفس . وإذا لم تكنالحركة لم يكن الزمان » 
لآن الزمان تأئير الخركة . وإذا لم تكن نفس لم يكن )١(‏ شىء من الحركات . 
وإذا بطلت الحركة الدورية لم يكن العالم عالاً » فلم تكن القوى الطبيعية أيضاً 
مثل الثقل واللحفة . 

قال أرسطوطاليس : ٠‏ وذلك أن أسرع وأبطأ موجودان ف كل تغير - 

يحى : ليس يعنى [ ١11١‏ ]كل تغير هو واحد بالعدد » لكن بالحنس» 
مثل الذى فى المكان ؛ ومن ذلك الحركة المكانية الدورية والسرعة والبطاء ف 
كل واحد من تغيز الأشياء الحزئية . 

يحى : يجب فى تمبيز الخركة الأبطأ من الأسرع (5) أن يكون البعدان 
المقطوعان يتساويان فى الكمية والكيفية » لآن البعد الدائر والمستقيم قد 
يتساويان فى العظم » إلا أن قطع الدائر أبطأ للاحديداب 77) الذى فيه وإن 
المتحرك يحتاج أن ينعطف . 1 

قال أرسطوطاليس : « وكذلك فى سائر الحركات ٠»‏ يبى : يعنى 
الحركة اللولبية لآن مسرعة المتحرك على بعد لواى لاتكون سرعته كسرعة 
المتحرك على بعد مستقيم . 

قال أرسطوطاليس ٠:‏ فإذا كان الآن أيضاً فى زمان » فإن المتقدم والمتأخر 
يكونان أيضاً فى زمان  »‏ يحى : إذا كان الآن فى الزمان » فالقبل (؛) 


. ص : شيئا‎ )١( 
. (؟) صن : السرع‎ 


(©) صن : للاحدوداب . 
(:) ص : والقبل > 


ف 


والبعد فى الزمان لأمهما بميزان بمقدار البعد من الآن » والبعد من الآن ى 
زمان > 

قال أرسطو طاليس ؛ مو وجميع هذه متحركة لأنها كلها فى مكان  »‏ 
يحى : ما هو قى مكان فهو متحرك ؛ لاعلى أن المكان علة للحركة » لكن 
يلزمذلكأنيكونمتحرك' (١)قد‏ كانق المكانبالقوة كانمتحركأبالقوة كأجزاء 
الجسم : وإن كان ق مكان بالفعل كان متحركاً بالفعل كجملة الحسم . وزاد 
المفسرون فقالوا : إن كان ى مكان بكليته كان متحركاً بكليته ؛ وإن كان 
فى مكان بأجزائه كان متحركاً بأجزائه . وأرسطو طاليس لم يذكر ذلك + 

قال يحجى : وهذا كذب , لأن الأكر الى هى داخل الكرة, الملوكبة فى 
مكان بكليتها » وليست بكايتها متحركة ٠‏ والأرض هى فى مكان 
وليست(؟) هى متحركة بكليتها . 0 

أبو على : 

الزمان يعد بالقوة ما هو بالقوة متحرك + 

قال أرسطو طاليس ٠:‏ فهل بمكن أن تكون حركة بغير نفس ؟ » 

يحبى : إنه قد أبطل أن يكون الزمان موجوداً إذا لم تكن نفس » من 
قبل الموضوع وهو الحركة » فإنها موضوعة للزمان < » إذأ الموضوع 
الزمان > هو الحركة فإنالموضوع للقبل والبعد ليس هو شيئاً سوى الحركة» , 
والزمان ليس هوشيئاً غير القبل والبعد الذى للحركة > 


)١(‏ ل : متحركا 
(0) ل : ليس . 


التعليم الثامن والعشرون”") 
جح الفصل الرابع عشر : ثكمة >> 


< قال أرسطو طاليس > 
ومما للإنسان أن يتشكك فيه أَيضًا : أمر الزمان : 
عدد أئ حركة هو ؟ فنقول فى ذلك : إنه عدد أىّ حر كة 
نت ؟ فإن ما يتكون إنما يتكون أَبدًا فى زمان ؛ واكذلك 
ما يَنْى وما يستحيل وما ينتقل . فمن جهة | ١١١‏ ب أ 
ما الزمان حركة » من هذه الجهة هو عدد واحدة واحدة 
من الحركات ء فهو لذلكعدد الحركة المنصلة على الاطلاق") 
لا عدد حر كة ٠‏ . غير أنه قد يكون. إن يتحرك 
الآن شىء آآخر أيضا: فالزمان عدد كل واحدة هن حر كتيهها 
فها هنا إِذّا زمان آخر » فيحصل لنا زمانان مما متساويان؟ 


فتقرزل: إنه انس الكس "للش ود وذللك: أنه زهان 


)١(‏ ص : وعشروت. 
)١(‏ ف الحامش : م أى عدد كل حركة متصلة كانت أو غيرها ء . 
(؟) ف الطامثي : ٠‏ يقول إنه قد يحرز أن يتحرك فى وقت واحد شيئان مختلفان » . 


اا 


3 


7ب 


م 


1١ ؟‎ 
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واحد بعينه بالسواء ومعا . فأمًا بالصورة 7 فليس 


يكون معا » فإنه لو كان لنا عدد من الكلاب وعدد من 
الخيل ؛ ثم كان كلى واحد من العددين سبعة لكان 
عددهما واحدًا بعينه . فكذلك زمان الحركتين اللتين 
م . 
تتوافيان معأ واحد بعينه » إلا آله رعا كانت إحدادما 
ِ 
سريعة والاخرى بطيئة ؛ ورعا كانت إحداهما حراكة 
ّ - 
نقلة والأخرى استحالة . وأمازمانهما فانه واحد بعينه » 
إن كان عدد حر كة الاستحالة وعدد حركة النملة سواع 
ومعا . ولذلك قد تكون الحركات مختلفة » فلما الزمان 
و 
فإنه قَْ كل موضع واحد بعينه» من قبل أن العدد 
8 #2 

للأقياء التساوية الى :عن معا واحد بعيتة ق كل مكان : 

ولما كان-ها دنا نقلة : وكانت الحركة عللى الاستدارة 
ِ 
منهما » وكان كل واحد من الأشياء فقد يعد بشبىء 
. 50 ف 1 

واحد من جنسه ‏ فإن الوحدات تعد يوحدة » والافراس 
م آم س 
تعد يفرتءت افكذللك” الزهان فك بك أن يكون تقدر 
)١( -‏ ف الحامش : و أبو على : قوله فأما بالصورة فليى يكون معاً - يعتى به أن الجملة 


امجتمعة من معى ألزمان ومن الحركة البطيئة مثلا محالة فى الصورة من الجملة المتجمعة من الزمان 
ومن الحركة السريعة » . 


لحف 


بزمان ما » قيحصل محدوذا (لكن الزمان كما قلنا يقدر 


بالحركة » والحركة تقدر بالزمان ) . وذلك من قبل 
أن زمان الحركة المحدود تقدر به كمية الحركة وكمية 
الزمان . 
3 
وإذ كان المقدار الأول به تقدر الأشياك كلها الى من 
ع ه م 
جنس واحد » فاحق الحركات بان تكون المقدرة 
الحركة عل الاستدارة المستوية 27 ء لأن عدد هذه 
الحركة أَعْرَفُ (' الأعداد . وليست حركة الاستحالة 
( 4 
عمستوية ولا حركة النمو ولا حركة التكون ؛ فاما 
البو 7 نوق تكون سفونة:: 
: بح : . خَ َ * دمر ك. 
ولذلك قد يظن بالزمان نه حركة الكرة » من قبلآن 
بهذه الحركة تقّدر هذه الحركات الباقية والزمان . وكذلك 
أيضًا جرت العادة بأن يقال إن وو الناس جارية عل 
الدوائر 9 ؛ وكذلك سائر الأشياء الى لها حركة 
0 على 0 1 ع 1 
طبيعية وتكون وفساد . وإثما قيل ذلك لأنها كلها إنما 
)١(‏ فى أغامش : ٠‏ يعى ليس فها وقوف ولا اختلات ولا ر جرع .٠‏ 
(؟) ف اللخامش : د لأنما مكانية وهى أولية محسومة و . 


في فى أغهامش : ويعى المستديرة و . 
(4) ف الخامش : « من ذاك قول الناس : دائر السوءه . 


"5 


م6" 


١ لثم‎ 


| 675 


ومع 
1 
كسير بالزمان وفيه ( ١1١7‏ ) تنقضى وتبتدى كانها 
, 
جارية على دور من الادوار ؛ فإن الزمان نفسه قد يظن 
3 م 2 1 ع ا | + 1 ره 
به أنه دائرة من الدوائر . وإنما ظَْْ ذلك يضا لانه مهدر 
0" 0 . 0 2 عر مر 
هذا المجرى » ولأنه هو أيضا يقدر 
. / 
بحركة تجرى هذا المجرى . فالقول إذن بان الأمور الى 


1 ل . 4 2 
فى الكون جارية على الدوائر إنما هو أن الزمان دائرة عن 


0007 ) 
حركة تجرى 


الدوائر ؛ ومعنى هذا أن الزمان بقَدَرَ بالحركة على 
الاستدارة » فإن المقدار 7 لسنا نجده شيئًا سوى المقدر 
*" +-ما غلا أن الكل هو متدرا أكتر من واد 
وتَعمّا “يقال نع إن عدد الهم وعدد الكلاب واحد 
بعينه » إذ كان كل واحد من له سواء ؛ ويقال إن 


العشرة من العدد ليست واحدة دعمنها ولا العشرة 2( 





, » ف الامش : م يمنى على الاستدارة‎ )١( 

2( ف اهامش” : ويعى الكل م . 

(؟) فرقها : م يمى الجزءه . 

(4) نعما س مق . 

(0) ف الحامشى : م هكذا وجدنا ف اليوناف ف النم الى ثر جمنا مها . والممى يقتفى - 
فيها أحب - أن يز اد هذا القول : إذا كانت حى تكون هكذا إذا كانت » ولا العشرة الأثياء 
واحدة بها . - رأئن هذا سقط » . 

ولكن هذا اتمليق لا محل له لأن المقصوم بتوله إن المشرة من المدد ليست واحدة بعيها هو 
الأشياء العشر ة المعدودة لا المدد عشرة , ْ 
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الأشياء واحد <ة > بعينها ؛ كما أن المثلث تاوق 
الأضلاع وامثاث المختلف الأضلاع ليسا معنى واحذا 
بعينه . وإن كانا شكلاً واحدا بعينه. »»ز. قبل انيما جيا 
«ثلثان ؛ فإنه يقال فى الشىء الواحد إنه ثشىء واحد بعيذه 
إذا كان لا يختلف فى الفصل » ويقال فيه إنه مذتلف 
إذا كان فصله مختلقًا ؛ هثال ذلك المثلث فإن فصله 
يختلف فيه لمثاشات المختلفة ٠‏ فأًا فى الشكل فإن 
المثلثات المختلفة لا تختلف فيه ( لكنها تدخل فى قسم 
واحد بعينه هنه ) . وذلك أن الشكل ما كان منه بصفة 
كذا فهو دائرة ». وما كان منه بصفة كذا فمثلث ؛ 
والمخلث ما كان بصفة كذا فهو متساوى الأضلاع : 
وما كان منه بصفة كذا فمختلف الأضلاع . فالمثلث7) 
شك واتجد بعفة. + وليس القلك مدل بواسرا فق 7 
فالغدة أنضا واحد يغيته + وذلك أتها لندن ,يخدلق العدد 
فى الأشياء المعدودة فى فصل العدد ؛ فأما العشرة فليست 
فق واحدا رعيقة. + :وذلك: أنه تخيلق فق الأعناء ال 
240 ف اطاط يت ف ا أنه شكل ٠»‏ وإن كان مثلثات مختلفة لأنه مغتقر ى 


كونه شكلا ,ا , 
00 الحامثي : لآنه ينقسم بفصول مختلفة ٠‏ . 


١ 


1١ا/‎ 


امىة . 
لبها تقال .+ لأنها قد :تكرن عذة الكلاي» ونكرن عد 
فقد أتينا بالقول على الزهان فى نفسه » وعلى الأشياء 
الواجب بحثها فى النظر فيه . 
( عدف لاله الر ابحة تتفي" ) 





قال يحجى : 

إنه يأتى بمسائلى الزمان ويحلها . أوها : أن الزمان إن كانعدد الحركة» 
والحركات محتلفة : منها حركة نقلة ؛ ومئها حركة تمو © ومئها حركة 
اضحلال وغير ذلك - فالز مان عدد أى هذه الحركات هو ؟ 

وحل ذلك بأن قال إن الزمان عدد لها كلها لأنه [ 7١١ب‏ ] إنما يعدها 
من قبل الثىء المشترك لها وهو الحركة » وليس يعد واحداً (١)منها‏ من قبل 
ما غاصه مثل أنه نمو أو ثقلة فبعده وحده . 

والمسألة الثانية : أن المتحرك حركة نقلة قد ينمى, ى تلك الخال فيكون 
قد رك حركتين ٠‏ والزمان يعد كل واحدمئهما » فيجب أن يكون لكل 
واحد منها زمان مغرد . وذلك يو جب أن يكون زمانان مع  .‏ وكذلك إذا 
كان ثيء يتحرك دوراً وثىء آخدر عرلا كل اكات وكالانطا + يداد 
يكون لما زمانان موجودان معأ . 

وحل ذلاك أن الوركات|ختلفة والمتفقة يعدهما الزمان» وهوشىء واحد 
وغير ممتنع أن يعد الثنى ء ء الواحد الأشياء المختلفة » ؛ فإن العدد الذى ى النفس 
هو واحد ويعد أشياء متلفة نحوالأفراس والإبل وغيرهما » وكذلك المكيال 
هو واحد بعينه بعد أشياء ممتلفة كالماء والشراب وغير هما . وإن كان زمان 
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أحدهما أعظم من زمان الآخر . وإن كان الزمانان متساويين ولم يكونا معاً 
فإنهما ليسا واحداً بالعدد » لكن هما فى الصورة واحد . 

والمسألة النالثة : أن الزمان إن كان عدد الحركة » والزمان مع أنه عدد 
هو معدود ء والمعدود بعد بشىء من جنسه » كما أن العشرة الأفراس تعد 
بغرس هو جزء منها » وكذلك الحشبة تعد بالذراع الذى هوجزء منها ‏ فما 
ذلك ابلزء الذى بعد به كل الزمان ؟ 

الحل : إنالزمان وإنكان عدد الحركة » وأن الحركة تعده أيضاًء لكنها 
تعده بالعر ضء» والحركات 2تلفة بالكو نو الفساد واائمّلة ‏ فالنقلة منهادورية ؛ 
ومنها مستقيمة . والدورية منها بطيئة تعود إلى المبدأ فى ثلائين سنة » ومنها 
أسرع من هذه تعود إلى حيث البدأ فى اثنتى عشرة سنة » وأخرى أسرع وهى 
الى تعود إلى المبدأ فىسنة » وأخرى أسر ع وهىالى تعود إلى المبدأ فى أربعة 
وعشرين صاعة وهى حركة كرة الكواكب الثابتة فهى أصغر الجركات . 
إذ كانت تقطع فى زمان أسرع ٠‏ وهى أيضاً أبطأ لآن بها يتعلق الليل والنهار: . 
ولماكان الذى به يعد يجب أن يكون أصغر الأشياء وأعرفها » وجب أن يكون 
الذى يعد الزمان هو الحركة الى للكرة الثابتة فإنمها تعد اليوم ء وباليوم 
وتضعيفه يعد الأسبوح , وبالأسبوع يعد [ ١١١‏ ] الشهر » وبالشهر تعد 
السئة فيعد حينئذ الزمان بالزمان . وقسمنا الزمان الذى تعده حركة الكرة 
الملوكية بأربع وعشرين ساعة . ويمكن قسمة الإصبع إلى غير غاية فى الصغر » 
وكذلك بمكن قسمة الساعات . 

ونعد ذللكبينآن القول المتداولبين الحمهور ف الزمانموجودفيما قالوه(١)‏ 
فى الزمان من قولهم إن الأمور الإنسانية تدور ومن أن الزمان دائرة » وذلك 
موجود فى الزمان لاأن الاأمور الإنسانية إثما كانت تدور لا"جل أمها فى 
زمان وأن الزمان مبدؤها وانتهاوها . وإتماكان الزمان دائرة لأنه يقدر بالحركة 
الدورية . وبين أن الزمان لماكان يقدر بالحركة الدورية ظن قوم أن الزمان ليس 
هوإلا الحركة الدورية . ثم بين كيف يكون الشىء الواحد بعينه يعد الأشياء 
المختلفة فى. الحوهر . وأتى بقانون يفرق به بين أن تكون الأشياء الى يقال 
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عليها شىء بالاشئر اك وليس هوواحداً لها بعينه » فقال : إنالأشياء إن كانت 
ولاتختلف ف الشىء المشير كه لما فهى واحد بعينه . فإن كانت تمتلف فيه فليسهو 
واحدأبعينههما » لأن فصول الشكل هى (١)المتقم‏ الخطوط والمموس الخطوط 
وهذان ليسا شيئاً احداً بعينه للمثلث والدائرة » ولكن الشكل واحد بعيزه 
المثلث المختلت الأضلاع والمتساوى الأضلاع » لآن فصول الشكل هى المستقم 
الخطوط والمقوسى الخطوط ؛ والمستقيم الخحطوط هو واحد بعينه لحذين المثلثين. 
فأما المثلث والدائرة فإن الشكل المقول على أحدهما هو مقوس اللخطوط » 
والمقول على الآخر هو مستةيم الخطوط ؛ وفصول الشكل فى المثلثين واحد . 
ودواستقامة الحطوط . وأما المثلث فليس هو واحد أ بعينه للمثلث المختلف 
الأضلاع والمتساوى الأضلاع . وذلك أن فصول المثلث هو المختلف الأضلاع 
والمتساوى الأضلاع » وليست7؟) هذه الفصول لهذين المثلئين واحدة بعينها 
ولقائل أن يقول : إن كانت الأشياء البى[ 1١‏ ب ] تختلف فى فصول 
| قيل عليهاعلى طريق الاشير اك هى محتلفة ف الثىء المقول عليها على طريق 
الاشتراك ‏ فينبغى أن يكون الحئنس غير مول بالتواطو على نوعه » لآن 
نوعيه يحتلفان فيما يتفصل به الحنس . 
الحل : ولعلة م برد بالمةقول هاهنا الشىء العام المشترك الذى ليس له 
قوادووما(؛) تحر ده التفسمن سائر الفصول والاشتراكات . و[نما أراد الذى' 
الذوّجو هره عام وله قوام يدن اللحزئيات : فيقول إن الى الموجود فى ززيد 
غير الحى الموجود فى عمروء وهما #تلفان بحنب الفصول المقومة للإنسان' 
فأما الصورة الإنسانية فهى فى الأشخاص واحدة لأنهم لا يختلفون"ق فصوا 
بل ليس لها فصول ؛ وكذلك صورة العشرة فى العشرة الأفراس والعشرة 
الأنامى هى معبى واحد بعينه ؛ والذى بعده هو معبى واحد بعينه وهو العدد' 
الذى فى النفس ؛ والموضوع هذا أيذأ هو النفس ٠‏ وهى واحدة بعينها . 
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همأ 
يبى : 
المقدرالأول(١)هوالحركة‏ الدورية » لآن الحركة الدورية أول الحركات؛ 
وهى أحق بأن تقدر أول الزمان » ثم ذلك القدرمن الزمان يقدر باى الزمان . 
عى : 
العشرة الأفراس ليسأ والعشرة خرافان شيئاً واحدابعينه » كما أن المثلث 
المنساوى الأضلاع والمختلف الأضلاع ليسا شيئاً واحداً بعينه . 


عحبى : 
العشرة يفهم معها الموضوع من الجيل والإترو نحو ذلك . فإذا كانت 
هذه الموضوعات محتلفة » كانت العشرة محتلفة . وإذاكان مع اختلاث 
الموضوعات أنيعدد شىء واحد بعينه » وهوالعدد » جاز أن يعد الزمان » 
وهو شىء واحد بعينه » أشياء مختلفة . 
[ تم تعليق المقالة الرابعة من السماع الطبيعى للشيخ الإمام العالم أنى الحسين 
محمد بن على البصرى . والحمد لله . وكان الفراغ منها فى آخخر رجب من 
من سنة أربع وعشرين وخمساية ببغداد ] 
قوبلت. محمد الله وعونه 


انتهى القسم الأول 
ويتلوه القسم الثانى 
وببداً ب م المقالة اللحامسة » 
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